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خالص  ثم  لله على ما أنعم ، فالحمد  ، لله الفضل من قبل ومن بعد    

 " . فاطمة مختاري: " كتورة المشرفة قدير للأستاذة الد  كر والتم الش  

ا الوقت والجاد الوفير ورعايتاا لي علمي   هاا مع  ومحهااصب  على

 خير وحفظاا ورعاهاا. فجزاهاا الله كلم ، اوإنساني  

محمد  "لدكتورللأخ ا وافر الش كر والتمقديرويطيب لي أن أتقدم ب 

على كل ما قدمه من قراءة وتصهيح وعحاية إخراجية  "الحبيب منادي

 اء. لهذا البهث فجزاه الله خير الجز 

مام ادة الأساتذة أعضاء لجحة المحاقشة لتجش  إلى السم  كر موصول  والش   

 عحاء قراءة البهث وتقويمه.
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 مقـــــــــــدِّمة :
 أو المضموي  إلى تصوير واية في تشكيل خطابها الأدبي سواء على المستوى الفنّ  تهدف الر       

  ،جوهار الإنسان وها  بهذا تلامس القضايا التي تمس   ة ،اتيم ــهيـات الـــالأزم بيانة و انيم ـــلقيم الإنسا
واية التي عرفت ، فالر   وايةاً في عالم الر  ليكون الإبداع الأدبي في العقود الأخيرة معلماً خاص  

ة الباحثة عن جديديم ماذج التم حم ل في العيدين البحائ  والفكري الممث  ة على الصم لات مامم تحو  
ة والأصالة استطاعت أن ترسم خارطتاا ز بالخصوصيم وائ  العربي المغاربي الممي  كل الر  الشم 
ة ل إلى الفحون الجماهاريم هو  اء وقدرتها على التم ة نتيجة قربها من جماور القرم لاليم ة والد  واصليم التم 

ة واية أكب الفحون العالميم بفضل ترجمتاا للغات العالم أصبهت الر  ، و  لفزيونيحما والت  الأخرى كالس  
ة  الأمر مرتبط برغب ة ولعلم وذلك لقربها من حياة الإنسان اليوميم  ، ساعاً وات   ة عمقاً الأدبيم 

فس والمبدع بدوره ، ها  رغبة في البوح عن مختلجات الحم  ه وأحداثهالإنسان في سرد ذاته أو تاريخ
جارب والأحاسيس من ذات إلى ذوات اعل مع هاذه الأحداث ما يعنّ نقل مختلف التم يرى ويتف
 . أخرى
عابر  أدبيي  ا جحس  وأنّم  ، ل والاحتواءبد  قدرتها الفائقة على التم  ة أبانت عنوالر واية المغاربيم     

فقد نّلت  ، لتييم نتقال من الواقع إلى المة في الا، فا  ذات كفاءة نوعيم  عحاا معبـ ر  للأجحاس 
اريخ ومن التم  ، رهاا وحوارهااومن الدراما توت   تاا ،، واستعارت من الملهمة سرديم  من الأساطير

،  ةة ودراميم ة وقصصيم ة من شعريم عبيريم مختلف الأساليب التم   يضم  المرجع والحقيقة فمعمارهاا الفنّ  
  وما يحيط به وبظروف حياته. ان ودواخلهالإنس عبير عنوالتم  ، يضاف إلياا تصوير المجتمع

ة لات الواقعيم مث  اريخ بوصفه سلسة من الأحداث والتم واية مساحة لتصوير التم الر  ص فقد تخص   
حاولت أن  - ةواية المغاربيم الر  أي  -ا يحيل إلى أنّم  د ما ومكان حددم لاا زمان معيّم التي سجم 

ا نوعي   ل ملمهاً لتشك   ، ؤ باحتمالات المستقبلحب  هث فيه والتم ر في البام، وتغ اريختستوعب التم 
وها  ـ شكالاتها عحاا وعن إعبير وائ  التم ن صورة عن الحياة التي يسعى الر  تحويه ويحوياا لتكو  
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هليل للمعايحة والتم  قابلةً  ةً وحاولت أن تشتغل عليه بوصفه مادم ،اريخ زت دور التم بذلك عزم 
واية اريخ في الر  عت في طرائق وأساليب حداورته ليكون استثمار التم ونوم ،اريخ فاستهضرت التم 

أو  ،ةاريخيم ل في الوثيقة التم أم  من التم  ومساءلة بيّ الواقع والممكن انطلاقاً  ،امرجعي   ة رصيداً المغاربيم 
لاع على تجارب ط  طاع الاوائ  المغاربي استالر   ة من تاريخ كما أنم اكرة الإنسانيم ما تحفظه الذم 

سبة فكانت بالح   يحما مثلاً ة كالس  ر الحاصل في الوسائط المرئيم طو  ستفاد من التم واة ة عالميم روائيم 
ة البحاء ز جماليم عز  ية ليحمائيم ات الس  يم ات والفحـ  قحيم الت   همح يقتبسردي يليق بالإبداع السم  وائ  مجالاً للر  

 . ة محاسبةل إلى كتابة مرئيم على أن تتهوم  روايته قادرةً وليجعل من   الدرام 
 من ة في كل  واية المغاربيم ة لامعة في فضاء الر  وين روائيم األيف ظارت عححركة التم  وفي ظل      

رتأيحا خم المتداخل اللزم  وائ  ونظراً ذاع صيتاا في مجال الإبداع الر  ، تونس والجزائر والمغرب وليبيا 
 ة الميتارةوائيم ماذج الر  الحم  عاصرة من خلال قراءة بع ة المواية المغاربيم راسة عحد الر  ف الد  أن تق

والممتد من الثمانيحيات إلى  بإطارهاا الزمنّ المعاصر والمحددة نة هاذا البهثمدوم  لتكون وتحليلاا
ة اخترنا ونسيم واية الت  الر   فف تحوي بلدان المغرب العربي  والمكاي  المتسع على جغرافية  الألفيحات
 هموم" ت رواية صم ة فقد خ  واية الجزائريم ا الر  أمم ، رغوث  دلإبراهايم  " ترأسرار صاحب الس  " رواية 
واية تكون الر  ، و  مجالًا للد راسة ،لواسينّ الأعرج  " ذاكرة الماء" لمحمد مفلاح و" من الفلاق  الزم 

ورواية " كات من الس   وضاء قريباً من الضم  بعيداً " ادة من خلال روايته ة من توقيع حدمد بر المغربيم 
ا من ليبيا فقد وقع أمم ، لة إلى فيلم سحمائ  بذات العحوان لعبد الإله الحمدوش  المحوم " الححش " 

رهاا على وايات لتوف  تم اختيار هاذه الر   لإبراهايم الكوي " نزيف الحجر " اختيارنا على رواية 
وحفظت لها الهويمة الكتابيمة العربيمة  تااة عب انقسامات لومنت سرديم ة والدراميم اريخيم مات التم الس  

 المغاربيمة.
أظارته تلك  زاً وممي   فاً مكثم  اريخ وتعاملت معه تعاملاً واية تفاعلت مع التم الر   بما أنم و       

اريخ ما يرم  إلى اهان العربي وفق قراءة التم لة الرم ة المعاصرة التي سعت إلى مساءرديم الإبداعات السم 
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ة واية المغاربيم الر   ا )اريخ فحي  عامل مع التم ل التم لذلك شكم  ، فام الحاضر في ضوء أحداث الماض 
ة مكانيم ة مع إرات الدراميم وت  لاحتواء التم  قابل   مرن   واية جحس  الر   وبما أنم ، ا معرفي   ( هااجساً  المعاصرة
وافع لت لديحا مجموعة من الدم من هاذه الأفكار تشكم  وانطلاقاً ، يحما واية إلى ميدان الس  تحويل الر  

ة التهام يبهث في كيفيم  فكري   طار  ة المعاصرة ضمن إواية المغاربيم سمهت لحا بخوض ميدان الر  
 : وها ، ة ة والموضوعيم اتيم وافع الذم جملة من الأسباب والدم  لديحا اريخ وبالدراما  تبلورتواية بالتم الر  
 . واية والبهث فيااالميل إلى الر   -
 . ةرديم داخل بيّ الأجحاس السم وكشف التم  البهث في بحاء التماريخ الروائ  -
حا إذ يبدو ل ة ،ة والدراميم اريخيم يمة التم ة والث  واية المغاربيم غبة في البهث في موضوع يجمع بيّ الر  الرم  -
زه على اشتااء   ويحف  ة ووظيفتاا ها  دمج واختزال استعراض  يثير المتلق  ة الدراميم يم ورة الفحـ  الص   أنم 

 . اايةمتابعة القراءة والوصول إلى نقطة الح  
الر          اريخفياا التم فالتقى ة ة المعاصرة انفتهت واستوعبت بع  الأنواع الأدبيم واية المغاربيم إن م
 راسةة حسب رؤى الكاتب ووجاات نظره لذلك تسعى هاذه الد  ة بالبوليسيم ومانسيم والر   ييلبالتي

وائ  المغاربي المعاصر وتشريح هاذه رد الر  ل والانفتاح في السم هو  إلى الكشف عن ظاهارة التم 
المغاربي المعاصر وائ  ة ضمن المحجز الر  اريخ والمحهحيات الدراميم اهارة بغية رصد طرائق بحاء التم الظم 

 " : ولهذا كان عحوان أطروحتحا هاو، اا وفكري    والقارئ وجداني  ثيمات في المتلق  الوتبيان أثر هاذه 
ة في ة الأساسيم الإشكاليم  تتمهور ، حيث "البحاء التماريخ  والدرام  في الر واية المغاربيمة المعاصرة 

من خلال الإجابة عن ، ة المعاصرة واية المغاربيم ر  اريخ  والدرام  في الالكشف عن البحاء التم 
 ؟ اا وجمالي  ة المعاصرة فحي  واية المغاربيم اريخ  والدرام  في الر  البحاء التم  كيف تمم   : التمساؤلات الآتية

بة إلى ثحايا ة متسر  اريخ بوصفه حقيقة أو صورة تخيليم ة التم  لخصوصيم وظيف الفنّ  د التم وكيف جس  
 ؟ ةة مغاربيم ة المعاصرة من خلال نماذج روائيم واية المغاربيم د البحاء الدرام  في الر  ؟ وكيف تجسم  وايةالر  
 ؟ اريخواية والتم ها  العلاقة بيّ الر   ما -
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 ؟ لى فيلم سيحمائ وائ  الدرام  إالر   ص  تحويل الحم  كيف يتم  -
والكشف عن  ، ساؤلات المطروحةالتم يادف هاذا البهث إلى الإجابة عن الإشكال و     

 المعاصر من وائ  المغاربيالر   ص  ة في الحم اريخ والمحهحيات الدراميم واية والتم ة العلاقة بيّ الر  خصوصيم 
ة المدركة ة الدراميم ليم يي  ة والتم اريخيم ات التم ة وحداولة رصد المحطم وايات المغاربيم الر  خلال مقاربة بع  

ل مشاهادهاا المكتوبة وايات وتأم  حا وتقليبحا لصفهات هاذه الر  طي  لإحساس أثحاء بالعيّ وا
الفيلم  ة )ل عب الوسائط غير الكتابيم هو  ات التم بالحروف ودلائل العبارات أو من خلال تقحيم 

 . حمائ (الس  
 عتمدنااوائ  اء الر  ا ترتكز على عحاصر البحوأنّم  ةً خاصم  راسةولبلوغ الهدف المحشود من الد       
 . سميائيةالوصف  وفق مقاربة  التاريخ  والمحاج المحاج
 : محاا على سبيل المثال لا الحصر ستفدنا في دراستحا من مجموعة من المراجع نذكر بعضاً وقد ا
 .  لعبد الحميد عقار" لات اللغة والخطاب ة تحو  واية المغاربيم الر  "  -
 . لجورج لوكاتش " ةاريخيم واية التم الر  "  -
 . لمحمد القاض " اريخ واية والتم الر  "  -
 .  لحضال الشمالي " اريخواية والتم الر  "  -
 .  براهايملعبد الله إ " اريخ ل التم يي  التم "  -
  .  لفيصل دراج" اريخ ويل التم واية وتأالر   " -
 .  د عجورلمحمم  ،"  ةدراسة نقديم  ، عري المعاصرلش  ة في البحاء احمائيم ة والس  ات الدراميم قحيم الت  "  -

ة الموسومة أطروحة دكتوراه لعبد الله بن صفيم  ، من بيحاا ابقةـــسراســات دلعحا على كما اطم     
سماعيل ، إشراف إ" ردي ة المرجع والمحجز السم ة جدليم واية الجزائريم اريخ  في الر  ل التم المتييم " :ــب

 ،"  جاً ذة نمو واية المغاربيم ، الر   ةحاصيم ة التم وائ  وأدبيم رد الر  السم " و،  7102امعة باتحةزردوم  ج
 .  3002ن حدمد بويجرة ، جامعة وهارا : شرافإ لمبوك كواري
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وثلاثة فصول  نظريي  ، فصل   إلى أربعة فصول مةً ة البهث أن تكون مقسم وقد اقتضت خطم     
: ناقشحا "  لهو  أسيس إلى التم ة من التم واية المغاربيم لر  له عحوان " ا صص  خ   مدخلة يسبقاا تطبيقيم 

ة ة المغاربيم وائيم إلى مراجع الكتابة الر   بجدل المصطلح وصولاً  ة مروراً واية المغاربيم فيه مسار بحاء الر  
دان المغرب العربي الكبير ة وما لحق بها في فترة الاستقلال لبلروف الاستعماريم عة بيّ الظ  الموزم 
 . اثاريخ وعلاقته بالتر  ظر إلى التم والحم 

والدراما ، واية اريخ وعلاقته بالر  قة بالتم ة متعل  نظريم  نظري عبارة عن مفاهايم ل :الفصل الأوَّ 
ما جريب لوجود علاقة بيحااريخ والدراما بالتم من التم  كلا    وضمم ، (  يةواالر   وعلاقتاا بالأدب )

 ص  اريخ  والدرام  في الحم ة للبحاء التم بستمولوجيم ـ : قراءة إاه بـة المعاصرة عحونم واية المغاربيم جمعتاا الر  
 : توزيعه على حداور ها  وتمم ، وائ  الر  
 . وايةاريخ  في الر  ة للبحاء التم بستمولوجيم قراءة إ -
 . يةواة للبحاء الدرام  في الر  بستمولوجيم قراءة إ -
 . ة المعاصرةواية المغاربيم جريب ومغامرة الر  التم  -

أسرار صاحب " في رواية  لةً ة ممثم ونسيم واية الت  ص للر  ص  خ  ،  اريخببحاء التم  ق  : متعل   انيالفصل الثَّ 
اث اريخ  بيّ أسئلة الرم البحاء التم  : اه بـلإبراهايم درغوث  عحونم " تر الس   ناقشحا  ،اهان ومدارات التر 

راسة فلامست الد   اثاريخ بالتر  واية من خلال التهام التم اريخ في هاذه الر  ل التم ة تمث  فيه كيفيم 
اريخ من زاوية الأخبار تمظارات التم  ة تمم تراثيم  ةً تاريخيم  واية واجاةً ات باعتبارهاا في هاذه الر  يصيم الشم 

 : ة ها ع الفصل على حداور أساسيم والأسطورة ليوز  
زنا في هاذا المحور على دلالة ركم  " ، ترأسرار صاحب الس  " اريخ في رواية ردي للتم البحاء السم  -
 . اتيصيم الشم 
ة ات  كتابيم محا هاذا المحور على حدطم قسم ،  " ترأسرار صاحب الس  " اريخ في رواية لاث التم تمث   -

 : ة من بيحاا تاريخيم 
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 . ( قراءة الميطوط ة )اريخيم استثمار الوثيقة التم  -
اريخ من زاوية الأخبار التم  ات من بيحاااه إلى حدطم حموقسم ، واية اريخ  في الر  اث التم تمظارات التر   -

 . اريخ والواقعوالأسطورة والتم 
من زم : بحاء ال اه بـعة بيّ الجزائر والمغرب عحونم ة موزم ق بروايات مغاربيم فتعلم  : الثا الفصل الثَّ أمَّ 

ة الميتارة من وائيم ماذج الر  اشتغلحا من خلال الحم ، اريخ البعيد والقريب المستعاد والمسافة مع التم 
ا اريخ روائي  ة تعامل التم ة وكيفيم ة والاستقلاليم ستعماريم من بيّ المرحلة الاالجزائر والمغرب على الزم 

 : عحا هاذا الفصل على حداور ها ووزم ، معاما 
لمحمد " من الفلاق  هموم الزم " ة واية الجزائريم صحاه للر  خصم ، ستعمار ة لتاريخ الاوائيم ابة الر  الكت -

 . اريخ  وعلاقته بالمكانمفلاح من خلال الكشف عن بحاء الحدث التم 
اقشحاه ن ،لواسينّ الأعرج " ذاكرة الماء " ق هاذا المحور برواية تعلم ، كرى اكرة والذ  من بيّ الذم الزم  -

 . ةاتيم يرة الذم اريخ  وملامح الس  من التم من بيحاا الزم ، عة من زوايا محوم 
 " كاتمن الس   وضاء قريباً من الضم  بعيداً " اريخ  في رواية ل التم هو  الث فكان للتم ا المحور الثم أمم 

ة اقشحاه من زوايا عدم ون، (  بيّ الاستعمار والاستقلال اريخ )تم لص لص  خ  ، للمغربي حدمد برادة 
 . ة الحضاراتاريخ  لصراع هاويم من بيحاا البحاء التم 

يحما قراءة في واية إلى الس  البحاء الدرام  من الر   : اه بـعحونم ـ او الأخير ف : ابعا الفصل الرَّ أمَّ 
ل في هاذا الفص ـلعبد الإله الحمدوش   " الححش" لإبراهايم الكوي  و" نزيف الحجر " روايتي 
خاص وضمن الأدب  المعاصرة ونقف بوجه   الليبيمةواية ص للبحاء الدرام  نستعيّ بالر  الميصم 

فحقف عحد " نزيف الحجر " وائ  إبراهايم الكوي  من خلال روايته عحد الر   وائ  تحديداً المغاربي الر  
ة بالبحاء الدرام  من خلال ا في الإحاطمحم  هراء رغبةً اريخ في الصم واية من خلال دراما التم هاذه الر  
واية بأخت لها من القطر المغاربي لكاتب روائ  وسحاريست مغربي واية ونرفق هاذه الر  هاذه الر  

ل عحد الأوم  ص القسمنخص   ،وهاو عبد الإله الحمدوش  محطلقيّ من فكرة  أقسام ثلاثة للدراما 
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مات يلتهام الثة ابهث ولحكشف عن جماليم ئيس  للاريخ لحلامس العحوان الرم الدراما الممزوجة بالتم 
" الححش " ص القسم الأكب من هاذا الفصل  لرواية نخص   ثم ، وائ  المغاربي داخل العمل الر  

 ه البحاء فيه ،واية وكيفيم ق بالجانب الدرام  في الر  الأولى تتعلم : من زاويتيّ  فحدرس البحاء الدرام 
إلى  ( وايةالر  في شكله الورق  )  ص  ل الدرام  من الحم هو  للتم  اً صاي  مخصم ليكون الجانب الثم 

 .(  حيمائ الفيلم الس   )صويري كل التم الشم 
وما واجاحا يمكن ، عوبات من الص   بحث   ه لا يخلو أي  أنم  ة ،حن المعرفيم الس   كما هاو معاود في كل  

ة  عة عب مساحة جغرافيم ة الموزم وائيم المصادر الر   الهائل من له في العجز المعرفي أمام الكم  أن نتمثم 
رج ، وصعب عليحا وجود مخفصعبت بذلك إشارتحا وتحديدنا لها ، كبيرة كالمغرب العربي الكبير 

في القراءات  خصوصاً  ،ال عامل معاا ليس بالسم التم  ليضاف إلى ذلك أنم ، محاا في البداية 
ة تفاعل ظر إلى كيفيم وز هاذه المشكلة بتكثيف القراءة والحم غم من ذلك حاولحا تجاالأولى وبالر  

ة طبيقيم ة المراجع التم قلم  ولعلم  ، فاصل لمشكلة الكثرة ا كهد  ي  اريخ ومع الدراما فحـ  واية مع التم الر  
في  ب  راسات تص  فأغلب الد  ،  عائقاً  -هاو الآخر  -ل في مجال البحاء الدرام  شكم  خصوصاً 
هة كورونا التي في جائ لةً يضاف إلى ذلك الأزمات الأخيرة التي شادناهاا ممثم ، حظيري الجانب التم 

 .  حدالة في ذلك لو وجدت ة التي تفيدنا لاوليم قامة المعارض الدم حجرت عليحا وعلى إ
" فاطمة مختاري "  : كر إلى الأستاذة المشرفة أن أتقدم بوافر الش  في الأخير لا يسعنّ إلام      

، وللأساتذة أعضاء لجحة   خير الجزاءفجزاهاا الله عنّ  ، لقوام هاذا البهث على رعايتاا وضبطاا 
متحان بما كر وعظيم الافر وعحاء القراءة ، ولهم أزج  وافر الش  السم  دهام مشاقم المحاقشة لتكب  

 . سيثرى على أيديام
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 تمهيد:

وهاذا يحيل  ، ة واسعة تحوي أكثر من دولةوائ  المغاربي مرتبط بجغرافيم البهث في الخطاب الر   إنم 

لاق  بحكم شابه والتم غم من وجود بع  التم على الر  ( فكري وثقافي وأدبي ) من نوع آخر  د  إلى تعد  

مات تضمحاا اللغة الي توفر مقو  وبالتم  ، اريخ وارتباط الجغرافياصال الأنساب وتشابه التم الجوار أو ات  

 . ة المتقاربةاريخيم جارب التم الواحدة والتم 

مال رية ولدت من رحم المغرب العربي الذي يلامس من الشم ة ها  نصوص تطو  واية المغاربيم الر   إنم 

ومن  ،(  يحغالس  يجر والمالي والح  ة ) ول الإفريقيم وب الد  ـجحـومن ال ط ،ــمتوسـالبهر الأبي  ال

ربي على المحيط الأطلس  ــم العـالـــة العـــــون واجاــليك ( ودانر والس  ـــــمصة ) ربيم ــول العد  ـرق الـــالشم 

للمغرب العربي ( ليبيا وموريتانا  س ،ــتون رب ،ـمغـ، ال الجزائر) :  ول الخمس وها تحتم  الد  ،  ا ًـغرب

اريخ  يمتاز هاذا الفضاء الجغرافي بالعمق التم  (1)" 3كلم   ة ملاييّ:"ستم ــــ ـعة على مساحة تقدر بـمتوز  

ا في بلورة أساسي   وقد كان الحضور العربي الإسلام  بعد الفتح عاملاً  ، " وتعاقب الحضارات

ان ــن كـــفي حي،  (2)" تهته وهاويم نات هاذا الفضاء وتمييز مطاحده ومداه وتجديد صياغة شيصيم مكو  

                                                 
الدار  وزيع المدارس ،شر والتم شركة الحم  ، 1ط، لات اللغة والخطابة تحوُّ واية المغاربيَّ الرِّ  ، [ م 3000]  ( : عبد الحميد )،  عقار - 1
 .  11 : ص ، المغرب ، ضاءـــالبي

 .  11 : ص ، المرجعنفس  - 2
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ة له مع بداية ريم هر  ومجمل المقاومات التم  12ار الأوروبي للمغرب العربي محذ القرن ـــلاستعما

ص يل  على الوع  والتم  ة ومعيحاً والحريم ،اب لإدراك قيمة التر   الاستعمار إلى مراحل الاستقلال حافزاً 

ا مراحل ما بعد وتحقيق استقلال الأرض ومحاشدة الوحدة أمم ،من مطامع الاستعمار الباقية 

نفتاح والا ،ة المحافسةر ومواكبة العالم وأهميم طو  بيّ مطامح التم  ،ما الاستقلال فكانت مشتركة إلى حد  

ات الأزمات المتلاحقة الموروثة عن الاستعمار على ة أوروبا ومعالجة مطبم ة قارم على الآخر وبخاصم 

والمكتسبة بسبب ،والاجتماع  ،ياس   الس  تّم وح،والاقتصادي ،كحولوج  والت   ،المستوى العلم 

 . اخ أشكال الفساداخل  واستحسعف الدم الضم 

 : أسيسة وواقع التَّ واية المغاربيَّ الر   -1

 : ةواية المغاربيَّ لرِّ نشأة ا - 1-1

بل  ،(  ةلعربيم ة اواية المشرقيم الر  ) مع مثيلتاا  متزامحةً  ة لم تكنواية المغاربيم نشأة الر   من المعلوم أنم 

في مصر وسوريا  ةً خاصم ، رهاا ة في المشرق وتطو  واية العربيم بالقياس مع ميلاد الر   اً زمحي   رةً جاءت متأخ  

وهاذه  ، ل من القرن العشرينوم حتصف الأالمد مع فترة ة يحدم ة العربيم واية المغاربيم أريخ للر  فالتم ، ولبحان 

، ، وليس هاذا فهسب  ية في العالم العربي ها  فترة الاشتاار والاهاتمامواسبة للر  الفترة كانت بالح  
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عة بيّ ر أسبابه وظروفه المتحو  أخ  ولهذا التم ، ة واية المغاربيم ر الر  عكس تأخ   ، ملهوظاً  راً بل شادت تطو  

 . ذاتها ة في حد   الأدبيم ة وحتّم ة والاجتماعيم ياسيم ة والس  قافيم الثم 

 سردي   غم من وجود تراث  اور بالر  ة في أقطار المغرب العربي حديثة الظ  واية الفحيم " الر   وعليه فإنم 

زهاا ز في بع  آخر بفعل تمي  ، وتتميم  عوب تشترك مع بعضاا مع دول المشرق العربيهاذه الش  لدى 

 .  (1) " لما شادته المحطقة من تعاقب الحضارات اريخ  نظراً التم 

في البدايات المرتبكة  مام ا اً ة التي شادتها محطقة المغرب العربي دور اريخيم روف التم للظ   فلا ريب أنم 

ا في أقطار المغرب نسبي   رةً واية متأخ  فإذا كانت نشأة الر   " اور من جاة أخرىرهاا في الظ  تأخ  واية و للر  

ل ــــرة تشك  ـانت فتــرين كـــرن العشــحات من القـــيبعرة السم ــفت نم أإذ  ، ريعاً ـــان ســـرهاا كو  ــتط العربي فإنم 

 .(2)" ةمغاربيم ـة الوائيم ربة الر  ــــجالتم 

قعة واية المغاربية توازت مع موجة استقلال شعوب هاذه الر  أسيس في الر  شأة والتم مرحلة الحم  إنم 

ة التي هريريم ورات التم ة لأبطال الثم يم ر المشاهاد البطولة فجاءت لتهتفل بحصر الاستقلال وتصو  الجغرافيم 

سعيحات فيحصب الاهاتمام على ل المواضيع المطروحة مع بداية الت  عوب لتتهوم خاضتاا هاذه الش  

 . ةلات العميقة داخل المجتمعات المغاربيم هو  فتاا التم ة التي خلم القضايا الاجتماعيم 

 

                                                 
، المغاربيمة للحمشر والإشاار ، تونس  ، ص  01، ط اتجاهات الرِّواية في المغرب العربي م [ ،  1222( : ]  -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 1
 :32 . 
اث في اللغة والأدب الجزائري ، جامعة ، محشورات مخب أبح (1أبحاث في الرِّواية العربيَّة ، )م [ ،  1291( : ]  -مفقودة ، ) صالح   - 2

 . 13حدمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، ص : 
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 : والمصطلح صنيفة وجدل التَّ واية المغاربيَّ الرِّ  - 2-1

 -وائ  وتضيف للعبارة "المغاربي" رد الر  السم :  كأن تقول  - واية بمكان صدورهااربط كتابة الر   إنم 

ضمنّ إلى  وبشكل   ا يحيل أيضاً ممم  ، ومغرب ا سمات انقسام الوطن العربي بيّ مشرق  يحمل ضمحي  

إذ ترجع  ، ابع من دول المشرق العربيحم ردي ونظيره الوع السم على أساس المفاضلة بيّ هاذا الحم  تقسيم  

على  ذاته خصوصاً  وائ  في حد  رد الر  عامل مع السم ردين إلى فكرة التم ملامح هاذه المفاضلة بيّ السم 

واية في المشرق م الر  ما يعنّ تقد   ونقداً  وقراءةً  بداعاً إو  ندفاع إلى هاذا الجحس الأدبي كتابةً مستوى الا

اريخ  بق التم وائ  والسم شاط الر  ويتجاوز الأمر حدود الحم ، ا في المغرب العربي العربي وحداثة ظاورها

صه ئوائ  المغاربي من خصارد الر  السم  لى أنم ع -امبدئي   -فق حا نتم ولعلم ، ذلك ليقف عحد اللغة  وغير

انية وها  اللغة ة واللغة الثم ربيم ة وها  العة تكتب باللغة الأصليم واية المغاربيم فالر   اهارة ازدواج اللغة ،الظم 

 ازدواج اللغة يعد   ل أنم الأوم ، ين حدم  ذا ة سلاحاً تكون هاذه الخاصيم ل ، ة تحديداً ة الفرنسيم الأجحبيم 

ل إلى تهمة الازدواج هاذا يتهوم  اي  أنم والثم ، من طويلة من الزم  ة  ة هاذه البلدان التي استعمرت لمدم ويم ها  

 فكرة الانقسام والمفاضلة تحتكم إلى هو اللغوي ما يعنّ أنم ة المفاضلة على الحم وعيب يبيح شرعيم 

حا حيّ  أنم قسيم والمفاضلة إلام ة لغلق فجوة التم العربيم اللغة ة بواية العربيم اللغة لذا يحبغ  أن تكتب الر  

قسام بل صفة المغاربي ها  اهاري لا يحبغ  أن نحاقش فكرة الانعلى المستوى الظم  داً ظر جي  نمعن الحم 

 ، المغرب ، الجزائر : ول الخمستحديد جغرافي وحسب وها  إشارة إلى الانتماء الجغرافي والجامع للد  

ا وديحي   ،اعوب لغوي  ئتلاف الجامع لهذه الش  ، وها  دول تفترق عحد الا، موريتانيا  ليبيا ، تونس
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ى بها إلى المشرق ة لهذه الأقطار ليتعدم جوهار الخصوصيم ا ما يشير إلى وجغرافي   ،اوحضاري   ،اوتاريخي  

 العربي ليغنّ 

وائ  العربي بيّ المغرب والمشرق في إنتاج المشاد الر   ويضمن وجود تلاق   ،ة بالكاملالخصوصيم 

ف بداع كيقدي للإعيد الحم والمبهوث عحاا على الصم  ،ة المحشودةانع لمعالم الجماليم ا والصم المكتحز فكري  

ة ما يعنّ واية المشرقيم ة لها أختاا الكبى الر  اتها الأساسيم ة جعلت من بيّ مرجعيم واية المغاربيم لا والر  

 . ة عموماً واية العربيم نتاج الر  وجود تلاق  لإ

ة   الأعمال الأدبيم فالبدايات كانت من خلال تلق  ، ة ة الغربيم قافيم ة الثم ولا يحبغ  أن نحكر المرجعيم  

ه من تعديل قد في العالم وما مسم ة ما قام عليه الحم قتباس محاا وشملت هاذه المرجعيم جمة والاة والترم الغربيم 

بانقلابات  ة عحد المغاربة تظار في طابع واع  وائيم وتقويم وظاور محاهاج ونقدهاا ما جعل الممارسة الر  

إلى  -ة وتكون على معرفة قديم روحات الحم من الط   ةغاربيم ة الموائيم صوص الر  الي تستفيد الح  قد وبالتم الحم 

الجواب على  نم أإلى  ياق نشيرحا في هاذا الس  واية ولعلم وماهاية الر   ةوائيم بشروط الكتابة الر   - ما حد  

عبد " الحماقد الجزائري ـة فم تَوهمم ـوليس بتلك البساطة ال ليس سالاً  ؟ وايةما الرِّ  : كاذاموجز   سؤال  

 نع لى الرد  د نبادر إولا ترد   حا بدون خجل  أنم  " والحق   : ؤالا على هاذا الس  يقول رد  " المالك مرتاض

 " نـــاختيـــــيائيل بـم "الحمــــاقد الر وســـ  دـــر ذاته عحـــوالأم . (1) " جابةدم القدرة على الإــؤال بعــــالس  

                                                 
،  13، وزارة الثمقافة والإعلام ، مجلمة أقلام ، بغداد ، العراق العدد الرِّواية جنسا  أدبي ا  م [ ،  1291( : ]  -مرتاض ، ) عبد المالك  - 1

 .131ص : 
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 (M.Bakhtine )  (1921 - 1291 ) بعد  واية لم يجد جواباً تعريف الر   " أنم  : الذي يرى

 . (1) " ائمرهاا الدم بسبب تطو  

حظير لها فكثرة التم ،  ومعروفةً  واية يجعلاا تبدو واضهةً في تحديد الر   اولاتالمح ههاذ قيقة أنم الحو 

ها   " :"  اختيّـــب" تعبير  على حد  و  - انّم المفاهايم  لها غير أ شباعمن الإ يحدث نوعاً  ،وحولها

 لا د  اوية ها  كائن متجد  فالر   ،( 2)" ، ولايزال غير مكتمل دائمة الوحيد الذي يعيش صيرورةً  الفن  

ا أسام في ممم  ، اء في هاذا العصر يقبلون عليااوتلك الخصائص جعلت القرم  " كود ولا اليأسيقبل الر  

لتاام أنواع المعارف جميعاا ، فا  قادرة على ا الأدب مواية إلى أعلى درجات سلم رتقاء بمحزلة الر  الا

 .  (3)" في هاذا العصر

، وماما بلغت عة محفتح على أشكال متحو   واية أصبهت مركز إبداعالر   فيه أنم  ا لا شكم وممم 

ة غيرهاا والمعب  ة المستوعبة لا من الأجحاس الأدبيم  أنّم واية إلام ع حول مفاوم الر  حو  الكثرة والتم  راء حدم الآ

 . دة عن العادية متمر  خياليم  ة  لغوي   ة  عن الواقع وعن الوقائع الكامحة فيه بمادم 

ة ة والاجتماعيم ياسيم ة والس  ة والفلسفيم ة والفكريم قافيم ة ها  نتاج مجمل المعطيات الثم واية المغاربيم الر  

ة دي مزدوج اللغة فا  تكتب باللغة العربيم وها  من حيث المفاوم ركام إبداع  سر ،  ةاريخيم والتم 

                                                 
، كتاب الفكر العربي ، بيروت ، لبحان ،  02، ترجمة : جمال شهيذ ، ط الملحمة والرِّواية م [ ،  2129( : ]  -باختيّ ، ) مخائيل  - 1

 . 11ص : 
، دار الفكر للد راسات والحمشر والتموزيع ،  01،ترجمة : حدمد برادة ، ط الخطاب الرِّوائي م [ ،  1299( : ]  -باختيّ ، ) مخائيل  - 2

 . 13القاهارة ، مصر ، ص : 
، القاهارة ،  02، العدد  11، فصول ، المجلد وضع الرِّواية العربيَّة في حقل ثقافي غير روائي م [ ،  1229( : ]  -دراج ، ) فيصل  - 3

 .31مصر ، ص : 
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أخرى مع  ومن جاة  ، ردي العربي من جاة اث السم ة فتبدو في تفاعل مع التر  وباللغة الفرنسيم 

واصل الإنساي  الذي ا ذلك الجحس الأدبي والتم ، لتظار على أنّم  واية الجديدة في الغربمرتكزات الر  

والفضاء  ، ة البيئةويم ده ها  ز تحد  ومميم  خاص   يدة للقارئ بأسلوب  يحمل على عاتقه نقل المعارف الجد

زدواج وليضاف إلى ذلك الاة ة والخصوصيم ويم انع للا  د اللغوي الصم عد  ة بالتم ريم ، والثم  ابعة محهالمغاربي الحم 

سوة فهظيت  الح  إلى وائ  المغاربي المعزو  ة مساءلة الإنتاج الر  احة الأدبيم الجحس  إذ شادت السم 

 . ةة المغاربيم سويم واية الح  ة أخرى توسم بالر  ة بخصوصيم واية المغاربيم الر  

تباي ن من خلال  ما إلى حد   -مع المصطلح  عحيفة حا أمام مواجاة  نم أ بالحمظر إلى المصطلح يبدوو 

ظر وتبيان ض إلى وجاات الحم عر  ونحن في هاذا المقام بحاجة إلى التم  ،اد راء الموجودة بيّ الحقم الآ

واية هاو بحث في الر   واية في المغرب العربيالبهث في الر   أنم  حا نقر  غير أنم  ة محاا ،قديم المواقف الحم 

 ةواية المغاربيم حا نلف  العديد من العحاوين التي تحتيب مصطلح الر  وحقيقة أنم ، ة كمصطلح المغاربيم 

 وهاحا نذكر:،  اقة بهة متعل  لحصوص نقديم 

 ، لعبد الحميد عقار. لات اللغة والخطاب: تحو   ةواية المغاربيَّ الرِّ  -

 . لأميّ عثمان ةواية المغاربيَّ الرِّ فصول في  -

 . المعاصرة لبوشوشة بن جمعة ةواية المغاربيَّ الرِّ مختارات من  -

فا  ، اتجاه المصطلح  يظار فياا الموقف من خلال العحوان فات وغيرهاا ها  كتب  فاذه المؤلم 

اف  لهذا المصطلح وفي مقابل ذلك يظار الموقف الرم ، ة واية المغاربيم لصيغة الر   يد والولاءيأتظار له التم 
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أحمد " وعلى رأس هاذا الموقف نجد ،  البديل لهذا المصطلح ومقترحاً ، ف  ة على الرم الحجم  مبدياً 

قاش من خلال واية في المغرب العربي للح  والر   / ية المغاربيةواة مصطلح الر  الذي يطرح قضيم  " المدينّ

ة رفضه حجم  ( مضيفاً  ة بيّ مغرب ومشرقواية العربيم وع في الر  لات الحم تحو   العحوان الخاص بكتابة )

 : يقول، " ودلالته  المغاربي " من حدمولات الملفوظ محطلقاً ، في ثحايا الكتاب  " مغاربي "لمصطلح 

به وتسكت  آخر تمتلئ إلى مدلول   ا تحيل كدال  كأنّم  -أي لفظ مغاربي  -يغة هاذه الص   أنم  " نرى

اغب في قول ياس  الرم الس   فيه مكر   - ت طبعاً مؤقم  -ذك    ، وهاو في اعتقادنا سكوت   عن تسميته

يوجد هاو " اتحاد المغرب  ما نم ، إ اً أو هايكلي   اً سياسي   ، ب حرجااالحقيقة مع تجح  

 ، دالي  ها  أيضاً  ، ةباللغة العربيم  ته فيه معلحةً ه يحمل هاويم إنم ، اد المغاربي لا الاتح   (UMAالعربي")

، أصبهت  بومن هاذه الأخيرة واقع ثقافي لغوي مركم ة ، المدولات المعلومة والخفيم  بكل   مسكون  

 .  (1)" ة أحد مظاهاره البارزةة واللغويم ة الفكريم الازدواجيم 

تعاقب  ثحايا هاذا المصطلح وأنم ياسة تركن بيّ الس   نم ار من خلال معايحة هاذا القول أيظ

ياسات رات والحقب والس  وت  ومجمل التم غرب العربي،ت ببلاد المارات والحضارات التي مرم التيم 

عصب ت إلى تغلغل الفوضى إلى تركيبة المجتمع لتتجاوز إلى الـ  أفضـ  التـات هاـيديولوجيم والإ

أن يحتصر الأدب على  بدم ه يريد أن يقول لاة وكأنم ة اللغويم ليهدث مأزق الازدواجيم ، اللغوي 

ره ياس  وتأث  قافي مع الس  " كما لا نجادل في تكامل الثم  : وأن يكون آخر المازوميّ محاا، ياسة الس  
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ات مائزة ـــمـة وسوصيم ــــألة خصـــفان مسما حقلان مختلقرار بأنّم من الإ حا لابدم فإنم  ، ديد بأسبابهالشم 

 .  (1)" " ةمغاربيم ـواية الالر   لحا صيغة "ل لعدم تقب  بب الأوم وهاذا هاو السم  ، ش ء قبل كل  

بداع  الذي يجب وع الإونقاء الحم  ، لاً بداع أوم ة الإخصوصيم و رفضه للمصطلح يش  بقداسة  إنم 

سبة لحا الأجدر بحا أن نعاين الإنتاج الأدبي وأن وبالح  ثانياً  سةياكون له سمات مائزة عن الس  أن ي

لا  وعليه نحن، وية التي يحبغ  أن تكون واضهة لا اضطراب يظار فياا اله  واية ها  الر   على أنم  قفنتم 

 بأنم حا نؤمن ة كمصطلح لأنم واية المغاربيم واية في المغرب العربي والر  ة بيّ الر  ثارة ضجم نسعى إلى إ

يل للالة واحدة الدم  اعم  الموقف الدم ول الخمس المذكورة ومن باب الإيجاز في المصطلح نتبنّم لد  تح 

 . عحوان البهث يشير إلى ذلك علحاً  ة ولعلم واية المغاربيم لمصطلح الر  

ح المصطلح وخلافات المصطل يةددنا على تعد  حا تعوم ة المصطلح أنم شكاليم إوصفوة القول حول 

د هاذا بيّ من يؤي   اً مربك اً هاحاك توزيع مفادهاا أنم  التي أصبهحا نحاقشاا لحصل في الأخير إلى نتيجة  

ولا يحبغ  أن ، يلغ  جوهار المفاوم  د المصطلح لاتعد   فإنم  -يحاوبحسب رأ -المصطلح ومن يعارضه 

، ز جغرافي وحضاري وثقافي مميم  لفضاء   ة  ة أو المغرب العربي هاو هاويم المغاربيم  يغيب عن أذهاانحا أنم 

ة اللغة عحد أهال المغرب العربي زدواجيم ، ومن ا في صفة اللغة المزدوجة اريخ والجغرافيا وحتّم تقارب التم ي

عبد الكبير " احث ـــوائ  البالر   " إذ يعد   : " ةمغاربيم ـالواية الر   حاقشة ولادة مصطلح "لم هتَوجم ن

، وذلك في  ةفي المحافل الأكاديميم  ة وأهالاا لتصبح مرجعاً واية المغاربيم س الر  ل من أسم " أوم  الخطيبي
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 أنم  " الخطيبي" ل يسج   ... اتذم العن هاذا الموضوع ب م 1965كتوراه بفرنسا سحة أطروحته للد  

 .  (1)" ةقافة المغاربيم داخل الثم  وايةعبير الفرنس  في دمج الر  اب ذوي التم الفضل يرجع إلى الكتم 

من الرغم  رجة الأولى علىبالدم  ةاللغة العربيم  في حق   حقيقة هاذا القول قد تبدو مجهفةً  نم أغير 

 ة التي مرم محيم اريخ والحقب الزم لت بيد التم سج   ة  واجتماعيم  ة  سياسيم  ر بظروف  المغرب العربي تأثم  قرارنا أنم إ

ه في مقابل ذلك توجد  أنم ستعمار في المحطقة إلام رت بإفرازات الاة تأثم وسيوثقافيم كيبة الس  الترم  وأنم ، بها 

ات من القرن يحلاثحيات والأربعة ظارت في الثم ة عربيم ة من خلال ظاور روايات مغاربيم لغويم  صهوة  

 .ةالماض  باللغة العربيم 

 الرِّواية المغربيَّة:-أ

مـغربيمة إلى الث لث الأومل من القرن العشـــرين ، حيـــث أرجع بع  الدمراسيّ نشـــوء الر واية الـ

م للأديب " عبد الله الموقت " ، والكتاب مطبوع  1231ظاـــــرت رواية " الر حلة الـمراكشيمة " عام 

 م . 1231في القاهارة عام 

يحقصه الخيال الفنّ  ممما  لكنم هاذا العمل يتميمز بالتمصح ع اللفظ  ، ويميل إلى الطمابع التمقريري إذ

يجعله أقرب إلى أدب الر حلة محه إلى الر واية ، ولذلك اعتب بعضام بداية الر واية في المغرب الأقصى 

م مع نص  " عبد المجيد بن جلون " " في الط فولة " ، وقبل هاذا التماريخ نعثر  1219تحدمد بعام 

 محاا: على بع  الحمماذج القصصيمة التي نورد

 " غادة أصيلا " ، و" الد مية الشمقراء " ، لــ " عبد العزيز بن عبد الله " . -
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 .  (1) م " 1211" الملكة خحاثة " لــ " آمحة اللوة " عام  -

دت ومع صدور رواية " دفحما الماض  " لــ " عبد الكريم غلاب " شا -م  1211وفي سحة 

إذا  -مستوىً كتابياً جديداً ووعياً أدبي اً يشق  طريقه نحو احترافيمة الر واية أو  أنتج الر واية المغربيمة تحو لاً 

نحو الاقتراب من الش روط الفحيمة للر واية ، فقد حاولت هاذه الر واية التميل ص من قيود  -أردنا الدقمة 

طل عة إلى مستقبل  أفضل  " غير الحاضر والمت ممة من تاريخ المغرب متأم لةً فيالماض  مجس داً فترة ما

أنم ما تراكم من نصوص روائيمة خلال العقدين الأخيرين أفرز جملةً من القضايا يتداخل فياا 

 .  (2)الشمكل  بالدملالي والبحائ  بالمعحوي والحمسَق  بالس ياق "

آخر يمس  الحياة الفحيمة والأدبيمة إنم التمهو ل على مستوى الحياة الواقعيمة يحتج حتماً تحو لًا من نوع 

فيما يلفت الانتباه في الح صوص الر وائيمة المغربيمة الحديثة والمعاصرة كروايات " حدمد برادة " ) لعبة 

ورواية ) بدر زمانه ( للر وائ  " مبارك ربيع " ، وروايات "  ( و) امرأة الح سيان ( ، وغيرهاا ،الح سيان 

جحون الحكم ( و) معذ بتي ( ، وغيرهاا من الح صوص الر وائيمة التي تميمزت بـــ : ـ" ) مش ــميـم حـبن سال

" حضور الوع  الحمظري بالكتابة وإشكالاتها ، وتوظيف الذماكرة بشكل  طاغ  واستدعاء العجائبي 

 -و نات حضور المكو والخرافي ، للاشتغال على اللغة بأفق البهث لإغحائاا وتطويعاا وتحديدهاا ، 

                                                 
 . 11مرجع سابق ، ص :  أبحاث في الرِّواية العربيَّة ،م [ ،  1291( : ]  -مفقودة ، ) صالح   - 1
 .  31، مرجع سابق ، ص : الرِّواية المغاربيَّة تحوُّلات اللغة والخطاب( :  -عقار ، ) عبد الحميد  - 2
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بوصفاا عحاصر تكويحيمة بالخطاب الر وائ  ، وابتعاد الخطاب الر وائ  عن تسجيل  -الس ير ذاتيمة 

 .  (1)الأحداث ووصفاا إلام في القليل الحمادر"

فالر واية المغربيمة اجتادت عب مسيرتها لتهق ق لِذَاتها تطو راً ملهوظاً على مستوى الشمكل 

ل البهث عن القالب الفنّ  المحاسب والمواكب لتطو ر الر واية عب العالم ، فالر واية والمضمون من خلا

جحس متجد د على الدموام يشبه الخلايا التي تتجدمد ك  لا تموت ، وفي هاذا الس ياق لا بأس أن 

 نقف عحد المراحل الفحيمة التي مرمت بها الر واية المغربيمة.

، وتتــمثمل في الـمقـــامة والـمقــالة والقصمة والأقصوصة والر حلة  التمايديمةـال مرحلة الأشكـ -أ-"

والتماريخ مثل " الر حلة المراكشيمة " المساوئ الوقتيمة لــ " حدمد المرماكش " ووزير غرنـــاطة لـ " عبد 

 الـاــادي بوطـــالب" والزماوية لـ " تهام  الوزاي " . 

التمأسيس أو التمجحيس الفنّ  لحوع الر واية مثل : ) في الط فولة ( لـ " عبد المجيد بن مرحلة  -ب-

 جلون " ، و) الريح الشمتويمة ( لـ " مبارك ربيع " باعتبارهاا نماذج تأسيسيمة لهذه المرحلة .

 .والانزياح السمردي اثة والإبداعمرحلة التمجريب التي اتخذ فياا الر وائي ون الغرب مرآةً للهد -ج-

اث مرآة للهداثة والخلق والتمجاوز" -د-  .(2) مرحلة التمأصيل التي اتخذ فياا الر وائي ون التر 

هاذه المراحل مجتمعة تتميمز بثراء متجد د يعايش المتغير  المغربي بكل  أبعاده الفكريمة والثمقافيمة 

ذه الظ روف دفعت الكتابة الر وائيمة لتحهو نحو الظ روف المستجدمة وهاتماعيمة والس ياسيمة وغيرهاا ،والاج

                                                 
 .  31 – 31، مرجع سابق ص : لغة والخطابالرِّواية المغاربيَّة تحوُّلات ال( :  -عقار ، ) عبد الحميد  - 1
 . 23رجع سابق ، ص : الم نفس  - 2
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ا تفرض نفساا على  والموضوعات التي تبتز  الكاتب ليجعلاا ضمن مواضيعه الإبداعيمة ، وكأنّم

والمجتمع كأزمة البطالة  المييال أيضاً وتغويه لإنتاج تخييل وفقاا كتلك المواضيع التي تتحاسل في الواقع

عحاا من تلف  فكري وحضاري واجتماع  ، وموقف الفرد من واقعه وسبل العيش فيه  ما يحجمو 

كل  هاذه المواضيع تتمظار في كتابة ،بكرامة ، ضِفْ إلى ذلك ورطة الميد رات والفساد وغيرهاا كثير 

 تجادل المرجع وتستدعيه للمساءلة أيضاً .

 الرِّواية التُّونسيَّة:-ب

، والبداية الأولى تحد د زمحي ا مع واية الت ونسيمة أكثر من بدايةشوشة " أنم للر  يرج ح " بن جمعة بو 

، وتمث ل هاذه البداية أعمال " حدمود حات من القرن العشرينموفى الثملاثيحات ومطلع الأربعي

ة الثمانية سحة ) وتعود فترة كتابتاا إلى الحرب العالميم  ،"قال ...هاريرة  محاا "حدمث أبودي " و ــــمسعـال

 م . 1292ر ظاورهاا وانتشارهاا بشكل  كامل في جحس رواية حتّم عام أخم تلي،  ( 1222

م ،  1211جويلية في فصول ، من آفريل إلى  ابدورها تر ـــان"  نشـــد الح سيــ" مول روايتهوكذلك 

ة الت ونسيمة فا  نّاية الست يحات أمما البداية الثمانية للر واي ،م  1291ولم ت حشر في كتاب إلام عام 

س دهاا  بشير خريف الذي يعد  أب الر واية الت ونسيمة الحديثة لل" الد قلة في عراجيحاا " رواية تج 

ثم يذهاب إلى أنم بداية الر واية الت ونسيمة سابقة لهذه التمواريخ المذكورة أعلاه إذ يقول :  ،والمعاصرة " 

 سابقة في الظ اور نذكر محاا:" هاحاك أعمال  

 م ( . 1210 – 1990نص" الهيفاء وسراج الليل" للمصلح صالح الس ويس  القيرواي  )  -
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" السماحرة الت ونسيمة " لمحمد الصمالح الرزق  )  -  م ( . 1222 – 1991نص 

 .(1)م " 1222كما ظار نص  " نجاة " للأديب حدمد رزق عام   -

تتمسم أنم هاـــذه الـمهاولات : " بن جمعة بوشوشة " يمة يـرى عمال الأدبوكتعقيب  على هاذه الأ

بالطمابع الوعظ  الإرشادي ، وكتابها في الغالب مصلهون اجتماعي ون أكثر محام أدباء ، كما تتميمز 

ا هاذه المحاولات الرمائدة بالقصور الفنّ  ، الأمر الذي يتعذمر معه اعتبارهاا بداية حقيقة للر   واية ، إنمم

 ها  تمايد لعمليمة التمأسيس .

م لـ " حدمد العروس  المطوي " أومل رواية تصدر بتونس  1211 " من الضمهايا" تعتب و " 

بالمعنّ الأوربي للكلمة ، وها  ذات نزعة تسجيليمة وذات طابع تعليم  وتعالج قضايا الص راع من 

ي يّ وتصطحع الشمكل التمقليدي للر واية الأوربيمة من حيث أجل استرجاع الأرض المغتصبة من الإقطاع

الوصف وتقديم الشميصيمات وسرد الأحداث سرداً محظمماً في الزممن ، وقد تكرمست الواقعيمة الحمقديمة 

تصـــو ر أشكـــال الص راع باعتبارهاا اختياراً أدبي ا في الر واية الت ونسيمة خـــلال الست يـــــحات والسمبعيــــحات 

 .  (2) الوطحــ  الاجتمــــاع  الأليمة الكبى الـمايــمحة "

لتتمجه نحو االتمجريب وكسرت هايكل الشمكل  ة ثوبها الفنّ  ونسيم واية الت  ت الر  مانيحات غيرم وفي الثم 

 ــــم لـ 1291حيل إلى الزممن الدمام " التمقليدي في الكتابة الر وائيمة "ومن روايات هاذا الاتجاه : " الرم 

م لـ " هاشام القروي " ، و" الحمفير  1291" مصطفى المداينّ " ، و" أعمدة الجحون السمبعة " 

                                                 
 .  24، ص :  مرجع سابق (، اتجاهاات الرواية في المغرب العربي، -) بن جمعة  بوشوشة : - 1
 . 33، مرجع سابق ، ص :  الرِّواية المغاربيَّة تحوُّلات اللغة والخطاب(،-)عبد الحميدعقار :  - 2
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م لــ " عروسة  1221م و" تماس "  1291م لــ " فرج الحوار" و"مراتيح"  1291والقيامة " 

حدمد على اليوسف  " ، ولعلم أهامم رواية تونسيمة م لــ "  1223الحمالوتي " و" توقيت البحكا " 

حقمقت شارةً مغاربيمة وعربيمة وكانت محطلق الحمزعة الحداثيمة ومرجعاا ومأزقاا كذلك في الر واية ها  " 

سردي يحطلق من  وها  رهاان  (1)حدمد المسعدي " م لــ " 1292" ... حدمث أبو هاريرة قال 

عب على وتر إشكالات العصر والل عبير من خلاله عنة للتم في جرأة فحيم  اث وتكييفهاستلاام التر  

زة ة أخرى استطاعت أن تحفظ لذاتها المكانة الممي  تلتاا روايات تونسيم  ، لالاتة كثيفة الدم مزيم اللغة الرم 

هايم براإ، و  صاحب رواية الطملياي شكري مبيوت  وائ  المغاربي كرواياتضمن دائرة الإبداع الر  

 ، ترأسرار صاحب الس   ، راب قليلاً وراء السم  ، راويش يعودون إلى المحفىالدم ) درغوث  صاحب 

(  ةرواية في قلبي أنثى عبيم ) صاحبة ، خولة حمدي :  ، محانم ات ات تونسيم ف إلى هاذا روائيم يضاو 

 .( غربة الياسميّ و) 

 الرِّواية الجزائريَّة :-ج

الجزائر كانت بلسان  فرنس  لأكثر من عقدين قبل أن تظار كجحس أدبي إنم ولادة الر واية ب

عربي ولقيت نجاحاً مميمزاً على يد كتماب برعوا في ميدان الر واية باللغة الفرنسيمة فع دمت  هاذه المرحلة 

برادة " إذ  من حياة الر واية مرحلة تأسيس لبداية رواية حداثيمة جزائريمة ، وهاذا ما عبم عحه " حدمد

                                                 
 . 32، ص :  ، مرجع سابق الرِّواية المغاربيَّة تحوُّلات اللغة والخطاب(،-)عبد الحميد: عقار  - 1
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يقول : " استطاع هاؤلاء الر وائي ون أن يؤس سوا الحداثة الر وائيمة بالفرنسيمة في فترة موازية لحفس التمجربة 

 .  (1)التي تحقمقت باللغة العربيمة في أقطار الشمام ومصر محذ الثملاثيحات

ا تحمل صرخة مدو ية تحبع من الشم  عب الجزائري وتفضح جرم ويحظر لهذه الكتابات على أنّم

المستعمر وبطشه وكأنمه صراخ  من الشمعب المضطاد في أذن الباطش ، ومحه إلى العالم ككل  ، وكأنم 

هقيق  لكثير من أحداث الأممة ـمؤر خ الـو" الــح هاــمؤر خ ليصبـر دور وماممة الــالر وائ  يستعي

 .  (2)وقضاياهاا "

( للكاتب الجزائري " مولود فرعون " أومل رواية تسجمل ضمن الأدب وتعد  رواية ) ابن الفقير 

م ، وها  فرنسيمة اللغة جزائريمة الموضوع  1210نشرت عام ئري وتكتب من طرف جزائري ، الجزا

والمشاد " صحمفاا بع  الدمراسيّ ضمن رواية الأنثروغرافيمة ، والبع  الآخر ضمن الأدب 

حالة الفقر والبؤس في القرى القبائليمة ... وتصو ر نمط المعيشة وعن  البيوغرافي ، وها  تصو ر

 .  (3)العادات والتمقاليد في تلك المحطقة "

م كتب " مولود معمري " روايته ) الهضبة المحسيمة ( ونشر " حدمد ديب "  1213وفي سحة 

مآس  الشمعب الجزائري ومعاناته  روايتة الشمايرة ) الدرا الكبيرة ( ، لتلتق  الر وايتان في تصوير

 الدمامية مع المحمولات البائسة للاستعمار وما يحجر  عحه من فقر  وجال  ودمار  وخراب .

                                                 
، ضمن كتاب جماع  ، من أسئلة التَّكون إلى مغامرة التَّجريب  رب العربي ،ــمغـالرِّواية في الم [ ،  3002( : ]  -برادة ، ) حدمد  - 1

 . 02غرب ، الر باط ، المغرب ، ص : الأدب المغاربي اليوم ، محشورات اتحاد كتاب الم
 .  02، دار الحمشر للجامعات المصريمة ، مصر ، ص : الرِّواية والسُّلطة م [ ،  1221( : ]  -وادي ، ) طه  - 2
، المجلس الأعلى للغة العربيمة ،  الرِّواية الجزائريَّة الحديثة بين الهويَّة الثَّقافيَّة والهويَّة السَّرديةم [ ،  3001( : ]  -إدريس ، ) سامية  - 3

 . 119أعمال اليوم الد راس  : الر واية بيّ ضفمتي المتوس ط ، الجزائر ، ص : 
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ي عزى ميلاد الر واية الجزائريمة العربيمة لــ " عبد الحميد بن هاد وقة " عن روايته الموسومة بــ ) ريح 

كانت بمثابة قاعدة تاريخيمة لميلاد الر واية   ( لسمبعيحاتأي ا ) م ، وهاذه الفترة 1291الجحوب ( 

ا الجزائريمة المكتوبة باللغة العربيمة ، فأطلقت الر واية الجزائريمة العـــديد مـــن العحــــاوين الـممـــيمزة والجريئة فحي  

وقبل  -واية الجزائريمة فإنمه وموضوعاتي ا ، وإن كانت رواية " ريح الجحوب " ها  البداية الحماضجة للر  

وجدت كتابات شكملت الإرهااصات الأولى لهذا الفن  وساهمت في نضوجه وفي  -هاذا الحمضوج 

حدمد بن " لــ" عشماق في الحب  والاشتياقذلك وجب ذكر متن سردي يحمل اسم "حكاية ال

وهاو تاريخ    صمت  م ، وظلم يحيا في 1911إبراهايم"، المدعو الأمير مصطفى " كتباا سحة 

 .  (1)مخطوط إلى أن تمم اكتشافه " مخطوطاً " في المكتبة الوطحيمة الجزائريمة "

وي عزى اكتشاف هاذا الميطوط السمردي إلى " أبي القاسم سعد الله " في المكتبة الوطحيمة الجزائريمة 

ا : ــاـوانـــزائريمة عحـــة جـــة شعبيم ـــه روايلى أنم ـــه عـــم ، وجحمس 1299هقيقه وطبعه سحة ـلى تـــف عـــفعك

 ، وفي تقديمه لها ذكر في مقد مة الر واية ما يل  :" حكاية العشماق في الحب  والاشتياق " 

بالمكتبة الوطحيمة بالجزائر عحوانّا "  1232 " " عثرنا على رواية أدبيمة تاريخيمة مخطوطة برقم

جرى لابن الملك الشمائع مع زهارة الأنس بحت التماجر" ا ب  والاشتياق " وم"حكاية العشماق في الح

وها  رواية تروي مغامرات عاطفيمة جرت بيّ البطليّ المذكورين ، وقد كتبت بأسلوب  رقيق جمع 

بيّ الحمثر الصمافي الذي يكاد يكون فصيهاً والش عر الملهون ، ولا نعرف أنم أحداً قد تعرمض لها 

                                                 
، مجلمة القدس العربي ، حكاية العشَّاق الجزائريَّة ... من عتبة المخطوط إلى روائيَّة التَّحقيق م [ ،  3011( : ]  -كرام ، ) زهاور   - 1

 .21:55 على السماعة : ،  www.alquds.com.uk  3030  /13  /02.  م3011فباير  01
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دمرس أو الحمشر ، لذلك رأيحا أن نحف  عحاا الغبار، ناشرين إيماهاا بيّ أيدي القرماء والباحثيّ بال

 .  (1)لعلماا تحال لديام حظ ا من العحاية والدمرس "

ديث ـــهـر الـع العصـــود في مطلـــر للوجــزائري ظاــ " أومل نص  سردي عربي جــرهاا البعــواعتب   

فالتموليفة المزدوجة بيّ اللاجة  ، (2)وبذلك سبق " زيحب " بأكثر من ست يّ سحة " م (  1911) 

ت عن هاويمة جزائريمة لهذا العمل الأدبي تحيط بقضايا محومعة  الجزائريمة واللغة العربيمة الفصهى عبم

حـ يمة لهذا العمل تكشف عن الحب  والشموق والص دق واللاو والفجور وغيرهاا ، وفي مسألة القيمة الف

ذكر " عمر بن قيحة " نقداً جمالي ا يقول فيه : " ربما بدا منّ  ميل  إلى اعتبار هاذه القصمة الطمويلة 

ا طموحة إلى  مرحلةً أولى في ميلاد الر واية العربيمة الحديثة على مستوى الوطن العربي كل ه ، لأنّم

 .  (3)وت ر العواطف وشفافيمتاا "الح ضج الفنّ  وصدق اللاجة وحرارتها وت

إنم مثل هاذه الطروحات الحمقديمة لا نوظ فاا هاحا لأجل إيقاف الجدل القائم حول أومل عمل  

هال يصدق أن نعدمهاا رواية بمفاوم الر واية ؟  روائ  ، وهال هاذه ها  أومل عمل روائ  حقما أم لا ؟ و

الحل  المقحع ، ولكحمحا هاحا نوظ فاا للإشارة لوجود بدايات فاذا الحموع من الجدل قد لا ي فض  إلى 

) غادة أم  القرى ( لــ " أحمد رضا حوحو " قديمة مامدت للر واية الجزائريمة إلى جانب عربيمة جزائريمة 

م لــ " عبد المجيد الشمافع  " فكل اا نصوص كومنت  1211م و) الطمالب المحكوب (  1219

                                                 
، تحقيق : أبو القاسم سعد الله ، الشمركة الوطحيمة حكاية العشَّاق في الحب  والاشتياق م [ ،  1299( : ]  -بن إبراهايم ، ) حدمد  - 1

 .  01للتموزيع الجزائر ، ص : 
 .  39، محشورات الاختلاف ، الجزائر ، ص : الرِّواية العربيَّة وزمن التَّكون من منظور سياقي  م [ ، 3002( : ]  -كرام ، ) زهاور   - 2
 .  199، دار الأممة ، الجزائر ، ص :  دراسات القصَّة الجزائريَّة ) القصَّة والطَّويلة (م [ ،  3002( : ] -بن قيحة ، ) عمر  - 3
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ولها الفضل في إنتاج الر واية شكلًا ومضموناً ، ونحن هاحا أردنا الإشارة لها لأنّا حداولات  البداية ،

تتهسمس الاقتراب من الحموع الر وائ  وتحاول الوقوف فيه على المسار الصمهيح وها  أيضاً تجارب 

، خ صوصاً فترة السمبعيحات نص يمة ساهمت في صحع القاعدة لمكو نات التمعبير الر وائ  الصمهيح لاحقاً 

 من القرن الماض  .

بالح سبة للر واية الجزائريمة العربيمة ، وقد يؤول ذلك بداية فعليمة فترة وت عد  فترة السمبعيحات وما بعدهاا 

م ( في مختلف الميادين فانعكس  1290 -1290ه الجزائر خاصمةً بيّ ) ادتللح اوض الذي ش

 وض من خلالها .وجسمد ذلك الح اعلى الر واية ذلك 

رفــت الــر واية الـجـــزائريمة من خــلالـاــا " الـطماهار وطمار" الذي كتـــــب ومن الأسـمــاء الر وائيمة التي ع   

 ) اللاز ( و) عرس بغل ( ، والعديد من الر وايات .

 -عموماً  -ثقافة المجتمع كون الر واية إنم الر واية الجزائريمة تحمل على عاتقاا فكرة الكشف عن

لف نواحياا ) ـــميتـاة بـياصمة للهيـاممة والــملامح العـم الـايا عدمة وماتمي بتقديــلقض اً وعبـمست اً سـجح

هاذا الاتجاه  الاجتماعيمة والس ياسيمة والثمقافيمة والتماريخيمة ( وهاذا ما أدمى بالر وائي يّ الجزائري يّ إلى تبنّ  

وطرح مجتمعام ومشاكله وآماله للمحاقشة والمحاورة السمرديمة ، ولم يكن الأمر ميسوراً من البداية ، بل 

شادت الر واية الجزائريمة مراحل هادم  وبحاء في رحلة البهث عن التمقاليد الجديدة للر واية للوصول إلى 

تعو ل كلم مرمة  " على التمحو ع والكثرة في الشميصيمات  الص ياغة الجي دة للمضمون والشمكل ، فكانت

فتقترب من الملهمة دون أن تكونّا بالفعل ، حيث الشميصيمات في الملهمة أبطال وفي الر واية  
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كائحات عاديمة ، وها  تتميمز بالتمعامل اللطيف مع الزممان والحي ز والحدث فا  إذن تختلف عن 

ة الأخرى ولكن دون أن تبتعد عحاا كلم البعد حيث تظل  مضطربةً في فلكاا الأجحاس الأدبيم 

ة للجزائر ما يزيد عن ستعماريم لتاا الفترة الايا الحياة التي شكم تراجيد إنم ،  (1)وضاربة في مضطرباتها "

مات ما جعل هاذه الجروح علا ،عب الجزائري ا للجروح في ذات الشم لت مقر  من شكم قرن من الزم 

ة فكانت وائية الجزائريم اكرة نسيانّا الأمر الذي انعكس على الكتابة الر  ندب لا تستطيع الذم 

ة فإذا بجراح أكثر يجلباا الاستقلال بعد اريخيم ة على تلك الفترات التم لة ومعب  ة مسجم وائيم صوص الر  الح  

يدمر البلاد عصار الإرهااب فاذا إة ئريم آخر لتراجيديا الحياة الجزا سحوات محه يجعل الموت عحواناً 

ة وتحطق به ة الجزائريم وائيم أدبي تحفظه الكتابة الر   ذه الأحداث تخرج في صراخ  ـــوع هاــفكانت دم والعباد

 . فةة مكثم عب نصوص روائيم 

 : ةواية الليبيَّ الرِّ -د

من ظاورهاا غم على الر   اع الأدبيوسط زحمة الإبد زاً متمي   ق موقعاً ة لتهق  واية الليبيم تجتاد الر  

عت بيّ روف التي تحوم من الظ   ة الأخرى وذلك لجملة  ة والمغاربيم دان العربيم لبالر مقارنة بالمتأخ  

ة في استطاع أن يواكب الحركة الأدبيم  وائ  الليبيالر   أنم  "إلام  ةة والاقتصاديم ة والاجتماعيم ياسيم الس  

 له لصحاعة رواية  اا بالقدر الذي يؤها  ة كل  قديم قافات والاتجاهاات الحم توعب الثم وأن يس الوطن العربي ،

                                                 
بحث في تقحيات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطنّ للثقافة والفحون  ،في نظريَّة الأدب  [ ،م1229( : ] -مرتاض ، ) عبد المالك  - 1

 .12ص:والأدب، الكويت، ،
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اعترافات  واية بعحوان "مل اسم الر  ل عمل يحتاريخ صدور أوم م  1211فمحذ  ".  (1) ة "ليبيم  ة  عربيم 

فوهاا ل  ة نصوص نشرهاا مؤ ، صدرت عدم  اتمانيحإلى محتصف الثم " حدمد فريد سيالة ـ " ل " إنسان

بالفقر الواضح  -اغية علياا قليد الطم عدا نزعة التم  - صف في الغالبا تتم غير أنّم ، باعتبارهاا روايات 

"  براهايم الفقيهــ " إل م 1291 " مادحقول الرم  ل رواية "وتمث   ، الاتهفي مستويات أبحيتاا وتخي  

 .(2)" وايةلة للر  ـــــمكتمـاضجة الداية الحم ـــبا ال، إنّم  اريخ تقريباً دود هاذا التم ــإلى ح ستثحاءً ا

 : يل  نوجزهاا فيما، ت بمراحل وايات مرم من الر   ة كغيرهااواية الليبيم والر  

يحات التي غلب علياا الجانب القصص  مع : وشملت فترة الست   أسيسشاة والتَّ مرحلة النَّ  "

 . من القصصالكبير  وايات القليلة أمام الكم  ظاور بع  الر  

ادق الصم " لـ "  ة إلى هاحامن مكم  بيعيحات التي بدأت براوية ": وشملت فترة السم  رطوُّ مرحلة التَّ 

خليفة " و " حدمد صلاح القمري" ادهاا أشار روم  ومن، مانيات إلى نّاية الثم  وتمتد   "  مياو الحم 

 ."  حسيّ مصطفى

 : ااــومن أعلام، هاضر ـ وقتحا الحتّم  ت وتستمر  احمانيوتبدأ من محتصف الثم مرحلة الازدهار: 

 .  (3)"براهايم الكوي " إ و " براهايم الفقيهأحمد إ "

                                                 
ار الجماهاريمة للحمشر والتموزيع ، طرابلس ، ليبيا  01، ط  خلفيَّات التَّكوين القصصي في ليبيا( : ]دت [ ،  -يحظر: الهاشم  ، ) بشير  1 ، الدم

 . 31، ص :
 . 33ص :  مرجع سابق،الرِّواية المغاربيَّة تحوُّلات اللغة والخطاب م [ ،  3000( : ]  -عقار ، ) عبد الحميد  - 2
 .  01،كليمة الآداب ، جامعة الزماوية ، ص : الرِّواية في ليبيا قراءة في النَّشأة والتَّطوُّر ( : ] دت [ ،  -البحداق ، ) حدمد عل   - 3
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ا غير أنّم  ، وائ بداع  الر  دبي الإعبير الأل التم ة ها  بداية لتشك  واية الليبيم بداية الر   بمعنّ أنم 

في  اب برزوامع كتم تاا رهاا وتجربوتطو   هااوواصلت نموم ، ال ضج والاكتمى بصفة الح  جت لتهظتدرم 

براهايم إة المعاصرة محام " واية الليبيم اتدى بها إلى الر  ي   وأصبهوا نجوماً  ة المعاصرةيبيم واية اللسماء الر  

نزيف " و "الخسوف " ة ا خماسيم موقبلا،  "مجوسـال"و " بالت  "  ايتي :صاحب رو  " الكوي 

 م 3011 ادرة عاملحجوى بن شتوان الصم " زرايب العبيد  " ة كروايةوروايات أخرى نسائيم  "الحجر

 . ة خصوصاً والمغاربيمة عموماً وايات المكتبات العربيمة الليبيم وغيرهاا لتتهف هاذه الر  

 : ةواية الموريتانيَّ الرِّ -ه 

ة في تانيم يواية المور زالت الر   وما ة "واية المغاربيم بالر   ةً مقارن اورظ  الة في واية الموريتانيم رت الر  تأخم   

( م  1291 " ) ةالأسماء المتغير   ومن أبرز نصوصاا "، ة عر والقصم إلى الش   اساً ــاا الأولى قيـبدايات

) ياح" مديحة الر   "و ،"  أحمد ولد عبد القادرــ " ( لم  1291 )"  الأصول" أو  " القب المجاول" و

الاستعمار  خ لانتفاضة موريتانيا ضدم ر  ؤ واية الأولى تالر   ، "حوموسى ولد أبـ " ل م ( 1221

 (م 1299 ) وتحتا  سحة م ( 1921 ) واية تبدأ سحةث الر  اأحد، بعد الاستقلال  ولصراعات ما

ولة ل نتيجة تأسيس الدم ياق الاجتماع  الموريتاي  المتهو  كان الس    (1)" ةة الوطحيم وتطرح قضايا الهويم 

في ظاور ونماء  ، دافعاً  طة بهايروف المحة الظ  طة والحاوية لخصوصيم ة المتوس  بقة الاجتماعيم الطم وظاور 

،  عامل مع ظروفاا وآمالهاة والتم بقات الاجتماعيم  الطم واية قادرة على تبنّ  ة كون الر  واية الموريتانيم الر  

                                                 
 . 23، مرجع سابق ، ص : الرِّواية المغاربيَّة تحوُّلات اللغة والخطاب ( :  -عبد الحميد عقار ، )  - 1
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روف ة وتحاك  الظ  ة إلى العسكريم ليم لة من القبتهو  روف المر نتيجة للظ  رت لتظاواية تأخم هاذه الر   وكأنم 

 .  معاً  والواقع

 : ومراجع الكتابة ةواية المغاربيَّ الرِّ -2

فمحذ ظاورهاا يسماا  -يحاكما رأ-ة قافة المغاربيم واية هاو جحس مستهدث على الثم جحس الر   إنم 

الحديث عن  ة ولا يمكن "عن الخصوصيم  اً ة بحثقليديم كتابة التم لجاوز لأشكال اجريب والتم هااجس التم 

نتاجاا / أو الوسائط التي عملت على إ روطعن جملة الش   ة بمعزل  المكتوبة بالعربيم  ةواية المغاربيم الر  

رورة وضع تقض  الضم  ، ومن ثم  ةقليديم قافة التم ة تغلب علياا أنماط الثم ياا في مجتمعات مغاربيم وتلق  

،  ضمن سياق إنتاجاا واستالاكاا -ياا حاطة بشروط كتابتاا وشروط تلق  بعد الإ -وايةهاذه الر  

 .  (1)" د ثانياما مسألة القراءةد أولاهاا مراجع الكتابة في حيّ تحد  حيث تحد  

من مراجع الكتابة  اهان على جملة   الرم أسيس حتّم ة قامت محذ بداية مرحلة التم واية المغاربيم فالر  

":  بوشوشةبن جمعة "يقول ، ت بها راحل التي مرم الم واية عب كل  في رسم ملامح الر   سامت مجتمعةً أ

ابقة لهذه الفترة سعيحات لا يمكن إقصاؤهاا عن المراحل السم ة في الت  ة المغاربيم وائيم مراجع الكتابة الر   إنم  "

، وهاو ما يجعل الفعل  دوارواية عديد الأطوار وقامت بعديد الأقطعت فياا الر   والتي، محية الزم 

صوص التي أنتجت محذ زمن واصل والامتداد مع الح  ل التم سعيحات يمث  ة في الت  وائ  المكتوب بالعربيم الر  

                                                 
،  11، العدد  دراسات وقراءات أدبيمة، مجلمة مراجع الكتابة الرِّوائيَّة في المغرب العربي م [ ،  1229( : ]  -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 1

 .  11ص : 
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تحتج  - ةوائيم الر   ومن ثم  -ة صوص الأدبيم لكون الح   ، وذلك اعتباراً  مانيحاتأسيس إلى موفي الثم التم 

 .  (1)" أو تخالفاا لفااا البع  من خلال تآبعضا

بوشوشة " يقول  ، فا  ليست كثيرةً  ةواية المغاربيم ة لمراجع الر  اذج الأساسيم ــمر الحم ــوإذا أردنا حص 

ة المكتوبة واية المغاربيم اب الر  ة استلام محاا كتم د خمسة مراجع أساسيم " يمكن أن نحد   :" بن جمعة

 وها :، ة ائيم و ة تجاربهم في الكتابة الر  بالعربيم 

وائ  اريخ  والر  حيث يتفاعل التم ، اريخ التم  ثم  ، واية تتهاورانيرة والر  حيث الس  ، ات/ المرجع الذم 

اث التر   ، ثم  ةوائيم اته أنماط الكتابة الر  لاته وتغير  ل تحو  ، فالواقع الذي تشك   الأدبي ص  نتاج الحم في إ

اللغة التي دخلت في  ، وأخيراً  ةة عامم ة الكتابة الأدبيم واية وعمليم فعل الر  ا في حداثي   ل أفقاً الذي يمث  

 .  (2)" بداعل إلى حقل الإبلاغ لتتهوم ة تجاوزت بها وظيفة الإوائيم معادلة مع الكتابة الر  

اريخ إلى الفصل اللاحق مرجع التم نؤج ل  حاونحن في هاذا المقام سحقف عحد هاذه المراجع غير أنم 

 فصيل أكثر.ف عحده بش ء من التم حا سحتوقم لأنم 

 : يرةات والسِّ الذَّ  / واية مرجعالرِّ  -0-3

ت في الغرب ورامت البهث في خصائص العلاقة ة التي تمم قديم الكثير من المقاربات الحم  " إنم 

، سيما في حقل الكتابة  از بيحاميميواية بغية التم ة والر  اتيم يرة الذم من الس   القائمة والممكحة بيّ كل  

 اتية لتتجاوزاهااجربة الذم ما تحطلقان من التم نّم ة حيث إ، أثبتت عدم وجود اختلافات جوهاريم  ةالأدبيم 

                                                 
 . 11، ص :  مرجع سابق،مراجع الكتابة الرِّوائيَّة في المغربم [ ،  1229 ( : ] -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 1
 . 11، ص :  نفس المرجع - 2
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ياام يييل والإات التم كلتياما تحبنّ على فعاليم   فإنم  يييل وفضاءاته ومن ثم بعد ذلك إلى مسالك التم 

 .  (1)" بالحقيقة

ة في مكان ليظار حياته الخاصم الحقيقة قدر الإ يفييرة قد يحاول تز كاتب الس   ومعنّ هاذا أنم   

ن حياته فيصحع من ذاته ة أو يزي  فيدخل القارئ في تراجيديا عصبيم ، محاا المأساة ، دة وجوه متعد  

 الاجتماع .ي الواقع على تحد   قادرةً  متياز وذاتاً ا بابطولي   رمزاً 

 ث لكتابته فضاءات"فيؤث  ، " على الحقيقة  " الحمصْب والاحتيال د فكرةالي يحاول أن يجيوبالتم 

، وقد يحدث ف مع ما يكتبه وما يريده هاو وما يريد من الكتابة أن تخفيه أو تظاره " لتتكيم  زائفة

ه يمارس الكذب ، إنم  وائ  فاو يع  ما يكتبا الر  أمم ه ــــ  محـــلة وبدون وعـــة غفـــهظـفي ل لكذ

 .( 2)"  ـــوائالر  

اتي ليتجاوزه نحو فما يقوله يحطلق من الذم ، وائ  يدخل في علاقة وع  مع الكتابة الر   إنم  

ة واية العربيم ة في الر  ات مامم ، فمسألة الذم  لما يقول ومدركاً  لك واعياً ييل فيكون بذيمسالك التم 

 ا.ا فياأساسي   مرجعاً  عد  إذ ت   ديداً ة تحوالمغاربيم 

 : ات للكتابة ووعي بالواقعمحطَّ المثاقفة  مرجع /واية الرِّ  -0-0

د الذي لا رح المتمر  الجمالي والفكري مع ذلك الطم  يتحاسب في تشكيله اً واية جحسمادامت الر  

 ب  ويع اتغير  لات والتم هو  طرأ عليه التم تساكن  غير حدالة عالم مرتجي  ا لافإنّم  ، حن ولا القوانيّيقبل الس  

                                                 
 . 11، ص :  سابق مرجع ،نفس مراجع الكتابة الرِّوائيَّة في المغربم [ ،  1229( : ]  -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 1
 . 11، ص :  نفس المرجع - 2
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ة في قافيم ة والثم ة والفكريم ياسيم ة والس  ع بيّ الاجتماعيم ات التي تتحوم غير  لات والتم هو  عن مجمل التم  بعمق  

 . الواقع

عرف تي ت  لوا، ر بعامل المثاقفة هاذا الأخير الذي يتأثم ، بالواقع والمجتمع  صلة  واية متم الر  ، فوعليه 

 وبصفة   ، ةقريبيم المتداخلة والتم  ثروبولوج  ذو المعاي وسيولوج  الأنالس  المصطلح  " ا ذلكعلى أنّم 

ال ـــــمن أشك ل  ـــلشك جةً ـــــــق نتيقم ـــــــل ويتهــــــــهصـذي يـــافي الــــقر الثم ــــغيية التم ــــــــــطلق على دراسة ي  عامم 

 ، الجوار ، ةجاريم المبادلات الت   ، الأسفار ، حلاتالرم  ، عمارالاست افات )ـــــــقن الثم ــال بيــــــصالات  

قافتيّ سبة لكلتا الثم ي المثاقفة إلى اكتساب عحاصر جديدة بالح  وتؤد   ...( جمةالترم 

ر وتأث   وما يحتج عحه من تأثير  ، عوب والمقصود بالمثاقفة ذلك الاحتكاك بيّ الش  (1)يّ"تصلالمتم 

 . ستوياتهباختلاف أشكاله وم

عن ذلك الجدل الذي يرافق  بعيداً ، واية عامل المثاقفة مع الغرب أنتج جحس الر   ونحن نعلم أنم 

وهاذا ، أو بآخر نتيجة المثاقفة  واية بشكل  ولكن كانت الر  ، أو أصيل  دخيل   ا جحس  واية على أنّم الر  

 ، وترجمة   ة انزياح لغوية وتقحيم فكريم  ماارة   وائ  هاوالر   صم الحم  أنم  لاشكم ،و وقع مع المغرب العربي ما

من  وفق تحويل   ، وغيرهاا ةة والمواقف الاجتماعيم نسانيم جارب الإلسيل التم  وتصوير  ، لفي  الأفكار 

 . ص  ة الحم د هارميم ة تجس  ة إلى أبحية للوحات لفظيم وسيوثقافيم مل المواقف الس  قِبَل المبدع لمج

                                                 
، دار العودة ، بيروت ،  01، ترجمة : حدمد برادة ، ط في الكتابة والتَّجربة م [ ،  1290( : ]  -بير عبد الكالخطيبي ، ) يحظر:  - 1

  19لبحان ، ص : 
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في تشكيل محظومته  ، أسيس إلى يومحا هاذامحذ التم  -وائ  المغاربي الر   ردعتمد السم الذلك  

،  ة الأصيلةكمات المعرفيم ا من الترم  على جملة   - الفن   ا، وفضائه الفنّ لخلق مستالك لهذ ةرديم السم 

 : (1)" محاا، اهاحة ة الرم رديم على خلق الكتابة السم  عملت مجتمعةً  ، والوافدة بفعل المثاقفة

التي ساهمت في تشكيل رؤية المبدع في  ،ةصلاحيم ة لمشروع الحركة الإرديم مرافقة الكتابة السم  -

 محتصف القرن العشرين.

 . قافية من الميزون الثم ر بتقاليد الكتابة القصصيم أث  التم  -

 . ردي العربي القديماث السم عامل مع التر  التم  -

 . ة في المشرق العربييم اريخواية التم ر بالر  أث  التم  -

 . رد الغربيرد العربي الحديث والمعاصر في تفاعله مع السم عتماد السم ا -

ة عن مظاهار معب  ، ة والاجتماعيم  ،ةياسيم اهاحة الس  قضايا المجتمع المغاربي الرم  الاشتغال على أهام   -

 هقيب أنم من محظور التم  " بن جمعة " بوشوشةد ويحد  ، رة بقيم المجتمع الجديد المحشود ة ومبش  أزم

 : وها ،  بثلاث مراحلت ة مرم وائيم ة الر  الكتابة المغاربيم 

 . ول استقلال هاذه الد  من بداية القرن حتّم  -

 . اتبعيح السم من الاستقلال حتّم  -

 .  (2) " الآن ات حتّم بعيحمن السم  وأخيراً  -

                                                 
 . 02، محشورات سعيدان ، تونس ، ص : مباحث في رواية المغرب العربي م [ ،  1221( : ]  -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 1
 . 02، ص :  السابق المرجع - 2



 .لحوُّ أسيس وآفاق التَّ ة بين واقع التَّ واية المغاربيَّ الرِّ مدخل : 

11 

 

هاذه الأخيرة التي ، ة واية المغاربيم سبة للر  دهاار ونضج بالح  ات ها  فترة از بعيحالي فترة السم وبالتم 

وذلك مع ، كثيرة   وعقبات   عسير   وبعد مخاض  ، والكيف  ناضجة من حيث الكم   أعطت صورةً 

ة نحو بداعيم ؤية الإوانطلاق الر   والفكري د الحضور الفنّ  وها  مرحلة تجس  ، ات بعيحمطلع السم 

 . الفنّ   ضجالوضوح ها  مرحلة الح  

فاع عن ة تحطلق من مبدأ الد  رديم صوص السم ، فكانت الح   نبة الواقع ىة علواية المغاربيم زت الر  ركم  "

اريخ القوم  والوطنّ اث ، والتم ث الارتباط بالتر  والمثل العليا في المجتمع من حي القيم الأصيلة ،

، وبرامج متحاقضة مع  ، تكشف قيماً  ةواية المغاربيم ر  رة للصوص المتأخ  جاءت الح   ، ثم  فاع عحهوالد  

ة للواقع قديم ة من خلال رؤاهاا الحم ث المجتمعات المغاربيم يإلى تحد ، وتدعو صراحةً  م الموروثةـــالقي

يه لشعارات وكشف ما يعانيه في تبح  ، ف في هاذه المجتمعات ، مع تشييصاا لأزمة المثقم  ائدالسم 

كل ى في أسلبة اللغات بتكسير الشم جريب ، الذي يتجلم عوة إلى البديل في سعياا نحو التم غيير والدم التم 

هاذا ما ، صوات د الأ  وتعد  ص  اكم الحم ردي في الترم ، وتحويع الخطاب الأدبي السم  اجيّاللغوي عب التم 

 .  (1)" تاا وتبيرهااة شرعيم وائيم ياب الكتابة الر  

د نبة الواقع بروح ــجسيـت بنّم ة أن يتته الأدبيم ت شرعيم ـــثب ي  وائ  حتّم الر   ص  للحم غ  ـــه يحبــوعلي 

"  ارثــــرولان ب " رـيـتعبد   ــوعلى ح، ع ـــزمات الواقـــــنياــــم ميكـــوص لفاــــوأن يغ، بداع والإ امـــاـلالإ

                                                 
، بيروت ، لبحان ، ص  01 – 02، مجلمة الطمريق العدد : الخطاب الرِّوائي الهربي المستحيل م [ ،  1291( : ]  -نّ ، ) أحمد المدي - 1
 :99 . 
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 (R.Barthes  ) :مكان من غير  اضر ولا في أي  " لا يوجد شعب لا في الماض  ولا في الح

 .(1)" ةقصم 

سع يستطيع أن يكسر ل  الواع  والوايي  ه التم بحس  ، ة ة والفحيم فالمبدع من خلال خبته المعرفيم 

 . اا وأدبي   عحاا فحي  عف الموجود في واقعه ومجتمعه ويعب  الضم أشكال القار و 

 . ستقلالوواقع ما بعد الا المغاربيَّة وايةالرِّ  - 2-3

ق الأثر في تغيير مجريات العمل الأدبي بما في ذلك المحتج ية عميم اريخروف التم ظ  للقد كانت ل

صوص ة في الكثير من الح  وعيم قلة الحم س الحم بإمكان القارئ أن يتلمم لالة ة والدم يحوائ  من حيث البالر  

يّ في تحقيق الواقع المحشود بعد وائي  الر   " وتعارض طموحاس إبراهايم " : عبم " يقول ، ة وائيم الر  

عن مشاريع ما قبل  ، وتخل يه ، وخيبة الأمل في تحقيقه والتي تجلب انتكاسة المجتمع الاستقلال

 .  (2)" ةول المغاربيم الاستقلال في الد  

 . لواقعايا قضا أدبي يحمل  نتاجة ومحهتاا فرصة إواية المغاربيم روف صقلت موهابة الر  هاذه الظ   كل  

 واية والواقع:الرِّ  - 2-4

، محذ  وائ  القوم لتشكيل معماره الر   " وائ  المغاربي في حداولاتهنتاج الر  ع لمراحل الإالمتتب   " إنم 

 :المحطات التي ميزتها وها ف على بع  الاستقلال إلى يومحا هاذا يق

                                                 
، ص : مركز الإنماء الحضاري ،  03، ترجمة : محذر عيماش  ، ط مدخل إلى التَّحليل البنيوي م [ ،  3003( : ]  -بارث ، ) رولان  - 1

09 . 
، المؤسمسة الوطحيمة للات صال والحمشر  01، ط تقنيَّات البنية السَّرديَّة في الرِّواية المغاربيَّة م [ ،  3003( : ]  -عبماس ، ) إبراهايم  - 2

 . 10والإشاار ، الجزائر ، ص : 
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 . ، وظاور أسماء جديدة ابع الواقع  والغرائبيوائ  بالطم نتاج الر  سم الإاتم  - 1

 . صحف وايات وتباين أطروحات كل  ع مواضيع الر  تحو   - 3

ع  وائ  والسم رد الر  ات السم  الذي أفرزه هاذا الجحس الأدبي وتطبيق تقحيم عد الفنّ  ك بالب  مس  التم  - 2

 .  (1)" جريبنحو التم 

ع الموضوعات تحو  رد الغرائبي العجائبي و عت بيّ البحاء الواقع  والسم مراحل الإنتاج تحوم  نم أي إ

 . ريبجير نحو دورب التم  والسم هر الفنّ  مساك الس  ة مع ضرورة إصيم ة الحم ياغوأساليب الص  

 : ثلاث عة إلى نقاط  ة فا  موزم ة الجماليم ة والفكريم ة أبعاده الفحيم خاصم ، نتاج ا روافد هاذا الإأمم 

، أي  ةة لحظة فقدان الموضوع والمحاجيم قليديم ة التم صلاحيم قافة الإالثم  دت في روايةتجسم :  لأولىا-

وائ  وائ  يبهث عن موضوعه الر  أين كان الكاتب الر  ، ة المعاصرة واية المغاربيم فترة ما قبل ميلاد الر  

ة التي كانت تبهث عن اريخيم ة أو التم واية الانطباعيم ، مرحلة الر   العربي بتجربة المشرق اءالمفقود احتذ

، حيث اقتران  ةاتيم يرة الذم ية بالس  وا( فا  لحظة تداخل الر   وائ وع الر  أو صفاء الحم  جحيس )التم 

 (. ة الأناجيم يأو استرات ات )عن الذم  عبيروائ  المغاربي بمبدأ التم مفاوماا لدى الر  

، رواية  ةواية الواقعيم قافة المايمحة لحظة الر  ثم ليعة المحاهاضة للتبلورت في ثقافة الطم :  انيةالثَّ  -

ي هااجس ، حيث يؤد   اريخ الموضوع ة ذات البعد اليساري والباحثة عن موقع في التم يديولوجيم الإ

                                                 
، إشراف : حدمد بويجرة ، جامعة  واية المغاربيَّة نموذجا  السَّرد الرِّوائي وأدبيَّة التَّناصيَّة ، الرِّ م [ ،  3002( : ]  -مبوك ، ) كواري  - 1

 . 09وهاران ، ص : 
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س على المبدأ الواقع  الذي اشتغل على واية يتأسم للر   ة إلى فتح المجال أمام مفاوم  ، والواقعيم  الواقع

 وائ .الر   الانعكاس في الفن  ة مفاهايم نظريم 

جريب وتجاوز واية التي تسعى إلى التم ة ، لحظة الر  ؤية الفجائيم ت في رواية الر  تفشم  : الثةالثَّ  -

ة وائيم ، مع انفتاح الكتابة الر   د المعرفي المحاج عد  دة الأبعاد لحظة التم أزمات الواقع وانتكاساته المتعد  

 .  (1) ، والانفتاح على تجارب الأمم الأخرى في العالم بفعل العولمة يرورة المثاقفةضمن ص

ة وكشفت عن رؤى فكريم ف، ق، وشادت على مواةلت في أعمال روائيم ات سجم هاذه المحطم 

ة للإنسان ة والخارجيم اخليم ة اللغة وقدرتها على وصف العوالم الدم ركوا قوم أصهابها أد ة، كما أنم وفحيم 

 ق مستوياتها.وا وففعبم 

 ، بعيحاتة مع مطلع السم واية الواقعيم ارسون كتابه الر  ــــــمـرب العربي وهام يـــمغـاب الل كتم مثم ـد تــفق "

ن مارس الكتابة وغيرهام ممم  ..."  طه حسيّ" و ،"  توفيق الحكيم" و ،"  ظ" نجيب حدفو نصوص 

 .  (2)" ةــــوائيم ة والر  ـــالقصصيم 

 ، ة الوافدة من المشرق العربيوائيم ة والر  ة القصصيم اب المغاربة للأعمال الأدبيم ل الكتم فف  استقبا

ة سجيليم ة التم وائيم كتابي انزاح عن الكتابة الر    ة إلى نمط  ة في بع  البلدان المغاربيم بيم واية المغار التفتت الر  

 . لاتهنحو الواقع وتحو   ااً ة متوج  اريخيم التم 

                                                 
 .  02، ص :  سابق مرجع،السَّرد الرِّوائي وأدبيَّة التَّناصيَّة ، الرِّواية المغاربيَّةم [ ،  3002( : ]  -مبوك ، ) كواري  - 1
 . 192، مرجع سابق ، ص : المغرب العربي  مراجع الكتابة الرِّوائيَّة في( :  -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 2
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ة وقد حصلت على ل المجتمعات المغاربيم ر أزمة تحو  يصو  "  وائ  المغاربيمط الر  في هاذا الحم  فكان

عن  ة فضلاً جتماعيم الفئات الا يبز مواقف أهام  و  لاا نقدياً فاا ويحل  فيعري مظاهار تخل   ، استقلالها

 .  (1)" ةقافيم ة والثم ياسيم ضه إلى القضايا الس  تعر  

عاين الواقع ة ت  مانيات ظارت أعمال روائيم بعيحات والثم بيّ السم  ة ماة المغاربيم وائيم لر  حتاجات اوفي ال

، " عمر بن سالمــ " لم (  0121 " ) واحة بلا ظل  " ، من بيحاا  راعات القائمة فيهوتكشف الص  

م (  0110 " ) ةغير  ـــمتـالاء ـــمـالأس" ، و" ارـــر وطم ــاهاـلطم ــــــ " ال(  0121" )  الحوت والقصر" و

 .( موريتانيا)  " أحمد ولد عبد القادرـ " ل ،

 نسانصرخات الإ يصاللإ للكتابة ومحباً  ذت من المرجع الواقع  حافزاً وايات التي اتخم هاذه الر  

ف من بعضام خفم   أنم حتّم ، عة ات الكتابة محوم جيم يفكانت استرات ، في الوطن العربي المضطاد

فكانت اللغة تتماوج بيّ العالية التي تخاطب الفئة ،  يتهلروا ةً ذ من مستوياتها تقحيم ة اللغة واتخم حدم 

، ف وصحعة تكل   فة في المجتمع وفي مقابل هاذه اللغة نجد اللغة البسيطة البعيدة عن كل  الواعية والمثقم 

 عامل مع مستويات اللغة بتفجير  التم  فتمم ، ارجة العامية والدم  والتي تصل في بع  الأحيان حدم 

 لطاقاتها.

ف البع  فقد يتصرم  " منة كالزم رديم واية في عحاصر البحية السم اب الر  ف البع  من كتم كما تصرم 

 وربما كان لبع  كل الفنّ  دين في الشم من وفي ترتيب الأحداث مجاراة لبع  المجد  محام في نظام الزم 

                                                 
 .  192ص :  ، مرجع سابقمراجع الكتابة الرِّوائيَّة في المغرب العربي ( :  -بوشوشة ، ) بن جمعة   - 1
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حمائ  جريد الس  لفزة والتم مباشر في ترتيب الأحداث في عاد التم  الحديثة تأثير  ة حمائيم ات الس  قحيم الت  

 .  (1)والمسرح "

 . زةة مميم ة ونفسيم ة وفكريم شهحة فحيم  ص  رد وتفجير الأنظمة فيه من خلال تضميّ الحم تحريك السم  فتمم 

 : راثمرجع اللغة والتُّ  /واية الرِّ  - 0-5

 والبهث في طبيعتاا وفي بحيتاا وفي وظيفتاا في الحقيقة هاو بحث   للغة "هااليز افي د الغوص إنم 

، بل ته وتجلبه إلى حالة الحضور د هاويم ، فا  التي تحد   ل البعد الأنطولوج  لها تشك  نسان لأنّم في الإ

ء موجودة ة الوع  بأشيا، وقوم  فكيرة التم قوم  " وفياا تكمن،  (2)" اد العالمـــ  اصطيـئته فــمشيها  

والمبدع ، معنّ  نسان خارج اللغة هاو بلافالإ،  (3)" توجد أيضاً  ، وإدراك أشياء وحالات لا فعلاً 

، وماما  وائ  هاو اللغةوسط الر   ... ها  ماارة في اللغة وأخيراً  لاً الكاتب أوم  فتقحية "، ذخيرته اللغة 

 - تريد إيصاله وماما كان ما -واية بحية الر   نم ، إه يحتج اللغة من خلالها ، فإنم  ايحتج بوصفه روائي  

 دة للقارئ وائ  بالعاطفة المتجد  تلاعب الر   ، ومن ثم  وائ  باللغةيطرة المباشرة لتلاعب الر  تحت السم 

 .  (4)ف في العمل"ة التي يودعاا المؤل  ، وتحريره من المفاتيح اللفظيم  قحيةدراك الت  ورغبته وقدرته على إ

                                                 
بيت ، المجمع الت ونس  للعلوم والآداب والفحون ، تاريخ الأدب التُّونسي الحديث والمعاصر م [ ،  1222مجموعة من الباحثيّ : ]  - 1

 . 113الحكمة تونس ، ص : 
، مجد المؤسمسة الجامعيمة للحمشر والتموزيع ، بيروت ،  01، ط في ماهية اللغة وفلسفة التَّأويل م [ ،  3003( : ]  -سعيد ، ) توفيق  - 2

 . 21 – 20لبحان ، ص : 
م ، بغداد ،  1291مايو  01الثمقافة والإعلام ، العدد :  ، مجلمة أقلام ، وزارة اللغة وحدودهام [ ،  1291( : ]  -راض  ، ) حكيم  - 3

 . 20العراق ، ص : 
، مؤسمسة حورس للحمشر والتموزيع ،  01، ترجمة : أحمد صبة ، ط اللسانيَّات والرِّواية م [ ،  3002( : ]  -فاولر ، ) روجر  - 4

 . 31الإسكحدريمة ، مصر ، ص : 
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ة الجمال في العمل  مامم ت سيطرة ووصاية اللغة والأداء اللغوي يتولىم ــهـها  ت ص  اج الحم ـــنتإ ةفآليم 

اللغة لم تعد فقط أداة  واية في المغرب العربي أنم اب الر  ات من كتم حماني " فقد وعى جيل الثم ــبداعالإ

 / تشتغل صيرورته داخل اللغة زروائ  متمي   بداع قادر على بحاء نص  اا صارت فعل إبلاغ ولكحم إ

 .  (1) "المجتمع 

أوفر لذلك استلزم أن  دلالية كثافة  ة  مرم  صوص لتحتج كلم ك داخل الح  تتهرم  إن مرونة اللغة تجعلاا

لا  ا جزء  أنّم  ةً خاصم ،  صارت لغة بلا أفق ة وإلام لالة اللسانيم والدم ، ة الحس  ديم " بتعد   : تشهن اللغة

ؤال الخطاب المغاربي تصبح هااجس الس  جعل لغة  وهاو ما، واية ة للر  ية الدراميم حالبأ من يتجزم 

بحهته " حدمود المسعدي " يادة في ذلك يعود إلى الأديب بداع  وفعل الكتابة وإن كان سبق الر  الإ

 بداعت الكلام والإرت طاقاة فجم ة وحضاريم ة وفكريم راجع ديحيم بمة لالات وغحيم دم المثقلة  ةً تراثيم  لغةً 

 .  (2) " وياوفي والمأسوالص   عري  نه الش  يلو   جديداً  يقاعاً اللفظ  وخلقت إ

" فمصطلح  : ةمن سمات الهويم  اً عتباره جزءقاش باة مطروحة للح  أساسيم  ةً قضيم  عد  اث في  ا التر  أمم 

ة لوكيم الحضاري والبقايا الس   وثمن المور  متشابكاً  به عالماً طلقه لحعنّ ن   شامل   اث هاو مصطلح  التر  

 .  (3)" اريخة التي بقيت عب التم والقوليم 

ة ة والحضاريم اث الفكريم ه بأبعاد التر  اث لغرض الاستفادة وتوثيق نص  وحاجة المبدع إلى مرجع التر  

الغابرة  ابط بيّ الأجيالة الرم ستمراريم الانسجام المحدث لااث يحدث ذلك وغيرهاا فمن خلال التر  
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 ضيماً  ، وبحاءً  لا يمكن تجاهالاا ةً أساسيم  ةً ل قضيم أبعاده ومساراته يشك   بكل   " اث، فالتر   والحاضر

اب سبة للكتم وهاذا كان بالح  ،  (1) " ة، أو ظاهارة اجتماعيم  ةقضيم  يمكن تجاوزه عحد دراسة أي   لا

جريب اث أحد مسالك التم عامل مع التر  ل التم يمث  ، "  لمراقبة مجريات الواقع وتجاوزه اً فحي   المغاربة سبيلاً 

حداث  في الكتابة عن أفق   ات بحثاً حمانية محذ مطلع الثم واية المغاربيم اب الر  وائ  التي سلكاا كتم الر  

لات ة على تشك  المثاقفة الغربيم  من سلطة ويحد  ، ة قليديم ية التم وائنماط الر  الأيتجاوز المستالك من 

 .  (2)" ةز والخصوصيم مي  عن التم  باحث   ، والانفتاح على أفق   ة في المغرب العربيوائيم الكتابة الر  

ة ة توح  بهويتاا وتحفتح المغامرة الكتابيم واية خصوصيم اث يمحح الر  عامل مع التر  فمن خلال التم 

اث وسبل توظيفه في ل التر  تحوم " فقد ،  اة نحو تجديد ثوبهاة متوج  يكيمن قيود الكلاس صةً متيل  

مط فرز هاذا الحم أ ومن ثم ، واية اب الر  هااما من كتم  عدداً  كَ وائ  المغاربي إلى هااجس تملم الخطاب الر  

واية المكتوبة زة في مسار الر  لت علامة ممي  صوص مثم هااما من الح   ة عدداً وائيم ر  ـــابة الـــمن الكت

 .  (3)ة"ــــبالعربيم 

، وترتهن تلك المسافة  خرلآ خر ومن نص  لآ ة من كاتب  اث نسبيم عامل مع التر  فة التم مسا نم ير أغ

ا تامي  ته ها  مسألة يكاد يكون علياا إجماع  اث وأهميم قضية الوع  بالتر   لكنم ، ة ؤية الفحيم إلى الر    لأنّم

                                                 
، ط دراسة تطبيقيَّة عن المجتمع اليمني  ،الشَّعبي وعلاقته بالتَّنمية في البلاد  التُّراثم [ ،  1291( : ]  -العودي ، ) حمودي  - 1

 . 101، عالم الكتب ، القاهارة ، مصر ، ص :  03
ار البيضاء النَّص  الرِّوائي والتُّراث السَّردي م [ ،  3000( : ]  -أقلمون ، ) عبد السملام  - 2  ، المغرب ، ص :، دار الأحمديمة ، الدم

311. 
 .  123، مرجع سابق ، ص : مراجع الكتابة الرِّوائيَّة في المغرب العربي ( :  -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 3



 .لحوُّ أسيس وآفاق التَّ ة بين واقع التَّ واية المغاربيَّ الرِّ مدخل : 

11 

 

ة ممكحات اللغة لإفراز كثافة دلاليم    وتستفز  وائالر   ص  ة داخل الحم ح مجال المراهاحة على الجماليم تفت  

 . دةمتعد  

 :استخلاص /لحوُّ أسيس إلى التَّ ة من التَّ المغاربيَّ  وايةالرِّ  وضع -1

إن وضــع الروايــة المغاربيــة مــن التأســيس إلى التهــو ل يحيلحــا إلى حوصــلة مســار الر وايــة المغاربيمــة     

 هو ل من خلال الحقاط التالية:انطلاقا من الحمشأة وصولاً إلى التم 

إلى مثيلتاا في المشرق  ر قياساً طو  ن والتم كو  شأة والتم ة حديثة العاد من حيث الحم واية المغاربيم الر   -0

اريخ  التم  مثل القصص، ة ة شبه روائيم رات اجتازتها أشكال تعبيريم نّا حصيلة تطو  ، ويعتب تكو   العربي

 فصا خلال الح  أليف  مغاربي  ثر الأدبي والتم لات الحم وهما بدورهما جاءا استجابة لتهو   ، ةاتيم الذم  يروالس  

من  الزم عبير وعن تغير  حلة وتوظيفاا في التم باستيهاء قوالب المقامة والر   ل من القرن العشرين ابتداءً الأوم 

 .  (1)" وايةيرة والر  ة القصإلى إبداع القصم  بهما وصولاً  والقيم وبروز إحساس جديد

بمثيلتاا في  رهاا الواضح قياساً غم من تأخ  ة بالر  واية المغاربيم الر   د محاا أنم أك  والحقيقة التي يمكن التم 

نّج  مستلامةً ،  مثلاا ل الفنّ  شك  وى التم تسروف على ما عاشت نفس الظ   أنّم المشرق العربي، إلام 

 ر فيه شيئاً  وتحمو وتتطوم ن نفساا في هاذا المحاخ الفنّ  ة كالمقامة وغيرهاا لتكو  ثريم ة نمو من قوالب فحيم الح  

 . ص  ة داخل عالم الحم واية المغاربيم وية الر  ق ها   تحق  حتّم  فشيئاً 

لكن بإيقاع وتوقيت  ، اج تقريباً رهاا نفس الحم ة في تطو  مغاربيم ـواية الر  ــت الـــبعد اتم ــلق"  -7

 ه  تحاوره وتتجاوزه روايات أخرى ذات توج  أصل   وايات الأولى بمثابة نمط  وهاكذا تعتب الر   ، متفاوتيّ
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الي خلال العقد التم  مايمحاً  ح نمطاً ــــات ليصبحـــــبعيلال السم ـــــاته الأولى خــــرف بدايـــداث  عـــتجريبي ح

 . (1)" بعد ذلك

 ة حصراً اية في المغرب العربي والمكتوب باللغة العربيم و يعكسه بروز جحس الر   ما نم يمكن القول إ

جتماع  الذي رافق حصول بلدان المغرب العربي على استقلالها غيير الامن علامات التم  علامةً  عد  ي  

 .  ودراسة وقراءةً  هاتمام بها كتابةً واية والاالر   لبوز فن   اً وهاذا ما جعل الوضع محاسب

ل وهاذا ما يخو   ، عامل معااواية والتم ة قابلة لاستالاك الر  وثقافيم  ة  فكريم  وهاو ما يعنّ وجود قاعدة  

ة شريف مع باق  الأجحاس الأدبيم  وائ  المغاربي أن يظار ويفرض وجوده في تحافس  لهذا الجحس الر  

يات هد  ة بل يحفتح علياا ويستوعباا ضمن مجمل التم ة والمسرحيم عر والقصم الأخرى في المحطقة كالش  

 .  وائ التي يخوضاا هاذا الجحس الأدبي الر  

واية ل مسار الر  لت الفترة الحاسمة في تحو  بعدهاا من القرن الماض  شكم  بعيحات ومافترة السم  ولعلم 

 ، اث بميتلف مشاربه، وذلك بالعودة إلى التر   جريبجديد والتم قليد إلى طور التم ة من طور التم المغاربيم 

ل موطن حفظاا ة ويمث  ة العربيم اكرة الوطحيم الذم  ناته باعتباره يخص  اريخ من أبرز مكو   التم والذي يعتب

ة واية  المغاربيم ولم تقف الر   ، ةثبات اله ويم جديد بغية إواية المعاصرة موطن التم سبة للر  اريخ بالح  ويكون التم 

ة يحمائيم ستلام من المجالات الأخرى كالدراما الس  ة تات كتابيم ت إلياا تقحيم بل ضمم  عحد هاذا الحد  

أبرز ( يحما الس   )ا أي حمائ  نشير إلى أنّم يالس   ق بالفن  حا في وقوفحا عحد المعيار الدرام  المتعل  ولعلم 

رواية ريح ــ ) كة  وايات في أفلام سيحمائيم دت بع  الر  ة وتجسم واية المغاربيم مع الرم  الفحون تداخلاً 
                                                 

 . 31، ص :  نفس المرجع - 1
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ات قحيم واية ها  الأخرى من الت  لعبد الحميد بن هادوقة وفي مقابل ذلك تستفيد الر   ( الجحوب

ة يحمائيم ات الس  واية للتقحيم بما يعنّ توظيف الر   ( أصابع لوليتا) ة كرواية واسينّ الأعرج يحمائيم الس  

جريب من خلال استثمار معطيات التم  تة تبحم ة المغاربيم وايم الر   ،كما أن   ة جديدةيشهحاا بقيم جماليم 

ة واية المغاربيم هاذا ما يجعل الر   -كما ذكرنا-ة تلك القائمة على وسائط مرئيم  مجمل الفحون خصوصاً 

البحاء  ت أيضاً عة تبحم اريخ وتوظيفه بطرق محوم تاا إلى جانب الاهاتمام بالتم تضيف إلى خصوصيم 

ة ويضاف إلى ذلك ظاور ما ور المرئيم وائ  إلى الص  الر   ص  حم ل من الو  هالدرام  وفتهت مجالات التم 

  وائ  المغاربي المعاصر.ة في المحجز الر  واية البوليسيم ى بالر  يسمم 
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 : توطئة

فكري وحضاري قابع في  رث  ل بإاريخ المحمم ة يكون من ضمحاا التم شكال عدم واية على أتحفتح الر  

صبح يعامل مع مداراته لواية والتم اريخ إلى الر  التم  اعية إلى ضم  الدم  وهاذا من بيّ الأسباب، فوسالح  

 واية.عليه الر  اريخ مرجعا ماما ترتكز التم 

اريخ تأخذنا إلى علاقة ــــتم ة والوائيم ابة الر  ـــن الكتــلة بيول الص  ــــأص نم ا إـــا إذا قلحر  ـــ  ســـولا نفش

تي ها  تاريخ يسرد ملامح واية ها  من نسل الملهمة الالر   معروف أنم ـة فمن الـــملهمـواية بالالر  

اليوم  بلغته ل أن تبلغ ماـــ" قب :"  الك مرتاضـــمـعبد ال"  ولـــيق ، ارقـــخلبطولة وما هاو الآلهة وا

(   واية الجديدةالر   ) والحقيقة أنم ، ، والمكان  نساناريخ والإنكار التم من وضع ممتاز حملاا على إ

اا  ، ولكن لعلم  اا وبيحهــــة بيحميم ــــهميـوتحشد العلاقة ال، اء ـــاريخ زواج وفزاوجة مع التم ــانت متــك

،  الفنّ   ، ولا موقحة من جمالها من نفساا واية فياا لا تفتأ غير واثقة  د مرحلة كانت الر  كانت مجرم 

 ا بصورة  ، إمم  اريخعلى أحداث التم  ديداً ـــش لاً ـل تعويو  ـــاا تعــا نلفي، فكحم  وسلطانّا الأدبي المثير

 ، وأنم  اريخ، في زمن التم  ما وقع يوماً  ، هاو فعلاً  حدث ما ا بإياام القارئ بأنم ، وإمم  اشرة  ـــمب

 على عد   " بالزاك" ا حمل كانوا يحيون ويرزقون ممم   ياصاً ل أشا تمث  المرسومة ها  حق   اتصيم ــيالشم 

  .(1)" اريخللتم  فاً ــة حليـــوايالر  
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بش في في الحم  ةهم لِ م   ضرورةتوجد  هقبـروف والب بالظ  متشع  ـم الواقع الـــهاولة فاـوفي م

ديد ــــر شث  أــــة تتــــد واقعهد  ــــل فيــــمراحـ" فكان الكاتب يأتي في أعقاب هاذه ال اريخارات التم ــــمس

ه يفامه اريخ لعلم التم  وائ  في الكتابة متحاولاً ط القرب فيشرع هاذا الر  قريب أو متوس   اريخ  ــــر بتأث  التم 

ج واشن التم ـــــم وع  ـــود نــــولا غرابة في وج ، (1)ذا الفام"ــــاشر على ضوء هاـــمبـه الــــام واقعــــأكثر فيف

 ل  ـــــة بشكاعيم ــــــوالاجتم ةاريخيم ـــــــداث التم ــــل الأحــــهليــعمدت إلى ت واية "فالر  ، اريخ واية والتم بيّ الر  

طان مة سلــــــقدون بقيــــون يعتأـــــــه لا يفتــــاس فيان الحم ــــــك  د  ــــ  عاــانت فـــــا كلأنّم  ، ثم  ارعــــــ  بــــفح  

 . (2)" ردــالف

د ا تتجسم فإنّم  عد  لا ت   وأشكالاً ، ى ـــهصـلا ت وهااً ــــوج"  : ةــــوايلر  ل م من ذلك فإنم ـــغوعلى الر  

لسرد حكاية  ا ظاهارة  نّم اا ولا تغيير أــاا التي لا تبديل لمن أسس وإنم  ، تحت شكل كتاب

، مفضية إلى تسلسل   إلى غير حد  غير  ف والتم وقادرة على الاختلا، ل هو  لة قابلة للتم متييم 

ون عحاصرهاا مرتبطة بعضاا ــــ، أي إلى مجموعات تك ةمجموعات أو إلى تتابع البنّ الفحيم ـال

 فا  سرد  متييمل ي عب   .(3)" ا محسجماً ا كلي  أدبي   ل في آخر المطاف عملاً حيث تشك   ببع  ،

ب لرغبات الإنسان المحومعة على ـــ  بذلك شكل  يستجي، وهاعن فلسفة الإنسان وعن تحو لاته

 . يهـمسار تاري
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 :وايةاريخي في الرِّ ة للبناء التَّ بستيمولوجيَّ قراءة إ - 3  

 : اريخمفهوم التَّ في  - 3 -3

لتهديد لفظة  أوصافاً (  خ ، ر ، أ ة )في مادم " ابن محظور " رد و فقد أ " لسان العرب" في

 .(1)" ه  تَ وقمـ  ذا ،كَ   ومِ ب ليْ اتِ الكَ  خَ أرم ، واريخ والتم  تِ " تعريف الوقْ  :   تفيدااريخ فالتم 

 كَ لِ في ذَ  عَ ا وقَ إليه مَ  ت ، مضافاً بالوقْ  م  لاَ عْ " الإ : راجع أخرى علىمفي  " اريخالتم " كلمة   تدل  و 

 .(2)" عووقائِ  ار  بَ وأخْ  داث  حْ أَ  نْ مِ  تِ الوقْ 

أو  ياً كان ماضِ   واء  سَ ،  يأتي عليه أو مطلقاً  ان  ـــمه زَ حسب إليْ ت لي  قْ وَ  عييّ  " تَ  : وهاو أيضاً 

أو  أو دولة   ة  من ظاور ملم  شائع   أمر   دوثِ ل ح  قت بإسحاده إلى أوم هاو تعريف الوم  ، وقيل : ستقبلاً م  

يحه ة ما بَ جعل ذلك مبدأ لمعرف ر وقوعه ،حدا يممم  ة ،يم لفة والحوادث الس  ويم لْ من الآثار الع   هاائل   أمر  

ام يم قيل عدد الأو  حيّ ،الس   ستأنفا في م  قاتهِ أوْ  ط  بْ والأمور التي يجب ضَ  وادثِ الحَ  قاتِ وبيّ أوْ 

 .(3)حة وما بق "السم  نْ ضى مِ مَ  ظر إلى مايالي بالحم واللم 

 بشكل  بالوقت  مباشر   صال  اللغوي في ات   هاريخ في شق  عاريف يظار معنّ التم ومن خلال هاذه التم 

 . للوقت اريخ مرادفاً يظار فيه التم 

                                                 
ين حدمد بن مكرم  - 1 ، دار صادر ، بيروت ، لبحان ، مادة ) أ ، ر ، خ ( ، ج  لسان العرب ( ، -ابن محظور ، ) أبو الفضل جمال الد 

 . 100، ص :  01
 . 19، محشورات الاختلاف ، الجزائر ، ص :  01، ط  في فلسفة التَّاريخم [ ،  3002( : ]  -طهطح ، ) خاليد فؤاد   - 2
 . 302ص :  1تب العلمية ، بيروت ، لبحان ،ج، دار الكالمعجم المفصل في الأدب م [ ،  1222التونج  : )حدمد(: ]  - 3
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، ويضيف  (1)" يلأو جِ  ر  عصْ ة بِ الخاصم  بارِ " ذكر الأخْ :  هاريخ على أنم التم  " بن خلدونف " اعر  ي  

مثل ، عن اجتماع الإنسان وما يعرض له من الأحوال  خب   " : اريخالتم  نم إلى جانب ذلك القول إ

 .(2)" وما يحتهله البشر بأعمالهم، ول ومراتباا ك والد  لن ذلك من المآنس وما يحشأ عش والتم وح  التم 

قة بالحروب وأخبار الملوك والفتوحات اريخ يتجاوز الأخبار المتعل  فالتم  " ابن خلدون" وفق رأي 

غير ة  اقتصاديم وحتّم  ة  واجتماعيم  ة  سياسيم  مختلفة   على أصعدة    فياا من ظروف  ليشمل الحياة وما تغيرم 

بدراسة  " :ه ي عنّ اريخ على أنم ر مفاوم التم فاق فاحاك من يفس  اريخ لا يركن إلى الات  مفاوم التم  أنم 

بكونه جملة الأحوال  اريخ اصطلاحاً ف التم عرم ، وي   ةنسانيم كيز على الأنشطة الإالماض  وذلك بالترم 

على استقصاء  ة تدل  يونانيم (  Historyاريخ ) وكلمة التم ، ما  ز بها كائن  والأحداث التي يمي  

ن ــبي اً فيه تطابق أنم ــك .(3)"ف على أسبابها وآثارهااعر  إلى التم  ، سعياً  ة محقضيةإنسانيم  واقعةً  نسانالإ

خ و جد ، لأنم التماري انـــنسمـــان عـــن الإل الزم ـــــع فصـــطيحا لا نستقة أنم ـــــوحقي، مان اريخ والزم ــــالتم 

ة وامتدادهاا نسانيم ق بالحياة الإة تتعلم اريخ أهميم وللتم لإشباع رغبة الإنسان في معرفة مسار حياته ، 

  فضاءً الحاضر ليس إلام  لأنم  وفيه تكون معرفة " الماض  تفيد معرفة الحاضر والمستقبل أيضاً  ، منّالزم 

 .(4)" ومفاهايم وقيم ووليد تراكم أحداث   ، وحدصل خبة كانت وتكون، لما كان 

                                                 
، دار الحداثة ، ص :  01، ترجمة : فاطمة الجامع  الجبالي ، ط  ابن خلدون معاصرا  م [ ،  1291( : ]  -الجبالي ، ) حدمد العزيز  - 1

110 . 
 . 11، لبحان ، ص : محشورات دار مكتبة الهلال ، بيروت  ابن خلدون ،( : ] دت [ ،  -شرف الدين ، ) خليل  - - 2
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، ولا  شباع الفضول فياالى تلبيتاا وإفوس إالح  تسعى  حاجة   اريخ ومعرفته هاوفالبهث في التم 

ة اكرة الفرديم تعادل الذم  ةً جماعيم  ذاكرةً  اريخ "نكار دوره في حياتحا على اعتبار التم يحبغ  تجاهاله أو إ

صابة بالعمى والإ ،اكرةمله إلى فقدان الذم ض مجتمعحا بكافريط فيه من شأنه أن يعر  والتم 

فيحا  و "فاعل  د مع حياتحا ، وهاه يعيش فيحا ويتجدم  أنم غم من زواله إلام فالماض  بالر  ، (1)الحضاري"

لا سير ساذج للأحداث كما يحلو للبع   ة  معرفيم  ، وهاو ظاهارة   في المستقبل أيضاً  ر  الآن ومؤث ـ 

غير  ، (2)" مكتوب يستهيل إلى نص   خ ثم ة في ذهان المؤر  اكلة فكريم ذلك يرد على ش لأنم ، تسميته 

اريخ كما وقع ستدعى التم ي   فلا يمكن أن، اهاه تحا اتج  اريخ تكون وفق حساسيم مسألة استدعاء التم  أنم 

 ر  اته وتفاصيله أمحيثيم  " استهضار الماض  بكل   بمعنّ أنم ، الحاضر  وفق معطيات ستدعيهبل ن تماماً 

خون هاو وما يحتجه المؤر  ، ابق اختفت إلى الأبد من السم الحقيقة التي حدثت في الزم  ، لأنم  مستهيل

ة أسئلة جديدة عن طريق بحاء وتركيب لصيرورة الأحداث على خلفيم  برؤية   إعادة بحاء الحدث

 . (3)" خاريخ ليس سوى صحاعة المؤر  التم  الي فإنم ، وبالتم  الحاضر

ة ا قصم نّم إ - أيضاً  -ويمكن القول ، خ ما لتاريخ ما  قراءة مؤر  هاو إلام  اريخ ماا من التم فما يصلح

وربما ، بعيدة المحال  اريخ ها  معرفة  ة للتم فالمعرفة اليقيحيم ، ما نتيجة لحوادث حدثت  خ  نسجاا مؤر  

اريخ في ة وعلى التم صم لالة على القا تجمع بيّ الدم لأنّم ، على ذلك (  History ) تحملحا كلمة

                                                 
، دار الكتب  01، ط  الرِّواية والتَّاريخ ) سلطان الحكاية وحكاية السُّلطان (م [ ،  3010( : ]  -ون ، ) عبد السملام ــأقلم - 1
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زماي  ومكاي   من القصص في إطار   أليف بيّ جملة  على التم  اريخ قادر  التم  نم ، أي إالوقت نفسه 

الذي ، ابن إياس"  خ "محام المؤر  ، ة اريخيم خون استعانوا بالخيال لرواية الأحداث التم ة مؤر  فثمم  " دحددم 

 .(1)" خيرة من حكم سلاطيّ المماليكام الأعن الأيم  متكاملةً  ع روايةً وض

هاو ذاكرة تلك ( ،  ...)  ةنسانيم " تجربة ماض  الإ:بأنمه اريخالتم  " محير فوزي" ف وفي ذلك يعر   

ل ــاريخ نتاج عمالتم  وطبيع  أنم ، نات مكتوبة فظت لحا بإسااب في مدوم الفة كما ح  جربة السم التم 

 ، قصص  نة بأسلوب  صوص المدوم للح   ة تشكيل مجرى الأحداث وفقاً ل في إعادوالمتمث  ، خيّ مؤر  ـال

اريخ التي لم قبل التم  ة الميتلفة محذ عصور مااريخيم نات أمكن تمييز المراحل التم فعن طريق هاذه المدوم 

ر ب ، فالتماريخ هاو ذاكرة مرويمة أو مدومنة لتجا(2) من خلال أبحاث علم الآثار"إلام  قط   تكن معروفةً 

 إنسانيمة لحفظ المراحل المتعاقبة وتمييزهاا وفق ها ويمة المكان والإنسان . 

 : اريخواية والتَّ راكة بين الرِّ حدود الشَّ  - 3-0

، فالموضوع اريخ واية والتم البداية في البهث عن العلاقة القائمة بيّ الر   ةَ ارس حدطم قد لا يجد الدم 

ي  اة للفصل بيحامليم من وجود آ غمبالر  ، فمحاما  ة كل  خصوصيم  إلى مباشر   ل بشكل  أعقد من أن يح 

اريخ ها  واية والتم العلاقة بيّ الر    أنم إلام  ، ( الكاتب ف )بالمؤل   واية مرتبطة  خ والر  بالمؤر   اريخ مرتبط  فالتم 

واية أكثر الأجحاس ن الر  وذلك لكو ، اا ـان بـــستالا ي   ة  نقديم  ة  اليم ـــشكى إــرحة علـمقتـمعرفة الـال

ما في  فكل  ، اريخ ومن ضمحاا التم ، ة انيم ـــنسرفة الإـــمعـايا الــــوعبة لقضـــمستـاطعة والـــــتقمـة الالأدبيم 
                                                 

، عيّ للد راسات والبهوث الإنسانيمة والاجتماعيمة ،  01، ط بين الأدب والتَّاريخ م [ ،  3009( : ]  -اسم ، ) قاسم عبده ــق - 1
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 "،  (1)" اريخ والماض  والحاضر من الحياةفس والمجتمع والمشاعر والتم فالحم ، الحياة هاو من اهاتماماا 

ر محاما على الآخر ويؤث   بحيث يعتمد كلي ، ة جدليم  يخ والأدب قامت بيحاما علاقة  ار التم  والحال أنم 

ذ من الأدب الذي اتخ   ة الأولى نوعاً اريخيم دويحات التم لت التم اريخ شكم ، محذ بداية التم  هــــر بــــفيه ويتأثم 

ة قبل قص في ذاكرة البشريم حم ال ا لملءِ ، وكان هاذا ضروري   الأمم شكل الملاحم والأساطير لدى كل  

اريخ في من التم  كبيراً   ة الكبى قدراً بداعات البشريم أخرى حملت الإ ، ومن ناحية   ة الكتابةــــمعرف

واية الر   ذا أنم ـــــى هاـــومعح ، (2)" اً ــيـفي الأدب تاري وأنم  اريخ أدباً ــــــفي التم  د أنم ا يؤك  ـــ، ممم  اـــاتهطيم 

ربت محذ ـــقتواية االر   ف إلى ذلك أنم ضِ ، اا ـراتها وأشكالا  ـــمظـت اة بكل  ــــهيــاح  الــــلامس محــــت  

اريخ ــــر التم ـــواية إذ يعتبأة الر  ــــذ نشــــــمح ةً دة وقويم ــــلاقة وطيـــعالدو ــــوتب - الباً ــــغ -اريخ ــــاا بالتم ــنشأت

 اا في إنتاج عدد  ـبانوا ـــــــواستع، اهازة ـــــــة جادم ــــــاب مـــــاا الكتم ــــــال محـة التي ناسيم ـــــــسد الأـــوافمن الرم 

ائ  و ر  ــــــالــف "، دةد  ــــمتع ه لأغراض  ــــماض   وتستدعيـلام الـــــ  تستـــة التــــييم ـرياات التم ـــــواين الر  ــــم

روفة تعكس أعماق العالم ــــــر معـــــــــات غيانيم ـــــــــمكافه لإــــــــــــاء اكتشــــــــود أثحــــــــم الوجـــــــــــــــيرس

حهو نحو ة ترد انفتاحات معرفيم ات غير المعروفة يفتح للسم مكانيم وهاذا الاقتهام للإ،  (3)اي "ــــــنسالإ

                                                 
،  01، ط ، بحث في مستويات الخطاب في الرِّواية التَّاريخية العربيَّة  التَّاريخو الرِّواية م [ ،  3001( : ]  -الش مالي ، ) نضال  - 1
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ة سرديم  محه أحداثاً  ة جاعلةً بمسارات الإنسان عب تاريخيم  حةً نساي  مستعياستحطاق أعماق العالم الإ

 ة.المحفعة والجماليم  ا يبث  بداعي  إ اً سردي   واية خطاباً اريخ بوصف الر  تحفظ التم 

، فعحاصر ما  مجتمع  تاريخ  يشترط ويحضر ظاوره أدبي في سياق   نص   " اندراج أيم  : ذلك أنم 

تاا ف التي سيتشكل من انسجاميم د تراث المؤل  ، تحد   ةيديولوجيم ة والإجتماعيم ة والاالأدبيم  ص  قبل الحم 

 .(1)فاعل تاريخ  ومجتمع  ملموس هاو الكتاب"

 ةً اريخ بوصفه مادم التم وائ  فخ والر  قاء بيّ المؤر  تلاريخ وأحداثه وواقعه ها  نقاط امعطيات التم  إنم 

ل اريخ وتكف  عامل مع التم حازل تكشف حدود التم رة التم فك  أنم شتراك بيحاما إلام هاو جسر الا

ا ، أمم  ة من تفاصيل الماض خ لا يستطيع أن يخرج عن رواية الأحداث الفعليم فالمؤر   " ةالخصوصيم 

عامل مع وبذلك فمجاله أرحب في التم ، ما يمكن أن يحتمل أن يحدث  الأديب فله أن يروي كلم 

اريخ معرفة فالتم  " اريخواية والتم هليل بيّ الر  مر في سجال بيّ المعرفة والتم ليصبح الأ،(2)ات"العموميم 

ؤى بيّ رد تتصارع فيه الر  وائ  ها  ميدان أرحب للسم سبة للر  بالح  ة اريخيم فالمعرفة التم ،(3)"واية تحليلوالر  

،  اريخر ما للتم حسب إلى تطو  ، ي للواع  واية ها  شكل  فالر   " : ل المحتملالواقع  الحقيق  والمتييم 

ق مثلما قد لا قد لا يتطابق المحمول مع المحط أو رؤيةً  ، ويحمل محظوراً  وها  تخييل يحطلق من رؤية

                                                 
: ، التمبييّ ) الجاحظيمة ( ، الجزائر ، العدد روعيَّة ) الرِّواية والتَّاريخ ( في الجزائر ـــمشـد الـــنقم [ ،  1222( : ]  -سن ، ) عممارـبله - 1

 . 21، ص :  09
مادة للد راسات الجامعيمة ، الحمشر والتموزيع ، عممان ، الأردن ، ـ، مؤسمسة حة ـــالرِّواية العربيَّ م [ ،  3001( : ]  -الفيوم  ، ) إبراهايم  - 2

 . 12ص : 
 . 39لكلمة للحمشر ، بيروت ، لبحان ، ص : ، دار االرِّواية والإيديولوجيا في المغرب العربي م [ ،  1291( : ]  -علوش ، ) سعيد  - 3
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واية بحكم من الانزياح في الر   ة درجة ما.. ثم  معه خارجاا -وائ  من الر  ، الزم  وايةمن في الر  يتطابق الزم 

 . (1)"ته ته وقانونيم آليم  له ل ، كفن  طبيعتاا كمتييم 

ه لا يستطيع  أنم اته وأحداثه ويحاقش تفاصيله إلام ف شيصيم ويوظ   اريخوائ  يحتوي التم فالخطاب الر  

اريخ ومن محظور ا للتم جمالي   ا يكون خطاباً متياز وإنمم ة بااريخيم اريخ أو الحقيقة التم أن يكون هاو التم 

رسم فترة حاول أن ي " : روائ  أيم  أنم  " عبد المالك مرتاض" ق يرى ياوفي هاذا الس  ، لي سردي جما

ات ة من شيصيم ة لشيصيم ة أو فكريم ة أو جماعيم ة أو ديحيم ، وأن يبز وظيفة سياسيم  اريخمن زمن التم 

 ، لدى يعب ، ولم ةاريخيم  الحقيقة التم ، فجاء يغير   ح في تخليد بيئة من البيئاتـــاريخ أو يطمذا التم ــها

رورة ، دون أن يكون بالضم  ةة غير الحياديم يصيم ، أو آرائه الشم  هاو ته عن أيديولوجيم نّاية الأمر ، إلام 

 .(2)" أدبي خالص  في إطار  ، إلام   عن تلك الفترة أو عن تلك البيئةعبم 

اريخ عامل مع التم ة في التم ريم اريخ بل لها الحة إلى قالب جاهاز لتصوير التم ماسم  واية ليست بحاجة  فالر  

روائ   ظر بحسب كل  لزوايا الحم  اً وذلك وفق، ة لهاة توظيفه كمادم اريخ وكيفيم ات التم ـــع معطيــمو 

في  ، واهاتمم  د، ولم يتجاوز هاذا الإطار المحدم  ةودقم  ة في أمانة  " حاول بعث حقبة تاريخيم  ع  :ـــفالب

ة إسقاط على الحاضر اريخ الماض  لك  يجري عمليم ، ومحاا ما بعث التم   ل  ابع المحل بالطم المقام الأوم 

والخيال  ،(3)صرف" له إلى خيال  اريخ  وحوم ومحاا ما انطلق من الواقع التم ، بغية نقد الحاضر وتغييره 

                                                 
 . 10، مركز الحضارة العربيمة ، ص :  01ط  الرِّواية العربيَّة ) رسوم وقراءات ( ،م [ ،  1222( : ]  -سليمان ، ) نبيل  - 1
 . 32، ص :  مرجع سابق، في نظريَّة الأدب ( :  -مرتاض ، ) عبد المالك  -  2
 . 19، ص :  مرجع سابق ،اتجاهات الرِّواية في المغرب العربيم [ ،  1222( : ]  -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 3



 ــراءة إبستمولوجيَّــة للبنـــاء التَّـــاريـخي والـــدرامي في النَّص  الروائيقالفصل الأول : 

11 

 

عحد  اً صهيه العكس ن يكونأ ، ولابدم  اكـــجال للانتاـقة مـــهقيـدس والـــمقـال"  : وائ د الر  ـــعح

 .(1)" خمؤر  ـال

غليب والتم ، اغ  بيّ أحد العحصرينف والغالب والطم فريق بيحاما هاو المحتوى المكثم فيصل التم   أنم إلام 

 د المسافة والمجال بيحاما.هاو الذي يحد   بحق   في ذلك يعد  

اريخ من ة والخيال في حيّ رواية التم تيم اوائ  تبدو فياا الذم ة من عمل الر  اريخيم واية التم الر   " : كما أنم 

ة سيم ئيكوين الرم ة وهما من عحاصر التم ة والواقعيم خ تبدو فياا أو يحبغ  أن تبدو فياا الموضوعيم عمل المؤر  

 .(2) "اريخ  في العرض التم 

اريخ دبي والتم الأ ص  في دراسته الحم (   pierre berberis" ) باربريس بيار " وهاذا ما يحاقشه

 دهاا في ثلاثة معان  :بحيث حدم 

رات وصراعات ، ما يجري في المجتمع من أحداث وتطو   ةاريخ كواقع ومسار وصيرورة موضوعيم التم  -

 . ةظرة الفرديم ات والحم محفصلة عن الذم 

ة وجود عب ، وبحث  وعطيم  اريخ كموضوع علم ، ونوع معرفي يأخذ التم  اريخ كيطابالتم  -

 . ةة ومفاوميم خطابيم جراءات إ

،  ص  ره الحم ه الأدب ويصو  و تأويل أو حك  أو سرد أدبي ما يقص  ة أاريخ كهكاية أو قصم التم  -

ما يعنّ أنم التماريخ هاو قصمة واقعيمة ماضية  .(1)اريخ "ة تشكيل أدبي تملك بعدهاا التم وتقيمه مادم 
                                                 

 . 20، ندوة الر واية التماريخ ، دار الكتب القطريمة ، ص : تأمُّلات في الرِّواية والتَّاريخ م [ ،  3001( : ]  -عل  ، ) طارق  - 1
 ، مقال إلكتروي  ، نقلاً عن موقع :اية التَّاريخيَّة ورواية التَّاريخ بين الرِّو م [ ،  3012( : ]  -حجر ، ) جمال حدمود  - 2

www.ahram.arg.eg  : 30:11م على السماعة :  3012/  13/  12تاريخ الزيارة  . 
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إلى تحقيقاا وتأريخاا على شرط الموضوعيمة في يســعى الـمؤر خ من خلال وثائق وشواهاد وشاود 

 التماريخ . حدود على تجاو ز  قادرة  فا  ذلك ، أمما الر واية فف  تحاولها للقصمة الماضية ) التماريخ ( 

 : خوائي والمؤرِّ بين الرِّ  -3-0-3

ة اريخيم ة التم ء إضافة إلى المادم لتقااخ تحكماما نقطة ( والمؤر   اريخ التم  وائ  )الر   شارة إلى أنم تجدر الإ

عن الآخر من خلال هاذه  متباين   محاما له هادف   واحد   كلم    أنم " إلام  وها  العودة إلى الماض  :

أثير هاو ملامسة الجمال والتم  وائ مسعى الر   خ هاو ملامسة الحقيقة فإنم ، فإذا كان هادف المؤر   العودة

مان معلومات وحقائق متبايحة فكلاهما يقد  ، ذب القارئ وتشويقه ة بجفوس والعقول البشريم في الح  

، ا وقعت نّم ـ أي نقل الأحداث كما يفترض أ قريرماا من خلال التم خ يقد  ة ، فالمؤر  في الكيفيم 

يضف  علياا ، ه يقوم بتصوير الأحداث كما يشاء نم ، أي إ صويرصوغاا من خلال التم وائ  يوالر  

عميقة ات دانحا بخب وهما يزو  ، ، وكلاهما يادف إلى خدمة الإنسان وتحويره  ةفحيم  ةً جماليم  صبغةً 

 .(2) "بماضياا وحاضرهاا ومستقبلاا 

بيحاا وبيّ  التباس   ي  ميط اللثام على أة لح  اريخيم واية التم أن نحاقش مفاوم الر   ولا بأس في هاذا المقام

 اريخ.التم 
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 اريخي:ل التَّ يخيومصطلح التَّ  ةيَّ اريخواية التَّ الرِّ  - 3-0-0

وتصدق الفرد والمجتمع  ما ،  بها كائن   هاو جملة الأحوال والأحداث التي يمر   " : اريخفإذا كان التم 

يطرح إشكالات  مفتوح   واية تبدو كسؤال  الر   فإنم  .(1)ة"ة الإنسانيم يعبكما يصدق على ظواهار الطم 

اريخ التم  وايافكان من بيّ هاذه الزم ، ب فياا زوايا البهث تشعم ة وتعديدة تتفاعل ضمحاا أطراف عدم 

 عن الإنسان  مان ليس محفصلاً " والزم مان اريخ هاو الزم التم  " سعيد يقطيّ"  نسان لذلك عدم والإ

 .(2)" بمفرده تاريخ له بداية ونّايةنسان والإ

 ( G.Lukacs  ( )0111 - 0120)  " جورج لوكاتش" هاذا ما يحيلحا إلى مفاوم 

ا  ة التي يرىاريخيم التم  وايةللر    .(3)ات"" تثير الحاضر ويعيشاا المعاصرون بوصفاا تاريخام بالذم  :أنّم

  ليعيش المتلق  و  ، من الحوار بيحاما واية قد يحزلق فياا الحاضر إلى الماض  ليحفتح نوع  الر   بمعنّ أنم 

اريخ الحاضر ويوح  بمجمل تكويحات ذلك التم  من  ا يقرب الماضنتاجي  إ ضمن هاذه العودة فعلاً 

 . ة المقصودةنزلاقات الكتابيم واية والمحتظم ضمن هاذه الابغية بلورة محطق الر  

استقرار تسترجع  ةبل تجعل محه حدطم  - كما أشرنا سابقاً   -ة الحاضراريخيم واية التم وبهذا لا تلغ  الر  

،  ر الواقعنتاجه من جديد لتقارب به القضايا نحو تصو  إ ماض  لتعيدـال خرن إلى الآــهيـمن ال

 .(4)" ةاريخيم روف التم لحياة الأشياص أو لعواطفام تحت بع  الظ   ل سجلا  " تمث   : وايةفالر  

                                                 
 . 21، الهيئة العاممة لشؤون المطابع الأمريكيمة ، القاهارة ، مصر ، ص : المعجم الفلسفي م [ ،  1292( : ]  -إبراهايم مدكور ، )  - 1
ص  ، قافي العربيالمركز الثم  ، 1ط ، ،  من أجل وع  جديد بالتراثالرِّواية والتُّراث السَّردي [ ،  م 1223 ( : ] -يقطيّ ، ) سعيد  - 2
 :22. 
 . 32، ترجمة : صالح جواد كاظم ، دار الطمليعة ، بيروت ، لبحان ، ص : الرِّواية التَّاريخيَّة م [ ،  1219( : ]  -لوكاتش ، ) جورج  - 3
 .  113، مرجع سابق ، ص : الرِّواية التَّاريخ  ( : -نضال الشمالي ، )  - 4
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" فإذا كان  ةاريخيم روف التم يحيط بمحاح  الحياة بما في ذلك الظ   شامل   واية تحتاج إلى استبصار  فالر  

، وفي معرفة أصول  ة في معرفة أحداث الماض تكاد تكون فطريم  ةً نسانيم إ  رغبةً اريخ  يلبي  تم رد الالسم 

، ناهايك  غبةق هاذه الرم ا يحق  معرفي   واية تغدو سبيلاً الر   ، فإنم  ةواهار والجماعات البشريم الأشياء والظم 

 .(1)" في الجمع بيّ المعرفة والمتعة مطلب إنساي  ملحي  هأنم  لىع

 رينة فالأمر في سجال بيّ المحظ  اريخيم واية التم د للر  في الغالب لا نكاد نعثر على تعريف موحم 

راسات نعثر على العديد من الد   ، ولكن ة أو بحسب الموقف محااذه القضيم ظر لهبحسب الحم 

ا في وفر حظ  وهاو الأ -دت بيّ الجانب الغربيط هاذا المفاوم فتعدم والكتب التي حاولت أن تبس  

جمع العديد من  ف عحد مقال  ، وفي هاذا المقام سحتوقم  الذي يحضر بدوره والجانب العربي - ذلك

 جونثان فيلد" ويرى  :يقول فيه  " حدمد نجيب لفتة" ة لصاحبه اريخيم واية التم عريفات حول الر  التم 

J.Field  ض إليامعر  يمكن التم  وأحداثاً  شياصاً م تواريخ وأة عحدما تقد  واية تعتب تاريخيم الر   أنم  ،

لحياة  ل سجلا  ة تمث  اريخيم واية التم الر   فاو يرى أنم  مختلفاً  تعريفاً Stoddard داردستو م ويقد  

واية الر   أنم  " wisterوستر" ، ويرى  ةاريخيم روف التم الأشياص أو عواطفام تحت بع  الظ  

 " نـــوكـــبي" ويقـــول ،   الـــ  الأجيــاة بعـــهيـل قاً ـــدقي اً ـــم وصفردي يقد  ـــس ل  ــشك ل أيم ة تمث  اريخيم التم 

 (Buchan : )"  ة ها  رواية تحاول إعادة تركيب الحياة في فترة من فترات اريخيم واية التم الر   أنم

                                                 
المؤسمسة العربيمة للد راسات والحمشر ، بيروت ، لبحان ، ص : ،  01ط ، موسوعة السرد العربي ( : ] دت [ ،  -إبراهايم ، ) عبد الله  - 1

122 – 129  . 
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واية التي تتحاول عادات بع  ر  ة تعنّ الاريخيم واية التم الر   أنم  "( : Baker  )  كربي" اريخ ويرى التم 

 .(1)" حديثة اس المكتوبة بلغة  الحم 

 صوير الواقع  من جديد.ة تسمح بالتم به من الحاضر في علاقة فحيم وها  بذلك تحضر الماض  وتقر  

 " : إذ يرى أنم  أو يبسط معحاهاا هاذه المفاهايم يشمل كلم  " سعيد يقطيّ" ه صلخما  ناوفي نظر 

واية صة حول الر  راسات المتيص  معاجم والد  ـا الـــماا لحديدات التي تقد  ـــهات والتم ـــعريفالتم  لم ــك

ا يرم  إلى إعادة بحاء حقبة من سردي   ة عملاً اريخيم واية التم فق على كون الر  تكاد تتم  ، ... ةاريخيم التم 

ويضاف إلى  ،(2)" لةات متييم يم ة مع شيصات تاريخيم حيث تتداخل شيصيم  ة  الماض  بطريقة تخييليم 

ة ة واجتماعيم نسانيم يم إبما يحمله من ق اث التر  الأمكحة والأزمحة وحتّم  -يحابحسب رأ -ات يصيم الشم 

تستثمر  ة أناريخيم واية التم ويمكن للر   -العحاصر والمعطيات -اريخ ل التم اا تشك  فكل   ، ة وغيرهااوحضاريم 

بذلك رواية  ة وتعد  رديم ة السم يم ؤية الفحـ  ن تتحتيب محاا ما يحاسب الر  و أهاذه المعطيات مجتمعة أ

 .  ةاريخيم واية التم اريخ أو الر  للتم 

 : اليةقاط التم ة في الح  اريخيم واية التم ص الر  وعليه تتليم 

   في قالب روائ متلق  لل ممن جديد ليقد   ه  اريخ ويعيد بثم يستوعب التم  ة ها  سرد  اريخيم واية التم الر   -

 .زمميم 

                                                 
آذار ،  10، المجلمة الثمقافيمة ، الجامعة الأردنيمة ، العدد : رِّواية التَّاريخيَّة ولتر سكوت والم [ ،  1229( : ]  -لفته ، ) حدمد نجيب   - 1

 . 191م ، ص :  1229
ار العربيمة للعلوم ناشرون ،  01، ط قضايا الرِّواية العربيَّة الجديدة ، الحدود والوجود  م [ ، 3013( : ]  -يقطيّ ، ) سعيد  -2  ، الدم

 . 112: بيروت ، لبحان ، ص 
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ة بحيث يحدمج الحاضر بوصفه زمن ليم يييؤية التم اريخ والر  بيّ رؤية التم  ة ها  اجتماع  اريخيم واية التم الر   -

 . واحد ات كتاب  الكتابة بالماض  زمن الحكاية بيّ طيم 

في ذهان  ة ماثلة أصلاً تعيد صياغة مادم  ة مستوى واع من الأداء، في أحيان كثيرةاريخيم واية التم الر   " -

 . ا لخوضاامعرفي   ه يقرأهاا وهاو مستعدي ة يفترض أنم اريخيم واية التم فقارئ الر  ، لهدف أو آخر  المتلق  

ة تاريخ  ليس لمادم  فمن محطلق  ، وء عليااط الضم دة تسل  ة حددم ة تعتمد فترة تاريخيم اريخيم واية التم الر   -

ومن محطلق روائ  البداية ها  أقدم نقطة  ،( اريخ هاو زمحااالتم  لأنم  ة بداية ولا نّاية )اريخيم التم  وايةالر  

 . عحدهاا طة محتاىً ااية ها  آخر نقوالح  ، مبدوء بها 

ف وتخلص إلى أهادا، واسع الأبعاد  كبيراً   تبئيراً  ) عد  دة مثبتة ت  ة باختيارهاا حقبة حددم اريخيم واية التم الر   -

 .ق  مع المرسلدة يصحعاا المتل  حددم 

إلى الكتابة  لة  صِ بِ  مختلف لا يمت   ة ها  عن مواقف ورؤى للعالم بشكل  اريخيم واية التم كتابة الر  -

 .1" بطريقة يفاماا القارئ

في شباك  أخرى ةً حا نقع مرم نم أ ة وحداولة تحديد مفاوماا إلام يم اريخواية التم   في الر  قص  ورغم هاذا التم 

وفي ، ة الذي حاولحا بسطه قبل أسطر اريخيم واية التم يستوقفحا مصطلح الر   ، إذالمصطلح من جديد 

 قد لا يسلم محه أي    ومشوشيّ بل هاو مأزق  يّقهاذا المصطلح عال وحدنا أمام حاجزالحقيقة لسحا 

  هاذا المأزق حاولوا تخط    -لمن قب -اد والحقم  ،كونه في الحقيقة يثير مشكلة   ، لهذا الموضوع دارس  

وتدخله في فضاء  ش وضوحهأرحب تزيد من حجم غموضه وتشو   ربما أضافوا له مساحةً  واللبس أو
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،  اريخ   ل التم ي  يآخر هاو التم  ة بمصطلح  اريخيم واية التم وذلك من خلال تغيير مصطلح الر   ، ةالغائميم 

رد ، السم  اريخ ل التم يي  التم  : " بعحوان " الله إبراهايمعبد ــ " ستوقفحا كتاب لية حول هاذه القضيم و 

ة اريخيم واية التم صطلح الر  لم رح صاحبه من خلاله بديلاً ـــيقت" ة اريم ـــستعمجربة الاة والتم والامباطوريم 

 : يقول فياا، مة كتابه ذلك في مقد  ويطرح 

ذا " فا ةاريخيم واية التم الر   " مصطلح " حدلم  يخ ار ل التم يي  التم  " مصطلح " آن الأوان لك  يحلم  

،  ة وحدودهاا  مشكلة الأنواع الأدبيم ة إلى تخط  يم اريخة التم رديم حلال سوف يدفع بالكتابة السم الإ

ن فلا يرها ، ة جديدةرديم سة ويم ، ويعيد دمجاما في ها   اريخواية والتم ة الر  ك ثحائيم ه يفك  إنم  ، ثم  ووظائفاا

ة لمبدأ رديم لات السم يي  ه سوف يحي د أمر البهث في مقدار خضوع التم كما أنم ،   محاما نفسه لأي  

ا تبهث في ، وإنمم  اريخ ولا تعرفااة فيحفتح على كتابة لا تحمل وقائع التم اريخيم ات التم مطابقة المرجعيم 

، وهاو يسمح سجيل  أريخ التم اريخ والتم مغاير للتم  اريخ  أمر  ل التم يي  بهذا فالتم  . (1)"اتها عن العبطيم 

 ة لكل  ب حفظ الخصوصيم وائ  في سياق توحيدي سردي جديد يتطلم الر   اريخ والفن  التم  بالمزاوجة بيّ

ة لهذه الكتابة التي يتجاوز فياا الوقائع ل تقاليد نوعيم ديدة تشك  ، وتصحع فرادة دمج ج محاما

وعن ، رة بيّ الماض  والحاضر " المتحاظ على العب زاً واية مرك  لات في الر  يي  التم ة ة وكميم اريخيم التم 

ة رات والانّزامات القيميم وت  لات والمصائر والتم أم  عن استيهاء التم  فضلاً  ة بيحاما ،مزيم ماثلات الرم التم 

تلك المسارات الكبى  ، فكل   ناظمة لأحداثاا ودلالاتها راً ، فتجعل محاا أط   عات الكبىطل  والتم 
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ة إلى وعيم ة من موقع جرى تقييد حدوده الحم رديم تحقل الكتابة السم  " اريخ ل التم يي  التم  التي يقترحاا "

 .(1)تخوم رحبة للكتابة المفتوحة على الماض  والحاضر"

 يمكن القول بأنم  " : قائلاً  " عبد الله إبراهايم" يضيف  " اريخ   ل التم يي  التم  وفي بسطه لمفاوم "

ة وثيقيم ، وقد انقطعت عن وظيفتاا التم  ردلة بواسطة السم ة المتشك  اريخيم ة التم " هاو المادم  اريخ   ل التم يي  "التم 

،  يحيل على حقائق الماض  اريخ   لال التم يي  ، فالتم  ةة ورمزيم ي وظيفة جماليم ، وأصبهت تؤد   ةوالوصفيم 

وهاو من نتاج العلاقة ، رة لأحداثه ا يستوحياا بوصفاا ركائز مفس  ، وإنمم  ج لها، ولا يرو   رهااولا يقر  

 .(2)ثالث مختلف عحاما" ه تركيب  لكحم  ، م بالوقائعالمدعم  اريخز بالخيال والتم رد المعزم المتفاعلة بيّ السم 

اريخ   والخيالي  ، الواصلة بيّ التم /  يوم الفاصلةالت   ةفي محطق و"، فاو في محزلة تقع بيّ المحزلتيّ 

ع متحو   جديداً  نت تشكيلاً وكوم  ، ناتها بعضاا في بع ة ذابت مكو  فيحشأ في محطقة حرم 

 .(3)العحاصر"

ة أو اريخيم واية التم الر   صحيف القاض  بأنم ة ذلك التم دبيم ا وقع ضمن سؤال ماهاية الأنواع الألطالم

رد الخيالي على اريخ  والسم سجيل التم بيّ التم  اً واضه اً قفر هاحاك   اريخ  أنم التم ل يي  بمصطلهاا الوافد التم 

يختلفان في  ما " أنّم إلام  همان وإعادة تصوير ة الزم رد في قضيم اريخ والسم غم من وجود تقاطع بيّ التم الر  

ه يبنّ فاق عرفي لكحم ا الات  هاذ ، ومعلوم أنم  منّ المعقود بيّ الكاتب وبيّ قارئهفاق الض  ت  طبيعة الا
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يحتاج القارئ إلى .  (1)" عات مختلفة من ناحية القارئ ، ووعود مختلفة من ناحية المؤلفعلى توق  

ة الموجودة عامل مع المادم التم  ةسألمف، ه أمام كتاب روائ  أو كتاب تاريخ  نم واع  عحد القراءة أ دراك  إ

تفصيل محطق  للمسألة إذ  " بول ريكور" اريخ وعحد واية والتم ر  تي الكتاب تصحع الفرق بيّ البيّ دفم 

سبة إلى هاذا العالم وبالح  ، غير واقع   ر نفسه ليدخل عالماً ــهضـحيّ يفتح القارئ رواية ي " : يقول

القارئ  ، وفي المقابل فإنم  ااا ها  مسألة في غير حدل  ـــاـمسألة معرفة مكان وقوع الأحداث وزمان

(  samouel coleridge " ) ردجـــولـــولـــكل  ــــصموئي" ه ـــيا يسم  ــمـوم بــــعداد لأن يقعلى است

ة مثيرة ة المرويم ، شرط أن تكون القصم  صديقي لعدم التم رادف الإوق  التم م (  0111 -0220 )

  يلعب لعبة  ويقبل أن ، بمه  إرادته حذره وارتيابه وعدم تصديقه فقالقارئ يو  إنم ، للاهاتمام 

ع أن يدخل حيّ يفتح القارئ كتاب تاريخ يتوقم و ،  ة قد حصلتهاذه الأشياء المرويم  كما لو أنم 

ه حيّ أضف إلى ذلك أنم ، ، في عالم من الأحداث التي حصلت بالفعل  تحت قيادة الأرشيف

يقارن  كن صهيهاً ، إن لم ي قد ويطلب خطاباً ه يأخذ حذره ويفتح عيّ الحم يجتاز عتبة المكتوب فإنم 

 حال أميحاً  ، وفي كل   صديق وحدتملاً للتم  قابلاً  ممكحاً يكون  ، فعلى الأقل   بخطاب كتاب فيزياء

 .(2)أن يتعامل مع كاذب" ىه لا يرضر لذا فإنم  على ملاحقة العمل المزو  ، ولما كان قد تربّم  وصادقاً 

ة للكشف عن القوانيّ التي اعيم ة الدم فعيم اريخ لا يخرج خطابه عن ترسيمة الحم التم  أنم وهاذا يعنّ 

 ي في وصفااهر  تحكم جملة تتابع الأحداث ويجوز وصفه بالمغلق على تعاقب الأحداث والتم 
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ة قد نشائيم ة وعلى وتيرة إالجماليم طاب أدبي مفتوح على خواية فا  ا الر  أمم ،  بأسلوب تقريري مباشر

ك في مجالها وحسب بل يصبح المرجع ضمن هر  التم د بها و قي  بالتم  باً ة وليس مجبالوظيفة المرجعيم  اتم  ي

 . يييليييل وقد يتجاوز ذلك ليكون المرجع تحت رحمة التم مجال التم 

 : وايةاريخي في الرِّ المرجع التَّ 3-1

وهاو  ،اريخ واية والتم بمجال العلاقة بيّ الر   ق  قد متعل  في الحم  يحيل هاذا العحوان إلى مصطلح  

ة اريخ ذي المرجعيم في ضوء تذويب التم  حشأ تتم  توالعلاقة التي ، سريد ة أو التم رديم المصطلح الخاص بالسم 

 يييل.والأبرز فياا هاو التم  ات يكون الأهامم قحيم ف بالت  رد المكثم ة ضمن قالب السم الواقعيم 

راكة من البهث عن مصطلح يضمن الشم  وايةاريخ والر  راكة بيّ التم كما لا نسلم في بحثا عن الشم 

هاو  ساس مااي  القائم على أثم ة والاريخيم ل المستحد إلى الحقيقة التم ة الأوم بيحاا ويستوعب خصوصيم 

سردي يعزى إلى الجحس الأدبي الهجيّ والذي  هاذا تحدمج بحيتاهما في قالب   وفي ظل  ، ل جمالي متييم 

  بها وبمصداقية ما تحتجه اللغة قحاع المتلق  بدوره إلى إ يّ ساعياً عايش بيّ المرجعيعترف بقيمة التم 

قد الغربي وفي ذكر حول هاذا المصطلح في الحم  ما موجز   ويمكححا أن نورد بشكل  ، اتها الميتلفة بفحيم 

 قد العربي.الحم 

 : قد الغربيفي النَّ  -أ

م ( إلى  Linda Hutchean  ( )0112  " ) ليحدا هاتشون" ة ديم اقدة الكحَ لجأت الحم   

 Historiographic)أي  ، " اريخ التم  وراء القص   ما " ت عليهصحاعة مصطلح أطلق
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Métaficton  ، ) اريخالتم . .. ة ما بعد الحداثةشعريم : )  لوالتي صاغته في كتابها الأوم ، 

 الحداثة ( ،بعد  ة ماسياس: )  اي والثم  ( ، م 0111 ادر سحة )الصم  ،(  لالمتييم  ، ةظريم الحم 

– الميتا " فاضل ثامر" اقد المصري ة الحم والذي ترجمه إلى العربيم ( ، م  0111 ) ادر عامالصم 

 .(1)اريخ "رد التم أو السم  رواية

ة اريخيم ة التم   بيّ المرجعيم المتشظ  ، مط من الكتابة عن هاذا الحم  أكثر تعبيراً  " هاذا المصطلح جاعلاً 

ل استيدام ض  ه من باب المفاضلة ف   أنم إلام  ، اريخاع  إلى أخيلة التم  والسم ردي الفنّ  السم شكيل والتم 

 .(2)"(  Narration -Meta) سرد -الميتا مصطلح "

وارء  جديد يحهو نحو ما امية والتي تميل إلى مصطلح  ليكون هاذا المصطلح مواكبة للاتجاهاات الحم 

 . رواية -واية أي الميتاالر  

 : قد العربيفي النَّ  -ب

ره في ضوء طوم  " اريختحبيك التم  " مصطلح آخر أطلق عليه" كاظم نادر " اقد العراق  يقترح الحم 

هبيك ( حول دور التم  م 0101- 7111 )(  Ricoeur Paul" )  بول ريكور" أطروحات 

 .(3)" هاذا المحجز الهجيّ ناتتجميع مكو   إلىردي ي فيه دور الوسيط السم أو صياغة الحبكة التي تؤد  
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تبيره  مبدياً  " وائ الر   -اريخ   التم ص  عالق الحم  مصطلح التم فقد تبنّم  ،"  حدمد القاض  " اقدا الحم أمم 

يكون فياا  ، ة ها  صلة تحاصاريخيم صوص التم ة بالح  اريخيم واية التم " صلة الر   لهذا الموقف باعتبار أنم 

مع ما يمكن أن  ،(  Hypertex ) ا لاحقاً واية نص  والر  (   Hypotex ) ا سابقاً اريخ نص  التم 

 .(1)" اخرةهويل والمحاكاة السم ،كالتم  حه ذلك من ضروب العلاقات بيحاايتضمم 

"  براهايم" عبد الله إمه يييل الذي قدم ذكرناه قبل أسطر عن مصطلح التم  ويضاف إلى هاذا ما

ة جديدة ة سرديم اريخ ودمجاما في هاويم واية والتم ة الر  إلى تفكيك ثحائيم  داعياً  ةاريخيم واية التم كبديل للر  

 . حدايدة

عحد المحاج  الفوضى والخلل  يولد وإن كاند المصطله  عد  التم  نم ومما سبق جاز لحا القول إ

ة والتي تجعل اريخيم واية التم اد في ايجاد مصطلح يتجاوز الر  ه يكشف عن رغبة الحقم  أنم الباحث عحه إلام 

اريخ يقوله التم  راكة بيّ مامصطله  يضمن الشم  طرح بديل  ل وثيق ساعيّعحد التم  اً فة متوق  أمر المركزيم 

 . اا ودلالي  ورؤيوي   اً فحي   : عدة واية وفق مستوياتيييل في الر  ره التم وما يفس  

 وايةاريخ في الرِّ ة وتوظيف التَّ خيَّ اريواية التَّ ئتلاف والاختلاف بين الرِّ جسور الا - 3-4

 :المعاصرة

وائ  وع الر  جاذب في هاذا الحم التم  طرفي حة وجب عليحا أن نوض  اريخيم واية التم حا عرضحا مفاوم الر  بما أنم 

ليست  ":  ها  " مالينضال الش  " تهديد من ة وباريخيم واية التم فالر  ، يقة صياغته ز بمهتواه وطر الممي  

تاريخ   جمالي لا حيادي يركن إلى نص   بل إعادة تدوين الماض  على نحو   ، اريخكتابة للتم   إعادة
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ا الماض  أمم  ، خالمؤر  اريخ هاو رؤية والتم ، "  مدلول " " والماض  دالي  اريخ "فالتم  ، تحسبه غير مكتمل

في  بعد أن ثبت وقرم  به روايةً وائ  فكتالر   وخلب لبم  ، خ فكتبه تاريخاً انتباه المؤر   فاو ما استرعى

ه سارع هاذا الأخير إلى استيضاح معالمه أو حداكمته أو تلييصه أو استهضاره أنم  ، ثم  اسأذهاان الحم 

 .(1)" اريخللتم  واية ها  استثمار  الر   فإنم   سواء أكان نحو الأمام أم الخلف ، ريب راف لاـــالاستش

، اس واستشراف مستقبلام ف إلى رسم حياة الحم اولة واعية من المؤل  واية حداريخ في الر  فف  حضور التم 

 . اريخ أو توضيح زيفهتكمال المسكوت عحه في التم واية في اسوقد تحجح الر  

من "حدمد رياض وتار  " ة قام بهامم ماا رصد مقارنة لما سبق ولخدمة هاذا العحوان وجب محم  رفاقاً إ

اريخ إلى ساحتاا واية التي تستضيف التم اريخية والر  واية التم ق بيّ الر  و وء على الفر شأنّا تسليط الضم 

جرج  ــ " ل " الحجاج بن يوسف" اية و هاو مقارنة بيّ ر  " وتار" وتوظيفه بطريقة ما فما قام به 

واية ح مصطلح الر  وهاو قبل ذلك يوض  ،  " جمال الغيطاي ــ " ل " ينّ بركاتالز  " ورواية " زيدان 

 نم ، أي إ (2)" يذ في ضوئاا معالم الموصوفواية تتم للر   ة صفةً اريخيم التم  من لفظة " ة جاعلاً اريخيم التم 

فرسم ، ة فياا واية ويكبح سمة الحريم اريخ الذي يقود الر  ى عن خصائصاا لصالح التم لم واية تتيالر  

حدمد رياض  " وفي مقارنة، وغيرهاا  رد والمكانات والسم يصيم ة على مستوى الشم خاصم  علياا طباعاً 

 يل : يرى ما المستهضرة للتماريخواية المعاصرة ة والر  اريخيم واية التم بيّ الر  " وتار 
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اا بقى أسيرة تاريخا تنّم ، أي إ  على  ذاتهاا لا تحيل إلام ة بأنّم اريخيم واية التم ة في الر  يصيم ز الشم " تتميم 

اج الحجم  أبطال رواية " إنم ، بيحه وبيحاا  مشتركاً  القارئ الذي لا يجد قاسماً  عن مشاركة بمعزل   وتظل  

اج بن الحجم " و ،"  لك بن مروان" عبد الم، و"  بيرعبد الله الز  " " و جرج  زيدانــ " " ل بن يوسف

ا وتبقى  على ذاتهة لا تحيل إلام ات تاريخيم شيصيم  ..."  سكيحة بحت الحسيّ" ، و"  قف يوسف الثم 

  مو  ات مكتملة الح  ر الأحداث، بل ها  شيصيم ر بتطو  ا لا تتطوم إنّم  ، دت فيهـــمن الذي وجرة الزم ـــأسي

 " الزينّ بركات"  " ، جمال الغيطاي " في رواية  " ينّ بركاتالز  "  ةا شيصيم أمم  ، ل ولا تتغيرم لا تتبدم 

بركات " ، باسم "  هاورهاور في وقائع الد  دائع الز  ــب"  سبن إياة نجدهاا في تاريخ " اة تاريخيم شيصيم 

ة مقربة " لمصر وها  شيصيم  قونصوه الغوري " لطانوهاو المحتسب في فترة حكم الس  ،  " بن موسى

ينّ الز  " ة زة لشيصيم ة الممي  ئيسيم مة الرم وائ  على الس  رد الر  وقد حافظ السم  ، لطان ومخلصة لهمن الس  

ي لم يحسياا ، أ ة في تقديمااه لم يلتزم الدقم ، ولكحم  بوظيفة الحسبة ، وها  قيامه ةاريخيم لتم ا " بركات

ينّ الز  " ة إن شيصيم ، تقطع صلتاا به  ، ثم  من الماض  ة جديدة تستمد  بل بنّ علياا شيصيم ، 

،  وائ رد الر  يملياا علياا السم  ريقة التيف بالطم ة بل تتصرم اريخيم تاا التم لا تبقى أسيرة مرجعيم  " بركات

جديد  ، وتخضع لمحطق   ةة روائيم ة إلى شيصيم اريخيم ة التم يصيم ل الشم ، تتهوم  ومحطق الأحداث وهاكذا

 .(1)وائ "يمليه علياا الخطاب الر  

 " جرج  زيدانـ " ل " الحجاج بن يوسف" تي من المقارنة بيّ رواي حا عرضحا جانباً نم يمكن القول إ

جاء من تحليل  ما حا لا نستطيع أن نعرض كلم والأكيد أنم  " جمال الغيطاي ــ " ل " ينّ بركاتالز  " و
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قارب من خلالها معالم ن  أن الفروق التي بإمكانحا  ولكن سحهاول استيلاص أهام  ، لهذه المقارنة 

  : يل  اريخ من خلال ماالتم ف واية المعاصرة التي توظ  ة والر  اريخيم واية التم الوصل والفصل بيّ الر  

الي تحجب على القارئ رغبة وبالتم ، ة ها  محغلقة على ذاتها اريخيم واية التم ة في الر  يصيم الشم  -

 . ة أسيرة زمانّا ومكانّا فقطوها  شيصيم ، واية المشاركة في بحاء الر  

ة ة مفتوحة على شيصيم تاريخيم  " ركاتالزينّ ب" في رواية  ة مثلاً اريخيم ة التم يصيم ا توظيف الشم أمم  -

رد ها  مفتوحة على حركة السم ، جديدة تأخذ من الماض  لتضيف من دلالاتها إلى الحاضر 

 . من بل تعتمد على تحطيمه والخروج عليهيد بتسلسل الزم ولا تتقم ، وائ  ومحطق الأحداث الر  

وائ  الر   وكأنم ، ا هايمحة ضمير الغائب ة متبحيً يم اريخواية التم رد فيظار في الر  ا من زاوية السم أمم  -

ف واية التي توظ  ا في الر  أمم  ، خ الذي يستيدم هاو الآخر ضمير الغائبنسية شبياة للمؤر  

مائر لمقاربة عديد الضم  مكانّا ضم  ك بضمير الغائب بل بإمس  ليست بحاجة إلى التم فاريخ التم 

 ة .يصيم وبعمق الغوص في الشم  واياة من مختلف الزم يصيم الشم 

 الفرق يخص   اريخ غير أنم ف التم واية المعاصرة كلتاهما توظ  ة والر  اريخيم واية التم الر   إنم وصفوة القول 

طر على ياريخ  يسفإذا كان الخطاب التم  "واية ة توظيفه في الر  اريخ وكيفيم عامل مع التم طريقة التم 

ضافة بالإ ، ، وذات بعد واحد ةة سطهيم يصيم ، ويطبعاا بطابعه ، فتبدو الشم  ةاريخيم واية التم الر  

واية المعاصرة الر   ة فإنم اريخيم واية التم ة في الر  رديم ؤية السم ة ، والر  رديم يغة السم ة التي تطبع الص  إلى الفرديم 
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  (1)وائ "ب وطبيعة الخطاب الر  ، تتحاس مه بطريقة جديدةاريخ  لسيطرتها فتقد  تخضع الخطاب التم 

 ليهيلحا هاذا التفصيل إلى كيفية إدراج الح ص الت اريخ  في الرواية لحطرح سؤال:

 ؟ وايةاريخي في الرِّ التَّ  ص  إدراج النَّ  كيف يتمُّ  

حدمد " واية من باب مزدوج يقول إلى الر   - ادبحسب رأي بع  الحقم  -اريخ التم  ص  يدخل الحم 

اريخ  التم  ص  ا أن يأتي الحم فإمم  واية ،اريخ  في الر  التم  ص  ة طريقتان لإدخال الحم " ثم  : " رياض وتار

ونحن في هاذا المقام سحهاول عرض ،  (2)وائ "الر   ص  ا يأتي داخل الحم ، وإمم   ص  ياق الحم خارج الس  

 -اي باق  الجزء الثم  ي على أن نتمم ظر ق بشكله الحم اريخ  والمتعل  التم  ص  دراج للحم ة الإجزء من كيفيم 

يكون بمثابة جواب طبيق  لهذا البهث و الجانب التم  تخص   أخرى اتفي حدطم  - إن شاء الله

اريخ  التم  ص  دراج الحم ة إعرض كيفيم نو  ، ؤال الإشكالي العام لهذا البهثجزئ  ضمن الس   لسؤال  

 ص  عامل مع الحم لتمثيل هاذا العحوان ولعرض أوجه التم ة ة مغاربيم اية من خلال أعمال روائيم في الرو  

 . وايةاريخ  في الر  التم 

 : يص  ياق النَّ خارج السِّ  -أ

اريخ  في التم  ص  أن يأتي الحم  :افإمم    في ثلاثة أشكال،ص  ياق الحم اريخ  خارج الس  التم  ص  يرد الحم 

 يأتي في الهوامش. ا أنالأقسام، وإمم مة الأجزاء و ا أن يأتي في مقد  وإمم  واية،مة الر  مقد  
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 : مة الأجزاءمقدِّ  -

، ومن  يّخة محتزعة من كتب المؤر  يّ إلى تصدير رواياتهم بحصوص تاريخيم وائي  عمد بع  الر  

أحدهما : يّ بحصم  (1)ب" الت   ر روايته "الذي صدم  " إبراهايم الكوي " وائ  الليبي يّ الر  وائي  هاؤلاء الر  

 ص  ث الحم ، ويتهدم  بن فضل الله العمري" لا مملكة مالي اي  تاريخ  محتزع من كتاب "الثم دينّ و 

 ، وايةف يلتق  وعحوان الر  اريخ  الموظم التم  ص  الحم  ومن الواضح أنم  ، بعن مملكة بلاد مفازة الت  

ر روايته بآية من سورة صدم  (2)( نزيف الحجر) وفي رواية  واية وأحداثااه تمايد لموضوع الر  وكأنم 

صهاح الإ كوين /سفر التم ) دينّ تاريخ  مقتبس عن العاد القديم  الأنعام جاء بعدهاا نصي 

 واية ولموضوعاا.يصف حادثة القتل بيّ الأخوين قابيل وهاابيل وهاو تمايد لأحداث الر   ( ابعالرم 

بجملة من أقوال  (3)"  مجحون الحكم"  ر روايتهدم ــد صــفق" بحسالم حميش المغربي " وائ  ا الر  أمم  

ابع الذي حكم مصر في القرن الرم  ،  الخليفة الفاطم صف الحاكم بأمر الله ،اا توكل   ، خيّالمؤر  

، وهاو الكشف عن فترة حكم  وائ رد الر  وذلك بهدف تلييص موضوع السم "  ، الهجري

، بالإضافة إلى  واية بهاخيّ وتصدير الر  ؤر  افع إلى توظيف أقوال المالدم  الحاكم بأمر الله ولعلم 

وائ  رد الر  ة التي يدور حولها السم اريخيم وائ  وهاو توثيق المعلومات التم رد الر  تلييص موضوع السم 

الكاتب وضع في  د ذلك أنم ويؤك  ، ة المسرودة اريخيم قحاع القارئ بصدق المعلومات التم بهدف إ

                                                 
مة الر واية .  02، ط رواية الت بر م [ ،  1223( : ]  -الكوي  ، ) إبراهايم  - 1  ، دار التمحوير للط باعة والحمشر ، بيروت ، لبحان  مقد 
 حمشر ، بيروت ، لبحان ، مقد مة الر واية .، دار التمحوير للط باعة وال 2، ط رواية نزيف الحجرم [ ،  1223( : ]  -الكوي  ، ) إبراهايم  - 2
 ، الهيئة العاممة لقصور الثمقافة ، القاهارة ، مصر ،  (11آفاق الكتابة )م [ ، 1229( : ]  -( ، الحكم ، ) مجحون  -حميش ، ) بحسالم  - 3

 مقدمة الرواية.
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ومن ،  (1)" يييل في ضوئااالتم  ة التي تمم اريخيم حالات والكتب التم امش والإواية قائمة بالهو آخر الر  

 : يل  واية ماالتي وردت في ختام الر   بيّ مراجع ومصادر رواية مجحون الحكم 

ة الجزء اهارة في ملوك مصر والقاهارة عن دارالكتب المصريم جوم الزم ، الح  "  يكتاب " ابن تغر -

 .م  0117 ، ابعالرم 

( الجزء م  0127القاهارة  ) ( الخلفا يّة الفاطمي  عاظ الححفا بأخبار الأئمم ات  " )  المقريزي"  -

 . اي الثم 

 ، بيروت ، ةدار الكتب العلميم  ، ج01 ،(  اريخااية في التم البداية والح   " ) ابن كثير"  -

 . 07 ج ،م  0112

 واية.فات المعتمد علياا في هاذه الر  وغيرهاا من المؤلم 

 : مة الأجزاءمقدِّ  -

تاريخ  كمدخل للفصول  عيّ بحص  تواية يسوائ  في توضيبه للر  الر   العحوان أنم  يقصد من وراء هاذا

عاا عب أربعة أبواب في روايته مجحون الحكم التي وزم " بحسالم حميش " أو الأبواب مثلما فعل 

إلى  م هاذه الفصول استحاداً قسم  ثم  " الحاكم بأمر الله" ة تكمل بعضاا لتجمع شتات شيصيم 

ة ة الأحداث ويوح  إلى أنّا تستحد إلى أصول تاريخيم ص بالمرم ويلي   فصل   ر كلم تاريخ  يؤط   نص  
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 (1)براهايم درغوث "لإ تررواية أسرار صاحب الس   "في  ولكن بشكله الخاص والأمر ذاته يظار

 . نات هاذا البهثدى مدوم حباعتبارهاا إ - لاحقاً  - التي سحقف عحدهاا

 : يص  ياق النَّ داخل السِّ  –ب 

ا وإمم  ، ا أن يحافظ على بحيته وشكلهفإمم ،   شكليّ ص  ياق الحم اريخ  داخل الس  التم  ص  الحم  " يأخذ

 .(2)" محه وائ  ويصبح جزءاً رد الر  أن يتماهاى بالسم 

ص لرواية " في القسم الميصم  طبيق  للبهث وتحديداً ضمن الجانب التم  يدخل هاذا العحصرو 

 براهايم درغوث .إ

 وائي:الرِّ  ص  اريخي والنَّ التَّ  ص  ل بين النَّ حوُّ ل والتَّ مث  ات التَّ يَّ فنـِّ  -3-5

ة البحيات الأساسيم  أهامم  يعد   روائ  خاص   اريخ  في مضمار  بحاء الحدث التم  نم أيمكن القول 

ف بيحاا المؤل   هفاق يعقدات  مشروع  - حتماً  –تفعيلاا هاو استحطاق هاذه البحيات و   أنم ة إلام المرجعيم 

اريخ  لا تمارس التم  ص  بحيات الحم  نم أ " أي ص  شتغال داخل  الحم لاة تسمح لها باصيم وبيّ شبكته الحم 

اات تمارس هايمحتاا ، أي لا تصبح موج   الحديث ص  ة على الحم ة والحكائيم ة واللغويم سلطتاا الأسلوبيم 

، وفي الأغلب  اة جديدة دلالي  ي إلى إنتاجيم التي تؤد   ص  قدر ما تصبح جزءاً من بحية هاذا الحم بعليه 

،  جوهار الواقع، ة وائ  أن يمسك باللهظة الجوهاريم اول من خلالها الر  ة يحة نقديم هاذه الإنتاجيم  فإنم 
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من أن يحول  من هاحا لابدم ، و  ... والاستقلال والاستبداد جويع ،ليحفذ من خلالها القمع والتم 

 .(1)بالوع " حدكوم   ، وهاو تحويل   اهان الرم الفنّ   وايةوائ  بما يخدم معمار الر  الر   ص  اريخ في الحم التم 

شارات تحوي الإ ةرساليم ة على مكاشفة وإهاو تاريخ  وما هاو روائ  مبحيم  العلاقة بيّ ما إنم 

اريخ  الحدث التم  ام بأنم وائ  مع ضرورة الوع  التم اهار الر    والظم اريخوالعلامات المتبادلة بيّ الباطن التم 

جراء بالفعل والإ سابق   تاريخ   وكل   وائ  بطبيعة الحال ،في تشكيلة الواقع  سابق على الحدث الر   "

الحك   ر لفعلد أنموذجه المسيم اريخ وتجس  واية تتفاعل مع التم واية والر  على الر   - ووجوداً  زمحاً  -

الأغلب  ة في الأعم  لبيم ز على الجوانب الس  وائ  يرك  وإن كان الر   ، اتهاته وسلبيم يجابيم إ وائ  بكل  الر  

 .(2)" ةة تحيل في كشوفاتها على الجوانب الأخرى كافم اعيم ر ة صبوصفاا مادم 

عامل في التم  ودقيقاً  زاً مميم  اً ب نوعوائ  يتطلم اريخ  والحدث الر  الارتباط المباشر بيّ الحدث التم  إنم 

ات والحكايات صيم يواية حيّ تشتغل على  طاقم من الأحداث والشم الر   شابك بحكم أنم والتم 

، ها   عامل يفرض علياا حدوداً التم  " اريخ المحفوظ وهاذافاصيل ها  تتعامل مع التم والكثير من التم 

ة واية مخلصة لطبيعتاا الفحيم ل هاذه الحدود والقيود أن تبقى الر  ، وأوم  ةواية الفحيم قيود لها لا تعرفاا الر  

                                                 
، وزارة الثمقافة والإعلام ، عممان ، الأردن ، توظيف الموروث في الرِّواية الأردنيَّة المعاصرة م [ ،  1229( : ]  -دودين ، ) رفقة  - 1

 . 112ص : 
دراسة في الملحمة الرِّوائيَّة جماليَّات التَّشكيل الرِّوائي ، م [ ،  3013( : ]  -( ، البياتي ، ) سوسن  -عبيد ، ) حدمد صابر  - 2

 .  02عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ، ص : مدارات الشَّرق ، لنبيل سليمان ، 
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أن  وثالثاً ، ر فيه اريخ دون أن تحو  وثانياا أن تستعير من التم  ، اريخل إلى كتاب من كتب التم ولا تتهوم 

 .(1)" دون أن تتلاعب بسياقه وحقائقه ودلالاته اريخ   من التم تحتق

ة م خصوصيم يلائ واية مع مراعاة ماا للر  ي  ا وتعبير اريخ فحي  ة الممكحة للتم كيليم شورة التم بمعنّ تظار الص  

وفي جوف هاذا يقابلحا سؤال يطرح نفسه جحاس  عبيري والأ والتم وائ  الحامية لسياقه الفنّ  كل الر  الشم 

من  تم  التي ية وهاو سؤال يعنّ بالكيفيم ، خضم جملة الأسئلة التي تقهم نفساا في هاذا البهث في 

 ؟ ل ة بعرف محطق تخي  ة حدميم اريخ  بموقفه الواقع  إلى بحية روائيم خلالها  تحويل بحية الحدث التم 

بفضائه ومحاخه وهاوامشه  اريخ حدكوم  التم  ؤال لا يخرج عن مقصد أنم تفسير هاذا الس   إنم 

ر العمل وتطرح جراءات تؤط  ت وإاواية ها  عمل آخر حدكوم بأدو ة والر  اهارة والخفيم وخصائصه الظم 

وائ  من الر   د وظائف كلا  حا نستهضر تلك القسمة التي تحد  وهاحا لعلم ، ات وحساسيم  اً رؤى وأفكار 

محاما يادف إلى رسم صورة  خ فكلي وائ  والمؤر  بيّ الر  ، "  شابه والفوارق بيحاماوالتم ، خ والمؤر  

وعرض  ، ، ووصف للمواقف ى حكاية أو سرد للأحداثة عحاصر بحيث تحطوي علف من عدم تتألم 

محاما يادف إلى تقديم  كلا    ات كما أنم يصيم ، وتحليل لسلوك أو فعل الشم  وافع أو البواعثالدم 

عن حلقة  عبارةً  موقف   وكل   ة  شيصيم  ماسك والانسجام إذ تبدو كل  صورة كاملة من حيث التم 

 .(2)" واقفات والميصيم ة الشم صلة ببقيم متم 

                                                 
، اتحاد الكتماب العرب ، دمشق ، البناء والرُّؤيا ، مقاربات نقديَّة  -الرِّواية العربيَّة م [ ،  3002( : ]  -الفيصل ، ) سمير روح  - 1

 . 11سوريا ، ص : 
ل المكو نات الرِّوائيَّة م[ ،  3001( : ]  -مصطفى ، ) المويفن  - 2  . 19، دار الحوار ، اللاذقيمة ، سورية ، ص : تشكُّ
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عن العحاصر الأخرى  فضلاً  -ة يصيم كيز على الحدث والشم مكانّا الترم إية بواالر   نم يمكن القول إ

ع صحر على حدث يا دون أن يتوفم ا ما سردي  أن نلف  نص   -إطلاقاً  -فلا يمكن  -بطبيعة الحال

 لااان ملتهمان يصعب فصة والحدث جسدصيم يالشم  يعنّ أنم ، وهاذا ، ده ة تجس  قوامه وشيصيم 

 -ا اريخ روائي  عادة تدوير التم إ -لها  أي  اريخ لتجعل محه مشروعاً واية حيحما تحوي أن تستثمر التم والر  

اريخ داخل محاخ روائ  له شروطه وقوانيحه ة وأحداث من التم ات تاريخيم تسعى إلى جلب شيصيم 

 . ةوائيم اته الر  وفحيم 

ة ة الواقعيم اريخيم تاا التم لة بمرجعيم ة المحمم اريخيم ات التم يصيم في إعادة برمجة الشم وائ  ويكون دور الر  

اريخ  القديم وارتداء قحاع لة بإسقاط لذلك القحاع التم ة متييم ات روائيم وصياغتاا في شكل شيصيم 

ة يصيم ح للشم ، فقد يسم ملاءات الحدثبة الأبعاد وفق إة مرتلاا لتكون شيصيم خاص وجديد يؤها  

  قادرة على أن تعيش نفساا في الخارج بشكل   ا ،ا ثانوي  روائي   ة الكبيرة بوصفاا شيصاً اريخيم التم  "

، ومع ذلك  افاة، التم  ائعةصفاتها الرم  ة كلم ، وعلى أن تعرض بحريم  اإنساني   كامل بوصفاا كائحاً 

 عن نفساا في مواقع ذات ف وتعب  أن تتصرم  لا تستطيع معه إلام  فمكانتاا في الحدث ها  على نحو  

ها   ولكن ليس بقدر ما د الجوانب وكاملعن شيصاا متعد   هاحا تعبيراً  ا تحجزإنّم ، ة ة تاريخيم أهميم 

 .(1)" اريخ الكبيرةمرتبطة بأحداث التم 

فا   ، إلى سياق سياق  لها من في انتقالها وتحو   ة "رديم ة السم اريخيم ات التم يصيم وهاحا تكمن قيمة الشم 

ريح عبير الصم قليدي في التم ا تستغنّ عن دورهاا الحيادي التم لة فإنّم ات المتييم يصيم حيّ تتفاعل مع الشم 
                                                 

 . 11، مرجع سابق ، ص : الرِّواية التَّاريخيَّة ( :  -لوكاتش ، ) جورج  - - 1
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ة مشابهة ة سرديم وائ  هاويم ن لحفساا على يد الر  ة لتكو  اريخيم تاا التم عن الواقع ، تحسى أو تتحاسى هاويم 

 .(1)ا"ا وسياقي  ي  ة ومتداخلة معاا فضائئيم واات الر  يصيم ة الشم لهويم 

يمكن   بحيث ةنسانيتحتج الوقائع الإ ر الأسباب التيتصو   تحاول :ة للكاتبصويريم الموهابة التم  نم أإذ 

إذ أراد لها كاتباا ذلك  ةً عقلانيم وال قدر من الإتزان على -التماريخية -يةئواالر   الشميصيمات تظار نأ

 .العكسوقد يحدث  و أكثر ولتاا التاريخيةما يزيد من بط

 وائي:الرِّ  ص  ناء الدرامي في النَّ بة للبستمولوجيَّ قراءة إ -0

 مفهوم البناء: - 0-3

" البَنّ على أنمه التمشييد والترمكيب والحمسج فقد ورد في ) لسان العرب ( أنم :  اءَ حَ عر ف البِ ي      

الجمع  ع  ات جمَْ يَ ح ـْوبِ  ة  يَ حِ بْ أَ  ه  ع  جمَْ  اء  حَ ، والبِ  حياً وبِنّ وب حيانا وبحيةاء ب  حَ ، ومحه بَنّ البِ  م  دْ الهَ     قيْ نَ 

 : : البنّ من الكرم لقول الحطيئة والبِحْية والب حية وهاو الب نّ يقال

 :"  لبيد" رف لقول اية في الشم حَ البِ  ون  ك  تَ  دْ قَ وَ  " نَّ و الب ـ ح  سَ حْ أَ  او حَ ب ـَ نْ إِ  م  وْ ق ـَ كَ لئِ وَ وأ   "

 ا.اَ م  لَا غ  ا وَ اَ ل  اْ كَ   هِ يْ لَ ا إِ مَ سَ فَ         ه  سمك   عاً يْ فِ رَ  تاً يْ ا ب ـَحَ  لَ نَّ ب ـَف ـَ

لا  موضعاً  اء لازماً حَ ان البِ كَ   يث  حَ  نْ مِ  اءً حَ بِ  اء  حَ   البِ وسم  ، رةطْ أي الفِ  البِحية:يح   هِ صَ  فلان   :ويقال

حد مقابلته بحقيضه ) وهاو وم الميالفة عفيعرف البحاء وفق مفا (1)" هِ يرِْ إلى غَ  ان  كَ زول من مَ يَ 

 .الهدم (

                                                 
شكيل الرِّوائي ، دراسة في الملحمة الرِّوائيَّة مدارات الشَّرق ، جماليَّات التَّ ( :  -( ، البياتي ، ) سوسن  -عبيد ، ) حدمد صابر  - 1

 .  13 – 11مرجع سابق ، ص : لنبيل سليمان ، 
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اء ، واستبحيت الدمار حَ ه له بِ ت  لْ عَ ف لاناً بيَتاً أي جَ  ت  يْ ح ـَب ـْوجاء في معجم ) المحيط في اللغة ( : " أَ 

 .(2)اا"ائِ حَ إلى بِ  ت  وجْ تهدممت فأحْ 

 البحاء وهاذا ما عبم عحه فمادمة بنّ تحمل نقيضاا في جوهارهاا فمعنّ البحاء متضم ن لمقصديمة فعل 

معجم المحيط في اللغة بـ : ) جعلته له بحاءً ( ولا يستقيم البحاء إلام على أسس وقواعد تخص ه وتحميه 

 وتشد  عحاصره وتقو يه .

يحيل مفاوم البحاء في الر واية إلى " تشك ل العالم الر وائ  وانصااره في وحدة  كليمة مكو نة     

ول ، في ضرب من الاندماج الكل   بيّ ول القَ ق  ول ومَ وها  وحدة  دالمة  تجمع بيّ القَ لحسيجه ، 

الشمكل والمضمون والمبنّ والمعنّ والترمكيب والد لالة ، فتحتا  إلى أنم البحاء ليس مجرمد شكل أو 

عالم الخارج  على وعاء تصب  فيه الدملالة بقدر ما هاو ذو نظام داخل  في حواريمة دائمة مع ال

يعب  عن علاقاته ، وترابطاته ومحطقه كما أنمه ليس مجرمد صياغة بل هاو مستقري في جملة من 

البحيــات الزممـــانيمة والـمكانيمة المتمازجة ومن ثم فاو جملة من البحيات ) بحية نحويمة ، صرفيمة ، 

حضوريمة وغيابيمة ( يصارهاا ويؤل ف بيحاا بحاء  دلاليمة ( ذات علاقات مترابطة ) سياقيمة وجدوليمة

وبهذا المعنّ ندرك أنم البحاء يشمل بدوره على بحيات صغرى تتألمف محاا بنّ مترابطة ومماثلة أو 

( وها   Ropports Contextuelsمتوازنة تجس د ما يسممى بـ : العلاقات الس ياقيمة " ) 

                                                                                                                                               
، ص  19، دار صادر ، بيروت ، لبحان ، المجلد  لسان العرب( : ] دت [ ،  -ابن محظور ، ) أبو الفضل جمال الد ين حدمد بن مكرم  - 1
 :101. 
، دار عالم الكتب ، بيروت  01، تحقيق : حدمد حسنّ آل ياسيّ ،  ط المحيط في اللغة م [ ،  1221( : ]  -اعيل عبماد ، ) إسم -  2

 .  101 – 101، ص :  10، لبحان ، ج 
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يشتغل الذ هان على حدور الاختيار بانتياب لفظ بعيحه من علاقات حضوريمة يحد دهاا الس ياق ف

(  Ropports in absentia بيّ عدمة ألفاظ ، وتتمصل البنّ بـ " العلاقات الغيابيمة " ) 

نوع الإحالة  نمهوكأ (1)( "    Ropports Pradigmatiquesأو العلاقات الجدوليمة )

ومـــا يؤو له الـمتلق   من معاي  لتلك الألفاظ أمما الحماقد بيــن ما يلقيـه الـمـتكل م من ألفـــاظ 

الس وري " سمر روح  الفيصل " فيعل ق على مصطلح البحاء بالقول إنمه : " هايكل الحمص  الأدبي 

ليست البحية و ا بيحاا على نحو  خاص  لتكو ن نسقاً أو نظاماً ، يحبنّ من عحاصر فحيمة تتمصل فيم

هاذا الحمسق أو الح ظام وقد غل بت  استعمال مصطلح ) البحاء ( على استعمال ) البحية ( شيئاً غير 

لأنمه دالي في اللغة العربيمة على المراد من البحية إضافة إلى إيحائه بتكوين الحمص  الأدبي أو معماريمته 

اء على حَ ية بدلًا من البِ حْ لبِ إلام أنم العديد من الحقماد يعتمدون مصطلح ا (2)أو كيفيمة إشادته"

وماما  "اعتبار أنم مصطلح البحية استلمت محه البحيويمة التي ظارت على يد الشمكلاني يّ الر وس 

ة دائرة براغ ة وبحيويم وسيم ة الر  لانيم ـــك  الشم ـروقه فــــرب عـــة يضويم ـــنسب البحي فإنم  يكن من أمر  

" و " رولان بارث" ع ـــة مقديم اا الحم ـــارستـــمـس م، وتتأسم "   ستراوس ليف" ة  وأنثروبولوجيم 

 .(3)"" اكبسونجرومان " و " ار جحيتير ج"  " تان تودوروفــتزفي

                                                 
ار العربيمة للكتاب ، ص : قاموس اللسانيَّاتم [  ،  1291( : ]  -يحظر : المسدي ، ) عبد السملام  - 1 ،  113،  113،  109، الدم

113 . 
 . 10، محشورات اتحاد الكتماب العرب ، ص : الرِّواية العربيَّة السُّوريَّة  بناءم [ ،  1221( : ]  -الفيصل ، ) سمر روح   - 2
 دليل النَّاقد الأدبي : إضاءة لأكثر من سبعين تيَّارا  ومصطلحا  م [ ،  3003( : ]  -( وَ البازع  ، ) سعد  -الرويل  ، ) ميجان  - 3

ار البيضاء ، المغرب ، ص :  ، المركز الثمقافي 02، ط نقدي ا  معاصرا    . 93العربي ، الدم
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أكب أو هاو بحية ضمن بحية أشمل  عة عن صيغة  " هاو صيغة متفر   الأدب " أنم  ة "وترى البحيويم 

كما   دة تماماً (، تحكمه قوانيّ وشيفرات وأعراف حددم  ةماعيم سة اجتأي الكتابة كمؤسم  ) ها  اللغة

ة مقارنة مع من الممارسة الفعليم  " من هاذا المحظور نوعاً  الأدب ويصبح" ، ها  اللغة كحظام

ل أنواعه بدورهاا إلى وتتهوم ،  اً لغوي   سبة لأنواعه نظاماً ، وبدوره يصبح هاو بالح   الكتابة عموماً 

ة وعيم ئ لها الأدب قوانيّ وأنظمة تجعل هاذه الأنواع تأخذ صفاتها الحم ة ياي  ات فعليم ــارســـمـم

 .(1)" ةـــوالأدبيم 

وعموماً ثمة إشارة إلى كليمة الحمص  ما يوح  بصورة مجملة وإن انقسمت صور التمعبير عحاا 

المتضم ن للكليمة التي  اء "حَ وتعدمدت بيّ الحقماد ، ونحن في بحثحا هاذا اعتمدنا على مصطلح " البِ 

بشكل  ذاتي وتصحع  تحصار فياا  مجمل عحاصر الحمص  مع ضمان دلالة الحمص  التي بالضمرورة تخص ه

، في مقابلة الح صوص الأخرى والتي بإمكانه الانفتاح علياا ، والقصد من ذلك أنمحا نسعى له التممي ز

ساع الر واية في رصد التمشك لات البحائيمة المركمبة تركيباً من خلال مصطلح البحاء للكشف عن كيفيمة ات  

خاص ا يضمن استراتجيمة التمماها  بيّ الحمسيج الدماخل  للحمص  وما يؤول بفعل القراءة من خلال 

 .الدملالات الظماهارة والخفيمة الكشف عن
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 : ة/ نظرة تاريخيَّ  الدراما والأدب - 0-0

 لىإ، والبهث في الجذور قد يحيلحا  م البدايات التي يصعب تحديدهاادَ قديم قِ  فني  الدراما إنم 

 وخوفاً ،  ة أو غيرهااغريقيم ة أو الأالبابليم مثل  الحضارة المسارح الأولى عب الحضارات ك ةدروب عدم 

 . ص مجال البهث في تحديد المفاوم وحسبيه في هاذه الحضارات سحيص  من الت  

ذلك ،  حداولة تحديد مفاوم واضح للدراما ها  حداولة تيه   أنم  - نعترف من البداية -حا غير أنم 

مفاهايم  - غالباً  –حا نصادف ة لأنم الاشتغال على تحديد المصطلح بات من الكوابيس البهثيم  أنم 

 . ةعدم 

خشبة  ء على ة ومعحاهاا عمل الشم ( اليونانيم  اميحوسر د مصطلح الدراما من كلمة ) اشتقم  "

صل ة الأ" ها  كلمة يونانيم  الدراما : خر نجد أنم آ وفي مرجع  ،  (1)" المسرح أو في معمعان الحياة

وفي (   Dramatikos)، وصفة درام   الذي يعنّ فعل(  Dram)  ة من الفعلمشتقم 

في وتستيدم كلمة دراما ،ثارة أو الخطرل الإلالة على ما يحمللدم (    Dramaticus) ةاللاتيحيم 

 .(2)"بعريعامل معاا على أساس التم ة بلفظاا الأجحبي، فيمكن التم اللغة العربيم 

نّاية  فقة نفسه لكنم ابع المثير لليوف والشم ه يحمل الطم م  عن المأساوي في أنم اويتمايز الدر 

ة مكانيم ة على إمفتوح ا تظل  وإنمم ، (  كارثة أو موت ة )ة المأسويم راع فيه لا تأخذ طابع الحتميم الص  

                                                 

، دار الش ؤون الثمقافيمة العاممة ، بغداد ،  01، ط دراسات في الأدب المسرحي ،  م [ 1299( : ]  -سرحان ، ) سمير يحظر :  - 1 
 .13العراق ، ص : 

، دار الشمعب ، القاهارة ، مصر ، ص :  01، ط معجم المصطلحات الدراميَّة والمسرحيَّة م [ ،  1291( : ]  -حمادة ، ) إبراهايم  - 2
112 – 111  . 
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ر يبقى في نطاق ه يفترض وجود الفعل في حيّ المؤث  في أنم  (رالمؤث  )عن "ويختلف الدرام  (1)الخلاص"

ا عرفت الدراما بأنّم  "رافقت خشبة المسرح عحد اليونان والدراما  نم أأي  ،(2)حساس"عور والإالش  

عن طريق افتراض وجود  ن تحليلاً مم أدبي يحطوي على صراع، ويتض موقف   اصطلاح يطلق على أي  

 .(3)"شيصيّ على الأقل  

ا  عرالش   فن  ) من خلال كتابه  " أرسطو" ح ددت قواعد الدراما على يد   ل في" تتمثم  :( بأنّم

، ترجع إلى كلمة  هاكيات لأفعال يقوم بها أناسـران مــن يعتباذـــديا اللـــــوميــديا والكــــــراجيــجحس الت

 (amdr  ) (4)ى"( ومعحاهاا الحرفي يفعل أو يؤدم  دراما ) لت فيما بعد إلى شكلاا الحاليالتي تحوم. 

ة أو تمثيل ع بمشاهادة المسرحيم الإنسان يتمتم  إنم  "،  عهمثيل ما يشبع رغبته ويمت  في التم  الإنسانيجد 

، وذلك  طايرتزال بالتم  فقة والخوف أن تستثار بعحف ثم ه بعمله هاذا يمكن الشم نم إ، إذ  الحياة

ات على خشبة المسرح لم يصبه يصيم الكوارث التي عانتاا الشم  أنم  لىد عفريج المتول  بإحساس التم 

 .(5)" ش ء محاا

                                                 
م المسرحي ) مفاهيم ومصطلحات المسرح ـــمعجـالم [ ،  1221( : ]  -ان ، ) قصماب حسن ـــ( : وَ حح -اري ، ) إلياس ــم - 1

 . 121، محشورات مكتبة ناشرون ، لبحان ، ص :  02عربي إنجليزي ، فرنس  ، طوالعرض ( ، 
 . 121، ص :  نفس المرجع - 2
، المؤسمسة الجامعيمة للد راسات والحمشر ، بيروت ، لبحان ،  01، ط الأدب الدراما ومذاهب م [ ،  1299( : ]  -  ، ) فايز ـترحيح -3 

 . 99ص : 
 .  31 – 31، ترجمة : إبراهايم حمادة ، مكتبة الأنجلو المصريمة ، ص : فن  الشِّعر أرسطو : ] دت [ ،  - 4 
: أحمد سلامة حدمد ، مشروع الحمشر المشترك ، القاهارة ،  ، ترجمةالمرشد إلى فن  المسرح والدراما ( : ] دت[ ،  -فارجاس ، ) لويس  -5 

 .  02مصر ، ص : 
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القديمة  ةسع ليشمل  أبرز القضايا الأدبيم تفتح لفظة الدراما أمام الباحث المجال الواسع الذي يتم 

 معنّ الدراما مرتبط   نم إ، فف  الحقيقة  صحيفات من الأراء والتم التي شغلت الفكر وأسالت الكثير

 اً مة للأدب والجاعلة من مفاوم الدراما مرتبطة المقس  ة أو الأجحاس الأدبيم بتلك الأنواع الأدبيم 

ل ما يتبادر إلى ذهان كثير من أوم  " لعلم  :"  ديتاويجهايثم حدمد قاسم " يقول  ، ةبالمسرحيم 

،  دةنواعاا الميتلفة وتقسيماتها المتعد  ة بأوخيالهم حيّ تذكر لفظة الدراما هاو المسرحيم ارسيّ الدم 

، محذ نشأتها من ثقافات الأمم  من وتعاقب الأجيالرات التي طرأت علياا بمرور الزم صو  والتم 

 .(1)ة المعاصرة"عوب إلى زمانحا هاذا وثقافتحا العربيم والش  

للأدب إلى  " فعحدهما نجد تقسيماً  :"  أرسطو" و " أفلاطونــ " ى لوأقدم الجاود الوافدة تعز 

رت بعمق ، وضع أرسطو في ذلك قوانيّ لأنواع أثم  شتّم  إلى مقاييس بيحاا استحاداً  ، وتفريقاً  أنواع

ة عريم شارات إلياا من أقدم قضايا الش  زالت الإ قد طيلة العصور الوسطى ولاعلى مجرى الحم 

(poétique   )   تعبير تودوروف على حد ( Todorov  )"(2). 

 ماف" ، ة دبيم ة الأنــــواع الأظريم ـــروا لحـــن نظــد مـــعح وصاً ـــاش خصـــقوهار الح  ــهقيقة ها  جـذه الــوها  

ذلك ، ، والغحائ  والدرام   كل القصص : الشم  ر ضمن ثلاثة أشكاليزال الأدب محذ ظاوره يتطوم 

 ( لفن   ةل أدبيم ــا قبــمـال ة ) في المرحلة الفولكلوريم حتّم  كاف    رز بوضوح  ـــال تبـــلأشكذه اـــها أنم 

                                                 
،  01، ط البناء الدرامي في القصيدة العبَّاسيَّة من بشَّار بن برد إلى المتنبِّي م [ ،  3011( : ]  -ديتاوي ، ) هايثم حدمد قاسم ج - 1

 . 11، ص : مؤسمسة حمادة للد راسات الجامعيمة والحمشر والتموزيع 
مات في نظريَّة الأنواع  الأدبيَّة ، م [ ،  1221( : ]  -يحياوي ، ) رشيد  - 2  . 01إفريقيا الشمرق ، ص : مقدِّ
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 إنم ، وأرسطو وهاوراس"  "فلاطونمــــن " أ ل  ــــلاث  إلى كم الث  ـــــقسيويرجع هاذا التم ،  (1)" ةــــــالكلم

ر ك  ــاا نفــــإلي اداً ــــ، واستح ة الأنواعيم ة لحظر مراجعحا الكلاسيكيم  " هاوراس" و " أرسطو" فات لم مؤ 

 شاعر   على الأقل   " أرسطو"  ر أنم ــــ، غي انزان ورئيسيم ــــــان متميـــــما نوعبالمأساة والملهمة على أنّم 

حيه ري" وفي حديث ،(2)عر الغحائ "ة والملهمة والش  من المسرحيم  ، بيّ كل   بتميزات أخرى أعمق

لاثة ة الثم ئيسيم نواع الرم ز أفلاطون وأرسطو الأميم  " : يقول " أرسطو" و " أفلاطون"  عن " ليكيو 

( في  اعر ذاتهالشم  يمةشيص )عر الغحائ  ي عب  عن فالش   ( مثيلالتم  ( أو )  أسلوب المحاكاة بحسب )

ث اته تتهدم يجعل شيصيم ا بشيصه كراوية و اعر جزئي  ث الشم ( يتهدم  وايةأو الر   عر الملهم  )الش  

، (3) " ةاته المسرحيم اعر وراء شيصيم ة فييتف  الشم ا في المسرحيم أمم ( )سرد مختلطمباشر ا في حوار  جزئي  

-Gérard Genette1930) حيتيجيرار ج" لصاحبه  ( ص  مدخل لجامع الحم ) وفي كتاب 

وكان  - نوتروب فراي " :"  تجيحي" يقول ، وضيح  حول هاذه المسألة نلف  بع  التم  " (2018

ة التي ورثحاهاا جحاس الأدبيم الأيز بيّ يم: لديحا مصطلهات ثلاثة للتم  فيقول – وحذراً  أكثر غموضاً 

 .(4): الدراما والملهمة والأثر الغحائ " وها ، فيّ الإغريق عن المؤل  

                                                 
  : ــــمــــلاـــــريمة الأدب والأدب العــــن بحظـــالس وفييت المتيص صي عدد من الباحثيّ، نقلاً عن :  ابقـــــــع  ســـمرج( :  -جديتاوي ، ) هايثم  - 1
 .  92م [ ، ترجمة : جميل نصيف التكريتي ، دار الرمشيد للحمشر ، ص :  1290] 
عادل سلامة ، دار المر يخ للحمشر ، الر ياض ، ، ترجمة :  نظريَّة الأدبم [ ،  1223( : ]  - تنسو رن ، ) أا(  وَ و  -حيه يويليك ، ) ر  - 2

 .  211:  ، صالمملكة العربيمة السمعوديمة 
 .  322، ص :  نفس المرجع -  3
، عبد الرمحمن أي وب ، دار الش ؤون الثمقافيمة العاممة ، آفاق عربيمة ، بغداد، ص : مدخل لجامع النَّص  ( : ] دت [ ،  -جيحيت ، ) جيرار  - 4

19  . 
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الجحس ، و  الجحس الغحائ  والجحس الملهم  فللأدب تقسيم ثلاث  يخص   ما سبقوبحسب 

 قسيمفق حول هاذا التم تتم  -كما رأيحا-ة قديم الأراء الحم  ، والملاحظة الفاحصة توح  بأنم  الدرام 

هاذه  الذي يرى أنم  " جيرار جيحيت" ومن بيّ هاؤلاء ، أخرى  راءً اد آلبع  الحقم   أنم لاث  إلام الث  

اد لبس الذي أربك الكثير من الحقم اريخ  والعم الخاطئ والخطأ التم من الزم  قسيمات ها  ضرب  التم 

تاجات ة الح  يمكن أن يستوعب كافم  " لا : للأدب تقسيم   أيم  لأنم ، يه والخطأ وأوقعام في شباك الت  

لاثة التي قسيمات الثم تقسيم من التم  ة لا يمكن إدراجاا تحت أي  ة إبداعات أدبيم ثم  نم ، أي إ ةالأدبيم 

بإمكان الأجحاس أن تلتق   دة أنم ة وار بحيث توجد احتماليم  (1)" ةالأدبيم اد للأجحاس دهاا الحقم حدم 

ات ظريم كانت جميع الحم  : " يقول " جيرار جحيتــ " لاث  فقسيم الث  عثرة بطريقة ما في عحاصر التم مب

 " سطور " أ،كما هاو نظام  ةلمن الأنظمة المتداخلة والمتسلس ل عدداً تشك  . . الآن المذكورة إلى حد  

 : ةاسيم ــــلاثة الأساف الثم ــــن الأصحــة بيتيم ـهـات تــعة إلى طبقوزم ــة معريم اس الش  ـــع الأجحجمي بمعنّ أنم 

وتحت الدرام  المأساة ، إلخ  ... ة القصيرةواية فالقصم فالر   ، الملهم  الملهمة تحت ) فحجد مثلاً 

 الأجحاس توجد مبعثرةً  ا لأنم وزيع يبقى بدائي  هاذا التم  ، إلا أنم (  إلخ ... ةفالملااة فالدراما البجوازيم 

 -مثلما فعل أرسطو - جديداً  م تحظيماً ا تحظم لاث  أو لأنّم قسيم الث  من عحاصر التم  عحصر   داخل كل  

 : نم فحجد أ ، لاث  نفسهقسيم الث  عتمد في التم يختلف عن المبدأ الذي ا زيميجديد للتم  حسب مبدأ

  ة/ رواية عاطفيم  / تقابلاا ةملهمة بطوليم . 

 ة قصيرة/ قصم  / تقابلاا رواية طويلة . 
                                                 

 . 31، ص :  مرجع سابق( :  -جديتاوي ، ) هايثم  - 1



 ــراءة إبستمولوجيَّــة للبنـــاء التَّـــاريـخي والـــدرامي في النَّص  الروائيقالفصل الأول : 

11 

 

 ة/ ملااة عاديم  تقابلاا / مأساة نبيلة . 

،  نوعل  نفس المبدأ لتوزيع ك مدت، تع دة أكثركما يبدو إلى تقسيمة متشد    ونحن نحتاج أحياناً 

 ة نفساا في كل  لاثيم ل في إعادة إدخال الث  ا المبدأ تتمثم والوسيلة المتداولة أكثر من غيرهاا في تطبيق هاذ

 : مييز بيّيقترح التم  مثلاً (  Hartmann)  " هاارتمانــ " ف، من عحاصرهاا  عحصر  

 . الدرام  -، والغحاي  الملهم  -، والغحائ  رفالغحائ  الص   / 1

 . الملهم  -، والدرام  الغحائ  -م ا، والدر  رف/ الدرام  الص   3

 .(1)الدرام  -والملهم  الغحائ ، والملهم  رف،الملهم  الص   / 2

عليه  زوع واضح المعالم الذي ركم وع أو الحم رح هاو هادم نقاء الحم وحجر الأساس في هاذا الطم 

يختلف عن  نوعاً  " لا تؤمن فقط بأنم  ة التي :ة الكلاسيكيم ظريم الحم و  أصهاب الموقف الكلاسيك  ،

 ، لا تسمح لها محفصلة هاذه الأنواع يجب أن تبقى بأنم  والقيمة بل تؤمن أيضاً بيعة نوع بالطم 

 .(2) " ( وع واضح المعالمالحم  ) ( ، وعنقاء الحم  ، بمذهاب ) اير، هاذا هاو المذهاب الشم  بالإمتزاج

تعبير  ة على حد  وريم ــــستانون أو الأوامر الد  ـــة إلى درجة القكيم ــة الكلاسيظريم ق الحم ـقاء وفليرتق  الحم 

العرف الجمالي الذي يشارك فيه العمل يصوغ  د اسم لأنم وع الأدبي مجرم " ليس الحم  :"  ليكيحيه و ري" 

                                                 
 . 11 – 10، مرجع سابق ، ص : مدخل لجامع النَّص  ( :  -جيحيت ، ) جيرار  - 1
 .  311، مرجع سابق ، ص :  نظريَّة الأدب(  :  -ويليك ، ) رنيه  - 2
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ة تلزم الكاتب وها  بدورهاا تلتزم به قد تعتب أوامر دستوريم  ) ةدبيم ة هاذا العمل فالأنواع الأشيصيم 

 .(1)" في وقت واحد

ة تشترك معاا بصفات ، جعل الأجحاس الأدبيم  د والعري راما غير المحدم مفاوم الد الي فإنم بالتم 

 (2)رت عن الدراما"دات التي سط  غم من ألوف المجلم ة تعريف مقبول للدراما على الر  ، فليس ثم  قليلة

الدراما تمتاز بتهديدات مرنة  " : أنم  بب إلام يرجع السم (  M.Esslen" )  سلنيإ" وبحسب 

. (3)" خارج نطاقاا  الآن واقعةً حتّم  ستحاد إلى مصادر تعد  ، بالا د نفسااستمرار أن تجد  تستطيع با

،  ةللمسرحيم  د كونّا وصفاً اء أكثر من مجرم بة لدى المستمعيّ والقرم " أصبهت الدراما كلمة حدبم  إذ :

دمة ا عن طريق الصم ، إمم  ةة خاصم المشاعر هازم  ع الذي ياز   ء غير المتوقم ا تستعمل بمعنّ الشم لأنّم 

ا ، ممم  قد تحهو جاة العمومة بالدراما في كتب الحم عريفات الخاصم ت كثير من التم ، فظلم  والمفاجأة

تصوير الفعل  " : االدارما على أنّم  وصف ليتمم .  (4)" من الأشكال تحتاا يسال انضواء كثير  

 .(5)" نساي الإ
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استحدت للفعل الإنساي  فا  ترتبط بحياته والإنسان  –عريف التم بحسب هاذا  -الدراما  نم وبما أ

الي تحاك  الدراما وبالتم  وعلى حياته ثانياً  لاً يعيش حركة الأحداث التي تتعاقب على يومه أوم 

 .(1)" والمحاكاة مصدر من مصادر المتعة للإنسان ة للإنسان "الأحداث الحياتيم 

، التي  حنروط والس  ويل بمجموعة من المفاهايم والش  ا الطم ولقد ارتبطت الدراما عب تاريخا "

، وإثارة  هاتمام لديه، كجذب انتباه الجماور وخلق الا لتزام بهااا في درجة الاـكتاب تتفاو 

، لكن دون الوصول إليه  إلى الهدف رويداً  عات ، اشترط على الفعل الدرام  أن يبدو مقترباً التوق  

 تابة كفيلة  ، فالرم  يقاعرعة والإمن تغيير مستمر لوتيرة الس   بدم  ش ء لا وقبل كل   ، اايةقبل الح   تماماً 

 .(2)" بإضعاف الانتباه وإثارة الملل

متعارضيّ أو عواطف متعارضة  ، أي اصطدام أفراد راعة تحشأ من نوع من الص  ة دراميم قصم  كل  

،  ا حدضاً راع شيصي  يكون هاذا الص   ا شيوعاً ة وأكثرهاوفي أبسط أنواع القصم " ،  راض متعارضةغأو أ

 دام أشكالاً يذ الص  ة ولكن قد يتم مان في بطل القصم كما هما مجسم   فيكون الاصطدام بيّ الخير والشر  

  .(3) "... ( أو بيحه وبيّ القانون أديب ملكاً  روف )دة فيكون بيّ البطل والقدر أو الظ  أخرى متعد  

دراما ـــال أنم  " :"  لــيــماعــين إسالد   عز  " ويرى ، ل الدرام  ـــر العمـــو جوهاــــهاراع   الص  ـالوبالتم 

ركة من موقف لآخر، ومن عاطفة ــهـ  الـــت تعحــا في ذات الوقإنّم ـــ، ف راعــــ  الص  ـــانت تعحـــإذا ك
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 ةنحو الدراميم  ةالفحيم  ر المواقف يطو  صراع الحركة داخل العمل الفنّ   ومعنّ هاذا أنم  .(1) ... لأخرى

 ل يتمث تجسيد صحاع  للأدب وفن   وبذلك فا  درام  طابع ه ذوذاك بأنم فيوصف هاذا العمل أو 

لوك لا يشترط فيه أن يشتمل فقط على الحركة أو الس   " الحدث الدرام  أنم  ي  إلام نساللهدث الإ

لوك بطريقة ة التي تدفع الإنسان إلى الس  فسيم ة والحم يم هاحالأنشطة الذ   ر أيضاً ا يصو  ، وإنمم  الجسماي 

 . (2)" فعال  جميعاً الأو  " الفعل الإنساي " تشتمل على المشاعر والأفكار:  ، ولذلك  فعبارة حةمعيم 

ة الميتلفة جحاس الأدبيم بيّ الأ مشتركاً  ة أمراً ر الأدب جعل من الملامح الدراميم مسار تطو    أنم إلام 

 : ( Baldik chris ")كريس بالدليك"دون الآخر، وهاذا ما أشار إليه  على جحس   حكراً وليس 

شييص في ائد تعتمد التم ـــــــرب من القصـــجعله قرين ضعر ، و ل إلى الش  ـــوم الدراما انتقــــمفا أنم 

 .(3)" بحائاا

واية ومسرح اا من شعر ور ة كل  الأجحاس الأدبيم  البحاء الدرام  تستهوذ عليه ويفام من هاذا أنم 

دراسة البحاء  اهاد هاحا أنم قصير والشم جهاف والتم ون غيره هاو ضرب من الإد وعزوهاا إلى جحس  

ة إذ تتداخل وتتقاطع سمات المسرحيم  ، بعرف تداخل الأجحاس في الأدب واية حدم ي الدرام  في الر  

حمائ  أكثر من مثيل الس  ة تحهو إلى التم ر سحمائيم وائ  في صو الر   ص  د الحم واية كما يتجسم مع سمات الر  

 . د الأجحاس في الجحس الأدبي الواحدردي فتعد  عبير السم التم 

                                                 

ين  -1  ، دار الفكر العربي ،  02، ط  قضاياه وظواهره الفنيَّة والمعنويَّة ( الشِّعر العربي المعاصر )( : ] دت[ ،  -إسماعيل ، ) عز  الد 
 . 392 – 399مصر ،ص : 

 .  13، ص :  نفس المرجع - 2
3 - Baldik chris,concise : Dictionary of Literary TeraryTerms ax Ford unversity 
press ,1996 , p : 62 . 
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اتي إلى أفق موضوع  واسع وعميق عبير الذم ة تشير إلى الارتقاء بالتم الدراميم  فق الباحثون أنم ويتم  "

 . (1)" ة رابعاً ؤيويم والر   والخطاب ثالثاً  ة ثانياً والملهميم ،  لاً ة أوم ا في الوقت نفسه مقاربة للمسرحيم إنّم 

الأدبي سواء   ص  أن يتعامل مع البحاء الدرام  في الحم  راسوالدم  اقدم على الحم ة تحت  قديم فالمقاربة الحم 

بعد الجمالي من وال فسيرتم الب تتطلم  ةواستراتجيم  ةة فحيم ه مادم نم على أ أو سرداً  الهدف شعراً  ص  كان الحم 

 . ص  ف من أجله في الحم المغزى محه والأثر الذي تركه ووظ   خلال الكشف عن

ة راسات التي تحاولت الدراميم ، ساعد في ظاور الد   الدرام  ص  اد من الحم موقف الحقم  ولعلم  "

س رد ها  في الأسامجمل مصطلهات السم  ة وأكثر من ذلك أنم رديم السم  في الأشكال ومفاوماا

 .(2)رد"، وبعد ذلك غزت عالم السم  الدرام  ص  مصطلهات نشأت من أجل ذلك الحم 

ة الموجودة في هاحاك مقابلة لمصطلح الدراما والدراميم  نم أتكشف الملاحظة من خلال هاذا الموقف 

بل  - كما أشرنا سابقاً - على المسرح ، فا  ليست حكراً  ةة والأنواع الأدبيم بيم دأغلب الفحون الأ

رات الحثيثة والحركة وت  نسان في مجتمعه من خلال أصحاف المواقف والتم قة بـهياة الإل  ـــ  متعــها

، وبإمكان  ة الحركة، والدراما التي ترصد تلك المواقف وتكشف مدى عمق أو سطهيم  المستدامة

ثارة انتباه على إ، وله القدرة  اخل  والخارج  معاً الحركة على المستوى الدم  الحوار أن يعرض ويثير

 . ة الميتلفة  نحو المواقف الدراميم المتلق  
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في  واسع   ة ساهام بشكل  جحاس الأدبيم ا أشرنا إليه من تقسيم للأدب والأم ومن جاة أخرى فإنم 

وهما وجاان لعملة واحدة  ةالفتحة ودعم الخطأ الذي يرم  إلى اعتبار الدراما ملتصقة بالمسرحيم  بث  

ءل هال يحبغ  أن يحدث العكس ؟ وهاحا نتسا، على الدراما  ة تقوم أساساً المسرحيم  مع العلم أنم 

صطلح الدراما ومصطلح مج بيّ مرورة وأمر الدم ليس بالضم  –بحسب موقفحا  –جابة هاحا والإ

عن  شويش لمن يقتهم هاذا الموضوع باحثاً شويه والتم ارسيّ يحدث التم ة هاو اضطراب بيّ الدم المسرحيم 

 ةارسيّ نلف  مواقف عدم ونتيجة هاذا الاضطراب بيّ الدم  ، حة بيحامافرقة البي  الواضح والتم  الخلاص

 : محاا

 ادف.: فريق استيدم المصطلهيّ بصفتاما اسميّ لمسمى واحد وأطلق علياما صفة الترم  لاً أوم -"

، له في مسرح المكتوب لأجل تمثي ص  الدراما صفة للحم  ز بيحاما جاعلاً : وفريق ميم  ثانياً -

 . بعد تمثيله على خشبة المسرح ص  ة صفة للحم والمسرحيم 

ة دون أن يقصرهاا مثيليم ة أو التم سم بسمات المسرحيم  اتم وفريق جعل الدراما صفة عمل فنّ   :ثالثاً -

 .(1) "على المسرح 

ستحد في " الذي ا غحيم  هالال" ل نجد وبعزو هاذه المواقف لأصهابها فعلى رأس الفريق الأوم 

 بمعنّ، (  ةوها  اللفظة المرادفة للمسرحيم  ة )معنّ كلمة دراما باليونانيم  " أصل علىوقفه هاذا م

ا ا أو عضوي  حيوي   ة على جملة أحداث يرتبط بعضاا ارتباطاً الحدث أو الفعل ولذلك تحبنّ المسرحيم 

                                                 
 . 32، ص :  مرجع سابق:  (  -، ) هايثم  ديتاويج - 1
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ن تؤخذ من نفس  أل الفنّ  ب الكماي إلى نتيجة يتطلم ، حتّ تؤد   بحيث تسير في حلقات متتابعة

 .(1)" ةة أو داخليم الأحداث أو الأفعال خارجيم 

مصطلح  ل في اللغة والأدب نلف  ذات الموقف إذ يرى أصهابه أنم مفصم ـم الـــمعجـاب الـــوفي كت

من  ير  ، وفي كث ةائجة في اللغات الأوروبيم " الرم  دراما ة معاصرة لكلمة "" هاو ترجمة عربيم  ةالمسرحيم  "

ة أو رواية في لغتحا للفظة تمثيليم  ، وها  مرادفة أيضاً  وع الأدبيلالة على هاذا الحم ، للدم  ةاللغات العالميم 

" وقد  الحركة ة تعنّ "كلمة يونانيم   وها  أصلاً  ، اضة إلى اليومة أو رواية محذ بدايات عصر الحم تمثيليم 

 .(2)" يدة في المجتمع الأثينّمحذ نشأته البع ، مثيل التم  أطلقت على الفن  

مجال البهث لا  لكنو  ، ة دارسون آخرونبل ثم  هاحا عحد هاذين المرجعيّ ولا يكتف  الحد  

"محام عبد العزيز حمودة،وعزالدين   أصهاب هاذا الفريق امل لكل  يستوعب الجرد الشم 

 .3ة"إسماعيل،ورشاد رشدي وغيرهام استيدموا مصطلح الدراما للدلالة على المسرحي

الذي  " ادعطية العقم "  فحتوقف فيه عحدفريق بيحاما  موقف التم ذي تبنّم ـــاي  الريق الثم ــا الفأمم  

على  ص  أدبي حيّ يعرض هاذا الحم  ، ويحظر إليه كأثر   المكتوب ص  "  الدراما ببساطة ها  الحم  : يقول

 مسرح    ل الدراما إلى نص  ، وتتهوم  ح   مسر  أو نص   ة  مسرحيم  ل إلى قطعة  ه يتهوم خشبة المسرح فإنم 

،  ليّ المحظر المسرح ، وحركات وأداء الممث   ةلة في الإشارات الإخراجيم ضافات المتمث  بفضل الإ
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إدخال بع  الاستعراضات  ، وأحياناً  ، والموسيقى ملابس وتفسيرات الميرجـ، وال اءةـــوالإض

، بمعنّ  مسرح  الدرام  إلى نص   ص  ل الحم لفة لها ها  التي تحو  ؤى الميتهاذه المفردات والر   ، اقصةالرم 

 .(1)المسرح " ص  ل بحية الحم إلى جوار العحاصر التي تشك   ه يصبح عحصراً أنم 

ي أ بمثابة الجااز الحامل ) -فقط -لاقة بيحاما وإن وجدت كانت عه بهذا يحف  وجود وكأنم 

فقحا الآن على مفاوم المسرح " ونأمل أن نكون قد اتم  : يقول فاو م للدراما( أو الوعاء المقد   المسرح

 .(2)ة المستقلة عن علم الدراما"له علومه الخاصم  ، وأنم  عن الدراما مختلف تماماً  ه ش ء  محا بأنم وسلم 

 ( 0101 – 7117)  ( Martin Esslin " )  يسلينمارتن إ" وفي نفس الاتجاه نجد 

سية التي بحوزتي من قاموس تعر ف الح   " : سفورد للدراما إذ يقولموس أكق على تعريف قايعل   "

 ةً ن قصم ة المسرح وتتضمم بشل على خأة لأن تمث  عر مايم أو الش   ثر: كتابة في الحم  اأكسفورد  الدراما بأنّم 

ة يقيم كما في الحياة الحق ، تماماً  اءات مرافقة وملابس ومشاهاديمل بإتحتوي على الحوار والفعل وتمثم 

 ه غير صهيح على الإطلاق، بل إنم  فهسب كاً ومفكم  عريف ليس طويلاً هاذا التم  " إنم  ةا مسرحيم إنّم 

 ولذا فإنم  ، سلفاً  مكتوب   ص  الحم  ن أنم " يتضمم  عرثر أو الش  الدراما ها  كتابة في الحم "  . فالقول بأنم 

تحتوي على  ةً ن قصم ... تتضمم  " ا عبارةأمم ،  لالمسرح  المرتج داءعريف لا يحطبق على الآهاذا التم 

ائعة التي أمتعت جماهاير ة الرم راميم يماءات الداذا عن الإالي مساؤل التم ي إلى التم ا تؤد  فإنّم  " ... الحوار

 ؟ عشر اسعباريس في القرن التم 
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: ماذا عن  ؤال" إلى طرح هاذا الس   ل على خشبة المسرحأة لأن تمثم " مايم  : كما تقود عبارة

ل بإيماءات مرافقة وملابس تمثم  ا "نّم سبة لمقولة إ؟ وبالح   يحماالإذاعة أو الس   لفزيون أوالدراما في الت  

ة المقولة بقيم   أنم ال إلام " في هاذا المج إيماءات ة كلمة "غم من صهم ه بالرم : إنم  يمكن القول " ومشاهاد

تبدو  وأخيراً  ،  مشاهادة أو حتّم ا ممتازة بدون ملابس خاصم نّ شاهادت درامذلك أنم  دقيقةً  تليس

 .(1)" فياا نوعا ما مبالغاً  " ةكما في الحياة الحقيقيم " عبارة 

د على خشبة مايأ ليجسم  اً مكتوب اً د الدراما في كونّا نص  لا يقبل أن تحد   " يسليّ" مارتن إ وكأنم 

 الث.من أصهاب الموقف الثم  اقتراب   وقفه هاذاموفي بس د مشاهاد وملاا مجرم ستبعد أنّم المسرح،كما ي  

في  ا )زمحي   رة  متأخ   وفي مرحلة   " : إذ يقول " كوركيحيان" الث ومن بيّ أصهاب الموقف الثم  

ة هاذه ة وحتميم ( على حياتيم  )كرومويل ةمة التي كتباا لمسرحيم د هايوغو في المقد  ( أكم  العشريحات

ا أمم  عر بصورة كاملة ،الش   ن الدراما كل  : تتضمم  ة والواسعة الممحوحة للدراماات المسؤولالصلاحيم 

جحيّ الدراما،هاذا بيحما تتواجدان كلياما في الدراما في حالة الدراما  ... نالأودا والملهمة فتتضمم 

 إنم  ... ماة يشبه الدراخاصم  عر الغحائ  بصورة  الش   إنم  ... بت الدراما جوهارهماتطور. لقد تشرم 

 ... ، عصر شعر غحائ  بدرجة كبيرة درام  مثلما هاو في نفس الوقت ، عصر   عصرنا بالأساس

 .(2) ..." في الأدب المعاصر يسعى باتجاه الدراما ش ء   وكل  
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 في مقابله نلمح بديلاً تضيق الدراما و باع  لك القول الدم ذيكسر  في هاذا القول نلمح احتجاجاً 

 دلالي يحوم حول معنّ ساع  ق واستبداله بمعنّ يسعى إلى ات  ذلك المعنّ الضي   آخر يدعو إلى تغيير

 " يوسف اليوسف" هاذا ما يؤكده  ، لدرامااه انواعه يسعى باتج  الدراما يجعل من الأدب بميتلف أ

رأي   عميق في ة تواصل  ، إذ ثم  على المسرح وحده ة وقف  الدراميم  بأنم  " من الخطأ الظن   : الذي يعد  

جميع هاذه  وذلك لأنم  ، كتة والخبوالأسطورة والحكاية والح   ةواية والملهمة والقصم ة والر  بيّ المسرحيم 

ة المبثوثة في ، وألا وها  نبش الدراميم  في جوهارهاا وفي أعماقاا واحدةً  ي وظيفةً ة تؤد  الأنواع الأدبيم 

تيّ بيّ قوم  و تعارضاً بيّ جيشيّ أ حرباً  فف  قحاعتي أنم  ، ةفس البشريم الوجود والمجتمع والحم 

يستادف  ، أو عملاً  رجليّ أو طفليّ بيّ ، أو شجاراً  بيّ كوكبيّ ، أو صداماً  تيّاجتماعيم 

واحد ـ لمبدأ واحد  عة لجوهار  يات متحو  ، هاو أنماط أو تجل   هاذا في رأي  راعة كل  رض للز  استصلاح الأ

 .(1)" ةهاو الدراميم 

 التي راء المضطربة والمتبايحةهاذه الآ ببوالسم  من هاذا المصطلحموقف المرتبك  ونحن هاحا نقف

لهات التي بات طصطلح وربما غيره من المتجعل الباحث في حيرة وقلق الموقف اتجاه هاذا المص

فاو كثافة الاضطراب في تحديد  اً هاحاك يقيح نم وإن قلحا إ ، البهث فياا يشبه البهث في الظلام

" الدراما رغم وضوحاا تربك  :"  عل  بن تميم"  عحه ، وهاذا ما يعب   ارسيّالدم  المفاوم عحد

اريخ وتكف  في التم  ، وتمتد   دفي المجرم  عا تقلأنّم  ، نظراً  في تعريفاا المض    الباحث وتجعله يعجز عن

قة مما في ألوان متفر  وكثرة اصطباغاا  ، اتها ثراء تجلي  تبيّم صة لك  ننظرة عابرة في المعاجم المتيص  
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مجمل الأعمال الموسوعة في الدراما  ، والغريب في الأمر أنم  واحد يصعب الاطمئحان لتعريف  

أن في عاتها كما هاو الشم ، وتكتف  بذكر أشكالها وتحو   في تعريفاا قاطعاً  تتهاشى أن توجد مفاوماً 

 . (1)"م  0122موسوعة المسرح في العالم التي صدرت عام 

الميل إلى ربط الدراما  كلم   هلدراما يميل في تعريفاً  " عل  بن تميم" عط  يياق ات الس  وفي ذ

على  مثيل والمبنّ  م للتم ل المصمم يي  رب من التم فبكلمة دراما نعنّ ذلك الضم  " : مثيل فيقولبالتم 

ل وها  ل الممثم يي  بالتم " يشير إلى شبكة العوامل التي ترتبط  درام  ، فحعت " ةة خاصم فاقات دراميم ات  

د ، من هاحا جاء نعتاا بالمجرم  ليّعلى إحداث الأثر والمغزى بدون العرض المسرح  وبدون الممث   قادرة  

 .(2)" ردعر والسم ة كالش  تبز في أعمال غير دراميم  ا كذلك فا  لا تحفك  ولأنّم 

من هاحا  : ) فيه يقول صاحبه خير الذيه الأفي شق   عريف خصوصاً والواضح من خلال هاذا التم 

والواضح هاحا ، (  ردعر والسم ة كالش  تبز في أعمال غير دراميم  د كذلك فا  لا تحفك  جاء نعتاا بالمجرم 

 فيالدرام   وجودوفي ذات الوقت يقص  ال الأمر مربك قراره بأنم رغم إ ه يربط الدراما بالمسرحنم أ

 . ةمال غير الدراميم رد من خلال وصفاما بالأععر والسم الش  

 قة الدراما تتعلم حقيقة هاذه الارتباكات التي تحول حول ضبط معنّ عام يشكل هاويم  غير أنم 

كتبت آلاف عديدة  " : يقول " يسليّ" مارتن إة فاذا صوص الأدبيم فام الدراما وتمظاراتها في الح  ب

عام لعبارة  بشكل   واحداً  مقبولاً  يفاً هاحاك تعر  ، ومع ذلك فلا يبدو أنم  دات عن الدرامامن المجلم 
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دبي الذي نتاج الأة الإوقد يؤول هاذا بزئبقيم ة المفاوم خر يوح  بزئبقيم آ قرار  وهاذا إ . (1)" الدراما

طابق ة تمحع التم فسيم غبات والحالات الحم ة ففكرة الاهاتمامات والرم فس البشريم الحم بزئبقيمة خر ق هاو الآيتعلم 

الاهاتمامات  ا له من هاذه )محم  واحد   طلاق فكل  على الإ ر والأمر يبدو مستهيلاً البش بيّ كل  

 داخل أنفسحا حدوداً  ن نضعأة وفي ذات الوقت لا نستطيع صوصيم ( ما يحصد له الخ ...غبات والرم 

تختلط وتجتمع دفعة من فقط محاا في مكان وحسب الزم  ف كلا  مور وأن نصح  بيّ هاذه الأ فاصلة

لها زة التي تخو  تها وعلاماتها الممي  فالدراما تستحد في قوم ، ، وهاذا المعنّ نسقطه على الدراما  واحدة

،  دة في صورهاامتعد   للدراما وجوه  ف ور أو الوجوه "د في الص  عد  لصحع أسلوب تعبيري إلى مجال التم 

ا أن ن ضيف إلى ما سبق أنم وبإمكانح .(2)" كالعالم الذي تقوم بتصويره  وتحاقضات في معانياا تماماً 

 حيّ ي عب  عن الحياة بكل  تفاصيلاا . الدراما ها  الواقع 

  : ةواية الدراميَّ حدود الرِّ البناء الدرامي و  - 0-1

بة ة ومرتم ف من عحاصر مبحيم يتألم   المتكامل والذي "ه الجسم الفنّ  الدرام  على أنم  يعرف البحاء

ار أو محظور أو نتماء الكاتب لتيم مط الدرام  والقواعد يفرضاا الحم  ، وطبقاً  اا خاص  دراماتيكي   ترتيباً 

من  ن البحاء الدرام  من عدد  ويتكوم  ، إلخ ... ةومانسيم ة والر  مزيم ة والرم حة كالواقعيم ة معيم مدرسة دراميم 

 .(3)اائ  للعمل الدرام "الوحدات التي تحتج الجسم المتكامل والح  
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ات يقوم بتجسيد الحدث من خلال وصراع وشيصيم  البحاء الدرام  على حدث   ملت" ويش

قه في إطار ة تحق  راع وجود أطراف تكفل حركاتهم المتضادم ب الص  ...كما يتطلم  توافر ظروف محاسبة

جديد يقوم على  لخلق نموذج   طرف في مواجاة الآخر سعياً  علاقة قائمة على ديمومة فعل كل  

بيعة القائم على بفعل الطم  لاف في الاتجاه والغايات وفي ذلك ما يربط هاذا الفنم ة الاختجدليم 

 .(1)" ةبيعة الإنسانيم ة في أكثر من ظاهارة من ظواهارهاا الكثيرة ولا سيما في الطم يم العلاقات الضد  

 : ةواية الدراميَّ الرِّ  - 0-1-3

"  أدوين موير" تعبير  على حد   لحبكة ات وايصيم روائ  تتلاشى فيه المسافة بيّ الشم  ها  تماه  

(edwinmuin   )" ة الحبكة ولا جزاء من آليم أات فياا يصيم ة لسيت الشم واية الدراميم الر   نم وأ

في نسيج  ، بل تلتهم على العكس كلتاهما معاً  اتيصيم د إطار بدائ  يحيط بالشم الحبكة مجرم 

ات يصيم ، والحدث بدروره يغير الشم  د الحدثات يتهدم يصيم حة للشم مات المعيم فالس   ، لايحقصم

 .(2)ااية "واية إلى الح  في الر   ش ء   إياهاا وكاذا يسير كل   راً مطوم 

ات بالحبكة يصيم ة رواية قائمة على نسيج تتداخل فيه الشم واية الدراميم هديد فالر  وفق هاذا التم 

كما   ة تماماً عريم ة في أعلى مستوياتها ذات صلة بالتراجيديا الش  واية الدراميم واية " والر   نّاية الر  حتّم 
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والر واية الدراميمة ها  التي تحجح في تحفيز المتلق   على ، (1)" ة بالكوميديايصيم صل رواية الشم تتم 

 التمفاعل مع التموت رات التي تصحعاا بيّ ثحايا العمل الإبداع  . 

ج والقارئ مع ة داخل المتفر  العوالم الدراميم  ة على بث  بقدرة حيويم ع الدرام  يتمتم  ص  " الحم 

ى الملفوظات وها  تترى عليه دون يتلقم  ج لا يحفك  ، فالمتفر     هاذه العواملاختلاف بيحاما في تلق  

ا القارئ فاو يملك القدرة على اختراق الفضاء الدرام  من خلال القفز فوق مشاهاد ، أمم  فتوق  

ج يتعامل مع أنساق المتفر   على أنم  علاوةً  ، ة والعودة إلى الوراء وإجراء مقارنات بيّ المقاطعحمعيم 

 .(2)" عاً ة أكثر تحو  سميائيم 

ة ورواية يصيم مة إلى ثلاثة أقسام وها  رواية الشم واية مقسم الر   نم أاد هاو متعارف بيّ الحقم  ما

قارب بيّ سمات الدراما التي ناقشاا قاطع والتم هاذا صلة التم ، ويضاف إلى  ةواية الدراميم الحدث والر  

 أنم  " موير" ، ولهذا يرى  ق الأمر بالتراجيديا أو الكوميدياعر سواء تعلم الش   أرسطو في كتابه فن  

المرء بالغ لا يمكن أن ي وع جوهاري إلى حد  ات في رواية من هاذا الحم يصيم الحدث والشم  ماثل بيّالتم 

 عحه. قلم ما فيه ما

 تغير   كلم   ات كما أنم يصيم في  الشم  تغيراً  ن دائماً تغيير في الموقف يتضمم  أيم  نم وبامكانحا القول إ

ل ، يحتج أو يتشكم  درام  أو نفس  خارج  أو داخل  في كلياما بسبب معلوم أو غير معلوم

حبكتاما  ة أنم يصيم رواية الحدث ورواية الشم ة عن واية الدراميم ية تحفرد الر  او ، ومن تلك الز   محاما معاً 

                                                 
 . 29، ص :  سَّابق مرجع، بناء الرِّوايةم [ ،  1211( : ]  -موير ، ) أدوين  -- 1
 .  29، ص :  نفس المرجع - 2



 ــراءة إبستمولوجيَّــة للبنـــاء التَّـــاريـخي والـــدرامي في النَّص  الروائيقالفصل الأول : 

011 

 

يل إلى أنم كيفيمة ونوعيمة  .(1)من معحاهاا" جزء   فالشميصيمات تتهرمك وفق المواقف المسحدة لها ، ما يح 

 ت ظار الب عد الدرام  .  المواقف

 ، كما أنم  ة بقيمة الحدث بحيث تقوم الحبكة على أساساما معاً يصيم تتوازى فياا قيمة الشم  "

 .(2)ع"وق  عحصر التم  الة بحيث يحشأ عن ذلك دائماً ات فعم يصيم ، والشم  ر أساس  فيااوت  عحصر التم 

واية العالم الخيالي للر   : أنم  ، وهاو اليعميم التم نستطيع أن نمض  نحو التم  " : " موير" يقول 

،  ، فف  الأولى ة يقع في المكانيصيم رواية الشم الخيالي لالعالم  ، وأنم  " مانة يقع في " الزم الدراميم 

انية " وفي الثم  مانالزم  للمكان ويبنّ حدثه في نطاق " عابراً  م لحا الكاتب تحديداً ، يقد   باختصار

 اقــــبعد أخرى في نط ةً دل مرم ـــويع ، يوزع دائماً  ا ثابتاً زمحي   اراً ــــــدث إطــــهـون الــــان فيكــــمرض الزم ــيفت

اا بة هما اللذان يكسبان الأجزاء تحاسيصيم ائري في حبكة رواية الشم بات والخلط الدم " فالثم  المكان "

هما اللذان يصحعان ذلك وقيم رواية  ة فتسلسل الحدث وحلهواية الدراميم ا في الر  ، أمم  ومعحاهاا

وع ة حسب تقديرنا ، فحهن في الحم ة أو عامم ة ففرديم ا قيم الرواية الدراميم ة ، أمم ة اجتماعيم يصيم الشم 

 وكلا ، كون من بداية إلى نّايةيتهرم  اي  نرى أفراداً وع الثم ، وفي الحم  ات في مجتمعل نرى شيصيم الأوم 

زان في ، بل هما طريقان متمي   سم أحدهما الآخرواية لا يتعارضان ولا يتم موذجيّ من الر  هاذين الحم 

 .(3)، والمجتمع في المكان" ماند في الزم ، الفر  رؤية الحياة
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حا سرعان ما د أن نخوض ممارسة الكتابة فأنم بمجرم  ( R.Barthes" )  رولان بارث" يقول 

ارسة تهدف إلى ، وأعنّ مم ا، هاذا ما أدعوه نص   نكون خارج الأدب بالمعنّ البجوازي للكلمة

الكتابة عحدما  لأنم  ... ةقديم على شكل المحاولة الحم ف لا نتعرم  ص  : في الحم  ةدبيم خليلة الأجحاس الأ

 .(1)" ى ذاتهاخليلة والخليلة تتعدم 

امع ليسمع وبمقابلة أشياص لم يكن السم  ، خول إلى مكان الحكايةد العرض الدرام  بالد  يحدم 

بعة ه لمتا، ويشترط في العرض الدرام  أن تح ْدِث في المياطب حيرة ودهاشة تشد   بهم من قبل

  -يحبغ  - ة عن المكان والأشياص حملة الحكايةد معرفته الحقائق الأساسيم ، فبمجرم  الأحداث

شويق لمعرفة المزيد من الاستطلاع والتم  أن تحشأ لديه حالة حب   ك  يكون العرض ناجهاً 

ر لتطو   ة من المعلومات اللازمةروريم ة الضم ن العرض تقديم الخلفيم هاذا ويجب أن يتضمم  ، الأحداث

 .(2)أحداث الدراما"

ة فا  من خصائص الدراما التي ى بالبحاء الدرام  أو العقدة الدراميم ا الحبكة أو ما يسمم أمم  "

ة ها  فالقصم  ، ويراد محه تحويلاا إلى دراما ، ة في القصم ف أدبي فنّ  وها  تصر   ، تكسباا معحاهاا

فف  الحبكة  . (3)" ةتي تحمل هاذه القصم مضمون العمل الدرام  والحبكة صحاعة الأحداث ال

 . د مضمون الدرامايتجسم 

                                                 
ار  03ترجمة : عبد السملام بن عبد العالي ، ط  درس الس يميولوجيا ،م [ ،  1291( : ]  -بارث ، ) رولان  - 1 ، دار توبقال ، الدم

 . 10 – 19 البيضاء ، المغرب ، ص :
، مركز الشمارقة للإبداع الفكري ، الشمارقة ، الإمارات العربيمة المتمهدة ، مبادئ علم الدراما م [ ،  3000( : ]  -ان ، ) سمير ــسرح - 2 

 .  11ص : 
 .  12، ص :  نفس المرجع -3 



 ــراءة إبستمولوجيَّــة للبنـــاء التَّـــاريـخي والـــدرامي في النَّص  الروائيقالفصل الأول : 

011 

 

 : ة وها ة على تفاصيل مامم وتستحد الحبكة الدراميم 

 . اا ومكاني  ة زماني  توسيع مجال القصم "  -1

 . ضافة تفاصيل جديدةإ،أو  فاصيلتوسيع التم  -3

 . اتضافة شيصيم إ -2

الدراميمة يتمسع نحو إبراز التمفاصيل ومد  الأحداث فمجال الحبكة  .(1)" ابتكار أحداث -1

 وتفعيل دور الشميصيمات . 

سمات العلاقة بيّ أجزاء هاذا  إذ هاو أهام   ، روت  لها التم ة في الدراما فأوم حائيم ا عن العحاصر البأمم  "

،  وضعفاً  ةً قوم  ، ويتفاوت شويق في العملل حالة الجذب وأساس التم وهاو يمث   (2)" العمل الفنّ  

 .(3)" ةفيهدث ما يقال له ذروة الدراميم "  ، روت  ة التم  يصل إلى قمم ، حتّم  وبساطة وتعقيداً 

ما يعنّ ظاور مواقف جديدة تتطلمب  .(4)" ر الدرام  المفاجأةوت  ومن الوسائل البسيطة للتم  "

 مواقف جديدة تتطلمب ردود أفعال موازية لها .

 : وايةوالرِّ  نمائيالس   فيلمال - 0-1-0

ورة لإعادة وتحويل اللغة نحو الص   اً وضروري   اً هاام   امرئي   ما سجلا  يحصبهت السفي عصرنا هاذا أ

ة ة وهاحدسيم ات تركيبيم ة مستعيحة بتقحيم في الأفكار والخيالات مدلولات مرئيم  تثبتهاذه الأخيرة التي 
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ذاته نوع  هاو في حد   كةور المتهر  لك اللوحات أو الص  نسان على ت، وفي عثور الإة وغيرهاا وكاربائيم 

كة ورة المتهر  اس الص  حيحما شاهاد الحم اسع عشر ة فف  القرن التم هريم القفزة الس   " بداع أو بمقاممن الإ

بوقعاا  يحمازت الس  فالحركة ها  التي ميم  ، صارهامذبت إلياا أبانجو كت معاا قلوبهم ، تحرم  ةل مرم لأوم 

 سرح  بكل  الم  الفن  سم وحتّم هت والرم بات كالحم سم بالثم ة الفحون التي تتم اص على عكس بقيم الخ

رات أخرى    بعحاصرهاا الميتلفة من صوت وصورة ومؤث    التي تتفاعل مع المتلق  ـــ، فا اتهـــانـــمكإ

 .(1)" كثيرة

 اتغير  قة بميتلف التم الات المتعل  ر لامس مختلف المجنسان ها  علاقة تطو  ورة بالإفعلاقة الص  

ات قديمة غم من وجود إرهااصنسان على الر  بشكلاا الحديث حديثة عاد بالإ ورةوالص  ، ة العلميم 

 ورة التي تعد  شكال عديدة للص  إلى أ فشيئاً  مر شيئاً ل الأة ليتهوم ومات البدائيم سق ببع  الر  ا تتعلم جد  

 . حمايفي بحاء الس   م اام عضواً 

ة نادرة المثال قافة البصريم من الثم  ل لتكون نوعاً قد تتهوم  - في كثير من الأحيان -يحما الس   " إنم 

مباشر  بيعة بشكل  ل في الطم أم  بالحياة وتختلف عن التم  ا ملأى: لأنّم  ةفا  تختلف عن اللوحة الفحيم 

 .(2)راتها"هاذا بهالة كبيرة من مؤث   يط كل  ا وتحا وزماني  ا تختزل الأبعاد والمسافات مكاني  لأنّم 

صوير ة كالتم ة للفحون البصريم كويحيم إليه العحاصر التم  مم روري أن يضحمائ  من الضم فالفيلم الس  

يقاع لمة وعلى الإور والظ  على الح   ة القائمةوئيم ات الضم على التقحيم  ك   الفوتوغرافي واللعب الذم 
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على الانفعالات غير  حمائ  لا يقتصر على الجانب الأدبي بل يعتمد أيضاً والموسقى فالفيلم الس  

مكانات بحسب الإ هاولضاعاا للذ  . وإخ على احتباس أنفاس المشاهاد فالفيلم قادر  ، ة الأدبيم 

 . الخادمة له

عبير التم  ة من خلالشباع ذاته بطريقة فحيم ة إلى إنسان بحاجة ماسم الإفة الجانب الجمالي هميم ولأ

 عةالمتحو   عبير عن الأمل والألم فواقعحا مزدحم بالقصصة في الواقع كالتم نسانيم لإات االذم  على ما يمس  

في واقعحا ومجتمعاتحا محتجة  واسع   بشكل   رة  خذنا القصص الحزيحة على سبيل المثال فا  متوف  وإذا أ

حيحما نشاهاد تلك القصص المشابهة للواقع حا نشعر بعاطفة مضاعفة ولكحم  الأوجه والمعايير لها بكل  

 إلخ ليس لأنم .. . لفزيوي حمائ  أو الت  يحما من خلال الفيلم الس  اشات وتحت لواء الس  عب الشم 

  ا ذواتحا تميل إلى ذلك وإلى قصص بشكل حوار وسيحاريو. وإنمم  حاق  موجود فيحاالتم 

ة أخرى ولكن إبهار ا يرتبط بحشاطات فحيم فحي   طاً يحما لا تعدو أن تكون نشاالس   والواقع أنم  "

قبال في وسط سائر الفحون لإ الأهام   ا الفن  راسيّ يحظرون إلياا أنّم كة جعل بع  الدم ورة المتهر  الص  

 .(1) "دةماا بإمكاناته المتعد  ة يقد  م رواية أدبيم الفيلم يقد   بقات ذلك أنم ة الطم الجماهاير علياا من كافم 

له  ةً مَ ولو للهظات مقد     والاستقرار الفكريفلام قد تمحح الإنسان ذلك الهدوء الحس  فالأ

مع  والبصري بما في ذلك  بشكله السم ذه بجوانب العمل الفنّ  ع الغريزي من خلال تلذ  شبا خدمة الإ

 ردي.عاضد السم التم 
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ة ، وماما كانت قوم  لغة أن تحك  شيئاً  والغرض الوحيد لأي   يحما ها  شكل للغة "فالس  

ا يجب أن في ذاته لأنّم  اللغة لا يمكن أن تكون هادفاً  ، وروعة الألفاظ فإنم  يقاعة الإالأسلوب ودقم 

 ر الخدمة اا بمقدوإنمم  ة ،احية الجماليم يحما من الحم  نحكم على لغة الس  تكون وسيلة ولذلك يجب ألام 

 .(1)" ةياا القصم التي تؤد  

شكيل الجمالي لغة والغرض فياا أن يخدم التم  شترك في ذلك مع الرواية فا  أيضاً مر اللغة موأ

 . متاع والفائدةة على رأساا الإي وظائف عدم ة ويؤد  بداعيم جربة الإللغة التم 

تجمع وتركب في مرحلة  تصويرهاا ثم  حمائ  من لوحات ومشاهاد  ولقطات يتم  ف الفيلم الس  ويتألم 

 يحاريو.والس   ص  حاسب اللقطات مع فكرة الحم المونتاج بحيث ت

ة ات تقحيم ة عمليم تقوم بتسجيل الحركة وإعادة عرضاا عليحا بعد إخضاعاا لعدم يحما "فالس  

 .(2)مقصودة"

ة أو معيم رات السم للمؤث   ياً ة كالحوار فقد يصبح دوره مواز رديم ات السم ة بع  التقحيم ف حدم وقد تخف  

ة والمثيرة التي تمتع العيّ بالحسبة للأشياء الأخرى المامم  ثانوي القيمةيحما تجعل الحوار فالس   ة "البصريم 

ا حغيم والإيقاع والبعد عمم التم  ضييم وأحياناً ، وقد يعتمد الحوار في المسرح على المبالغة والتم  والأذن

الحوار يميل إلى  يحما فإنم في الس  ا ، أمم  ةالواقعيم  – في بع  الأحيان -، ولذلك يفتقد يقال في الواقع

ورة المكان ت الص  الحوار في الفيلم واحتلم  ما قلم ، وكلم  لميح والاقتراب مع الواقعيجاز والتم البساطة والإ
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فف  الس يحما يكون الحوار في تماث ل مع الواقع الذي  .(1)" زمي  بداع والتم ة الإـــرصــالأكب زادت ف

 الحواريمة في البيت مثلاً تختلف عن مكان العمل أو الشمارع .. وهاكذا .  يحتويــه ، فالمشاهاد

مت في ورة فقد يختزل الصم ورة فتكون الحكاية مدعومة بالص  تدعمه الص  يحما فالحوار في الس  

قارهاا ة و يصيم   ندم تلك الشم فام محاا المتلق  ـــفي ،ة دم ـــوارات عـــح لاً ــجن مثالس  ــا كــان مــمك

فدور  ،  عن حالها بحالهاورة عن اللفظ لتعب  في ذلك المكان فتحوب الص   والوضع المرير ... وضيقاا

 حه.ع ورة الحوار وبلغت المقصد بدلاً زرت الص  جن أبلغ من الحوار وهاحا آورة من خلال ذلك الس  الص  

كان طمس جوهار الحوار في   وز لأي  ز فلا يجته ودوره الممي  حا بهذا لا نفرغ الحوار من هاويم غير أنم 

 خرىة الأحمائيم ا هاو حالة تفاعل بيّ العحاصر الس  رفعة وإنمم  ه أقل  ظر إليه على أنم يحما أو الحم الس  

 . يحما أن تختزل الكلمةورة في الس  وبذلك يمكن للص   ةت الفحيم ياقات للأدوار بحسب الس  وتبادل مؤقم 

لها فا  كتبت لتصير ل تولد بصيرورتها وتحو  يحمائ  محذ وضعاا الأوم فالكلمة في العمل الس   "

مسموعة كتبت لتحسلخ  ، كتبت لتصير أصواتاً  ماي  وفي مجالها المكاي ة في إطارهاا الزم ة حيم مرئيم  ألواناً 

ر ات التي يمحهاا إياهاا الميرج والمصو  ة كتبت لتستقطب الجماليم ة وتلتهق بالجماعيم عن الفرديم 

عات وماارات أعضاء ابر  ص كلم ا تتقمم ريط إنّم ب الشم يكور ومرك  وت وصانع الد  وماحدس الصم 

 .(2)" يّانوي  يّ والثم ساسي  حمائ  الأالفريق الس  
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ا فاذا يعنّ قدرة ة فحي  واية القويم صفت بالر  ز واتم مي  واية بوسام التم ومن جاة أخرى إذا ظفرت الر  

مان والمكان تحت لواء من الزم  ة التي يتقاسماا كلي نتاج الفضاءات الجماليم لإ ستفزاز اللغةوائ  على االر  

وائ  يرتهن وظيف فحجاح الر  ة ومتقحة التم ات مكتملة الدقم حبكة متيحة للأحداث بتجسيد لشيصيم 

هاو واقع  فياا بيّ ماز ة انتقاء الموضوع وترجمته بالكلمات التي تدخل القارئ في متاهاة لا يمي  إلى دقم 

غم الحلو روع  فياا الحم  ، وأصواتاً  المكتوبة في بصر القارئ ألواناً  ل لتصبح الكلمة "وما هاو متييم 

ون من ، وما يستلزمه الل غم من مقاطع صمتتام بيّ ما يقتضيه الحم  واللون الجميل في انسجام  

 .(1)" ظلال وأضواء

  حة فا  مجال مفتوح أمام الأم  معيم  ب شروطاً ع ولا يتطلم يحما فاو محوم جماور الس   وفيما يخص  

قارئ وإن   / فل  ؤ واية ذات طابع فردي م، فالر   وايةالر  ر في يحما قد لا يتوفم ره الس  ف فما توف  والمثقم 

ضاءة وإ ة من ديكورحمائيم ات الس  قحيم ف فياا تشترك فيه الت  يحما فالمؤل  ا الس  كانت تخاطب الجماعة أمم 

 هاو الجماور. والمتلق  ... وصوت ومخرج

رة تغزو  مؤث   ة وجد  غحيم  ة متكاملة يجعل عباراتها جد  يحما من وسائل تعبيريم ر لدى الس  فما يتوفم  "

ة يحمائيم فيّ والكلمة المكتوبة يحشئاا فرد ويقرأهاا فرد الكلمة الس  يّ ومثقم بقات أمي  الفئات والطم  كلم 

 .(2)" عة ويقرأهاا الجميعفاا جماتؤل  
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عبير وع وأسلوب التم ة الحم محاما خصوصيم  يحما فلكل  واية ليست الس  واية والر  يحما ليست الر  فالس  

ة تختلف في جوهارهاا عن واية الأدبيم الر   " والحقيقة أنم  بط بيحاماغم من وجود جسور الرم على الر  

ة برموزهاا ل اللغة البشريم انية فتهو  ا الثم للغة والأسلوب أمم فالأولى تعتمد على ا ، يحمائ العمل الس  

هويل قل والتم ة وفي هاذا الحم موز اللغويم اقلة للر  وة ها  الوسيلة الحم تكون فيه الص   جديد   المكتوبة إلى نظام  

يل إلى الر موز وهاذا يح   .(1)يحمائ "رح الس  بدال بما يوافق الطم يحاريو إلى الحذف أو الإكاتب الس    ضطر  ي

 اللغويمة بيّ الكتابة والص ورة المرئيمة . 

 الرواية المغاربيَّة من الكتابة الورقية إلى الصورة السينمائية: -4 -0

ة ج في أفلام سحمائيم يحما لتحتَ تحويلاا إلى الس   ة التي تمم ة المغاربيم يم ئوامجموعة من الأعمال الر   ت وجد

صوص ة فالاقتباس من الح  ة لهذه التقحيم  في المضاميّ الفحيم اوت في الانتشار وحتّم على اعتبار وجود تف

في هاذا  رائدةً  مصر التي تعد   ة في المغرب العربي ليس بحفس الكثافة في المشرق العربي خصوصاً يم ئواالر  

 .قبالاً وإ ا وكيفاً المجال كم  

 في الجزائر: -0-4-3

وايات وتحقلاا من ب مضاميّ الر  ع المشاهاد وتقر  تها لتمت  واية مادم ة من الر  يحما الجزائريم ت الس  استقَ 

" لم  الفنّ   عاط  "وع من التم هاذا الحم  غير أنم  ، ةة البصريم معيم ة السم جسيديم فاعلات التم ة إلى التم الورقيم 

نتاج أصل الإ ا يؤول هاذا إلىنتاجات يسال جردهاا وتعدادهاا وربمم ا ها  إواسع وإنمم  بشكل   رزاً يكن با
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ة على رأساا ة وعشوائ  المواعيد لأسباب عدم متذبذب في الجزائر وحددود الكميم  حمائ  عموماً الس  

 قلة نذكر:وايات التي شادت هاذه الح  ة فمن بيّ الر  شااريم ة والإنتاجيم ة الإالطاقم 

 " أحمد راشدي" ام بإخراجه ق" لود معمري ـ " مو ل م 0111 " الأفيون والعصا" رواية  -

ة التي تقف عحد معاناة اريخيم التم فلام كونه من الأ  اكرة خصوصاً في الذم  لم راسخ  م وهاو في 0111

ائرة في أقصى ات الثم يصيم الشم  الجزائر من بطش الاستعمار الفرنس  وفي ذات الواقت تبز جلم 

 . ةصر والحريم ق الحم اادة والتي تحق  على الشم ي للمستعمر مقبلة هد  موخ والتم درجات الحزم والش  

 لعبد الحميد بن هادوقة التي تحولت إلى فيلم.رواية ريح الجحوب -

 في تونس:-0-4-0

واية في ة تشترك مع الر  حمائيم عمال الس  ة إذ نلف  بع  الأواية مع الر  ونسيم يحما الت  تعاملت الس  

 :   من ذلكه للمتلق  مضمونّا الموجم 

 . واية التي تحمل نفس العحوان  لصالح الجابريحوات العشر المقتبس عن الر  فيلم السم  -"

 .(1) "ونس  البشير خريف بحفس الاسم برق الليل عن رواية الكاتب الت   -

 المغرب:-0-4-1

 وايات إلىلت مجموعة من الر  ة حيث حو  ة ها  الأخرى من أعمال روائيم يحما المغربيم اقتبست الس  

 : نذكر محاا، ة أفلام سيحمائيم 

                                                 
 ، الخيط الضائع  ، الس ينما التُّونسيَّة والأدبم [ ،  3011( : ]  -الدريدي ، ) الحبيب  - 1
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ة حياة الفتّ يسرد قصم م   7111د شكري وأخرج الفيلم رشيد بن حاج اية الخبز الحافي لمحمم و ر 

حع من العرض في وم   ةً حدمد الذي يعاي  الفقر تحت وطأة الاستعمار وقد أثار هاذا العمل ضجم 

 عد  لوكات ت  ة الجرأة التي قام علياا ومجمل الس  يم ولكم،  ة لما يحمله من قضاياول العربيم عديد من الد  

 ة للكاتب.اتيم يرة الذم واية تميل إلى أدب الس  والر  ، من المسكوت عحه 

يحما فإلى جانب رواية الححش ل إلى الس  أكثر من عمل روائ  حوم  " عبد الإله الحمدوش ــ " ول

لى فيلم سحمائ  من إلت وها  رواية حو   " شمس العش " التي نحن بصدد دراستاا توجد رواية 

ة تسرد تعايش الأديان في المغرب وهاو قصم  " العائدة" حملت عحوان  " إدريس الميري " إخراج 

حم فيكون الموت ة  الياود في المغرب بطلة الفيلم تعاي  من مرض خطير سرطان الرم وتحاقش ها ويم 

 . فاءفي الش   والموسيقى دور المساهمة ويكون  في الحب   هااجساً 

واية لات التي وسمت بها الر  هو  من مظاهار التم  ل مظاراً جريب يشك  التم  بما سبق وبما أنم  صالاً وات  

ة واية المغاربيم جريب والبهث في علاقته بالر  ق إلى التم طر  الجديدة يحيلحا موضوع البهث إلى التم 

 المعاصرة.

 ربيَّة المعاصرة :التَّجريب ومغامرة الرِّواية المغا -1

لحق التمجريب الفحون الأدبيمة خصوصاً القصمة والر واية ، وتمثمل " في الانقطاع الواضح عن مسايرة 

اث الأدبي والالتزام بها ، تلك التمقاليد التي تمثملث بشكل  واضح  في الواقعيمة  التمقاليد السمائدة للتر 

تصدر عن رؤية وثوقيمة  –فيما رأى المبدعون والحقماد  -ة وصورهاا الميتلفة ، إذ كانت الواقعيم 
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وكمدخل لمعرفة ،  (1)واضهة للكون والوجود والإنسان والطمبيعة تتجلمى في فام  مكتمل  للعالم "

حاولت  -وبشكل  خاص  تحديداً  -المصطلح وعلاقته بالر واية يمكن القول " بداية " أنم الر واية 

 .ت قحيات الكتابيمة وانقلبت على الشمكل السمردي القديم توسيع دائرة ال

من المصطلهات المغرية والمشك لة لمركزية  جديدة حازت  -في الآونة الأخيرة  -أضهى التمجريب 

في حقل الإبداع الأدبي على الاهاتمام والعحاية غير أنه يجب الإقرار بأنم " مقاربة مفاوم التمجريب 

 عاممة ، والر وائ  خاصمة ، لا تخلو من عسر ، اعتباراً لتعد د زوايا الحمظر إليه ، ومن في الحقل الأدبي

  .( 2)ثم اختلاف أشكال ممارسة وتباين المقصد من الضمرب في مسالكه "

" إنم : (  M.Butor" مشال بوتور " )  نحطلق في رحلة البهث عن التمجريب من قول

، يمكن تفسير  (3)تمع يتغيرم ولا تلبث أن تصبح تعبيراً عن مجتمع يع  أنمه يتغيرم "الر واية تعبير  عن مج

حالة المجتمع قائمة  على  ما قاله " بوتور " على أنم ما من مجتمع استقرم على حاله ، بل الأكيد أنم 

ك وليس هاذا هادفه التي تظار من خلال ثحائيمة البحاء والهدم ، وماممة الأدب ملاحظة ذل اتير التمغ

 الوحيد بل التمفاعل مع ما يعيشه المجتمع وحداولة رصد  لحالاته .

مصطلح علم  استيدمه " تشــــارلز  وهاو يرد مصطلح التمجريب من مصطلح " التمجريبيمة "

 صف القرن الماض ـــ  محتـو ل فــــريمة التمهـــ( في نظ Charls Robert Darwinن " ) ــــــداروي
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( لمفاوم التمهر ر من الحمظريمات القديمة في حداولة لاكتشاف الحقائق العلميمة الجديدة ،كما  01) ق 

( في بحثه ) مقد مة في دراسة علم    Cloude Bernardاستيدمه أيضاً " كلود بيرناد " )

 .(1)الطب  التمجريبي ( بهذا المعنّ "

لى أنم بداية ظاور هاذا المصطلح كانت ضمن العلوم إنم هاذه المقد مة المصطلهيمة تشير إ

ات التمجريبيمة التي تحطلق من الملاحظة ، مبراً باختيار نجاح الفرضيمات المقترحة وصولًا إلى إثب

لكنم الأمر هاحا لا يزال مباماً إلى حد  الآن كونحا نبهث في " معنّ " الحقائق والإقرار بها أخيراً ، 

 .قل الأدبي التمجريب في الح

تشير الد راسات إلى أنم هاذا المصطلح اندمج في الميدان الأدبي من خلال " المدرسة" الواقعيمة إذ 

التي يمكن الإحالة لها من خلال المقدرة على تجسيد الواقع وتصويره بشفافية عالية ، ولعلم " اميل 

تـجـــريب " بالر واية ، في كتابه  م ( هاـــو أومل من ربـــط كلمــــة " 0111 -0111زولا " ) 

م ( إلام أنم هاذا الاستعمال الأومل اقترن بمشروع " زولا "  0121المعروف" الر واية التمجريبيمة " ) 

الرمام  إلى بلورة المذهاب الطمبيع  للوصول إلى " العلميمة " في الأدب على غرار ما أنجزه علماء 

زولا " يتقصمد من وراء ذلك التموصيف أن تكون الر واية ثرة تجربة محبحية الطمبيعة والطب  ، وكان " 

على تجميع الملاحظات والحقائق والمعطيات قبل صياغتاا في نسق  روائ  يضف  علياا مصداقيمة 

 .(2)تضاها  صدقيمة الحقائق المتمصلة بالتمجارب العلميمة "
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 وحداكاته ، " ومع ظاور مفاوم مغاير للأدب في وهاحا يحهصر التمجريب في تصوير الواقع في

نّاية القرن التماسع عشر وبداية القرن العشرين والاتجاه إلى بلورة نظريمة أدبيمة تهتم  بغائيمة الكتابة 

وعلائقاا باللغة والواقع والمرجعيمة ... ، اكتسب مصطلح التمجريب دلالات  أخرى ، ربطته بالبهث 

 .(1)تكسر المحواليمة وتتمرمد على القوالب الكلاسيكيمة الموروثة " عن أشكال جديدة

على أنمه " ممارسة واعية تحطلق من تصو ر شامل  يحظر -دائماً  –واقتراباً من مصطلح التمجريب 

للصمحيع الأدبي ، وتعمل في كل  محاح  السمرد في الموضوعات ، واللغة وأسلوب العرض ، والمحظور 

، توح  هاذه الحمظرة بتوسيع  تعامل  مع بحية  (2)ة والفضاء والزممن والرماوي والشميصيمات"والحبك

فيكون التمجاوز بقصد تخط   الهيكل القديم للحمص  الر وائ  ، العمل الأدبي ووع  بكيفيمة الممارسة 

جريب قرين الإبداع ، لأنمه أمما " صلاح فضل " فيعد  " التم  تبداله بهيكل  جديد يظار قومته ،واس

يتمثمل في ابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط التمعبير الفنّ  الميتلفة ، فاو جوهار الإبداع 

وحقيقة عحدهاا يتجاوز المألوف ويغامر في قلب المستقبل ممما يتطلمب الشمجاعة والمغامرة ، 

 .(3)واستاداف المجاول دون التمهق ق من الحمجاح"
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وبذلك يعد  " صلاح فضل " التمجريب مصاحباً للإبداع ونّجاً نحو ابتكار تقحيمات جديدة 

تؤط ر العمل الإبداع  الأدبي ، ويضيف إلى ما سبق تصحيفاً لمفاصل التمجريب الر وائ  في ثلاث 

ا تتمايز مرمةً وتتداخل مرمات أخرى عدمة ، يمكن عرضاا فيما يل :  دوائر يرى أنّم

" ابتكار عوالم متييملة جديدة ، لا تعرفاا الحياة العاديمة ولم تتداولها السمرديات القديمة مع تخليق 

 محطقاا الدماخل  ، وبلورة جماليماتها الخاصمة .

توظيف تقحيمات فحيمة حددثة لم يسبق استيدماا في هاذا الحموع الأدبي ، وربما تكون قد جر بت 

صل بطريقة تقديم العالم المتييمل وتحديد محظوره أو تركيز بؤرته ، مثل تيمار في أنوع أخرى ، تتم 

 الوع  أو تعد د الأصوات أو المونتاج الس يحمائ  أو غير ذلك من الت قحيات السمرديمة المتمجددة.

ذلك اكتشاف مستويات لغويمة في التمعبير تتجاوز نطاق المألوف في الإبداع السمائد ، ويجري 

اث السمردي أو الش عري أو  عب شبكة من التمعالقات الحمصيمة التي تتراسل مع توظيف لغة التر 

 .(1)اللاجات الدمارجة أو أنواع الخطاب الأخرى لتهقيق درجات مختلفة من شعريمة السمرد "

زة للايكل المألوف من خلال ما سبق يبدو أنم التمجريب يتميذ ماممة الممارسة الواعية المتجاو 

والرمامية إلى التممر د المحكم على القواعد والآليمات القديمة بهدف خلق وع   جمالي جديد فكيف 

 استقبلته الر واية المغاربيمة إذن ؟

في البداية قد يجوز لحا عد  الر واية  العربيمة المشرقيمة ) في المشرق العربي ( روايةً استثمرت مراحلاا 

ا تحوملت وتجدمدت ضمن مسار  تشاد له تراكمات سرديمة روائيمة كلاسيكيمة الع مريمة ، بمعنّ أنّم
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متواترة تدريجي ا ، إذ تمكمحت من تسجيل ذخيرة أدبيمة عب عقود مكمحتاا من أن تعيش في جو  مستقر  

ا واكبت نظيرتها ) الر واية الغربيم  -نوعاً ما - هاذه  -في الأخير -ة ( لتمك حاا مع الاعتراف بأنّم

 المرونة الكتابيمة من التمجديف في حديط التمجريب بلا قلق .

أمما الر واية العربيمة المغاربيمة فأربكتاا ظروف الحمشأة المتأخ رة وصراع الوثب مع الزممن ، الأمر الذي 

ون عن هاذا الاضطراب بالحيرة  والقلق ، يقول " أحمد المدينّ " : " ولم جعل الحقماد المغاربة يعب 

تدفعحا نحن معشر الكتماب والدمارسيّ العرب ، وأخذتحا نعرة التمأريخ والتمهقيب والتمصحيف بتسارع  

مثير  لإنتاج  لم يتسنم له أن يطوي القرن الواحد ، والتمسحا فيه الاتجاهاات والتيمارات والمدارس 

ة والفحيمة من غيــر أن نراع  بالضمرورة الأطـــــــوار الطمبيعيمــــة التـ  يـهتاج إلياا أي  كائن القيــــميمة والدملاليم 

 .(1)) نص   ( بيّ نشأته ونمائه وبلوغه الح ضج ، والح ضج  أنواع  وأعمار"

جاوزةً بذلك يثبت هاذا القول أنم الر واية المغاربيمة سعت إلى كسب واستثمار الوقت الإنتاج  مت

" الضموابط " المرحليمة والعمريمة المتهك مة في نضج الكائن الحمص   ، الأمر الذي يوح  بوجود خلل  

 -ما في مسار تشك لاا ، يقول " حدمد أمحصور " : " فالحديث عن مستقبل الر واية المغربيمة يوح  

في وجوده ضمن محظومة أدبحا المغربي  كما لو أنم هاذا الجحس الأدبي المستهدث حدسوم    -ضمحي ا
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المعاصر، والحال أنم الس ؤال الذي يفرض نفسه بهذا الصمدد هاو : هال ما يسممى عحدنا " الر واية 

 .(1)المغربيمة المعاصرة " لها ماض  وحاضر حتّم يكون لها مستقبل ؟"

ذا الخصوص،بمعنّ يشمل هاذا إنم هاذا القلق الذي خص  الرواية المغربية قد يحمل العموم في ها

القلق الر واية المغاربيمة في أقطارهاا الأخرى ) الجزائر وتونس ( على اعتبار أنم التمشابه بيّ الأقطار 

والتي كانت مع بداية محتصف  -وفي مسار التمهو لات فيما بعد  -الثملاثة في ظروف الحمشأة الحديثة 

ة للر واية المغاربيمة في كل  هاذه الأقطار وفي سياق التمهقيب السمبعيحات كبداية فعليمة وحقيقيم 

والتمصحيف الخاص  بالر واية المغاربيمة يقول " أحمد اليبوري " : " إنم الر واية العربيمة في المغرب لم تعرف 

لى رسوخ للكتابة انطلاقتاا الحقيقيمة إلام في الست يحات والسمبعيحات ، وبلغت درجةً تعتب مؤشرة ع

ة رديم جريب هايكل اللغة السم حطم التم وبالتمالي  .(2) الر وائيمة على امتداد الثممانيحات والت سعيحات ... "

ااية ووحدة الحكاية إلى ممكحات أخرى ق بالبداية والح    وما تعلم من الخط  واية الزم فتجاوزت الر  

د من وتعد  ة الزم واية تقوم على زئبقيم ة فأصبهت الر  سيكيم واية الكلامت من خلالها أعراف الر  حط  

 . ةة وتمازج المواد الحكائيم رديم الأصوات السم 

وعموماً لا نستطيع التمحقيب بشكل  عميق  حول موضوع الر واية والتمجريب في القطر المغـاربي لأنم 

فــإنم موضــوعحا العــام يقــترب مجــال البهــث لا يســتوعب ذلــك ، هاــذا مــن جاــة ، ومــن جاــة  أخــرى 

 محه .  -إلى حد  ماو  -جزئي ا 
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 خاتمة الفصل:

وصــفوة القــول في هاــذا الموضــوع أنم الر وايــة العربيمــة المغاربيمــة علــى الــر غم مــن تجــاوز أعمــار الح ضــج 

كتابــة لــدياا ، وذلــك لقلمــة الإنتــاج في الإطــار الكلاســيك  كمــا فعلــت أختاــا في المشــرق ، إلام أنم ال

ة قابلــة للمعايحــة مــادم ريخ وحاولــت أن تعتمــد عليــه بوصــفه ازت دور التمــعــزم  ر وائيمــة المغاربيمــة المعاصــرةال

وائــ  المغــاربي حظــ  الر   عــت في طرائــق وأســاليب حداورتــه كمــا أنم اريخ ونو  فاستهضــرت التمــهليــل والتم 

فاعـل مـع مختلـف الوسـائط ، واسـتطاع التم  ة مـثلاً فرنسـيم وايـة الة كالر  ة عالميمـلاع على تجارب روائيمـط  بالا

ر الحاصـل في الوسـائط غـير طـو  ستفادة من التم الأمر الذي سمح له بالا ا معتباً ا جماهاري  ر له كم  التي توف  

 وائـ ة للر  سـبوايـة فكانـت بالح  صـالها بالر  ر بحكـم ات  طـو  قت لذاتها التم ، والتي حقم  يحما مثلاً ة كالس  الكتابيم 

ــ المغــاربي مجــالاً  ــات والفحيمــقحيمــوائــ  مــن الت  وائــ  فيقتــبس الر  ردي الر  يليــق بالإبــداع السم ة أو يحمائيم ات الس 

ة ل إلى كتابـة مرئيمـعلـى أن تتهـوم  ة البحـاء الـدرام  وليجعـل مـن روايتـه قـادرةً ز جماليمـة ليعـز   المسرحيم حتّم 

ــــك أنم  ، محاســــبة انغمســــت في غمــــار التمجريــــب دون أن ة المعاصــــرة وايــــة المغاربيمــــلر  ا ويضــــاف إلى ذل

ــــزممن للالتهــــاق بعصــــر  ــــ  والكيفــــ  ، مســــارعةً في ال تكــــترث لقضــــيمة الر كــــام الر وائــــ  والماضــــ  الكم 

نراهاـا تقـترب مـن  ةجريـب وفـق ضـرورة بحثيمـطرححـا موضـوع التم إلام أنمحـا  التمهديث العربي والغربي معـاً ،

اسـتدعاء  وله علاقـة بمرتكـزات هاـذا البهـث خصوصـاً  ة المعاصرةواية المغاربيم ق بالر  ضوع بحثحا والمتعل  مو 

 . جريبمن أوجه التم  وجااً  ة المعاصرة والذي يعد  واية المغاربيم اريخ في الر  التم 
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 تمهيد:

وهاذا لا ، من عمق ثقافاته وروافده  نّلتاث و التر   من - ما إلى حد   -ةونسيم واية الت  الر   اغترفت

، بل جعلت  ص  لسلطانه على الحم  تر الواقع وتحكم  نفتدوره أو ت ر نكم أاريخ أو التم  ألغتا يعنّ أنّم 

مشكلة رؤية  ، اهانة لمعالجة قضايا الواقع الرم ناته الفاعلة وطرائقه وأساليبه تقحيم اث بمكو  من التر  

شكالات الحاضر والتي ة عن قراءتها لإمعب   ، اهانعن حلول لمشكلات الرم  تبهث،  ة شاملةحضاريم 

فراداً  نسانر لا يخرج عن سياقات الماض " فالإفالحاض، صل بالماض  د بحاضرهاا بل تتم لا تتقيم 

ة في نسانيم تعترض الإمن المشكلات التي  مشكلة   وكل   ، الماض  نتاج ، بعيد   ومجموعا هاو إلى حد  

مته من الأجيال اث الذي تسلم سبابها المغروسة في التر  الحاسمة من حياتحا لها جذورهاا وأ هاذه الفترة

 .(1)فيه ما تفعل ها  أيضاً ، والذي يفعل فياا ك ابقةالسم 

ــنســانيم جــارب الإب العــودة إلى التم لمــاهان والواقــع تتطجابــات المحتظــرة لأســئلة الــرم فالإ ابقة وإلى ة السم

وهاــذا مــا نســعى للكشــف عحــه مــن خــلال  ، جدولــة الماضــ  ومعرفــة الجــذور الــتي بــنّ علياــا الحاضــر

اريخ في هاــذه ة بحــاء التمــالبهــث في كيفيمــ  فييّقــمحطل روايــة أســرار صــاحب الســتر لإبــراهايم الــدرغوث  

 من خلالها. العربي اهانعلى الرم يخ  ار قيمة الأثر التم و واية الر  
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 تر اريخ في رواية أسرار صاحب السِّ ردي للتَّ البناء السَّ  -3

 وتعريةً  ، إلى بهو الأسرار والخبايا براهايم الدرغوث  رحلةً " لإ ترأسرار صاحب الس  " ل رواية تشك  

يّ شعر وأغحية وقصص ة بروائ  تتراسل فيه الفحون الأدبيم  وها  بذلك عرض   ، للهجب والأستار

فة موظ   ، يصال ذلكتغل اللغة بطاقاتها ومستوياتها لإيمتزج فياا الجحون والمجون وتشعة محوم 

يحدث ذلك  ، ة المرعبةصة للأدوار الحيوانيم ة المحسلية عن طابعاا البشري والمتقم  وائيم ات الر  يصيم الشم 

بما  ة محسجماً رديم نات البحية السم نصاار بيّ مكو  ذلك الادو ع للأمكحة فيبضمن امتزاج للأزمحة وتحو  

 . واية العامالر   يخدم جوم 

اريخ  دور المرآة وايات التي يلعب فياا الاستدعاء التم من الر   " ترأسرار صاحب الس  " رواية  إنم 

 اريخ فياا بمظاهار تحمل في أبعادهاا دلالات تربط الحاضر من خلالد التم العاكسة حيث يتجسم 

بيّ الحقيقة سقاط الإسلام  ليهدث ذلك اريخ الإالتم  استثمار وتوظيف معطيات الماض  خصوصاً 

 وفق هاذه صد الفنّ  اهان في ضوء الماض  ليكون الرم " فام الرم  القارئ   "ح للمتلق  مسوالخيال الذي ي

 اهان.غيير في الرم ريخ وأحداث التم اة التم واصل الهادف بيّ فاعليم على التم  ة تأكيداً ة الكتابيم الاستراتيجيم 

ا في ال جد  يّ العرب المغاربة الذين أساموا بشكل فعم وائي  من الر   هاو واحد  " براهايم الدرغوث  " إ

من فامه  ز فيه انطلاقاً ،كما حاول أن يتميم  وان العربيالذي يحعته البع  الآن بد خدمة هاذا الفن  

نسان وموروثه ات ها  اجتااد نحو سب أغوار الإطم وهاذه المح، رة اث والمعاصاريخ والتر  لمشاكل التم 

 ساع المكان.مان وات  على امتداد الزم 
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   ة وقــد شــادت ه يكتــب أكثــر مــن مــرم " ولكحمــ : واحــدةً  ةً اريخ في أصــله يحــدث مــرم التمــ وحقيقــة أنم 

ــ اريخ العــربي مــن لإعــادة كتابــة التمــ مــن محتصــف القــرن الماضــ  حدــاولات ة بــدءاً ة العربيمــقافيمــاحة الثم السم

ـــيل ـــجديـــد بـــدوافع تجـــاوز التم  ة لمســـاءلة الماضـــ  يجـــد الباحـــث صـــدى هم لِ م  ـرورة الـــف الحضـــاري والضم

ة في المجتمـع مــن قافيمــة المعاصــرة بوصـفاا نتــاج الحركـة الثم وايــة العربيمـاريخ في الر  لمحـاولات إعـادة كتابــة التمـ

روايـة  فمـا يمكـن ملاحظتـه أنم  (1)" أخـرى قافي مـن جاـة  نتاج الوع  الثم ا في إا مام  ثقافي   جاة وحقلاً 

ــ"  بأســلوبها الخــاص ولعــل عحاصــر هاــذا الفصــل تكشــف عــن  اريخ فــت التمــوظم  " ترأســرار صــاحب الس 

 كيفيات توظيف التاريخ في هاذه الرواية.

 تر:ة في رواية أسرار صاحب السِّ خصيَّ ة الشَّ سميولوجيَّ  - 3-3

ة يصـيم قـد حـول مفاـوم الشم واية وجب أن نقف عحد رأي الحم ات الر  بل أن نشرع في تحليل شيصيم ق

ة مـن زاويـة العلاقـة يصيم على الشم   (Mikhaïl.Bakhtine -مخائيل باختين  )ز يرك   إذة يم ئواالر  

وكلمتاــا الأخـــيرة  ، ة لــذاتهايصـــيم هاــو خلاصــة الشم  الماـــم   .. " : بيحاــا وبــيّ مـــا حولهــا إذ يــرى أنم 

لــه العــالم ، ولكــن مــا يمث   ة في العــالميصــيم لــه الشم عحــده مــا تمث   ؛ فلــيس الماــم  ( 2) " حــول العــالم ذاتــه

 . سبة لحفسااة بالح  يصيم له الشم وما تمث   ، ةيصيم سبة للشم بالح  

في  فاعلاً  ( إسااماً  وسن الرُّ يكلانيِّ الشَّ  ، فقد أسامت جاود ) قد المعاصرسبة للحم الح  ا بأمم 

ة خصيَّ الشَّ  : عحصر " ، ومن بيحاا رديالسم  ص  ق بعحاصر الحم إحداث ثورة على المفاهايم التي تتعلم 
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ظر ، وذلك بالحم  اخل  إلى حضورهاا الخارج "، التي انتقل الاهاتمام بها من بعدهاا الدم  ةوائيَّ الرِّ 

 قد المعاصر مفاومار المفاهايم وأقربها إلى الحم أش ولعلم  ور المحوط بها، وإلى الدم  إلى وظيفتاا

 ه أنم سابقوه إلام وقد انطلق من ما تركه (  Philippe Hamman فليب هاامون) ة عحد يصيم الشم 

 ةسيميولوجيَّ " بــ  عحونه له مقال خاصز من خلال مي  وظار ذلك التم  ، ادعن غيره من الحقم  زتميم 

ة نظريم  س "، ليؤس   ة التي سبقتهة والمضمونيم كليم ات الشم يبولوجيم ز فيه الت  تجاو  ة"وائيَّ الرِّ  ةخصيَّ الشَّ 

،  ( لخإ ...  ، لوكاتش أرسطو ) ابق في هاذا المضماراث السم   حسابها مع التر  ــة تصفــواضه

 ة فيماذج الماحيم موذج الدرام  أو غيرهاا من الحم يكولوج  أو الحم موذج الس  ل بالحم ولا تتوسم 

 . (1)" ائدةات السم يبولوجيم الت  

ة يصيم ،كان بمثابة اقتراح لمفاوم الشم  ا شاملاً خاص   ما قام به هاو تخصيصه مقالاً  إذ     

 ، فاو يرى أنم  وفيق بيحااه حاول الاستفادة من آراء مختلفة والتم وإجراءات تحليلاا كما أنم 

لا يمكن الإمساك بمدلولاتها وملء بطاقتاا  ، ة إضافة إلى كونّا وليدة مستوى عميقيصيم الشم 

قافي فا  تشبه ة تسام في بحائاا ، وها  القراءة والمرجع الثم  من خلال وجود عحاصر مامم إلام 

المفاهايم  ات ها  المحبع الذي غرفت محه جل  " فقد كانت اللسانيم :  يقول، ة العلامة اللسانيم 

 ص  نات الحم ق بتهديد مكو  سواء فيما تعلم  : ةيصيم الشم المستعملة في مقاربة وتحديد نمط اشتغال 

ة يصيم وهاكذا وعوض أن تكون مقولة الشم  ، هليلق بتهديد مستويات التم ردي أو فيما يتعلم السم 
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، وعوض أن تكون  د من وجوده في الواقعأك  يمكن التم  ح    ة تحيل على كائن  مقولة بسيكولوجيم 

وعوض أن تكون  ، (( الإنسان خصوصاً ) ة ت على الكائحات الحيم ايصيم قصر الشم  مؤنسحة )

، علامة ويجري علياا ما  هاذه المقولة على العكس من ذلك ة بالأدب وحده فإنم مقولة خاصم 

، أي بياض دلالي لا قيمة  ا علامة فارغةإنّم  ، هوظيفتاا وظيفة اختلافيم  إنم  ، يجري على العلامة

ل " تشك   ردة في السم يصيم الشم  فاو يرى أنم ،  (1) " دظاماا داخل نسق حددم  من خلال انتلها إلام 

فام ما ترمز إليه  ويعنّ ذلك أنم .  (2)"ص  ا ها  تركيب للحم تركيباً جديداً يقوم به القارئ أكثر ممم 

لالي سيملأ ا فراغ د، يكون بفعل القراءة أي أنّم  دهااة التي تجس  ، وإدراك القيم الكونيم  ةيصيم الشم 

 اته لتسحيّ واقع معيّم ف يسعى من خلال شيصيم ، فإذا كان المؤل   مت القراءةما تقدم ا كلم تدريجي  

وبيّ  ، رديالسم  ص  حن أثحاء استالاكه للحم الس   إذا هاو فك   ، فدور القارئ رديالسم  ص  داخل الحم 

ات الخلق التي يقوم ، وعمليم  اتيصيم أويل التي يقوم بها القارئ لإدراك مدلولات الشم ة التم عمليم 

اة يصيم الشم ف مؤل  بها  مه القارئ من خلال فعل القراءة على تركيب جديد يقد   تظار على أنّم

 . ص  الحم 
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 ة عالم الآثار:دلالة شخصيَّ  - 3-0

ة يصيم ألفة وهاذا الحكم ناتج عن تكويحاا ، فاذه الشم حاق  واللازهاا التم ة ميم عالم الآثار شيصيم 

تمتان ة تقوم بعملاا بوصفاا يصيم هاذه الشم جعل  حقيب الأنثرولوج  ماطبعت بهوساا بالبهث والتم 

ام  إلى إزالة الأحجار ندفاع الرم ة الاكتشاف فحلمح ذلك الحماس والاــاا رغبـلو  ، هاذه الماحة

ة لقراءة سيرة صاحب بشاوة ولهف محدفعاً  ونلمح عالم الآثار ،تلك والأتربة عن رقعة الفسيفساء

معرفة الجوانب و "  " للافاطمة ةنجيم هاتمام بالعجوز الز  ليــفة الوليد بن يزيد الأموي والاستر الخ

في  مامل وراء الإالأوم  لهفته إلى الصف   نلمح تارة ةيصيم آخر لهذه الشم  وفي جانب ، ة فيااالحقيقيم 

نقطاع عن الا أخرى نلف  ذلك وتارةً  والحمدلةبداء علامات الخشوع في البسملة المسجد الجامع وإ

زندقته ومجونه كان لا يترك ففي الوقت الذي كان يجهر فيه ب "  قدوم الجمعة المقبلةهاذا حتّم 

ة ونسيَّ ياب التُّ ولبس أجمل ما يملك من الثِّ  دون أن يكون قد استحمَّ  لاة الجمعة تمر  صــ

 .(1)" ةقليديَّ التَّ 

ة ه الخارج  عن دوافع داخليم ة عالم الآثار في شق  حاق  في شيصيم التم رج تأويل هاذا وقد لا يخ

ه كان عالم الآثار القادم لتوِّ  ما"  : اردواية على لسان السم نقرأ في الر   تحطلق من تحاق  في أفكاره

ال أصيلي هذه الواحة نخلة  عجلة من أمره فقد جعله جماعة من العمَّ  من مدينة تونس في

رة من عصير جمار بهذه الخمرة المقطَّ  " ويجن   اللاقمي يلته الأولى بشرب "يغرم منذ ل
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رأيت في حياتي  ما ، عالم الآثار . الثةوالتي تصرع شاربها متى جاوز الكأس الثَّ  ، خلالنَّ 

 .(1)أغرب منه من بين من عرفت"

 بنتيجة مفادها أنَّ  ، وخرج هم من البربر الذين ترومنواإنَّ  " : : قال عالم الآثار ونقرأ أيضا  

ادس للميلاد وأصابه هوس البحث ة في أواخر القرن السَّ الجامع قد بني فوق كنيسة رومانيَّ 

ة الجامع ور وداخل أرضيَّ ا أن نواصل العمل تحت السُّ فات هذه الكنيسة فطلب منَّ عن مخلَّ 

ل الجامع بش قد يحوِّ النَّ  ال من أنَّ ره العمَّ دون نبشه فحذَّ  وأن لا نترك مكانا   وقرب المحراب

لإقامة صلواتهم فزجرهم وزمجر في وجوههم  ين لن يجدوا مكانا  المصلِّ  إلى خراب وأنَّ 

 ل كلِّ لتحمُّ  ه مستعد  ل له ذلك وأنَّ من مصلحة الآثار تخوِّ  ه يحمل ترخيصا  بأنَّ  صائحا  

لا تخف نحن لن  " : لاريخ يقو عمله هاذا في خدمة الوطن وواجب نحو التم  راً مب   (2)" اتهمسؤوليَّ 

 .(3)نا نقوم اتجاه تاريخ هذا الوطن"إنَّ  نأتي منكرا  

يقض   فاعل معاا ومع طقوساا ويقطع لها وعداً ة والتم يم زنجق بالعجوز العل  ونلاحظ ذلك التم 

 . " مرزوق العجم  " ونس نج  الت  بإعداد زردة على طريقة الولي الز  

لن تموتي قبل أن يرقص لك  " وهو ينظر في عينيها قال"  "رقصة الموت وقد أطلق علياا

ى حتَّ  كر يرق  به السُّ  كان عالم الآثار إذا اشتدَّ  " أيضاً  وقال (4)" خالة نوج رقصة الموت ياالزُّ 
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على وجه البسيطة فيقرأ لي الأشعار ويحكي  ى يصبح ألطف مخلوق  وبان وتلين حركته حتَّ الذَّ 

عوب البائدة  لب الأحيان أو يروي لي حكايات من تاريخ الشُّ ونوادر غريبة وبذيئة في أغ طرفا  

أغلب بلدانها كما زعم أكثر من  حراء التي زارتاريخ إفريقيا  جنوب الصَّ  كان يعشق كثيرا  

 . (1) "اتعشر مرَّ 

ة اريخ الإسلام  وإلى حقبة زمحيم التم إلى  ة عالم الآثار محهوتة على رافد مرجع  يمتد  شيصيم  إنم 

ة ة وظيفيم وها  شيصيم  ،"  الوليد بن يزيد الأموي" ة ة ها  شيصيم ة تاريخيم شيصيم  اا تخص  بعيح

الاختلالات  برازالأصوات وإ سماعاات وإوج  وائ  على بسط التم الر   ص  اشتغلت في الحم 

ة لعبة الفحيم ل اهاا مسرحاً ة جاعلة إيم ييليم ة المساحة التم اريخ  مستغلم حاقضات وفق المعطى التم والتم 

 . ة المرصودة لهاة والاستراتيجيم ياسيم هاانات الس  لتبث ملامح الر   ، ةوائيم الر  

مساك ور الهام الذي تلعبه في الإة يبدو له الدم يصيم وحيّ يحدمج القارئ بعمق مع هاذه الشم 

لخراب لا البحاء  ق يرتقب محه اة جمع المتحاثر وبحاء بعد حفر معمم بشتات الخيوط المبعثرة ومامم 

وائ  حاق  على أوسع نطاق فيظار ذلك على مستوى الهيكل الر  ة التم يصيم د هاذه الشم تجس   فعلاً 

المضاميّ والأفكار  من جاة ومن جاة أخرى على مستوى بث   " ترأسرار صاحب الس  " لرواية 

حاا الاستعراض م ة سلسلة لأحداث قديمة ليس الهدفيصيم واية رفقة هاذه الشم فتمحهحا الر  

عيد أورام الحاضر على الصم  شكالات وموضوعات الماض  في ظل  فهسب بل الكشف عن إ

نتاج والفعل  الإمن لاالفرق في تعاقب الزم  بيّ الأمس واليوم جاعلاً  لاً اريخ  ممث  ياس  والتم الس  
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فرج في مسار التم مكانات الفرج حبيسة لل ومقعدة في فراش الأوهاام وإاي  الش  فمعظم الحلول تع

 في الأخير بجملة بالية ج آهاات البوح وتعب  ته لتير  فر في مآسيه وزلام هفر فيه للظم ـالو اريخ ـــالتم 

 . آه ما أشبه الأمس باليوم : تقول

 ه لا يعنّغير أنم  ة عالم الآثار يحبع من تفكيره كما أشرنا سابقاً حاق  الذي يحيط بشيصيم هاذا التم 

هاو عقلاي  وما هاو غير عقلاي   ة فيه بل هاو ميزة تصالح بيّ مالبيم ح إلى طغيان الس  وجود خلل يلم

ة للهياة ( وفي ذلك دلالة ضمحيم  العقلاي  على اللاعقلاي  اي  )ل على الثم من خلال انفتاح الأوم 

 اريخ المرهاق لمحمولاته.قة والتم المتفر  

آخر  لى أمر  ة المتحاقضة أن يفتح أعيححا عيصيم ف من خلال هاذه الشم ا أراد المؤل  قول ربمم لذلك ن

الميطوطات والتي يفصل أكثر وجود العقلاي  واللاعقلاي  في الحياة وذلك من خلال الوثيقة أو 

 عالم الآثار: ارد واصفاً يقول السم ،  بحول الله سيأتي لاحقاً فيما  زاً ص لها حي  سحيص  

ة البيت ئذان من ربَّ بدون است ثمَّ  ، جل أبدا  ولا يخ ، الأبواب التي تعترضه وصار يدق   "

تة التي تلجم  البهش في داخل الحجرات مستغلاَّ اخل ويذهب مباشرة يفت  يدلف إلى الدَّ 

قة على قديمة معل   ن وجد صورا  فإذا صادف وأ ، أصحاب البيوت عن الكلام والفعل

ندل أو وح منه رائحة الص  أو صندوق خشب تف من الفخار ة أو طشتا عتيقا  ينيَّ الحيطان الطِّ 

 .(1)، كان لا يتوانى عن أخذه" ة أو أي شيء يسرهولة العلية العثمانيَّ ا من بقايا الدَّ تركي   سلاحا  
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لة بيحاا وبيّ مسألة لتعقد الص   -إضافة إلى ما قلحاه -واية ة وجدت في الر  يصيم هاذه الشم  إنم 

ة ة وها  حاملة للواء الحملة السياسيم ياسيم ة والس  يم يديولوجة واستلااماا في ظل المحمولات الإالهوي

ذلك يظار في أفعال عالم الآثار  اث  ولعلم دة نحو الإرث الحضاري والتر  ذات الانشطارات المتعد  

كيبة فلا في الترم  هاحاك خللاً  قدوم تترجمه تلك الأفعال التي يظار أنم  القادم من تونس نحو الجريد

فات يكشف عن انتااك صر  وع من التم  بعد إذنّم وهاذا الحم اس إلام ل بيوت الحم دخو  يعقل أن يتمم 

ي فا  ثيحة في شكلاا المعحوي للهرمة وبأخذه لتلك الممتلكات وإن كانت بسيطة في شكلاا الماد  

 ه سالب للآثار لا عالم بها.ل على أنم فاته هاذه تؤوم وتصر  

 : لأمويبن يزيد ا الوليد ةشخصيَّ دلالة  - 3-1

ات يصيم مجموعة من الشم  "تر أسرار صاحب الس   " براهايم درغوث وائ  لإالر   ص  الحم  يضم   

 إلى العمل أدبي فنّ   ة وانزاحت بأسلوب  اكرة العربيم زهاا الحقيق  في الذم ة التي أخذت حي  اريخيم التم 

جال أمام أخرى فاتحة مجال الس   ومثيرة للجدل تارةً  وائ  لتعيد رسم صورة مفتقدة الوضوح تارةً الر  

ن عواية من أن يكشف ف هاذه الر  ، إذ لم يتوان مؤل   " يجوز ولا يجوز " أو " والخطأ الصح   ة "ثحائيم 

 " الوليد بن يزيد" ة أويلات كشيصيم باات والتم ة التي دارت حولها الش  اريخيم ات التم يصيم بع  الشم 

في كتابه " دي ـــالقلقشح" ره ـــذك اـــأن نعرض م -بأس لا –واية لر  ة الوليد في اوقبل أن نقرأ شيصيم 

ة الوليد بن يزيد هاو الخليفة الحادي عشر من خلفاء بنّ أميم  " أنم ( مآثر الأنافة في معالم الخلافة ) 

 ه أم  وأم   ب بالمكتف  باللهه كان يلقم نم يقال إ ، اس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروانهاو أبو العبم 
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ة وكان مصروف الهمم  فصيهاً  شاعراً  ... اج بن يوسفالحجم  اج بحت حدمد بن يوسف أخ الحجم 

ويع له بالخلافة يوم الأربعاء ة ب  وكان من ظرفاء بنّ أميم  ، رب وسماع الغحاءإلى اللاو والأكل والش  

 وليد احذر الموت ... يال سحة خمس وعشرين ومائة وكان نقش خاتمه خلون من ربيع الأوم  لثلاث  

جمع ،  (1)" وعشرين ومائة في يوم الخميس لليلتيّ بقيتا من جمادى الآخرة سحة ست   توفي قتيلاً 

 . ينته بالد  قوى وغرق في عشقه وفسقه ومجونه المجحون وسيريم ثار حفيظة العبادة والتم المتحاقضات وأ

فيليب هاامون " فمقروئيمة هاذه الشميصيمة وها  تحدرج ضمن فئة الشميصيمات المرجعيمة لدى " 

مرتبطة  بالأساس بدرجة ثقافة القارئ ، والمرجعيمة تتعلمق بالعودة إلى الجانب التماريخ  والاجتماع  

 لهذا الحموع من الشميصيمات . 

 " زيدالوليد بن ي" ة من خلال الحضور البارز لشيصيم  " ترأسرار صاحب الس  " ز متن رواية يتميم 

،  حزن مع فرحو  ، حب  و  كره  من   حاق  في الآن ذاتهص التم ة لجحون تقم  ملمم ـال وها ،  الأموي

 . معاً  اً دة وجلام ضهيم 

إلى حد  -في تقارب  لةً متمث  " تر أسرار صاحب الس  " ة في رواية ة الوصفيم فحلف  تلك الواقعيم 

قط في جانب اللاو والمجون  هايم درغوث  فيه فبيّ ماذكره القلقشحدي في الوليد وما ذكره ابرا -ما

ملامح القلق الذي يشتعل ويشتغل بداخل الأمير وتداعيه علحاً في صيب المجالس  لهايضاف 

 الحاوية للأنس والطمرب ومدامة الش عر.
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عبـير ت هاـ  في حقيقـة الأمـر وعلـى حـد   ةاريخيمـة التم يصـيم عامل مـع الشم هايئة التم  شارة إلى أنم تجدر الإ

ــ ــ عــام وايــة بشــكل  " مرهاقــة لكاتــب الر   مالي:نضــال الش  عمــل بحقيبــة ملابــس الا تــدخل إلى )...( لأنّم

ورد  (1)ور المرسـومة عحاـا"بعادهاا عحاـا أو اقـتراح ملابـس جديـدة لا علاقـة لهـا بالص ـيمكن إ جاهازة لا

شـرب بـدينار،أن كـل وددت أن كـل كـأس تفي الرواية على لسـان الخليفـة الوليـد بـن يزيـد الأمـوي:"

 .(2)حر في جمجمة أسد،فلا يشرب إلا سخي ولا ينكح إلا شجاع"

في تصاعد الأحداث فلم  مفعلاً  ة حدوراً اريخيم ة التم يصيم هاذه الشم  " الوليد بن يزيد" ة شيصيم  تعد  

 خذت نصيب الأسد فيهوأ رداور مع سير السم جت في الظ  اا تدرم تكن حاضرة من البداية ولكحم 

ة ة وترسيمتاا القانونيم ة بأمتعتاا الخاصم اريخيم ة التم يصيم الشم  غير أنم  ص  اريخ  إلى الحم حاملة قانونّا التم 

وما ارتبط بها  ، ةيصيم ي بهذه الشم أاملة بها راية الشم رورة الد  تستدع  وبالضم  دة سلفاً الجاهازة والمحدم 

 . فبت المشاركة فياا من طرف المؤل  داث التي تجحم  تلك الأحمن أحداث وتعاملاتها معاا وحتّم 

ة يحطلق تغال على هاذه المادم ة والاشيصيم ة للشم اريخيم ة التم حاطة بالمرجعيم بمعنّ يحتاج العمل إلى إ

واية أن تحافظ عليه وأن تبقيه كما هاو فمساحة الر   وليس شرطاً  ، هيحطار الوثائق  الصم من الإ

لات وفق ما يمليه هو  عديلات والتم قادرة على أن تستوعب مجمل التم  اريخ اا التم في جزئ خصوصاً 

اريخ ق بالتم فالمضمون المتعل   ، ة المضاعفة مع مراعاة حجم المسؤوليم ؤية الفحيم الخيال وما ترم  إليه الر  

ن مدروسة اريخ  وترك مساحة يشتغل فياا الخيال ولتكعامل وفق المعطى التم يحتاج من الأديب التم 
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 فع من قيمته العالية أو الحط  فا  قادرة على الرم  ، د محزلة العملة التي تحد  ر ؤ وهاذه ها  الب،  ةبدقم 

 .(1)" د الحكم دائماً فهسن الأداء هاو سي   افليّ "محه أسفل السم 

أســرار صــاحب " في روايــة  بــارزاً  الــتي أخــذت مكانــاً  " الوليــد بــن يزيــد" ة جوع إلى شيصــيم وبــالر  

والـتي ة يصـيم ة مـع هاـذه الشم اريخيمـات التم وايـة أخـذت صـورة مرتبكـة لأحـدى المحطمـالر   يظار أنم  " ترلس  ا

ــوالــتي كــان مقر   ةعــود إلى عصــر الخلافــة الأمويمــت  " " معاويــة بــن أبي ســفيان" ام بــدأت مــع هاــا في الشم

  (2)ام"تسـعة أشـار وخمسـة أيمـحدى وتسـعيّ سـحة و " في فترة حدـددة بــإ مروان بن حدمد" وانتات مع 

تهـا وحواريهـا وضـواحيها وفـي باديـة " وأزقَّ  دمشـق ون بأسـواق "طـاف المنـادُ "  : وايـةنقـرأ في الر  

ــــ تــــداعى هــــؤلاء ذي عاهــــة ف رش وكــــلَّ ام ينــــادون المجــــذومين والعميــــان والبرصــــان والطُّــــالشَّ

 . مة الخلافةموا وجوههم شطر عاصمكان ويمَّ  المنبوذون من كلِّ 

ـــ ، " الأنـــدلس " و" فريقيـــةإ " ومـــن" أذربيجـــان" " و ةأرمينيَّـــ جـــاءوا مـــن " م أميـــر فقـــد عمَّ

ولـة أمصـار الدَّ  ا على كلِّ سلطاني   " منشورا   " الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان المؤمنين

هاب إلــى دمشــق" بعــد أن ضــوا أصــحاب العاهــات علــى الــذَّ ة وطلــب مــنهم أن يحرِّ الإســلاميَّ 

 . ريقينفق أثناء الطَّ  واحد منهم ما وا كلَّ ينفح
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قرأ الولاة منشور الأمير وطلبوا مـن وزرائهـم تطبيـق تعليمـات الخليفـة وهمسـوا فـي آذانهـم 

اد الجيش الذين صرفوها في الجهاد فـي الأموال ذهبت في أيدي قوَّ  خزائنهم خالية وبأنَّ  بأنَّ 

 . ج وأعاجم ورومار من بربر وترك وعلو سبيل الله وفي قتال الكفَّ 

 قال الوزراء للأمراء سنتصرف ولن نعدم الحيلة .

 ؟ مانالوزراء كيف يا حكماء الزَّ  وردَّ 

 . ( 1)" ... رائبسنزيد في الضَّ  : فقال الوزراء

ه نوع ة وكأنم يصيم في استهضار هاذه الشم  واضهةً  واية جرأةً جاء في الر   إذ نلمح من خلال ما 

 شاكياً  اريخ معاتباً ة ويرتم  بيّ أحضان التم رديم جربة السم ذلك العصر يثري التم سلل إلى دواخل من التم 

التي لا ي ـبْهَث   منرتدادات الزم ، وفيه إقرار با ة على الواقعسقاطيم في مساءلة الهدف محاا حداولات إ

العكس ، بل على  اااكرة حسرة على انقضائة استقرار تحزف الذم فتر  فياا عن زمن مفقود أو عن

ة ض للمرجعيم عر  دون التم  اريخ لشرح الحاضر من خلالهاة من جوف التم يصيم استجلاء هاذه الشم 

 . فصيلقة بها بالتم ة المتعل  اريخيم التم 

ات عب الحكايات لغرض ليس استهضار يصيم اريخ تقهم الشم واية حيّ تسترجع التم الر   إنم 

 ويمكن ة بالخيال الفنّ  ة لتقارب الحقيقة الواقعيم ة ورمزيم ة بل لوظيفة دلاليم ة كزيحة فحيم اريخيم ة التم يصيم الشم 

سقاط الماض  على الحاضر فكرة إ إلى ه القارئة لتوجيصيم واية بهذه الشم ر اهاتمام الر  أن نفس  

تشكيل وحدة الموقف بيّ تاريخحا العربي وحاضرنا العربي وهاو انتقاد واع  وصريح لسياسيات لو 
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قيع دون دراية أو بعدم الانتباه إلى ما يعيشه الفرد المغلوب على ة التي تعمل على الترم لبلاد العربيم ا

 . أصهاب العاهااتب ميزالترم  ص لذلك الفرد من خلالشارة الحم إ أمره من ظلم في مجتمعه ولعلم 

املة ابعة محه والمتعاريخ  الحم سقاا التم رة بحواية متأث  الر   في نص   " الوليد بن يزيد" ة كانت شيصيم 

تعيش ا اريخ  وكأنّم زانّا التم ة حافظت على ات  وائيم ة فا  رغم ولوجاا الأحداث الر  ة حيم وبواقعيم  ، معه

واية ة ها  إطار عام تحبعث الر  ة الحقيقيم اريخيم ات التم يصيم " الشم  واية بزمحاا الجديد بمعنّداخل الر  

اريخ الإنساي  ات من التم واية قادرة على جلب شيصيم الر   نم يمكن القول إ (1)" وأحداثاا من خلالها

من  وائ  وتكون جزءاً سيج الر  الحم  وطخيحدى يستدعياا الكاتب لتكون إلها حضورهاا الحقيق  فيه  

 عبير.جه نحو التم بمضاميّ تتم  لاً ا حدمم دلالي   واية وحدوراً البحاء العام في الر  

بغية أن تساهام هاذه الأخبار عامل مع الأخبار ة التم عب تقحيم  " الوليد بن يزيد" ة ء شيصيم بحا تمم 

"  اجمالترم  وع من "هاذا الحم  علام بأنم مع ضرورة الإ فشيئاً  ضح شيئاً ة لتتم يصيم براز أبعاد هاذه الشم في إ

ابن " ذلك أي ما نلفيه عحد صة في متيص  ـمة الـتام ما ورد في جموع الكتب القدي لا يماثل بشكل  

ة يصيم ا بحيت هاذه الشم وإنمم (2)" كتاب الأغاي  للأصفااي  أو " ( اريخالكامل في التم ) في  " الأثير

كتب بل ة وما ورد في هاذه الفي قالب روائ  لا يلغ  المرجعيم  " براهايم درغوث وائ  " إبتوقيع من الر  

  ،ر روائ  خاصماا وفق تصو  ويقد   ،ياا من بحات خيالهة يستلام محاا ويضيف إليجعل محاا مطيم 

 مثل ر تحت لواء الأسرار تارةً اظفت : ةواية ومن زوايا عدم ة على فصول الر  يصيم من خلال توزيع الشم 
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، ير الد   وسر  ، ة عسل الجحم  وسر   ، مسوارن عكس اتجاه الشم الدم  وسر   ، دة: أسرار الأرواح المجحم 

 سر  و  ، حرارة غحاء ابن عائشة سر  و  ، دون المتقاضيّ لدى أمير المؤمحيّ بواب القصرإغلاق أ وسر  

 وتارةً ، إلى غير ذلك من الأسرار  ... بح بالمسجد الجامعت بالمؤمحيّ صلاة الص  الجارية التي صلم 

 ، ويوم الغضب الأكب ، دـــكام الحم : أيم  ىـــام وتسمم زان في أيم ـــامية إلى الفتن والأحتجمع الأوصاف الرم 

  ...إلى غير ذلك. ويوم المؤامرة ، ويوم القصاص ، دامةيوم الحم 

يسمح بعبورهاا من العالم الواقع   ة بسرد  نموذجيم  ة أوصافاً يصيم ل هاذه الشم واية تحم  لذلك نلف  الر  

شابه التم  لترنيمة قاً حدق  سل الأوصاف لدى الحكام ارد من تحاالسم   جاعلاً اريخ  إلى العالم الفنّ  التم 

ة عيم هايب وقمع الرم وب بالقار والترم عير البلاد والعباد بقانون أمري يستادف الش  يوحديلا إلى نمط تس

 ام واقعحا العربي.يبدو فيه استقصاء ملامح الاستبداد وتضميحاا لبع  حكم  لى نحو  ع

هاذا ما أخب به عالم الآثار حيّ بن و يفة بحفظ الأسرار من الأب إلى الايورث صاحب ستر الخل

الكتابة والتي باحث  فضح هاذه الحجب باسم وحفظه تمم  يرة فبقدر كتمان السر  قرأ فصول تلك الس  

 " الوليد بن يزيد الأموي" على أسرار  مؤكدة ، أسرار الخلافة وما يدور في أروقة القصر بكل  

من  ارية  ـــق جه يتعشَّ أنَّ  دا  جي   اعرف"  : اردمجونه واستبداده يقول السم و وكشف ليالي سكره 

 بنة أمير  ها اة من الوالي وأنَّ ها هديَّ نَّ اس إة " بيضاء مشوبة بحمرة قال له النخَّ فريقيَّ إ ربر"ــالب

ض على جيش بالجبال وصار يحرِّ  عن الإسلام وثار على جيش العرب معتصما   بربري ارتدَّ 

 لجيوش الأخرى التي دخلت بلاد البربر.ة اهم غزاة كبقيَّ نَّ المسلمين ويقول إ
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ائر ي منه ومن أتباعه باع أولاد الثَّ شفِّ ، وزيادة في التَّ  ن منه فقتلهوبعد أن أجهد الوالي تمكَّ 

لذلك يقول  ةً وتتمم  (1)"  هذه البنت التي اصطفاها لأمير المؤمنينخاسة إلاَّ وبناته في سوق الن  

البارحة بعد أن "  : فيقول " حبابة" ليفة مع الجارية في وصف الخ صاحب ستر الخليفة اردالسم 

ناء والعزف على كر وعادت إلى الغالمجلس دعا بها فحضرت بين يديه فعاد إلى السُّ  انفضَّ 

ى هاج الأمير الكلام حتَّ  يتضاحكان ويتمازحان بألفاظ من بذيءتلاعبا وهما العود، وتناجيا و 

بح فحلف ن لصلاة الصُّ ن المؤذِّ ى عنها أذَّ تنحَّ  اتر فلمَّ وماج فواقعها وأنا أنظر من وارء السِّ 

 اس غيرها.ي بالنَّ الأميرأن لا يصلِّ 

 ارتبكت البنت وصاحت.

فاعدل   ، ؟ هذا لا يجوز يا أميري دي وأنا على جنابةكيف أدخل المسجد يا سيِّ -

 . تركني أعود إلى بيتيالله عن يمينك وا رحمكي

 .(2)ي بالمسلمين غيرها"الأيمان أن لا يصلِّ  ك بها وعاد يحلف بأغلظفتمسَّ 

 وشذوذ   ات من شرب  فصيل في وصف أخبار شذوذ الخليفة وميله للملذم  نظام التم ارد يتبنّم السم 

 " حبابة" لاة وإمامة الجارية الصم من  على ذلك يسوده الغحاء الفاحش ولا أدلم  وفسق في جو  

كد فقد ام النَّ ت أيَّ واستمرَّ  " بلسان الميطوط ارد ناطقاً دامة حيّ يقول السم يوم الحم للمسلميّ و 

ويل القاسم بن الطَّ  "أصحابه وأن أستثني غلق أبوابه في وجوه كلِّ ي الأمير أن أب منِّ ــطل
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ه مع هذا وصار الأمير يسهر الليل كلَّ  بدا  فهو لا يمكن أن يستغني عن صحبته أ"  العبادي

يخرجا عن طوريهما ويستفتيه وهو على هذه الحال في أمور ى جل يشربان المسكرات حتَّ الرَّ 

خوته ورمى إ فرق بين روح ابن يزيد وزوجتهوهكذا  ين فيفتيه العبادي بما يرضيهنيا والدِّ الدُّ 

د د المتزهِّ اس إليه وهو المتعب  ه رأي ميل النَّ وضيق الخناق على يزيد بن الوليد لأنَّ  في الحبس

عيونه في  ب شرطته فصار يؤذيه والتفت إلى الحزب القادري فبثَّ ل به صاحووكَّ  . كالمتنسِّ 

ة في ، وقتل أتباعه ورمي بالبقيَّ  دون أخباره ويخترقون تنظيماتهمكان يترصَّ  كلِّ 

 .(1)"المعتقلات

والكلام عحه لا  وائ  على استهضار الغائبة في العمل الر  ة المرجعيم يصيم يشتغل توظيف الشم 

ا تملك القدرة على هاذا الغائب وإعادة كما يعنّ أنّم  " ر والكلام عحهعلى استهضار الحاض

 .(2)ا"ذهاحي   ومفاوماً  ةً سمعيم  تشكيله لإعطائه صورةً 

ل في ارد الأوم م دوره من خلال السم يتسلم  ل حياة الخليفة من خلال سارد ثان  واية تفاصيتعرض الر  

يقاظاا من التي يعاد إ ةاريخيم لغطاء على المرحلة التم فاصيل بغية كشف اليعرض التم  ، الحكاية الإطار

كحز   ة من الحفر والبهث عنعب إعادة قراءة الميطوط المعثور عليه تحت الجامع بعد مدم  ، جديد

 . حبكتياجر الت  التم 
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انت ا كة وإنمم واية لم تكن بطولتاا شريفة خالصالر   ت دعوتها إلى نص  ة التي تمم يصيم هاذه الشم  إنم 

لبي وهاذا ر والس  يقع في خانة المحف   -إذا أردنا تصحيفه  -وهاو نموذج ، الفساد حاق  و التم  عن نموذجاً 

 . اتة تاريخي  صحيف يعود إلى الحقيقة المثبالتم 

ة رق والأساليب تقحيم ا من بيّ الط  ا محتقيً اريخ روائي  أن يتعامل مع التم  " براهايم درغوث " إاستطاع 

ا عب ثباته خيالي  " وإعادة إ كالمرجع ة "اريخيم بأدوات المعرفة التم  ائد مستعيحاً دم وإلغاء السم البحاء واله

خون وعلماء لم يكتبه المؤر   ها  كتابة ما " وايةالر   ة لأنم رد ضمن سياقات جماليم مختلف فضاءات السم 

وائ  عن الوجه الآخر يكشف الر   ، (1)" ا كتابة عن الإنسان الميتف  خلف الوقائعإنّم  ، جتماعالا

ات القدر وهاذا نسان وهاو في صراعاته وتحاقضاته مع داخله وخارجه من أفكار وأحلام وحتميم للإ

، غيلان  ترصاحب الس   ، الخليفة ، ترواية في أسرار صاحب الس  ر  ـــوات الـــد أصد  ــــده تعما يؤك  

 راته.اريخ وتطو  ة التم عام لحريم نطباع الفا  تحاول إيصال الا ... مشق الد  

 : ة على هامش الحدثات تاريخيَّ شخصيَّ  - 3-4

اوت واية والذي يثار بتفة في الر  يصيم علام عن دور الشم في الإنرغب من خلال هاذا العحوان 

" وبيّ الإطار  بالخير أو الشر   " القيمة والوظيفة بيّ الإطار المرجع  الذي يكفل له دور البطولة

 . ر من قبل المبدعة والهدف المسطم رورة الفحيم ل وفق الضم ل  المفعم يي  تم ال

كان حضور هاذه   ات مصطلح الهامش أو بعبارة أدق  يصيم حا نطلق على هاذه الشم إنم  

ي دور واية لتؤد  ا استدعيت في الر  ا بمعنّ أنّم تشريفي   ل حضوراً وائ  يشك  ات في العمل الر  يصيم الشم 
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ا لم تكن لها تلك الأدوار غير مباشر وهاذا يعنّ أنّم  رف وتشارك في الأحداث بشكل  الشم ضيوف 

فمن كان في  " مختلف بشكل   ص  في الحم  الة وها  هاحا مركز الاهاتمام بل ها  تعيش حضوراً الفعم 

س يصدق على والعك شاً ا مامم ثانوي   واية شيصاً ة لامعة يغدو في الر  ة تاريخيم وشيصيم  اريخ بطلاً التم 

 .(1)" ذلك

ام أيَّ  " مدعبد الصَّ  بي "ثني عنه مؤدِّ حد   " : مشقييقول الوليد وهو يستذكر غيلان الد  

ة " الذي يقول بحريَّ  ةالقدريَّ  " مذهب ، ي عمر بن عبد العزيز إلى اعتناق مذهبهدعا ابن عمِّ 

من الله هو إيضاح طريق  الذي يجيء د له أنَّ وأكَّ  . نسان عن أفعالهة الإالإرادة ومسؤوليَّ 

 ق  الحَ  لِ قُ وَ  ﴿:  سورة الكهف وقرأ على مسامعه "، يبقى على الإنسان أن يختار  ثمَّ  ، الهداية

 . ﴾رْ فُ كْ يَ لْ ف ـَ اءَ شَ  نْ مَ وَ  نْ مِ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ اءَ شَ  نْ مَ فَ  مْ كُ بِّ رَ  نْ مِ 

 عليه عمر بن عبد العزيز: فردَّ 

درة له ولا إرادة ولا ق ما هو مجبر في أفعالهصاحبي وإنَّ  الإنسان لا يقدر على شيء يا إنَّ 

كم لا ذلكم ربُّ  " : . وقرأ سورة الأنعام الله يخلق الأفعال فيه ما في أمره أنَّ  ولا خيار وإن  كل  

 .(2)" شيء فأعبدوه خالق كلِّ  إله إلا هو
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ة أفعاله وفق نسان مسؤوليم ة بيّ المذاهاب تمحح الإواية باب المحاظرة حول مسألة خلافيم تفتح الر  

ساؤل هال سيير والجدل القائم من التم ة وفق مذهاب التم يم لة وتحف  عحه تلك المسؤو مذهاب القدريم 

 ؟ أم مخيرم  ر  الإنسان مسيـم 

عوة إلى تغيير المذهاب لا تستقيم عحد  به والدم  بمدأ خاص   طرف   واية اقتحاع كل  الر   ص  فيثبت الحم 

م الغيوب وعند الله علاَّ  الاختيار ولي مذهبي في الجبر في صاحبي لك مذهبك يا " ياماكل

 .(1)الخبر اليقين"

ة يصيم مشق  وعمر بن عبد العزير فالشم تي غيلان الد  فاوت بيّ شيصيم فإذا أردنا تفسير التم 

ا واية خاص  في الر   وائ  قسماً ، فقد أفرد له الر   من الحضور الوظيف  واية بش ء  الأولى تواترت في الر  

ا عمر بن عبد العزير فكان في أمم  ، وقة في السُّ مشقي يبيع متاع بني أميَّ غيلان الد   : به عحونه بـ

ة الوليد بن يزيد جاء لسرد شيصيم  تيّ معاً يصيم ة غيلان واقتران الشم حضوره إضاءة وتفسير لشيصيم 

 الأموي.

ة فيشعر اريخيم ات التم يصيم هاذه الشم صحيف يطلقه القارئ حيّ يتصادف مع وع من التم هاذا الحم  إنم 

حضرهاا لتيدم وائ  أالر   بضعف تأثيرهاا في الحدث ووقوفاا على هاامش الأحداث ولا ريب أنم 

ل يي  وائ  المتحاغم مع التم يقاع الر  ة فيه والمحدثة للإبمثابة المرجعيم  اريخ  ولتكون أيضاً ياق التم الس  

 اريخ .التم 
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ة التي دخلت في ثحايا اريخيم " نجد العديد من الأسماء التم  تر"أسرار صاحب الس   واية :فف  هاذه الر  

يوسف بن عمر " ة ات شيصيم يصيم حة ومن أبرز هاذه الشم ة معيم يحائيم لتهمل ذخيرة إ ص  هاذا الحم 

-زوظيف  مميم  واية وفق تواترا لم ترد في الر  نّم " والملاحظ أ عمر بن عبد العزيز" ة ، شيصيم "  قف الثم 

ثبت دة لتا ظارت في سياقات متعد  نمم في الأحداث وإ فاعل   يسام بشكل   -كما أشرنا سابقاً 

وائ  وها  حداولة اريخ الر  لحقل التم  ةً وع من الاستهضار حدطم هاذا الحم  اريخ  إذ يعد  طار التم بدورهاا الإ

  .تراكماته وصراعاته أمام المتلق   لتقريب الماض  بكل  

مت حضور ات نظ  هاحاك تقحيم  يبدو أنم  " ترأسرار صاحب الس  " اريخ في بحاء التم  ظر إلىالحم  في

 خ خصوصاً وائ  الميالف لعمل المؤر  ات هاو عمل الر  قحيم أبرز هاذه الت   واية ولعلم اريخ في هاذه الر  التم 

 . منّبط الزم عحد عحصر الضم 

محيّ ن الزم ـــوبي – ما نوعاً  -د ـــبعي قريــب ومــاض   اضر  ــن حــت بيلاـــر بحقــواية نشعرأ الر  ــفهيّ نق

ات والأحداث ضمن استعراض سردي يصيم ( يعيش القارئ رفقة تلك الشم  الماض  والحاضر )

 . اريخ والخياليحقلحا بيّ الأسطورة والتم 

ة وتوظيف اريخيم ة التم يصيم الشم عت بيّ يدي القارئ من استدعاء ة فتحوم اريخيم رات التم ا المؤش  أمم 

ل ة على جودة المتييم اريخ  لتكون هاذه المعطيات دالم ة واللعب على وتر الحدث التم اريخيم الوثيقة التم 

ف في غات فالقارئ يقع في رتبة المشارك للمؤل  اساا القارئ حيّ يشارك في تعبئة الفر اريخ  يتلمم التم 

 وجد من أجله . صالحم  لالية لأنم الدم  إنتاج
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 تر:اريخ في أسرار صاحب السِّ لات التَّ تمثُّ  - 0

 : ترالمخطوط في رواية أسرار صاحب السِّ  - 0-3

سريد ات التم وائ  لهو من بيّ أبرز آليم الر   ص  ة واستغلالها في الحم اريخيم العودة إلى الوثيقة التم  إنم 

ة وها  شاهاد للفترة المحتقاة من اريخيم روف التم عاب الظ  يستة القراءة والعمليم  خادم   فاو سحد   ، اريخ التم 

فعحدما يصوغ  " ةوائيم نات البيئة الر  وائ  لهذا الغرض ولتحدمج مع باق  مكو  اريخ يستهضرهاا الر  التم 

ل لغرض الكشف عن لفضائه المتييم  ةً ، ولكن يجعله مرجعيم  اريخة ناجهة لا يختزل التم حكاية تاريخيم 

 .(1)" لتبديد شكوكه وأحياناً  ، اتهته ومحسيم ماملا

(   المتلق   ة بيّ يدي القارئ )ة وفكريم دلاليم  تلميهاتشارات و هاو إ قالموثم  ص  هاذا الحم  وهاذا يعنّ أنم 

 ة.اهاا ويمحح لمضاميحاا تفسيرات خاصم ه ليتفاعل وإيم تستفز  

حدات أي توظيف الوثائق والسم  -وظيف وع من التم هاذا الحم  نم إعلى ما سبق يمكن القول  عطفاً 

وع من هاذا الحم  نم أ، إذ  زهيَسِم الإبداع ويمي   اقة للمبدع وحضوراً من الطم ل نوعا ً يشك   - ةاريخيم التم 

وائ  في ة وإعادة إنتاجاا من جديد في محجزه الر  اريخيم وائ  للعودة إلى الأحداث التم ز الر  الوثائق يحف  

لاته فيظار هاو افتراض  مرهاون بتيي   هاو حقيق  مثبت بسحداته وما ة تزاوج بيّ ماخاصم ة رؤية فحيم 

لي يدفعه إلى سبة للقارئ انطباع أوم واية ونّايتاا وهاو بالح  زه عن بداية الر  واية بطريقة تمي  الميطوط في الر  

 ودلالات. تحاع بما تحمله الميطوطة من معان  الاق
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ته فقد ة تشير إلى قيمة الميطوط وتراثيم من خلال استيدامه لطرائق سرديم  "  رغوثالد  " ز لقد تميم 

رة في كتب رد المتوف  ( مجموعة من أساليب السم  سيرة الوليد بن يزيد الأموي ) يرةأعطى لفصول الس  

 ونحن في -"  وقال لي فلان، فلان ثنّ حدم ــ " ك  مة القص  د مقد  الأخبار كتلك العبارات التي تحد  

وهاذا لا  - اتذم الة في هاذا الفصل ب، وها  مثبتة ا وفق رؤية بحثيم تفصيلي   زاً ا لها حي  حصبحثحا هاذا خصم 

وائ  ياق الر  داخل الس   ي وظيفةً اث  بل استعان به ليؤد  اج التر    على الحم كل    ه سار في ثبات  يعنّ أنم 

رد القديم مثل ر وتحم  بعرفاا السم ط  ات التي تؤ الحداث  فاو حاول أن يتجاوز تلك الخصوصيم 

لالة م ويصحع الدم ما يلائ م بحيث يذكرنحو الملائ ااً ، متوج   طحاب وكثرة الاستطراد بل جانب هاذاالإ

 دوا الحادثة ضدم " قي   " قال أمير المؤمحيّ : : اهاا ضمن سياق المعاصرة كقولهإيم  يرة مدخلاً ة للس  العامم 

 . (1)مجاول واقفلوا المحضر"

من عالم الآثار ومساعده العامل والذي حظ  بأمر اكتشاف  يتداول على الميطوط كلي 

ف ليسرد وليشارك في سرد تفاصيل اختاره المؤل   وأن يكون سارداً  ، ه الميطوطحدوق الذي بالص  

دث ويح ، يرة التي كشف عحاا الميطوطف بسرد فصول الس  ف من قبل المؤل  الوقائع والأخبار والمكل  

" الخليفة الوليد بن يزيد الأموي " نقرأ  ترص لصاحب الس  ردي هاحا مع الفصل الميصم داول السم التم 

نه صاحب ستر الوليد بن يزيد قال سأحكي لك ما دوَّ  " : اليةة التم رديم واية الملفوظات السم في الر  

نوا يجلسون الخلفاء كا أتعرف أنَّ ، وجدت داخل صندوق المخطوطات  الأموي ضمن ما
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ينهي إلى  من تارةبهذه السِّ   هم كانوا يوكلونوأنَّ  دماء عشرون ذراعا  وراء ستارة بينها وبين النُّ 

 ؟ ن ما يريده الخليفةييالمغن

 قلت لا والله

ة الأمصار الإسلاميَّ  عوها في كلِّ اسمع إذن هذه الحكاية التي تناقلها الخوارج ووزَّ  : قال

ة تحزاح تاريخيم  واية بوصفه علامةً يوظف الميطوط في هاذه الر   ، (1)" ةي أميَّ روا بخلفاء بنى يشهِّ حتَّ 

اخل  في ع الدم صد  ة ناتجة عن التم أزمة الحضارة العربيم  على أنم  لتكون شاهاداً  ةجحاسيم تاا الأعن هاويم 

ع من ذلك والأفظ ابق إلى اللاحقلت للييانة أن تتحاسل من السم ة والغطرسة التي خوم ات العربيم الذم 

ص  مه الحم يقد   اتي على الموضوع  وكهل  الح العام وطغيان الذم على الصم  الح الخاص  هاو تغليب الصم 

 اريخ.ة والتم ات والوع  بعظمة اله ويم ات للذم ا هاو مساءلة الذم ضمحي  

حاعة حطوي عليه الص  الأسلوب الذي ت " : ة ها  في نّاية المطافاريخيم الوثيقة التم  نم القول إ يمكن

اضر وها  نوع  أحداث الماض  وما يحاول قوله الحب بوصفاا الوسيط الموضوع  الملم   ،(2)ة"أريخيم التم 

 .ةضفاء المصداقيم يادف إلى إكتابي فنّ 

دور في  ( اريخالكامل في التم ) من كتاب  د كان للميطوط الذي حوى أخباراً وضيح فقوللتم 

ة وإن حفظ بنّ أميم بشاير الأمر تجاوز التم  غير أنم  " الوليد بن يزيد" وي سرد نّاية الخليفة الأم
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الأمر هاحا تجاوز الماض  ليقف عحد الحاضر ويستحسخ  ولكنم  يجاباً كان أم إ  اريخ سلباً عادهام التم 

  ين.شاير في حكام العصر المستبد  التم 

" الجعد أخرى كسيرة  اً سيرته سير  ت إلى جانب سيرة الخليفة وصاحبواية ضمم الر   وصهيح أنم 

ة تستحد إلى مصادر تاريخيم  ر  ي ـَإلخ وها  سِ . .. مشق  وصاحب الحمار، وغيلان الد  "  بن درهام

 للافاطمة.ة يم نجةكسيرة العجوز الز عبيم اكرة الشم ة أو صادرة عن الذم رسميم 

ح أصيل المرج  ا التم عة من بيحاي وظائف محوم واحد ولتؤد   روائ    عت لتحدمج في متن  وها  سير توزم 

شكال لحقد أ اث وسيلةً يذ من التر  ة التي تتم أليفيم ؤية التم من الر   ستبداد وعصرنته وهاو نوع  الا ةتاريخيم ل

واية ات الر  جريب وتقحيم ى التم ياس  وها  بهذا رواية تتقصم لم في ضوء المستوى الس  الاستبداد والظ  

يع لتظار عفن يمزمحتاا التم   وأشظ  ر والفوضى ولأمكحتاا التم وت  تها التم االجديدة وتحتيب لشيصيم 

  ستبداد.والالم الظ  

 اريخ لفضح استبداد الحاضر:استدعاء لغة التَّ  - 0-0

حقيقة الغوص  إلى أنم  مقصود الأمر يشير بشكل   اريخ نعتقد أنم حا في تفسير العودة إلى التم إنم 

تحويل  تجاوز "اريخ  يسقاط التم لأمر في مسألة الإا الواقع غير أنم  ا روابطتحكمافي الماض   عميقاً 

لا  رون ويشعرون بشكل  ة عن الحاضر أو تحديث شيوصاا بحيث يفك  د حكاية رمزيم واية إلى مجرم الر  

 .(1)د ديكور"ل العصر نفسه إلى مجرم ، وبحيث يتهوم  مةة المقد  اريخيم يحتم  إلى المرحلة التم 
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جدل الحوار بيّ الواقع والممكن وها   اريخ يحتج عحاا غالباً ل في التم أم  ل ها  رغبة نابعة من التم ب

ات بدوره وتأويل الذم  ، ة تأويلات هاو عمليم فام الذم  " لأنم  اريخ من محظور حضاريإعادة قراءة التم 

رد يقتبس والسم  ، موزوالعلامات والر  ة الإشارات اهاا على بقيم إيم  لاً متياز مفض  رد واسطة بايجد في السم 

 ةً ة أو قصم خياليم  ةً من تاريخ الحياة قصم  ، جاعلاً  ةاريخ بقدر ما يقتبس من القصص الخياليم من التم 

 .(1)ة"ة الخياليم اتيم ير الذم وائ  للس  ير بالأسلوب الر  اريخ  الحقيق  للس  أسلوب العمل التم  ، شابكاً  ةتاريخيم 

لإنسان بوصفه لما هاو ثقافي فكري ومعرفي يثير اعة ها  اجتماع واية في صورهاا المحوم الر   إنم 

ة على تحشيط قدراته ووعيه ليم يي  راته وتعيحه بالمرة بطاقاتها التم دراكاته وتصو  فتتداعب إ موضوعاا ،

ز ومخصوص ن تقطيع متمي  ة إلى استعارة شكلاا متحقاد بالقوم  ا "، لأنّم  م لهال المحظ  يي  بمهمولات التم 

 .(2)" لأبعاد الواقع ومستوياته الميتلفة

، التي حاولت تصوير الواقع " ترأسرار صاحب الس  " ياق ومن خلال رواية وفي هاذا الس  

ل سيرة ي  ة لتيوذلك بالارتحال إلى عصر الخلافة الأمويم  ، اريختار التم خلف س ياس  العربي  منالس  

 ه المحهطمةأساليبعلى  كبير    فقت إلى حد  ثبتت سيرته في مختلف الكتب واتم الخليفة الحاكم الذي 

وائ  حاول أن الر   غم من ذلك فإنم وعلى الر  ، ة وطريقة حكمه المستفزم ته شيصيم ميمزت اا التي وأحطم 
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، أي  يييلوائ  ويبسط علياا غطاء التم ياق الر  ة داخل الس  ة الحاكم بملاحداا الأصليم يستثمر شيصيم 

 .(1)م الخيال"بحركة من يده دون أن يحط   أو قروناً  وائ  يستطيع أن يعب أجيالاً الر   " نم إ

ك ، وتحرَّ  كأ العميان على المجذومين والعرجان على البرصاناتَّ  " : وايةنقرأ في الر   

ام منذ آيَّ  .كانت مسيرة عظيمة لم ير لها أهالي دمشق مثيلا   الحولان في طليعة الموكب

الفتح الذي قاده المنصور خالد بن الوليد المخزومي كانت مسيرة صاخبة رفع فيها 

 الوليد بن يزيد " " أييد للخليفة الجديدابق والتَّ نديد بالخليفة السَّ اهرون شعارات التَّ ـــمتظـال

ما يطرحه  نم ة يمكححا القول إرديم من خلال هاذه الملفوظات السم ،(2)لامة وطول العمرودعوا له بالسَّ 

ضمنّ بيّ  فاق  قرن ات  ة فمن الأحسن أن ي  ة بدقم اريخيم اريخ لا يشترط فيه الحقيقة التم الكاتب حول التم 

ة لصالح توفير يم ة تلك الحقيقة وزيادة أشكال الاحتمالات الاستحتاجف والقارئ على كسر خطيم المؤل  

غير  نفسه ليدخل عالماً  " : وي عِد   ه يستعد  إنم فتح القارئ صفهات كتاب روائ  فة فهيحما يالجماليم 

 .(3)اا"معرفة مكان وقوع الأحداث وزمانّا ها  مسألة في غير حدل   واقع  وفي هاذا العالم الجديد فإنم 

ة تثير من ة مرجعيم ة كمادم فات تاريخيم ة ومصحم واية تقف على لغة تراثيم الر   تجدر الاشارة هاحا إلى أنم 

 ديداً من الاستشراف تح ، وفي ذات الوقت نلمح نوعاً  لطة الحاكمةاد للس  سع القمع والفخلالها واق

بيع ى بالرم حة هاحاك التي قامت وفق ما يسمم وضاع المتعف  جة تفاقم للأها  عليه اليوم نتي اة ومإلى سوري  
                                                 

 121، ترجمة : حدمد مصطفى هاداره ، عالم الكتب ، القاهارة ، مصر ، ص : عالم القصَّة م [ ،  1212( : ]  -دي فوتو ، ) برنارد - 1
. 
 . 121، ص :  أسرار صاحب السِّتر رواية - 2
اكرة ، التَّاريم [ ،  3002( : ]  -ريكور ، ) بول  - 3 ، دار الكتاب  01، ترجمة وتقديم وتعليق : جورج زيحاتي ، ط خ ، الن سيان الذَّ

 . 221الجديد المتهدة ، لبحان ، ص : 



 ) أسرار صاحب السِّتر (.البناء التَّاريخي بين أسئلة الرَّاهن ومدارات التُّراث في رواية الفصل الثَّاني :

010 

 

 هاذا مستحد تحديداً ة الحكم وتأويلحا ظام وهالاميم المديحة والقرية فياا تشاد فوضى الح   فأضهت العربي

إليك "  ، دمشق" ل رغوث الد  " صه هاداء الذي خصم عحد عتبة الإ ة الاستالال وتحديداً إلى حدطم 

 (1)" حبا وكرامة : إلى دمشق العتيقة  دائما  

ل وتجربة دائمة أم  له إلى عبة للتم ا بمقدار تحو  وجود الماض  في قلب الحاضر يكون مام   إنم 

حة ظر إليه كعي  ف للمكان لا يعنّ حصره بل الحم انتياب المؤل   أنم  حا نلمح أيضاً أنم  دَ يبَ  (2)" للمعرفة

فهياة البشر  " عةة موسم ة عربيم ة سياسيم تيجة أو لحقل تعميم الوضع على جغرافيم يجوز فياا تعميم الحم 

لما وصل :  وايةنقرأ في الر   (3)" ةاريخيم لات التم يي  تدرك على نحو أسال وأمتع حيّ يجري تمثيلاا بالتم 

جون وكان المتفرِّ  ار.من النَّ  مس تنزل على الوجوه سياطا  ،كانت الشَّ  غليان إلى ساحة العذاب

جال لاف من الرِّ فقد تجمع الآ ، " يزدادون بمرور الوقت هشام " بهم أعوان الذين زجَّ 

احة ياج ضرب وسط السَّ السِّ  ق حولحلُّ ساء والأطفال بعد أن أرغمهم الجند على التَّ والنِّ 

يقود  عذيب في وصف  ور باللغة وتظار معالم التم من خلال هاذه الجمل ترتسم الص   (4)الكبيرة"

 " رغوث الد  " حيث اشتغل  الغيب الأمر خرج عن نطاق المعقول إلى القارئ إلى يوم الحساب وكأنم 

 ة تتولىم عيد الفكري وتبز رؤى أيديولوجيم لى الصم ع ص  ة تثري الحم ة وجماليم اريخ بحمولة دلاليم على التم 

وبهذا  ، مز لتأدية الغرض المطلوب والمستادفاللغة من خلالها البوح بها بوضوح أو مستعيرة للرم 
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وبيّ  داً موح   ص  ة تجعل من الحم خلفيم  د من خلالهاة تتولم  لفتة فحيم هاو إلام  اريخ  مايكون الاستثمار التم 

واية لا يمكن عزلها وما هاو خارج  أي بيّ الخيال والواقع  وبيّ الماض  والحاضر فالر   هاو داخل  ما

 مسارهم في نات العميقة التي تتهكم ده وتبهث عن المكو  الواقع الذي حاولت أن تترصم عن 

فعيل ، والتم  في استشراف آفاق الممكن فيه أملاً  ، ة الحداثة فيهديحاميم  وتساهام في تبط ء ،اريخ التم 

  ةجتماعيم اريخ  لدور الفرد ومساهمته في صحاعة تاريخ هاذا الممكن ليحدمج كفرد في الهياكل الاالتم 

 . (1)اريخ الكبير"غير إلى التم اريخ الصم وهاو ما يعنّ الانتقال من التم  ، تتواصل مع المجتمع

هاشه ما فياا من تراكيب وتعبيرات ة ليدرديم ف القارئ إزاء هاذه اللغة السم " يتوقم  عحد اللغة ووقوفاً 

واية أكثر من غيرهاا ها  مجال الر   والذي عرفحاه أنم ،  (2)" ا الكاتب نفسه من الماض قديمة كأنمم 

د مستوى ن بلونه أو تحد  ، فتميل إلى الموضوع وتتلوم  ةدسع في أنماط متعد  سع واللغة تتم متم 

واية الواحدة يمكححا أن نعثر " وفي الر   شغال المبدعات فا  تحساب وفق موقف الاهاتمام وانيصيم الشم 

فتصاغ اللغة من واقع  (3)" ولا تحافر ساق في غير تضارب  على هاذه الألوان متجاورة بانسجام وات  

 . للعمل الأدبي ككل  م لمجمل البحاء الفنّ  اعم والمصم  ة والمحطق الدم رديم ؤية السم الر  
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 عاً تحو   -ف  على المؤل  غم من هايمحة أسلوب معيّم واية تستوعب على الر  الر   ظر أنم واللافت للحم  "

 فكل  (   Bakhtin) وهاذا ما تقوم عليه فكرة باختيّ ، ع في اللغةحو  التم  في الأساليب يبلغ حد  

 .(1)" ثهد  في الكلام والتم  ا نّجاا الخاص  ة لهشيصيم 

،  قافة ظار ذلك من خلال ما تبوح بهم والثم من العل ة على مستوى عال  يصيم كانت الشم   فإنم 

ة ترتهن إلى تفصيل من ذلك وها  مستويات لغويم  ة أقل  يصيم دث إذا كانت الشم والأمر ذاته يح

 . وايةة في إنتاج الر  اللغ روهاذا هاو دو ، ات يصيم ع الشم الموضوع على تحو  

 : اريخالتَّ  رد وامتداد الحدث نحوالسَّ  - 0-1

د غير خاضع ه معقم نم  بقولحا إقيق إلام  قد لا نجد له الوصف الدم فنّ   واية إلى عالم  لر  تدخلك هاذه ا

ما يعتمد على محطق  بمحطق تتابع الأحداث وتراكماا بقدر ه لا ياتم  وأنم  ، زمنّ خاص   ترتيب   لأي  

تميل هاذه ل،  البع  تتحافس حضوراً في الرواية دون أن تلغ  بعضااأزمحة  ك في ظل  فك  التم 

والأنا ، ار المعارضة خر المحزوي إلى تيم ياس  للآابع الاستبدالي بيّ فكرة القمع الس  الأحداث إلى الطم 

ة والقيم الماترئة الأمر الذي يكشف عن سياسة فاسدة تفوح محاا رائهة الأخلاق الرثم الحاكم 

  .سذوذ وتقديس المدنم ش  الة لبية لذم جل تلطة لألهكم بالهوى والارتجال في قوانيّ الس  اضية لالرم 

لة في أحداث وقعت بالفعل ة ممثم اريخيم ة التم اي  على كشف الواقعيم في حيّ يقع الاستبدال الثم 

ندقة كفير والزم اريخ والتي تسرد أوصاف اهاتراء الحكم  ومتاهاات التم وتحفظاا متون الكتب القديمة للتم 
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طات معلومة في لتي لحقت بمهميمة الطة وغيرهاا من الأوصاف الذم لس  ر بكرس  افَ والمجون وحيل الظم 

  اريخ العربي.التم 

ة تمتح من  الجامع بيّ الحقيقة والخيال وبطريقة فحيم حيت على هاذا الاستبدال الفنّ  واية ب  فالر  

اكرة الذم  كاملة تضم    ةة ما يسمح لها بتشكيل بحية روائيم رديم شابك في بحاء الأنسجة السم داخل والتم التم 

اوض ر يمكحاا من الح  في تطو   لالمتييم ة وتدمج الواقع  في اكرة الجماعيم حب مع الذم إلى ج ة جحباً الفرديم 

ع على الحدث الواحد حو  والتم  ،  شظ  وترجيح أساليب التم  راء عقيد إلى الثم بعالم روائ  يسمو بالتم 

  " العربي " نسان  إلى مكاشفة هموم الإشظ  عة يصل فياا التم واية مضاميّ محوم لتهمل هاذه الر  

 " براهايم درغوث " إ ة من ماضيه  فحلمح أنم الواع  بما يحوم حوله وأزمة حاضره الممتدم  خصوصاً 

هاذه  تاركاً  ، خاص بشكل   عبيرة التم على حريم  ةطالمسلم  ةطلح إلى قيود الس  ويلم  ويكشف  عاتبي

مزر الر   واية بواسطةتطفو على بهو هاذه الر  التي  ةقافيم الثم  ساطيره ومخزوناتهاريخ بأالتم بيّ يدي الهموم 

ريحة في مجتمع ب المواجاة الصم وتكفل له تجح   تبداع  الحر  وتفريغ الكضمن له التم والتي ت ، والأقحعة

الخوف والعجز على  يعيش تحت رحمة  أدق   أو بعبارة   من مواجاتاا يعترف بتزيف الحقائق بدلاً 

 صريح بالهموم.التم 

عبارة عن وحدات  " هاو(   Roland.Barthes" ) رولان بارث" تعبير  رد على حد  والسم 

وفي سياق آخر  (1)" عن تعالق معيّم  ه تعبير  م نفسه على أنم ويقد   ة ،مقطع من القصم  تتآلف من كل  

داع ــــالإب ة على اعتبار أنم بداعيم ة إطار حواريم ظر في إات الحم ــــــاين في وجاــــبوع من التم ر ذلك الحم ـــــيظا
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وائ  إلى بسط الحدث يسعى الر   (1) موذج الواقع "ة مع الحم ل حتميم رورة علاقة تماث  يملك بالضم  " لا

اريخ  وزيادة حجمه ليشتغل عليه ضمن مساحة أوسع تمحهه القدرة على ولوج أعماق الحدث التم 

قحاعه   نحو إلتقريب المتلق   اريخ  ذريعةً رد التم يذ السم ه يتم وكأنم  ، ةكوامحه المضمرة الخفيم   اً مستحبط

أنت يا صاحب ستري هل داخلك  .. هيه احب ستره "صيقول الخليفة ل .حةة نظر معيم ابوج

 ؟ يق من حديثيالضَّ 

 ؟ كت أوجاعكهل حرَّ 

 . بلى يا مولاوي

 . ةأضيف بعد مدَّ  ثمَّ 

الملفوظات  وكأنم  (2) " ة بين يديكك الذي جعلك خليفة وجعل رقاب هذه الأمَّ ربَّ  حمدا

مقارنة بيّ  مكان من هاذه الأرض حيّ تعقد ة من أي  رعيم  ة تحطق  من داخل كل  رديم السم 

 .  ة لا الحق  ات بدافع القوم لاحيم حيّ تمارس تلك الصم  ات الحاكم في مقابل المحكوم خصوصاً صلاحيم 

ة من مواد معرفيم  " براهايم درغوث " لــ " إ ترأسرار صاحب الس  " خر به رواية ز إلى جانب ما تف

اريخ  يييل التم ة تحمله عب التم ة سرديم ات فحيم قارئ في خضم ذلك يجد نفسه ضمن قفز ال عة فإنم محوم 

 وائ  في تقارب فنّ  كل الر  شم ة تجعل من الفيه مقصديم  خيّ وكأنم إلى نمط كتابي يمتح من كتابات المؤر  

ة تقديم سلطتاا واللعب على تقحيم  واية في بث  ليه الر  إاريخ وما تطمح هاو سائد في كتب التم  بيّ ما
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 قاربياام بالتم واية وعحاويحاا ذلك الإيذ من خلال فصول الر  واية هاحا تتم فالر  ، وائ  كل الر  الشم 

 : هوفعحاوين الفصول جاءت على هاذا الحم 

نار  سر   .. يرالد   ة، سر  عسل الجحم  سر   ،مساه الشم وران عكس اتج  الدم  سر   ،دةأسرار الأرواح المجحم 

إلى غير  ...دامة يوم القصاصيوم الحم  كد، يوم الغضب الأكب،ام الحم أيم ، حدوقالص   سر   المجوس،

 ذلك.

 معادلاً ا فحي   ة أن يرسم نوعاً ع العيحيم اريخ والوقائمن خلال سلطة التم  " رغوث الد  " لقد حاول 

دمج الأحداث من خلال أسلوب  لاً اريخ  مشك  بداع  الجانب التم الإالجانب  إلى ا يضم  جمالي  

  (1)" هذه رأس المارق يحي بن يزيد" : يةاو نقرأ في الر   ، ةوائيم ة الر  ة الإبداعيم يم لوتحويرهاا لصالح العم

، قل لوالينا  تي هذهوصيَّ  عود إلى العراق ستعود إلى العراق حاملا  ومن الغد ست " : وأيضاً 

ار وأن يذري رماده في ماء من الجذع وأن يحرقه بالنَّ  يوسف بن عمر أن ينزل زيدا  

 .(2)الفرات"

نحو  بيل الوحيد لإخماده هاو الاندفاعالسم ، قاد حقد وات  ثورة باندلاع  رديهاذا المقطع السم  يخب

سلام والمسلميّ وهاو ا عادات وطقوس لا علاقة لها بالإيستهضرهاا في مضمونّ،   شف  لتم الإنتقام وا

ورم  رماده في الماء لكن  يصة بعد موت الشم بحرق الجثم  كالهحود مثلاً ما يعرف عحد بع  الأقوام  

الوفاء للميت أبيّ و ه نوع من التم وكأنم  اه الميْتتقع هاحا المفارقة بيّ ما يقوم به الهحود من عمل اتج  
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ة الميت حكيل بجثم لحشوة الانتقام والتم  لهذا الوفاء بل هاو حرق   تماماً  هاو مخالف   ص  قصد الحم  والأكيد أنم 

 .  شف  شباع نّم التم إو  رق بشاعةبأكثر الط  

الفاسد إلى أن وصل رسول والي "  زاجهالأمير على م وظلَّ "  ة أخرى نقرأة سرديم وفي حدطم  

 م الله وجهه.أس يحي بن الحسين بن على بن أبي طالب كرَّ " بر  ساناخر 

سول الإذن بالمثول بين يدي أمير المؤمنين فأذن له وأشار الأمير إلى الحاضرين طلب الرَّ 

كارى وران صمت رهيب جين والسُّ ين والمهرِّ بالانصراف فخلت القاعة من أصوات المغنِّ 

رى رفع الغطاء فرأى يُسوباليد ال ، يده اليمنىكأ الوليد على مرفق ( اتَّ  ... ) على المكان

 .(1)شت رأس آدمي"داخل الط  

 خصوصاً  -ات ح في بع  المحطم يلم   " ترأسرار صاحب الس  "  نصم  نم أشارة هاحا إلى الإتجدر  

ات ة تأخذه إلى رواية أدبيم   جولة سياحيم إلى محح المتلق   -ة مات تاريخيم وائ  مقد  تلك التي يعطياا الر  

 " رغوث الد  " ا بيّ أسلوب كتابي    ل من القرن العشرين فحلمح تقارباً صف الأوم اسع عشر والح  القرن التم 

وتأويل هاذه الجولة  " نجيب حدفوظ" و " جورج  زيدان" اريخية عحد ة التم وائيم وأساليب البدايات الر  

ارد العليم بمعنّ ة للسم ها  رؤية أحاديم .  ؤية التي تظار في شكلاا الأحاديإلى الر   -حسبحا  -راجع 

 حيّ قال" صلاح فضل "  عحه وهاذا ما عبم  اتيصيم اوي لما يجري أكثر من معرفة الشم معرفة الرم  أنم 

 ا ولا تعرف عن مصيرهاا شيئاً اته لا تملك دونه سر  فياا يعرف أكثر من شيصيم  ، اويالرم  نم إ " :

 اوي ويجالاا أبطاله ابتداءً لمساحة الحقائق التي يعرفاا الرم  يدة طبقاً وع في مراتب عدويحدرج هاذا الحم 
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غير أن هاذا الملمح الرام  لأحادية الرؤية لا  (1)" ة إلى  أقدارهام المحترمةيحيم ة الد  من رغباتهم اللاشعوريم 

لم السرد لأكثر من سارد إذ نلف  التحاوب في السرد بيّ عايثبت بشكل دقيق لأن الروائ  محح 

ة من محظار الكتابات وايذات الوقت لا نحظر إلى هاذه الر  حا في  أنم إلام  الآثار وصاحب ستر الخليفة،

 جريب وذلك لأنم ار التم واية تواكب تيم بل كون هاذه الر   ةاريخيم التم  وايةة القديمة ونقصد بها الر  اريخيم التم 

ة بقدر ما هاو تعبير جريب " ليس تقحيم التم  لأنم بداع هاذا من جاة ومن جاة أخرى جريب قرين الإالتم 

 ة ،ة الإبداعيم ة تحكم مجمل العمليم ة وتاريخيم ة وجماليم ة وجوديم رات فلسفيم عن مواقف أو رؤى أو تصو  

 .(2)" متكامل من الحياة والفن   جريب موقف  فالتم 

  حريصاً يكون فياا   رحة للطم ساليب خاصم أأن يختار  كاتبيمكن  لل وئومن محظور المواقف والر  

اريخ اريخ من جديد من خلال تسجيله بصورة تقارب ما حفظه التم الحرص على بعث التم  كلم 

 .  ةرديم ؤية السم العام لخدمة الر   بتطويع الجو  و 

ة بداعيم ة إهاو قراءة نقديم  " ترأسرار صاحب الس  " اريخ  الذي اشتغلت عليه رواية طار التم الإ إنم 

ف هيحما يحتق  المؤل  ف ، بط المتقارب والمتشابه بيّ الماض  والحاضرإلى الرم ترم   واية ف الر  من مؤل  

ة ة الحاكم فاذه مقابلة فحيم شيصيم للامبالاة واللاو والعبث لانحراف و للا اريخ رمزاً ات التم من شيصيم 

ضمنّ يصل إلى القارئ دون  وها  إشااد ، حيّ والأحداثمن وتقلص تعاقب الس  تختزل مسار الزم 

أو بمعنّ أخر ها  حقيقة  هولا مكان يخص   فساد الحكام لا عمر له بأنم  ، فمن المؤل   واضح   تصريح  
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 ة من الماض  وإلىعلى أنظمة الحكم في البلاد العربيم  لاً مفصم  ثابتة وجاهازة تصلح لتكون مقاساً 

 . ةة والفكريم يحيم ة والد  صاديم ة والاقتة والاجتماعيم ياسيم الحاضر بأبعاده الس  

التي  ،"  ترأسرار صاحب الس  " واحد  صوص المجتمعة في نص  جمارة الح   إنم وبشكل عام  

يبدو  ص  اختلطت فياا قصص العرب وحكاياتهم وسيرهام وجمعت الخيال بالحقيقة وجعلت من الحم 

د زوايا تتعدم  ام القارئ بحيث"أم صوص من جاة ومن جاة أخرى محفتهاً على مختلف الح   محفتهاً 

ة لاختيار موقفك من الحكاية ولا يفرضه عليك وهاو يروي من الحريم  م لك نوعاً وائ  يقد  ظر والر  الحم 

من وراء ستار يخف  الأسرار ويكشفاا في نفس  " الوليد" تر حياة عن طريق بطله صاحب الس  

عحصر  ، كما يستغل   ض رغم قربها مح االوقت حقائق ترى من خلف ستار فتتشابه ويصيباا الغمو 

 . (1)" د القارئ من سلاحةشويق كسلاح ليجر  التم 

ومتعته  ص  ة الحم ويفسح المجال للذم  رد ويغريك بمتابعة الحدثيصدمك السم  ": هنم ل إيمكن القو 

وحيد هاو ذلك ااية يخضع لمقياس اريخ في الح  واية هاذا التم اريخ العام ليكتب تاريخ الر  ق التم ويعل  

 .(2)" ه في الكتابةالذي نحس   موح الجماليالط  

عن كحز تاريخ   ة باحثاً ونسيم ندخل إلى متن الحكاية رفقة عالم الآثار القادم إلى محطقة الجريد الت  

حدوق حاوي الكحز مدفون تحت يحكشف الص   ثم  ، ارد يسير لذلكة السم ، يحطلق البهث بمعيم  ما

 ثان   ل راو  يتدخم  ثم  ، قديمة على أنقاض كحيسة أصلاً  ص للمسجد المبنّ  مخصم رض في مكان الأ
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اشدة ة التي جاءت بعد الخلافة الرم اريخ يسهبحا إلى زمن الخلافة الأمويم ا من أعماق التم مستدعي  

 . لافةحكيل وعار الخويروي أسرار القتل والمجحون وطرائق التم  " الوليد" تر يروي أسرار صاحب الس  

ام ــــــانه أمــــــع لســـــه وقطــــه ورجليــــر ذراعيـــوبت" مشق  غيلان الد  " ة مقتل واية كيفيم نقرأ في الر  

،  صبيهة يوم العيد تحت حدراب الجامع عقب خطبة العيد" بن درهام  د، يروي ذبح " الجع ملأـال

 : في شجرة وهاو يحشد قائلاً  قهوعبثه بالمصهف بعد أن علم  " الوليد" وتقابل مجون 

 ار عنيدذاك جبَّ  ها أناف ... ار عنيدجبَّ ب أتوعدني

 (1)قني الوليدفقل لله مزَّ  ... ك يوم حشر  إذا لاقيت ربَّ 

ابن ( لــ "  اريخالكامل في التم ــ) ة تحم  سحده كة حقيقيم مستحد إلى مرجعيم  " رغوث الد  " ما سرده 

 ."الأثير

ة في ياسيم ة الس  اريخ القضيم رع التم في ملمهاا العام وتحت د " ترصاحب الس  أسرار " ست لقد كرم 

ة ة والاجتماعيم ياسيم العالم العربي وما يظار محاا من شذوذ وإسراف وعدول مخزي للقيم الس  

 .ةوالفكريم 

ة انتيب طريقة في علاج معضلة العبث هاذه على فضح شيصيم  " رغوث الد  "  يبدو أنم 

الحاكمة  لطةحديد بالس  للتم  محه رمزاً  وجاعلاً  " الوليد بن يزيد الأموي" اهاتمامه على  زاً ، مرك   غيةاالطم 

نسان وتحال من كرامته فمن خلال هاذا العلاج رض وتجوع الإتحرق الأ انّم لأ المحتوية عفن الشرم 

 . يظار تشريح المظالم والكشف عن الفساد ومصادره
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من المسجد  " رغوث الد  " القديمة محاا ليجعل  فاعل بيّ الحضارات خصوصاً تم رد إلى النا السم يجر  

 : يل  واية ماأ في الر  نقر ،  )التاريخ( ( بالغائب  الحاضر الموجود يحصار فياا الكائن ) ةً حدطم 

ة تيقيوس التي  ومانيَّ اءون القدامى من بقايا القرية الرُّ استعارها البنَّ  ضخمة   " هي حجارة  

 ايفريقاهبة إلى تخوم إرق الذَّ حراء ففيها ملتقى الطُّ من حواضر الصَّ  في يوم   تعدُّ  كانت

 .(1)ر والقمح"للمتاجرة ومقايضة الملح بالتَّم

ة جاءت كحقطة ة الوصفيم قحيم هاذه الت   ولعلم ، لتاا اللغة ة شكم ة سرديم ز الوصف هاحا بخاصيم لقد تميم 

وائ  ا لما قبلاا وما بعدهاا من أحداث لتظار براعة الر  مرجعي   إطاراً رد ولتكون ارتكاز لتوليد فعل السم 

وائ  فف  حديثه عن المسجد يقول" مع نسيجه الر   ا محسجماً فحي   توظيفاً  اريخ في توظيف الحقل التم 

الجامع قد بني فوق كنيسة  منوا وخرج بنتيجة مفادها أنَّ و هم من البربر الذين تر إنَّ 

مستعمرات  بلاد المغرب العربي كانت قديماً  شارة إلى أنم ردي إ هاذا المقطع السم وفي،(2)ة"رومانيَّ 

 . ةومانيم لحضارات سابقة كالر  

ه هذا الجامع يا صديقي بني قبل الجامع الذي اختطَّ "  وفي مقطع سردي آخر: ونلف  أيضاً 

ل الذي جاء الأوَّ  لاة التي بناها جيش الإسلامعقبة بن نافع بالقيروان وهو من أماكن الصَّ 

 .(3)" ةفريقيَّ لبلاد إ عفوا أردت أن أقول فاتحا   غازيا  
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 ا تحديداً ييقفر د مع تاريخ فتح إفريقيا أو شمال إرد تداخل بحاء المسجفي هاذا الجزء من السم  إنم 

 . ةييليم وح التم ة والر  اريخيم لتهام بيّ الواقعة التم وهاحا يستوقفحا ذلك الا

سلام  اريخ  العربي الإلتأخذ زادهاا من الموروث التم  ص  ا الحم ة في هاذاريخيم ات التم ع المحطم تتحوم  

عالم  صاحب )ارد السم واية الحوار الذي دار بيّ نقرأ في الر  ، اراتللهض عوذلك باستهضار محوم 

 : لتهفسأ : اردالسم يقول  ، ( وعالم الآثار الآثار

 ؟ ماء في هذا الليل البهيمالسَّ  ؟ من تنادي برب   ديراخ يا سيِّ هذا الصُّ  لماذا كلُّ  -

 فأجابني: -

 . دد بن كيداى يسمعني مخل  أنا أصيح بملء صوتي حتَّ  -

فقد ظننته يحكي عن رجل يعرفه إلى أن خرجت عن  ، ه بسرعةلم أستوعب ردَّ  -

 : حيرتي وارتباكي فقلت له

بن عبد  لانا محمددنا ومو ة سيِّ عن ملَّ  أنت وذلك الخارجي النكاري المارق ملعون   -

 . الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم

 : لم أحسن تفسيرها وجهه ابتسامة هزء فقال وعلى -

 ( ... ) لا تعلم ي أعلم ماإنِّ  . جل يا صاحبيلا تظلم الرَّ  -
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 ه كان يؤمُّ ؟ وأنَّ  س القرآن والحديث والفقه في جامعكم هذاه كان يدر  أتعرف أنَّ  -

ملكه ركوب الخيل وواصل  ه رفض وهو في عزِّ أنَّ ؟ و  المسلمين في يوم الجمعة

 .(1)؟ امتطاء حماره

ه بأنم ارد السم  بصاحب الحمار الذي وسمه وهاو المكنّم "  دد بن كيدامخلم " ث عن عحدما يتهدم ف

س القرآن والحديث والفقه في المسجد ه كان يدر  ثار وذكر أنم مارق بيحما دافع عحه عالم الآ خارج ي 

وب على الخيل وواصل ملكه الر ك ورف  وهاو في عز   ،المسلميّ في يوم الجمعة ان يؤم  الجامع وك

–من زاوية  دور "التصهيح التاريخ " اريخاستهضار التم  -ة المرم  هاذه -ليؤد ي كوب على الحمار الر  

ز فكرة ن يعز  ه يريد أوكأنم  ة الواحدةراء في القضيم فيجعله في دائرة استعراض الآ -مختلفة نوعا ما

اهاد شم الأكثر و  موضوع    راء فيه بشكل  اريخ والبهث في اختلاف الآض بالالتفات إلى التم االاستعر 

 : وايةنقرأ في الر  ، ة الحوار هاو بقيم 

 "قلت :

 . لا والله

 . ، والابتسامة تملأ وجهه فقال

 صاغية   ذانا  قيت آجل ولالرَّ  يعة أطلقوها ضدَّ ذكرت دعاية مغرضة لزعماء الشِّ  ما إنَّ 

 . بعد ذلك من فقهاء المذهب المالكي الذين كانوا يعادون فكر الخوارج
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ة من ولة الفاطميَّ ض البربر على ظلم خلفاء الدَّ ار يا صاحبي حرَّ ــــحمـاحب الــص إنَّ  -

 يظار من خلال هاذا المشاد الحواري ، (1)" غير من أرضكم، من عندكم وخرج بجيشه الصَّ  هنا

 ةيصيم ة الشم رد فاعليم ة تسضافة معلومات تاريخيم " من خلال إ اريخللتم  صهيح "وع من التم ظاار نإ

ام  والرم   الفاطم  فياا واجد" خلال التم  تونس فاع عن "يجابي في الد  "صاحب الحمار" ودوره الإ

اريخ من خلال هاذه ، فالتم  نذاكوان آعلى القير  يطرةسم ة في المغرب والولة الفاطميم إلى قيام الدم 

على  لحاحالإ ويضاف إلى ذلك ة وما قبلاا يقع تحت المساءلة والاستجوابرديم الملفوظات السم 

يعب عن متييله التاريخ  بلغة مباشرة  -هاحا-،فالروائ  ةاريخيم دراك الحقيقة التم   لإقص  ضرورة التم 

لمباشرة تضطلع بالإخبار والحقل صرحية حددت الموقف وكشفت وجاة الحظره الخاصة به "فاللغة ا

وهاو بذلك يتجه نحو تبيان الموقف بوضوح  2..وتكتف  بدور الوسيط في نقل التاريخ  إلى المتلق "

وشفافية يضمر فياا اقحاع المتلق  وضرورة تتبع التاريخ بش ء من الموضوعية "ما سيقهم القارئ 

ما يفام من  ا إلى أنم ب يشير ضمحي  الكات فكأنم  3ليعيش الماض  المستدعى كما يصوره الحص"

، في تقديم المعلومات  " الابتسامة والاستازاء "لى ذكر هاو الحقيقة ونستحد هاحا إ اريخ ليس دائماً التم 

اريخ في شارة إلى المغالطة والجال بمساحات المعلومة التي ترد على لسان التم إ سلوبفف  هاذا الأ

  . حةمعيم فه وفق وجاة نظر أو تحر  محاا  جزء  
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الوليد بن يزيد " تر الخليفة اريخ عحدما يذكر أصول صاحب الس  للتم  ونلف  في استثمار آخر

هم مد إلى هشام لأنجو بنفسي من التُّ مت يا صاحب ستري عبد الصَّ سل  "  :"  الأموي

بن الملوك وسليل ع هذه الفعلة التي اقترفتها أنا افما أحقرني يا صاحبي وما أبش

 .(1)الأمراء"

عحد القارئ  غم من وجود تيه  هاو تاريخ  إلى ما هاو روائ  على الر   تحويل ما " رغوث د  " الحاول 

في  " رغوث الد  ــ " ة فاريخيم طبيعة الأحداث كانت تميل إلى التم  واية ولأنم اريخ بالر  بسبب تداخل التم 

 وكل  ، وغيرهاا  ةاريخيم ات التم يصيم والشم  والأقوال المأثورة والأمثال وادره استلام من الأخبار والحم نص  

 ص  ن الحم جعل م " رغوث الد  "  ك يبدو أنم لولذ، اريخ بالتم  ق  من متعل  والزم ، من الزم ب ق  هاذا متعل  

اريخ  بوصفه شاادة على التم  ص  ف الحم ووظم  فاستغلم  لاً ا متييم نص   ة "اريخيم ة التم يصيم اريخ  والشم التم 

" من  المواطن المحكوم " ةعيم " وضياع الرم  الحاكم اع "ا يثبت فساد الرم ف الحاكم والخليفة ممم انحرا

ة على الواقع المعيش وتقاطعاا معه يستهضرهاا اريخيم ة إسقاط الوقائع التم ، فرمزيم  الماض  إلى الحاضر

ة من لرمزيم  ذك ي  ، وهاو استيدام   تبح بها الكاة دون أن يصر  وائيم صوص الر  د قراءته للح  القارئ بمجرم 

 ل  الفنّ  يي  وظيف التم اريخ ولعبة التم ة بيّ أشكال التم لحلف  في ذلك تقاطعات جماليم ،  (2)خاص" نوع  

فمجمل  ةبداعيم الإؤية ر  الواية وفق اريخ والر  ة العلاقة بيّ التم د حتميم وائ  ما يجس  الر   ص  ضمن الحم 

 . فنّ   ة بأسلوب  ل  يحتكم إلى الغاية الجماليم تخي   لت إلى شكل  ة تحوم يم اريخالعحاصر التم 
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 اريخي:ة التَّ سلطة الواقع ورمزيَّ  / اريخاهن وعمق التَّ بين الر   - 0-4

تحاول الكثير من الح صوص السمرديمة الاشتغال على مستويات عديدة تخص  البنّ داخل تلك 

احد ، إذ نلف  في مثل هاذه الح صوص حداولةً جادمة لكسر نمطيمة السماكن الح صوص أو لحقل الحمص  الو 

وحداولة فتح باب الجدل بيّ حركيمة السمرد وامتداده إلى حدود الماض  ، ولعلم رواية " أسرار 

صاحب الس تر " تتقرمب من فكرة الاضطراب في تحديد مستوى العلاقة بيّ ما هاو ماض  وما هاو 

عل " الد رغوث  " القارئ ماووساً بتفكيك هاذا الاضطراب مرمة ، وبالبهث عن مجال  حاضر إذ يج

ا  التيه الجمالي (  يعنّ ) هاذا معركة فحيمة يصبح فياا العدو  أرحب للتمأويلات مرمةً أخرى ، كأنّم

 حمص  .يستدع  بالضمرورة اللهظات الجماليمة بيّ الس طور والفقرات في هاذا ال اً صديقاً حميم

ولعلم الحمص  هاحا لا يستعيد التماريخ الإسلام  العربي من أجل رسم صورة المشاد المشهون 

في ذاكرتحا التماريخيمة والموح  بالعظمة حيحاً وبالتمياذل حيحاً آخر ، بل كان في هاذا الاستدعاء 

ات الحاصلة في الماض  والحاضر ، فالكاتب  نّج  للحمقد والتمهليل وحداولة لتفسير واستيعاب التمغير 

في مسعاه الر وائ  يحا  على عدمة مرتكزات فكريمة وفحيمات جماليمة تتمصل بالشمكل والمضمون 

لمحتجه الفنّ  من بيحاا امتلاكه للهريمة ووعيه بصحاعة التمفر د والتممي ز فاو حري في اختيار موضوعه 

الفنّ  العام ، فــ " إبراهايم درغوث  " جسمد فكرة الحريمة وأطلق  وشيصيماته وزمانه ومكانه ووالوجه

يريده بهذا الشكمل تاريخاً يمتزج فيه و العحان لسرده ليجعل التماريخ المعروف موازياً للتماريخ الفنّ  

 الواقع   بالمتيي ل .
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ه موجود كون أنم المبدع ترتبط الكتابة بقضايا الواقع حتّم وإن كان هاذا الارتباط جزئي ا ولكحم 

إنسان يؤث ر ويتأثمر بقضايا مجتمعه لذلك تكون الكتابة الر وائيمة " بحثاً واستكشافاً وصياغةً فريدةً 

يرى فياا الكاتب العلاقات ليس كما يراهاا أي  إنسان  آخر وهاو لا يرضاهاا كما ها  بل يعيد 

ديدة تتشكمل كما تشاء وتتميذ شكل ذاتها في تركيباا بدءاً من زعزعة بحياتها وإقامة أبحية ج

لا تستطيع الرواية بوصفاا نمط سردي متعلق  (1)علاقتاا بالكون والآخر والتماريخ والمجتمع "

 في بع  ملاحداا تظار على شكلبالانسان أن تحفصل عحه وعن معضلاته الحياتية والرواية 

زاز القيم يص التدهاور الحاجم عن اهاتقادرة على أن تشوها  حات الخيبة شهل اغتداع  وإفر 

يبدو أنم محاج " إبراهايم الد رغوث  " في صياغة شكل جمالي  المشتركة وعحاء الإنسان في عالمه،

اث العربي " الفكري والأدبي الثمقافي المحتم  إلى جذور الماض  العربي  اذ التر  فنّ  قاده إلى اتخ 

ا محبع ميلاد المأساة الحمامية من  الإسلام  وأن يركن إليه ويعدمه قاعدةً  مرجعيمةً ووظيفيمة وكأنّم

الماض  والحماضهة في الحاضر ، فمسألة العودة لتلك الجذور ها  رؤية لحقاش المواقف والتمصو رات 

هاذا القلق الذي يدفعحا أساساً ،الحاضر والمستقبل  الفكريمة القائمة حالي ا وهاو تعبير  عن قلق من 

تهضار العلل العميقة لتاريخحا المسدود وإلى تمث ل الترمكات التي تعتمد مثلًا على تحاقضات إلى اس

 .(2)التمقد م القائم على الاستبداد واستعباد سواد الأممة الأعظم "
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طر على ما هاو ب الس تر " وفق مخطمط  سردي مستشكمل البحاء التماريخ  في رواية " أسرار صاح

يظار هاذا الأسلوب متحاسقاً مع طبيعة الر واية ، فالس ياق التماريخ  أ دخل إلى تاريخ  بحيث 

الر واية بتقحيمة تحويل من السمرد التماريخ  إلى السمرد الر وائ  ، وبانتقال الزممن من الحاضر إلى 

ان ــــد إمعــــر إلام عحـــــلا يظا ذيـــس الـــويع السملِ ـــهاضر بحوع  من التمحـوع إلى الـــاض  والر جــمـال

كما سبق وأن -ة ، ثم عرضاا تدريجي اـــييم ـة التماريـــلل الشميصيم ـــظر ، مضيفاً إلى ذلك تســــالحم 

 إلى ذلك . -أشرنا 

تشير رواية " أسرار صاحب الس تر " إلى التماريخ من خلال ربط الحمص  الر وائ  بمجموعة من 

ر التماريخيمة والشمعبيمة والعقائديمة ، وها  مصادر تحيل إلى وقائع وأحداث وشيصيمات فعليمة المصاد

ومرجعيمة ليماثل السمرد الر وائ  السمرد التماريخ  وبتوثيقيمة حقيقيمة متحاسقة مع الزممان والمكان 

ك العحاصر مجتمعة بطريقة سرديمة يترك متفاعلة مع الوظيفة الر وائيمة أي هاو نوع من المزج لمجمل تل

فياا التماريخ  مع الفنّ  ، وهاذا يتيح للمتلق   تأويل الحمص  بما يحسجم مع الدملالات التي يبث اا 

 الحمص  .

 : وايةاريخي في الرِّ راث التَّ تمظهرات التُّ  - 1

ساؤل ة تدفعحا إلى التم ات تراثيم نجد أنفسحا رفقة شيصيم  " ترأسرار صاحب الس  " تي رواية بيّ دفم 

؟ وكيف  لع على أحداثااطم فأين ا ، ر محهاا مساحة في روايتهحيث قرم  " رغوث الد  " قام به  امم ع

ل وائ  حيّ يتييم الر   نم ر موقعه بالقول إنستدرك ونفس   ؟ ثم  حجمت عحهقامت به أو أ تفاعل مع ما
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زة ة المراد توظيفاا بصورة مميم يصيم يسعى إلى عرض الشم  أن بدم  جمل الأحداث لاـن مـل بيــويص

ة ليم يي  ة التم ى ذلك إلى المرجعيم ة فهسب بل تتعدم اريخيم ة التم عوبات عحد المرجعيم الص  لا تقف  " : بحيث

، إذ تكفل لحا  لةات متييم ة في حوار أو موقف مع شيصيم اريخيم ات التم يصيم ط الشم عحدما تتورم 

ة يصيم فالشم ، عوبة وهاحا تكمن الباعة والص   ، (1)" الوثائق التي نحتاجاا ة دائماً اريخيم صوص التم الح  

ة اريخيم ات التم يصيم ظر إلى طابع الشم وبالحم ،  وقعه في مصيرهااوائ  وت  د الر  قي  د ت  وق دة بعالمااة مقيم اريخيم التم 

اريخ  جه لتهاك  الواقع التم تتم  ة وها ة والخياليم قعيم تر فا  تتراوح بيّ الوافي رواية صاحب الس  

 . لة في ذهان القارئات المتيي  يصيم ص دور الشم وتتقمم 

 اريخ من زاوية الأخبار:التَّ  - 3 - 1

من القرن  ثر العربي القديم بدءاً في الحم  بارزةً  مكانةً  " أالخب تبوم  فنم  نم نلج باب الخب بالقول إ 

،  إلى رواية الأخبار واضهاً  ة ميلاً سلاميم ة الإة العربيم شادت فيه العقليم  الذي ،جري ابع الهالرم 

الخوف على كلام "افع إلى ظاوره هاو الدم و  دينّ الخب نشأ في سياق   فنم  وهاذا يعنّ أنم  (2)وتدويحاا"

 .(3)عبير"م من الوضع والتم الله عليه وسلم  ىسول صلم الرم 

سحاد والمتن التي حظيت ة الإفقام بحاؤه على ثحائيم  ة "لفحيم ياغة اشأة دور في الص  وقد كان لهذه الحم 

ة التي نظرهاا ونيم ظرة الد  ص من الحم العربي القديم يتيلم  بدأ القص   ثم  ، منمن الزم  طويلةً  بالقداسة فترةً 
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سحاد  الإفتغيرم  ة ،لحياة الاجتماعيم اص يتحاول موضوعات ا، وأخذ القصم  ةسميم قافة الرم إليه المجتمع والثم 

البع  إلى  ذهابوي (1)" ليّومتن متييم  سحاد  وم على إ لليب يق، وأصبح البحاء الفنّ    المتنلتغير   تبعاً 

قاط د تلك العلاقة في عحاصر جامعة بيحاما نوردهاا في الح  وتحدم  ،الخب واية وفن  وجود علاقة بيّ الر  

 الية:التم 

ز بالقدرة على احتواء أجحاس كلياما يتميم   نم ، من حيث إ الخب واية وفن  شابه بيّ الر  التم  " - 0

 .(2)أخرى"

هقيقة عن طريق ـم ال، كتوها   ةالقصم  ن فن  ــبه مة تقر  اصر قصصيم ـــيب على عحــال احتواء فن   - 7

 ، سق الحكائ ظر ضمن الحم اة الحم ة المحاكاة ووضوح وجيقابل ، اريخ ، وتداخل الخيالي بالتم  حدالسم 

يجاز رد القصص  كالإمن خصائص مشابهة لخصائص السم  ، الخب ز به فن  بالاضافة إلى ما يتميم 

 .(3)لميح"كثيف والتم والتم 

 صاحب أسرار"  ورواية، الخب  واية وفن  شابه بيّ الر  تميل إلى التم  هاحاك علاقةً  نم يمكن القول إ

واية وظيف تأصيل وربط للر  وكان من وراء هاذا التم ، الخب  فنم  -على طريقتاا -فت وظم " تر الس  

وسحهاول معرفة ذلك من ،  أخرى اريخ  من جاة  والبحاء التم  من جاة ردية بالموروث السم العربيم 

  : خلال ما سيأتي
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 :"  ترأسرار صاحب السِّ " الخبر في رواية  توظيف فن   -3- 1-3

ة مفتوح على صور عدم  واية عالم  الر   يسعى إلى إياام القارئ بأنم  " رغوث د  ال براهايمإ " يبدو أنم 

والتي ،  من الكتابة معيّم  حيل بالقارئ بواسطة المكتوب إلى نمط  ا تملك القدرة على الرم ومحاا أنّم 

نات القرون الماضية دوم ة هاذه شبياة بموايالر  ز كأن تكون مميم  تراث    " ذات طابع   الكتابة تكون فيه"

والحديث  ، ادرة ومجالس اللاو والأنسعر والحم ،كالش   دةً متعد   اً واية تشمل أنواعالر   يلهظ القارئ أنم ف

 عن الجواري.

والتي  ةاثيم فات التر  في تلك المؤلم  ويضاف إلى ما سبق إلماح الكاتب إلى بع  الكتب خصوصاً 

ما ك،   اثية ككتاب الأغاي  لأبي الفرج الأصفااي  مثلاً لتر  يمكن إدراجاا ضمن كتب الأخبار ا

لماح اث على الواقع من خلال هاذا الإسقاط التر  الماض  على الحاضر من خلال إسقاط يلاحظ إ

 . اثإلى التر  

من المقاربة بيّ  هاو نوع   " ترأسرار صاحب الس  " اث في رواية الغاية من توظيف التر   إنم  وعموماً 

واية سيمة الموحية إلى الر  تحطيم الترم  وحداولة، كل المعاصر قليدي والشم كل التم الشم ، واية للر  شكليّ 

بل  - اكلي  –اث تسلام للتر  اث لكن دون الحاجة إلى الاسمن التر   واية بإيعاز  ة وتحديث الر  الغربيم 

اث  ليكون كل التر  اية سعت لتطويع الشم و هاذه الر   نم ، ويمكن القول إعبير عن الواقع تم لل جعله وسيلةً 

 امية إلى المضمون المعاصر.للعب الرم  وحاملاً  اً معب  
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صلة ة قد تكاثرت عب أزمحة متم ل الوعاء الفعل  لتراكمات ثقافيم يمث  واية د للر  اللغوي المجس   ظامفالح  

ؤال هاحا كيف تمظار الخب في والس  ،  ة تصل بيّ الماض  وأغوار المستقبلومن خلال تجربة لغويم 

 ؟ اريخ  فيااواية وما علاقته بالبحاء التم الر  

، وهما  واحد هاو الخب ان،رضعا من ثدي  ان لغويم " مصطلهان تاريخيم  اريخواية والتم الر   بدايةً 

ح يعرض واية من خلال ملامفي الر   يظار الخب ، (1)" ر ببعضاما البع أث  أثير والتم قائمان على التم 

 . همن خلالها وها  بمثابة خصائص تخص  

 : سنادظاهرة الإ -أ

 ... ثكأخب وروى وحدم ، لخبة على االم رد من خلال توظيف الأفعال الدم يظار الخب في السم 

ة بل تقحيم  ة المروي  سحاد لتأكيد صهم هادفه الإائ  ليس و الر   لأنم  أو تصريحاً  وقد يكون تلميهاً 

 . ة والأحداثيصيم بها لتقديم الشم ة يستعيّ روائيم 

لتي يمكن رد واة التي يدور حولها السم يصيم ف إلى تقديم الشم واة : عمد المؤل  د الر  تعد    -

لوك والفكر والمتحاقضة مع دة الوجود ومضطربة الس  ة متعد  شكاليم ة الإيصيم تصحيفاا ضمن الشم 

واة لإضاءة د الر  تعد   لىة عيصيم اار هاذه الشم فكان الاعتماد في إظ ، ذاتها ومع ما يحيط بها

 . جوانباا الميتلفة
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المعلومات تحتظم ضمن    أي أنم إلى ذهان المتلق   ف متن الخب حكايةً " يؤل   : الحكاية  -

ا تسجيلي   ة في الكتاب ليست وصفاً خبيم  ة  قصم  وكل  .  (1)" ف من أحداثيتألم  قصص    إطار  

من حياة الخلفاء والأمراء  كامل    وعرض  ، لالةالدم  تام   ساطع   ا ها  مشاد  ا فهسب، وإنمم جاف  

أسرار صاحب " ويلاحظ على  ، (2)" عب ووصفاا كلوحة مرسومةورجال القصر أو أبحاء الشم 

اريخ ات التم حدطم في  اً عتحو  هاحاك  والأكيد أنم ، الأخبار والقصص إلياا  ت بضم  اهاتمم ا أنّم  " ترالس  

اريخ  من زاوية الأخبار من مصادرهاا فحلف  الجانب التم  ،"  ترأسرار صاحب الس  " رواية في 

ماذا لو حكيت لي عن  ":  حدى حواراته مع الوليدتر في إارد صاحب الس  ة يقول السم اثيم التر  

يا بأرق هذه الليلة  ني أحسُّ إنَّ  ، وادر التي وقعت لأبي مع جواريه وندمائهمن النَّ  واحدة  

اوية اد الرَّ قال لي الوليد اشتقت إلى حمَّ "  : ترقول صاحب الس   أيضاً . و (3)" صاحب ستري

عن بطش ولاتنا  مد ذات ليلة  ثني عبد الصَّ حدَّ  " : ونقرأ أيضاً .  (4)" يا صاحب ستري

حكى لي عن الجعد بن درهم الذي كانت  ، عليه ى كدت أبكي إشفاقا  بالمسجونين حتَّ 

 .(5) ..." بلفرقت بينهم السُّ  "دمشق" ام كان يقيم فية أيَّ ة حميميَّ تربطه به صداق

ارد على خلاف ما نلفيه في كتاب طحاب من قِبل السم وسعة والإمن التم  نوعاً  نلمح في هاذا الخب

، ة اريخيم ة التم عامل مع المادم وهاحا تظار علاقة التم ، يجاز من الإ  الذي تحاول الحادثة بشكل  الأغاي 
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مة الجامدة  عن تلك الس  اريخ بانفصال صلابة التم  ياام  الأمر إ وكأنم ضييم من التم  هاذا نوع  و 

 . ل جديد تخي   اريخ  في شكل  ة بحيث يظار التم لتحصار في مرونة روائيم 

اريخ  فانتيبت من الأخبار اث  والتم خبار في إطارهاا التر  واية على توظيف الأكما اشتغلت الر    

 ة .اريخيم ات التم يصيم ماله علاقة بالأحداث والشم  سلام اريخ الإومن التم 

ة ، فورود هاذه الأخبار يطرح إلى جانب الخلفيم  وائ الر   ص  فساهمت هاذه الأخبار في بحاء الحم 

سب تبدو فيه الحقيقة وتختف  بح ة تسرد مواضيع وقضايا بشكل  ة وفكريم ة مضاميّ فحيم اثيم ة والتر  اريخيم التم 

عامل معاا لتكون ة والتم وائيم به البحية الر  خبار وفق ما تتطلم هاذه الأدرجت فقد أ ، ةوائيم رورة الر  الضم 

ا الحقيق  في زمحاا ة تتجاوز ظاهارهاة ورمزيم ل حدمولات دلاليم ، بحيث تشك   ةوائيم ياغة الر  للص   خادمةً 

اهان وفاضهة لفوضى العلاقات بيّ عن الرم بتأويلات كإسقاطات كاشفة  لةً الماض  وتقفز حدمم 

ة بطريقة واية إلى الحياة الواقعيم واية ومن الر  اريخ إلى الر  وها  بذلك تحقل جرائم التم  ، الحاكم والمحكوم

، ه يخص   يّ شكل  يإلى تع ة  ماسم  سردي هاو في حاجة   مضمون   فكل   ، مة توح  ولا تفصحة ملغم فحيم 

بيل   السم ة إلى توخ  رديم بة السم عفالأمر يدفع بالل، اريخ ون علاقة بالتم إذا كان للمضم خصوصاً 

 . اريخطق بالتم المحاسب للح  

لة بعيحاا وحسب بل هاو مسجم  حة وأحداثاً معيم  اريخ فياا حقبةً وايات لم يكن التم مثل هاذه الر   إنم 

 ص  ة وتركيباا من جديد في الحم اريخيم قعة التم ة استهضار الوابكيفيم  تامي  وائ  ووع   من الر   جادي  رهاان  

ة نة ووثيقة تاريخيم هاو أمام مدوم حاقضات وتجادله الأسئلة هال تراوده التم  وائ  ليقف القارئ مذهاولاً الر  
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اريخ داخل الفضيع بيّ التم ة يضعاا هاذا التم ردي يَـل ف ه وهاو الآن في عزلة فحيم يييل السم التم  أم أنم 

 يل؟ييوالتم 

في  تحاول ة المعاصرةواية العربيم الر   نم يمكن القول إ وايةاريخ في الر  حول استثمار التم  وكتعقيب   

ا هاو بل اريخ ولا يعيده كموائ  يستضيف التم أن تجعل من الحدث الر  باريخ عامل مع التم مسألة التم 

وها  إعادة ، لاستجواب والمساءلة ة أو اة كأن يأخذ شكل الحواريم فاعل على أشكال عدم يصبح التم 

ة وها  تعيد واية العربيم الر   ستشراف المستقبل " إنم إلى كشف ميدان المفارقة وتسعى لابحاء تطمح 

ا تختار  م توظيفات مختلفة في الفام والقصد لأنّم ، تقد   ةوائيم لالة الر  نتاجاا للدم اريخ في إاستثمار التم 

،  وايةعن الحاجة إلى الر    أيضاً ا تعب  نّم ولأ ، ليي  كيب وإنتاج التم الترم دة في القول و ات حددم كيفيم 

 . (1)" ة كذلكيم والحاجة إلى أن تكون تاريخ

ة هاو نتاج ظروف مختلفة تزدحم فياا الاجتماعيم  د  ما يعيشه الأدب من تجد   نم بإمكانحا القول إ

جريب اريخ ها  ضمن دروب التم واية إلى التم عودة الر   ولعلم ، ة قافيم ة والثم ة بالفكريم ة والفحيم ياسيم بالس  

باحثة عن  مستمر في سجال ها  وفي ذات الوقت ها  استجابة لأسئلة الكتابة التي، وائ  الر  

 اريخ ارتباط  فالارتباط بالتم  " قافيوفق محطق الأدبي والثم  الي عن معالم اله ويةخر وبالتم ات والآالذم 

      (2) " ...خاص قافي والأدبي على نحو  الجانب الثم و بالمستقبل 
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تظار على نحوي  الذي يمتح من الذمات الجماعيمة في صيــرورتـاا وتـهو لهاالروائ   الإبداعو مامة  

 بوجه خاص. ثقافي وفكري  وجمالي حيّ ترتبط بالتماريخ

 : خياريراث التَّ فاعل مع التُّ تر والتَّ أسرار صحاب السِّ  - 1-0

 ، اريخ القديمةواية هاحا تميل إلى فتح مكتبة تظار فياا كتب التم الر   ة أنم عدم  ات  يبدو في حدطم     

ة خ أو يأخذ مكانه بل هاو حيلة فحيم وائ  يستعير دور المؤر  الر   هاذا العرض المكتبي لا يعنّ أنم  غير أنم 

واية التي استدعت من الملابسات ديمة عن طريق الر  ة القاريخيم أخرى تجعل القارئ يحتبه إلى الكتب التم 

ة والأساطير والخرافات والأقوال المأثورة والأمثال المتداولة عبيم وادر والحكايات الشم ة الأخبار والحم اريخيم التم 

 وغيرهاا . والأشعار والأهاازيج ...

وائ  فتكون سريد الر  ة في التم اريخيم التم نة ف وتذوب المدوم من المؤل   وائ  بقصد  الر   ص  ل إلى الحم تتسلم 

 ات أو غيرهاا في نص  يصيم اريخ  من خلال الأحداث أو الشم التم  ص  ة ها  إعادة إنتاج الحم المامم 

 . لجديد متييم 

 : وايةاريخي ضمن الرِّ التَّ  ص  دراج النَّ إ - أ

 - " اً د" تحدي - لهذا سابقاً فيما سبق وفي الفصل الذي كان  -حا أدرجحا نم وجب القول إ بدايةً 

 حلحا إلىأواية و اريخ  في الر  التم  ص  دراج الحم ة إذكير فقد عرضحا كيفيم وللتم ، لهذا العحوان  مماثلاً  عحواناً 

ة وعقدنا العزم على تقديم كيفيم ،   ص  ياق الحم ا داخل الس    وإمم ص  ياق الحم ا خارج الس  إمم  ه يتم  نم أ
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ف عحد نق - وفي هاذا المقام -ق  يطبضمن الجانب التم  " أكثر توضيه  " كل  هاذا وبش الإدراج

 فياا .اريخ  التم  ص  دراج الحم ة إمن خلال تبيان كيفيم " تر أسرار صاحب الس  " رواية 

 : يص  ياق النَّ خارج السِّ  - أ

 قديماً  ه يقرأ كتاباً نم أ بعوالم مختلفة فيشعر تارةً  " ترأسرار صاحب الس  " يحاط القارئ في رواية     

تحمله بيّ  معاصرةً  روايةً ه يقرأ أخرى أنم  الجواري وتارةً  يصف حال الملوك ومجالس اللاو وجوم 

والتي تأخذ ، رد ا رحلة أسرار عب مركبة السم نّم إ،  لى الماض  والحاضر في ذات اللهظةصفهاتها إ

 ه حداط  بات ويشعر أنم ة ومسارات الثم ويم جاوز للهدود اللغالقارئ إلى عالم يلمح فيه ذلك التم 

لاقتباس والاستعارة حيث تثبت مجالات وتحزاح إلى ا فيه تفقد اللغة ثقتاا بالمرجع ك  متهر   بحص  

  . الاختلاف بيّ اللغة والواقع

"  بن الأثير( لـ " ا اريخالكامل في التم ) إلى كتاب  من روايته مشيراً  وائ  فصلاً ر الر  فقد صدم     

هاذا الفصل بإحالة للكتاب في  وختم.  (1)" اريخالكامل في التم  : خب من كتاب "ـــ بـ عحونه

  . هاامش صفهة الفصل

 اريخ" الكامل في التَّ                               

 د الخامسالمجلَّ                                    

 . (2)ير"ابن الأث                                   
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 : يص  ياق النَّ داخل السِّ  - ب

ا وإمم  ، ا أن يحافظ على بحيته وشكلهفإمم ،   شكليّ ص  ياق الحم اريخ  داخل الس  التم  ص  " يأخذ الحم 

 .(1)" محه وائ  ويصبح جزءاً رد الر  أن يتماهاى بالسم 

 :"  ترأسرار صاحب السِّ " اريخي في رواية التَّ  ص  المحافظة على النَّ 

ة ، ويظار بوصفه بحية سرديم  كما هاو في مصدره الأصل   -أحياناً  -اريخ  أن يرد التم  ص  ن للحم يمك

حيّ " تر أسرار صاحب الس  " وائ  مثلما وقع في رواية رد الر  ة عن السم ة بذاتها ومستقلم خاصم 

 الجزء الخاص ونحن أشرنا إليه في ( اريخالكامل في التم ) بكتاب  " رغوث براهايم الد  " إاستعان 

ه لدائرة المحافظة   من زاوية العحوان وهاحا نجيز لأنفسحا ضمم ص  ياق الحم اريخ  خارج الس  التم  ص  بالحم 

 . وايةاريخ  في الر  التم  ص  على الحم 

" ابن الأثير ــ " ل ( اريخلتم ) الكامل في اة الوارد في كتاب عريم الوثيقة الش   واية نصم نطالع في الر  

 : يل  ما " الوليد بن يزيد" ول فياا يق

 ةنَ ــــــيْ ق ـَلاء وَ الط  وَ  ىمَ يْ لَ ي سُ وا لِ عُ " دَ 

 الَا ــــــــــــمَ  كَ لِ ذَ ي بِ ـــبِ سْ  حَ لَا أَ  ا  ــــسأْ كَ وَ        

 تْ الجَ ة عَ لَ ـمْ رَ ي بِ شِ ـيْ ا عَ ـــــفَ ا صَ ا مَ ذَ إِ 

  الَا بدَ  دُ ــــــيْ رِ ا أُ ـــــى مَ ـــــمَ لْ انقت سَ عَ وَ       

 مْ كُ كَ لْ مُ  اللهُ  تَ بَّ  ث ـَلَا  مْ كُ كَ لْ مُ  او ذُ ــخُ 
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 الَا ــــقَ عِ  تُ يْ يِ ا حَ ي مَ اوِ سَ  يُ لَا  اتا  ــــبَ ث ـَ      

 ىرَ ا جَ مَ وَ  ير  عِ  لَ ـــبْ اني ق ـَــــنَ عَ  او لُّ خَ وَ 

 . (1) "الَا ـــــزَ هُ  تَ وْ ـــــمُ أَ  نْ وني أَ دُ سُ حْ ـ تَ لَا وَ       

وائ  ووصله في المقام رد الر  اريخ  قطع السم التم  ص  دخال الحم ل أثحاء إوائ  حاو الر   يلاحظ هاحا أنم 

الكامل في ) آخر وهاو  ه أمام مصدر  علام القارئ أنم رد من خلال إع السم ـــقطد ــفق  ،ذاته 

حالة إلى مراجع تكشف عحاا ة والإيصيم وهاذا نوع من توثيق الشم " ابن الأثير ــ " ل ( اريخالتم 

و ـــها تربط ما ةً ريم ـــشع قةً ــامل وثيـــاب الكــ  من كتقحاول أن يحت حيّ هو جوانب ووصلأ جانباً 

في  " الوليد" ة " إليك شيصيم  القارئ   "لق  ـــه يريد أن يقول للمت  وكأنم ـــيـهاو تاري أدبي وما

بداع في التي ها  إ تيفي رواي بداعك تقرأ هاذا الإر عزيزي القارئ أنم جانباا الإبداع  الأدبي وتذك  

"إن التقاطع الذي يحدث في الح صوص الروائية، من خلال دخول نص خارج  ، نّاية المطاف

ضمن الحص الأصل  يعود إلى طبيعة الح ص في حد  ذاته باعتباره نسيجا لغويا تجتمع في ثحاياه 

مة في هايئة ة مقدم تاريخيم ل يستحد إلى حقائق رد المتييم السم  ه أنم والمعنّ من هاذا كل   2نصوص أخرى"

 . بداع تخييل إ
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 : اريخ والواقعالأسطورة والتَّ  - 1- 1

 : وايةفي مفهوم الأسطورة وعلاقتها بالرِّ  -1-1-3

قدم العصور كونّما في القدم وتعود إلى أ لة بيّ الأدب والأسطورة ضاربة  جسور الص   إنم 

يجعل من الأدب  الذي ، هاذا الأخير مة والإنسانق بالكلبليغ  والمتعل  ور التم يشتركان في الدم 

حدى أدواته ما تطمح إليه وقد تكون الأسطورة إة وما تعانيه و نسانيم عبير عن ذاته الإللتم  وسيلةً 

 ، فوسرة في الح  مؤث   ة ممكحة وأقوى صفةة فحيم وضع في أبهى حلم  " وات فا عبير عن الذم ة للتم الفحيم 

قبل أن يحفصلا  ، طويلةً  عر أن يحتظروا فترةً تأثيرهاا وكان على الأدب والش  وهاذا زاد في سيطرتها و 

 ، ة في أجمل شكل شعري ممكنة والبابليم ومريم لقد وضعت معظم الأساطير الس   ، عن الأسطورة

لياذة إلى جانب في الأوديسة والإ بصياغة معظم أساطير عصره المتداولة شعراً " هاوميروس " وقام 

 .(1)والموسيقى وغيرهاا" ، أخرى كالغحاء سطورة فحوناً لأدب خلقت الأعر واالش  

بيّ  -أي الأسطورة  -ة وها  عبيريم " التم  الوظيفة لت في "راكة بيّ الأسطورة والأدب تمثم الشم  إنم 

 . ما ة وجب الاشتغال علياا لتطرح وتعرض معنًّ يدي الأديب مادم 

نسان   عجز الإاريخ كان ليغط  ما من التم  الأسطورة في فترة  ظاور  حا لا يمكن أن نغفل أنم غير أنم 

ومن ، ، هاذا من جاة  فسير العلم  المقحع لهاواهار قبل وجود التم معضلات الظم  عن تفسير "

كما   تروى " فا ، فوس كيب القصص  الذي تقوم عليه وما يصحعه في الح  أخرى دور الترم  جاة  

 بع  ويعب   ، واهارتاا في تفسير ظاهارة من الظم اختلفت أهميم  حكاية لذاتها بعد أن تروى أي  
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 ا في ذاتها ...أدبي   الأسطورة ليست عملاً  نم آخر فيقولون إ الباحثيّ عن هاذا المعنّ بتعبير  

 .(1)" اأدبي   أدبي إذا عولجت علاجاً  ل إلى عمل  اا تتهوم ولكحم 

 -أبرز وبشكل   - الأدب والأسطورة تحاسبراكة بيّالشم  ةظاهار  وفي هاذا تفسير يميل إلى أنم 

كة را ا باطن الشم أمم ، من  الزم ات وحتّم يصيم وذلك من خلال عامل الحبكة والشم ، واية ة والر  القصم 

 .محاما  ق بكل  نساي  المتعل  فاو الوعاء الحاوي للموروث الإ

 : اريخالأسطورة والتَّ  - 1-1-0

اريخ  من التم عن الزم  تماماً  مختلف   " سطورةتحسب إليه حوادث الأالذي  منّطار الزم الإ يبدو أنم 

اريخ في التم  ة ويعود في غالب الحالات إلى سالف العصر والأوان وتعتقد أنم نسانيم جربة الإللتم 

اريخ التم  فإنم  ، ولذلك ي نفس الوظيفة، وهاو يؤد   ه الأساطيرت حدلم ة قد حلم نسانيم الإالمجتمعات 

 .(2)" عن الأسطورة حفصلاً ليس م

 فاماً  سطورةط لوقائع وأحداث وأمحيات وفام الأمبسم  خاصي  الأسطورة تسجيل   " في حيّ أنم 

تاا وبأحوالها وبجغرافيم  ، ولة التي ظارت فيااة أو الدم بتاريخ الأمم  واسعةً  يقتض  إحاطةً  صهيهاً 

وق إلى معرفة أصل ن عن التم آـــاريخ يحشوالتم ورة ـــر" فالأسطــخمعنّ آـوب ، (3)" ةاعيم ـــالاجتم

                                                 
والآداب والعلوم  ، المجلس الأعلى لرعاية الفحون 01، ط الكتاب العربي والأسطورة م [ ،  1221( : ]  -حمدي ، ) حدمد عصمت   - 1

 . 01الاجتماعيمة ، ص : 
، دار الحوار ، اللاذقيمة ، ص :  03، ترجمة : صبه  حديدي ، ط الأسطورة والمعنى م [ ،  1291( : ]  -ليف  شتراوس ، ) كلود  - 2
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قدس  عحد  ، فاو أصل   اما يفترقان في القيمة التي نسبغاا على ذلك الأصل، ولكحم  الحاضر

الأسطورة تحظر إلى  فإنم  آخر، وبتعبير   ، اريخدنيوي مفرغ من الأسطورة في التم  الأسطورة وأصل  

رادة خ فيحظر إلى موضوعه باعتباره تجل ياً للإاريا التم أمم ، ة لألهيم للمشيئة ا تجل ياً اريخ باعتباره التم 

حا أمام نوعيّ ة وهاذا يعنّ أنم جتماعيم قوانيّ فاعلة في حياة الإنسان الاتاا مع ة في جدليم الإنسانيم 

 .(1)" وتاريخ دنيوي، س تاريخ مقدم  اريخ :من التم 

ل في مراحله الأولى إلى ؤص  طوري يالفكر الأس من " دراسة الأساطير الميتلفة جعلت ويظار أنم 

ز ومع انتقال البشر إلى حياة الاستقرار تعزم  ، ةواهار الكونيم ة والظم اريخيم بط بيّ الحوادث التم الرم 

سلاف الجحس وظارت إلى الوجود عبارة الأرهام لوحدة القبيلة و ز تصو  وتعزم  ، ام بالأرضارتباط  

اا أساطير الآلهة والأرباب ت حدلم حلم  ( ثم  ةاريخيم مآثرهام ) الأساطير التم والأساطير التي تروي 

ي المستقبل والحياة بعد الموت إلى وانتات حداولات تحر  ،  ( نشأة الكون وأصل الآلهة ) ابقيّالسم 

 .(2)" اتظاور أساطير الأخرويم 

في  من الأوقات وخصوصاً    في وقت  اريخ ببعدهاا التم وحتّم  تقلص الاهاتمام بالأسطورة  غير أنم 

ر في الفترة الموجاة إلى نّاية القرن طو  التم و  شوءتلك الفترة التي ازدهار فياا البهث في محطق الح  

"  على يد علماء الأنثروبولوجيا ليكون الاهاتمام بها مع القرن العشرين خصوصاً ،اسع عشر التم 

                                                 
ين ، دمشق ، الأسطورة والمعنى دراسة في الميثيولوجيا والد يانات الشَّرقيَّة م [ ،  1229( : ]  -السواح ، ) فراس  - 1 ، دار علاء الد 
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راسات اهاج علم الاجتماع والأنثروبولوجية والد  وتطوير مح قةة معمم وتبع ذلك دراسات نفسيم 

ة بيّ ما ترويه ، وظار أصهاب المدرسة الذين يجدون وشائج حقيقيم  ةاريخيم ة والتم الفلسفيم 

 .(1)" اريخالأساطير وما يرويه التم 

ة ها  وقائع تاريخيم  " الوقائع التي تروياا الأساطير ة إلى القول بأنم ظريم ويذهاب أصهاب هاذه الحم 

ز هاؤلاء وعزم  ، نسان الكتابةطويلة قبل أن يكتشف الإ ة لفترة  اكرة البشريم احتفظت بها الذم 

اريخ دوين البدائ  للتم من التم  غير قليل من الأساطير القديمة هاو نوع   عدداً  تام بالقول إنم نظريم 

سطورة وإن وصفت فالأ ، (2)" ه يحتفظ في داخله ببع  الحقائق الموغلة في القدمبمعنّ أنم 

ة للوع  ة ضروريم مقولة جدليم  " عحد البع  الآخر اً ضع  فا  أيببالبدعة والوهام عحد ال

 .(3)" ةوالوجود عامم 

نات القرنيّ الخامس من مدوم  كثيراً   د الكثير من أصهاب هاذه المدرسة أنم وعلى ضوء ذلك يؤك  

 : يّاريخمييز بيّ التم التم  وأنم ، لما ترويه تاريخ"  " ادس قبل الميلاد كانت تحزع إلى تحديدوالسم 

 ما ي ثبت و جود الأبعاد التماريخيمة للأسطورة .  .(4)معاصر" اريخ  تمييز  الأسطوري والتم 
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ة خ ضمن أنساق إدراكيم ة بل هاو تاري  ل بطريقته الخاصم يسج   وبذلك تغدو الأسطورة تاريخاً  "

وجعلت  ، وخلقت علياا رداء الأسطورة ، من بنّ مختلفةة ضاكرة الإنسانيم أخرى أنتجتاا الذم 

 .(1)" اريخ الحقيق للتم  -إن جاز القول  -خة مؤر   محاا أسطورةً 

واية مع فمن الممكن أن تتفاعل الر   -على ما سبق  وتأسيساً  - هاذا ومحفذ العبارة في كل  

روري وليس من الضم ، رموزه  من اريخ أو رمزاً من شواهاد التم  الأسطورة وتوظيفاا لتكون شاهاداً 

ا بإمكان المبدع أن يلمح بواسطتاا ريح وإنم  بشكلاا الصم  أن تظار تفاصيل الأسطورة كاملةً 

اق  الجوانب ة أن تملأ برديم ة للغة السم ق  المامم محاا ويترك با ة  خلفيم ويعتمد على جانب أو على 

 . لالات المشهونة بيّ ثحايا اللغةبالدم 

 الأكيد أنم  ولكنم  ،مبدع فاق يصحعه طموح أي  ة وهاذا ات  ة غايتاا إبداء الجماليم الأدبيم صوص فالح  

ة ع بالقيمة الجماليم مت  قيق في التم ماثل الدم ة والتم امم راكة التم ر على الشم صوص لا تتوفم ذات هاذه الح  

 . ة بهة الخاصم قيمه الجماليم  نص   فلكل  

 :"  ترأسرار صاحب السِّ " والأسطورة في رواية  اريختفاعل التَّ  -1-4

ة بداية قضيم  بإدراجه ة من خلال روايتهسطوريم " الملامح الأبراهايم درغوث  " إلقد أدرج     

صور بدء  طا  لم يكن متأب   شيئا   يغادر وكأنَّ  ثمَّ  " : وايةفي الر   رأـــه نقــل خلقـــان وأصــالإنس

 .(2) " ...الخليقة 
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 .(1)" ة" وطلب منها أن تحدثنا عن الجنَّ  آدم ة أحضر أمامنا روح "مرَّ  " : أيضاً ونقرأ 

ة الخلق فيكمل من لدنه نزياح الأسطوري لقصم لقارئ من خلال هاذا الا" الد رغوث  " ل ويلمح

وظيف ى جمال التم وهاحا يتجلم  ، اوات وغيرهاافس أمام الشم يطان وضعف الحم ة وسوسة الشم قصم 

ة   دلالاتها الفحيم وتشظ   ص  ة حيّ اندماجاا مع رؤى الحم وما يحمله من أبعاد فكريم  الأسطوري

لكشف الحاضر  فت لتكون رمزاً ا وظ  ل توظيفاا أن نرى أنّم ، وبإمكانحا ونحن نؤو   ة فيهوالفكريم 

سطورة يلجأ الكاتب إلى الإستعانة بالأ، إذ  ةياسيم ة والس  عبير عن تحاقضاته الاجتماعيم والتم 

ة اء ومسألة بداية البشريم دم وحوم دنا آة سي  ة فحهن نلف  قصم من الكماليم  ه نوعاً ليضيف إلى نص  

 وءةة ويغطيان السَّ د آدم وحرمه يخصفان من ورق الجنَّ والسيِّ  " : وايةفي الر   نقرأ

ساد المتقاذف بيّ البشر ذا المقطع إلى الخطيئة والفــا هاــا ن فس ر إدراجحــولعلمح .(2)" الملعونة 

  وات .ــبهدف تلبية الشما

يه داخل جمالي الذي تؤد  ـا الــدورها ، وليظاـــرحاا معنّ ما ف هاذه القصص ليضم  فاو يوظ  

كما يمكن تأويل توظيف الأسطورة   زاً ا متمي  جمالي   حضوراً  صم فتوظيف الأسطورة يمحح الحم ،  وايةالر  

ة تستق  روافدهاا من عدم  واية "فالر  ، عة شه المجتمع العربي من قضايا محوم  عن الواقع وما يعيلتعب  

صوص تتقاطع فيه الح   رحباً  فضاءاً  لةً ة مشك  وائيم ر وتتعاضد على صياغة المعاي  الر  نصوص تتكرم 

بل يصوغاا على  حدما يحاور بحصوص غائبة لا يحقلاا خاماً عفالكاتب  ، د فيه الأصواتوتتعدم 
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ا يصل بيّ هاذه إبداعي   ساً فَ ا فياا ن ـَاهاا بطاقات جديدة باث  إيم  مزوداً  مختلف   د في سياق  جي   نحو  

 .(1)" اء ولا يحغلقيحفتح على القرم  ، ويبنّ ولا يادم صوص ولا يفصل ،الح  

 اوم ( ات وأسطورةشيصيم  )ا اث تاريخي  مع التر   " ترأسرار صاحب الس  " وائ  ص الر  يتفاعل الحم 

يحفتح  صم اريخ وجعلت الحم فاعل مع التم دت التم ة انطلقت مع الحفر ول  خاصم  ةً هاحاك تقحيم  نلفيه أنم 

ة المبثوثة اث والقفزات العجائبيم واية جامعة بيّ استيعاب التر  ا لتظار الر  اث ليترجمه تاريخي  على التر  

 . اريخواية والمرافقة للتم ات الر  بيّ حدطم 

ياس  والاجتماع  اهان والواقع الس  اث استعارة لمساءلة الرم اريخ والتر  واية واجاة التم ه الر  يذ هاذتتم 

ل  يي  وانتقاده وبيّ الاستعراض التم  اريخ وملامستهتوازن بيّ قراءة التم  وايةوالفكري فاذه الر  

ة شعر بجماليم ة ية وفسهات غحائيم ة وقصص شعبيم لات أسطوريم فهيّ يقفز القارئ بيّ متيي  

 . اريخ بيّ الخيال والتم واية التي تشعره بمزيج فنّ  ات هاذه الر  ذ بيّ صفهويتلذم  الكتابة

 ة "مرغوبةعامل مع ثحائيم ة من خلال دفع القارئ إلى التم ق الجماليم أن يحق  " براهايم درغوث  " إأراد 

فالأمر  ة ،ة والفكريم يم اته الفحـ  وحدطم  ص  الحم  عامل معاريخ وجعله يرغب في التم اث والتم " تع  قيمة التر  

اريخ من زاوية الأنا العربي ة تحزاح عن رسم التم للإبداع وصحاعة رواية عربيم  سبة له هاو ملاذ  بالح  

سلام  وها  اريخ الإة لا تخرج عن دائرة العروبة والتم خر الأجحبي بل ها  مساءلة ذاتيم والآ

 . اثة بالتر  اريخ الماتمم اكرة الحافظة للتم ذم استحطاق يوصف بالجرأة نحو ال
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 ؟ وايةالر   هاذه اريخ  فيالتم  المعطىحضور  يمكن أن نصل إلى جواب لسؤال كيف تمم  ، ذنإ

: في فاتحة الر واية  ولعل الجواب يحطلق من مسألة الحفر وبداية الر واية يقول السمارد : حقولف

جامع في موفى شهر " ماي " كان العمل بطيئا  بدأنا الحفر تحت أسوار المسجد ال

 .(1) ومرهقا  فقد كانت الحجارة التي قُدَّ منها السُّور قديمة  ومتآكلة "

إنم البحاء التماريخ  يحطلق مع بداية الحفر ، فالحفر هاحا له دلالة الر جوع والبهث عن مسار 

الحفر في الذماكرة واسترجاع الحقمة تاريخ  يوح  بمهحة تاريخيمة وهاو بذلك يوح  بشدمة إلى 

الباطحيمة المتجد دة والمحفورة في جوف هاذه الذماكرة ، ثم يتعدمى الحفر تلك الح عوت الموحية 

بالضمغط والانحباس إلى الرمغبة في الخلاص ، وكأنم إخراج الأسرار من باطن الأرض هاو حلي 

ريغ والخلاص ، والحفر وإن كان يحمل في شكله يسمح بالانعتاق ، وفيه رغبة جاحدة للتمف

الظماهاري الخراب ، فقد يكون في باطحه الإصلاح والش عور بامتلاك أجوبه عن أسئلة صعبة 

 تعاقب الحقوق وتلغ  محطق العيش بسلام داخل المير ب .

في البهث عن واية وبحديثحا عن الحفر يمكن أن نرج ح عودة الر وائ  إلى التماريخ أيضاً في هاذه الر  

التمعامل مع التماريخ  ب وليكونفي سلوكيمات التمجري من خلالها يحغمس ة التيديدالج الأساليب

لتلبية التميييل الر وائ  ، فالتمــــاريخ وإن كـــان الـيوض فيه نوعاً من التمور ط كونه ملغمماً وعميقاً 

ة  قادرة على التمعامل مع تلك الثمروة التماريخيمة المكثمفة فاو ثروة أيضاً وذاكرة وها وية ، فالر واي

والاقتباس محاا ضمحي ا أو صراحة في نظام  سردي يجعل المتلق   والقارئ لا يشعر بها إلام من 
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خلال تلك المدركات المتعل قة بالأحداث أو التمواريخ أو الشميصيمات أو من خلال تلك 

الكتب أو الأخبار التي تحيط رغب فياا المبدع في توجيه القارئ لها كعحاوين اءات التي يـــهـالإي

 بها وحتّم الأساطير . 

في  روف المعروفة كونه حاضراً اريخ هاو من الظ  والتم ، وائ  ما لبحاء عالمه الر   وائ  طريقاً يذ الر  يتم 

وائ  يقتبس من فالر   ، وس وإلياافبش في أغواره ها  رغبة محطلقة من الح  ه والحم فوس واختراقالح  

 نتباهاهماثلة أمام القارئ ليلفت ا صوراً  من مستهضراً رات الزم يساير بها تطو   اريخ مواضيعاً أحداث التم 

 . ا ها  رغائبة عن معارفهربمم له أو ليرشد إلياا فل

ح ومعالم ومن خلال عحوانّا نشعر باستجلاء ملام" تر أسرار صاحب الس  " حا أمام رواية إنم 

 لا تصريح غير أنم  عب هاذا العحوان بل هاو تلميح   مباشر   ا لا تظار بشكل   أنّم ة إلام ة تاريخيم شيصيم 

دة ولها دورهاا في ة حددم ة تاريخيم إلى معالم شيصيم  فشيئاً  قترب شيئاً وائ  يالر   ص  الولوج إلى جوف الح  

 . روائ  جديد   اريخ  داخل عالم  عالماا التم  واية كاشفةً اريخ الإسلام  وها  تحفتح في الر  التم 

ة استدعائه تكون من أجل بحاء الحاضر ونقده ة وفكر وكيفيم اريخ على اعتباره هاويم حظر إلى التم ي

جابة عن ركام من الأسئلة التي للماض  هاو إ لهفتيي  ، وها  وجاة نظر المبدع لماضيه وحاضره 

لا يمكن و  ، هيلعكيز ما يحبغ  الترم "ياق الس   افي هاذو  جوبة لها ،أ إلى ويتيه في الوصوليطرحاا الواقع 

اريخ  واستدعائه لا من باب إحياء الماض  من التم  ص  ف على تحسيّ الحم هاو قدرة المؤل  ، أن نغفله 
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عريف بها واية بدور التم للهقيقة المطلقة التي تقحع الر    يغدو صورةً محظور سلف  ولا لإعلائه حتّم 

 .(1)عوة إلياا"والدم 

 اريخ لمسايرة مشكلات وقضايا العصر وجعل الانتقاد قابلاً د التم يوائ  ها  تجحة الر  مامم  غير أنم 

 ة.لقضايا العصر الإنسانيم  للهوار خدمةً 

 ربط العلاقة بيّ وها  تتولىم ، حة معيم  ةة تاريخيم اريخ فاو يرجع إلى مادم وائ  للتم وعحدما يلجأ الر  

عبيري كل التم " الشم  واية ها  :فالر  ، بذلك فرصة الإمساك بالواقع المظلم المرير  رةً اريخ موف  اية والتم و الر  

اريخ العميق الخلف  الممتزج لات من خلال كتابة التم هو  الأقدر على إلتقاط صور وعلامات التم 

المزدحم بالأحداث سارع الإيقاع ، وبأسئلة الإنسان العربي داخل تاريخه الحديث المت من المعيشبالزم 

ة قيم يستيتتاا الإة الواعية لخصوصيم ة ونماذجاا الجادم واية العربيم أصبهت الر   فشيئاً  وشيئاً  ...ات والهزم 

ات المجتمع عبة عب رصيد لتغير  هوار وطرح الأسئلة الصم ـات واجتراح الاشفة الذم ـمكـل الاً ـجـم

ثار ، ومسألة الآه وائ  لحص  اا الر  ى مع معايير خصم واية يتشظم اريخ  في الر  فالبحاء التم  .(2)" والإنسان

 .محاا  والحفر واحدة

 خاتمة الفصل:

أعانه  فنّ اشتغل على نظام  " رغوث  الد  "  أنم  - متقدم  ومن خلال ما -يبدو  في ختام الفصل 

، وهاذا ما يمكن  اثبالتر   ث  متشب  تاريخ   ة من أصل  وائيم العحاصر الر  على تحديث وإعادة صياغة 
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ف إلى ذلك الاعتماد على الأخبار ضِ ، زت بأسلوبها مات التي تميم رؤيته مع العحاوين والمقد  

 . ة متقحةخراجاا بصيغة روائيم ة وإاريخيم والأحداث التم 

ايا ومختلف القض ، والأمكحة ، والأزمحة ، اتيصيم غفال دور الشم إ - أيضاً  –يمكن  كما لا

ح تجتاد بمستوياتها لتهيط وتوض   ة  روائيم  وفق لغة  وما تطرحه أمام القارئ والقديمة  ،المعاصرة

تأخذ القارئ إلى حقب  بليغةً  فكانت اللغة في عموماا فصيهةً  ، ككل    ةرديم ؤية السم أهاداف الر  

 سحاد ...والإإلى العحعحة اث  المستحد غفال ذلك الأسلوب التر  إ ولا يمكن أيضاً  ، حةة معيم تاريخيم 

واية درجت في متن الر  ا أ، والملاحظ أنّم  ما زت بها الكتابة في فترة  قحيات التي تميم وغيرهاا من الت  

الكامل ) وهاحا يمكن ذكر كتاب ، ة قيم اواضح يثبتاا كمراجع ويضف  علياا طابع المصد بتصريح  

ور الكبير في ة محح لها الدم ة شيصيم ات الحقيقيم يصيم ومن الشم  مثلا " بن الأثير( لـ " ا اريخفي التم 

 ات أخرى حضرت إلى نص  وشيصيم  " د بن يزيد الأمويـــالولي" ة واية وها  شيصيم هاذه الر  

 . واية وحسبشاد بحاء الر  تواية أو لف لتشارك في قالب الر  من المؤل   ة  رسميم  واية بدعوة  الر  

 صحع أمامه جوم تاة للقارئ لموجم  فتحاك من المؤل   ةً فحيم  اك حيلةً حها هاذا أنم  من كل   حج  وير 

 اً صة ما يسرد أمامه وفي ذات الوقت يستسلم لها باعتبارهاا نصو ة أي واقعيم اام بالواقعيم الإي

وبمضمون نسبي يحاصره  اريخ القديم شكلاً ا من التم ستلام حق  لة تة متيي  أدغمت في كتابة روائيم 

 يييل.التم 
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ه يسافر في بمعنّ أنم ، حاضره بماضيه  واية يعيش  تي هاذه الر  القارئ بيّ دفم  نم ، أ صفوة القول إذن

ة د دور الهحدسة المعماريم م بالحداثة يجس  اريخ مع تراث ملغم عب بساط الاسترجاع للتم  ة  فحيم   رحلة  

والمتحاسل بتحاق   ، ةة للأمم ماعيم اكرة الجمة للذم ة مصم  واية تقحيم فيكون الحفر الذي كان ماد الر  

والمتواصل عب أزمحة جمعت الماض   ة تحديداً ة العربيم ز بيّ البقاع الميتلفة الحاوية للأمم ميم ـم

 . هاضرـبال
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 . ( من الفلاقي لمحمد مفلاح) رواية هموم الز   ستعماريالااريخ تَّ لة لــائيَّ و ابة الر  ــالكت -3

 وائي:رد الر  خييل المرجعي ضمن السَّ تَّ ال - 3-3
ى يحتج عحه ما يسمم  والخيال بمزج   اريخط فياا التم يأخدنا هاذا العحوان إلى محطقة يتوسم      

 "روائ   " محاا في قالب   ة لكل  وعيم لك الخصائص الحم ، وفي هاذه المحطقة تذوب ت اريخ ل التم المتييم ب

ة بوقائع أو ة ملمم نات سرديم يز بما فيه من مكو  وممم  ل روائ  خاص  جديد يكشف عن تشك  

له ــف تكفـــموقفاصيل وتوسيـــع و التم ـــهـ  نشظ  بالتم  ماتم   روائ    ال  ـــن خيــوبي ةيم يـتاري ملامح

وتضمن انفصالها عن سياقاتها  ، ة لشروط الخطاب الأدبياريخيم امتثال المواد التم ب " حبكة تهتم  

ة ة هاو الذي يحيلاا إلى مادم اريخيم ة التم ة فابتكار حبكة للمادم صالها بسياقات مجازيم ة وات  الحقيقيم 

 . (1)" د المعالمسردي حددم  طار  في إ ز ناظم للأحداث المتحاثرةة وما الحبكة إلا استحباط مركم سرديم 

ظر في ما فإذا أمعحا الحم  إلى حد   ة فقد تبدو متضاربةً ة وتجاربحا الحياتيم اريخيم وإذا نظرنا  مكتسباتحا التم 

فاقات نلف  في حياتحا إخ ولكححا جاعةالشم  أوالمقاومة  في ظاري ةتاريخحا من جوانبه الإيجابيم 

رد هاو ا ما يطمح إليه السم أمم  اريخ عموماً علياا التم ت عن الكثير من المبادئ التي اشتغل تخلم 

من وتكملة حلقات قد تكون سقطت اريخ ومع تصوير الزم عبير المحسجم مع مكتسبات التم التم 

بول " بواسطة الحبكة التي يوضهاا  ا مترابطاً كيب نص  كرة فيغدو ذلك الترم ا الذم  في أو ساواً  عحوةً 

شابك قاطع والتم مازج والتم بادل والتم وها  البؤرة التي يقع فياا التم ، "  ةرديم ة السم الهويم  " :"  ريكور

                                                 
 . 01ص :  ، مرجع سابق ،التخيل التَّاريخي ( :  -إبراهايم ، ) عبد الله  - 1
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عبير على التم  جديد يكون قادراً  فيحتج عن ذلك تشكيل   رد ،وبواسطة السم  اريخ والخيالبيّ التم 

 . (1)" اريخ وحده عحه التم ا يعب  عن حياة الإنسان بأفضل ممم 

أسال وأمتع حيّ يجري تمثيلاا  فهياة البشر تدرك على نحو   " بذاته رد الأدبيل السم أو بتدخ  

 .(2)" ةاريخيم لات التم يي  بالتم 

اريخ بحسب مقتضى القالب اريخ هاو إعادة بحاء لوقائع التم ردي للتم يييل السم التم  ومعنّ ذلك أنم 

له فرادة  ه لقارئ  أو متلق  عوالم موج  غم المد فنّي  التي ها  بحاء   ، واية مثلاً كالر    المعمول فيهالفنّ  

 ن تدويحاً و  لا يعكس فقط أو يد " :"  بول ريكور" ردي بحسب رأي أويل كون الخطاب السم التم 

ويخلق عاا ل ويطو  أم  ة المعطاة في الإدراك والتم بل يحشئ المادم  سلفاً  مصحوعاً  ا وحسب عالماً سلبي  

زة من لونّا إلى صيغ متمي  ون أفعالهم ويحو  ع الفاعلون الإنساني  مثلما يطو   تماماً  جديداً  محاا شيئاً 

اريخ  رد التم إذا فامحا السم  ة خارج العالم الذي يرثونه بوصفه الماض  الذي عاشوهاريخيم الحياة التم 

بل  ، للأحداث الماضية أو الحاضرة(  icon) د أيقونة فلن يكون مجرم  ، هوعلى هاذا الحم 

 (3)"ةياا تاريخيم لحوع الأفعال التي تحتج أنواع الأفعال التي نسم  (  index ) راً مؤش   سيكون أيضاً 

لا تستحسيه بل تجري عليه  " : ااريخ  غير أنّم و الخطاب التم هاواية وع من الر  الحم  ومحطلق هاذا

 اختلافاً  ة ورسالة تختلفله مواصفات خاصم  جديداً   تخرج محه خطاباً هويل حتّم من التم  ضروباً 

                                                 
ات عينها كأخرم [ ،  3001( : ]  -ريكور ، ) بول  - 1  ( .1، يحظر : الهامش رقم ) 311، مرجع سابق ، ص : الذَّ
 .  09 – 01، مرجع سابق ، ص : التخيل التَّاريخي ( :  -إبراهايم ، ) عبد الله  - 2
، المركز الثمقافي  01، ترجمة : سعيد الغانم  ، ط  فلسفة بول ريكورالوجود والزَّمان والسَّرد ، م [ ،  1222( : ]  -ريكور ، ) بول  - 3

ار البيضاء ، المغرب ، ص :   . 301العربي ، الدم
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وائ  في بباعة الر   هويل مرهاون  ورهاان التم ،  (1)بها" اريخ مضطلعاً التم سالة التي جاء ا عن الر  جذري  

 من أو المكان وحتّم ق وفق الزم ة أن تتفرم ة وبإمكان المرجعيم جعيم ر ة المرتبطة بالمة الحكائيم تقديم المادم 

 ات.يصيم الشم 

ة بأعمال ات لا تاريخيم ي  تضطلع فيه شيصيم ـاخ تاريــمح " فــييتكإلى وائ  فقد يلجأ الر  

ه يذ لحص  من بيّ الأساليب المتاحة أمام المبدع أو يتم  محتيباً  ويبقى هاذا أسلوباً  (2)" لةمتييم 

 اريخ أو يحوم حول جزء  التم ة يحبعث محاا ة وأماكن واقعيم ات فعليم ة أو شيصيم يم وائ  وقائع حقيقالر  

 . اا وهاذه طريقة تحيل ها  الأخرى إلى المرجعمح

 ستعمار:وتاريخ الا ةيَّ واية الجزائر الرِّ  2-1-

جحس  واية عموماً ة تحمل على عاتقاا فكرة الكشف عن ثقافة المجتمع كون الر  واية الجزائريم الر   إنم 

ة لف نواحياا ) الاجتماعيم ة للهياة بميتة والخاصم بتقديم الملامح العامم  ة وماتمي مستوعب لقضايا عدم 

،  اههاذا الاتج    إلى تبنّ  يّ الجزائري  يّوائي  ى بالر  وهاذا ما أدم (  ة وغيرهاااريخيم ة والتم قافيم ة والثم ياسيم والس  

 ولم يكن الأمر ميسوراً ، ة رديم وآماله وآلامه للمحاقشة والمحاورة السم  مجتمعام ومشاكلهقضايا وطرح 

قاليد الجديدة وبحاء في رحلة البهث عن التم  ة مراحل هادم  واية الجزائريم شادت الر  من البداية بل 

ع حو  " على التم  ة :مرم  ل كلم تعو   كل فكانتدة للمضمون والشم ياغة الجي  واية للوصول إلى الص  للر  

ات في الملهمة يصيم ات فتقترب من الملهمة دون أن تكونّا بالفعل حيث الشم يصيم والكثرة في الشم 

                                                 
 . 99، مرجع سابق ، ص :  الرِّواية التَّاريخيَّة القاض  : - 1
 .  19، ص :  نفس المرجع - 2
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ز والحدث فا  إذن مان والحي  عامل اللطيف مع الزم ز بالتم ة وها  تتميم واية كائحات عاديم أبطال وفي الر  

في فلكاا  مضطربةً  البعد تظل   ة الأخرى ولكن دون أن تبتعد عحاا كلم جحاس الأدبيم تختلف عن الأ

 . (1)وضاربة في مضطرباتها"

ت روف التي مرم فالظ  ، اب الخارج  الذي يحيط بهااخل  عن الاضطر ة الدم وايلا يخرج اضطراب الر  

 . واية وظروف البلادل والمساءلة بيّ الر  هو  بها الجزائر صحعت مسار التم 

أخذ محه الإبداع  بع الأصيل الذيالحم   هرير إذ كانتفالبدايات كانت بيّ أحضان حرب التم 

والأزمحة   ة في بحية الحدث والفضاءات المتداخلةفة المرجعيم ا صأوكل إليا الأدبي الفكرة والمضمون

ة في العالم ة والاقتصاديم ياسيم ارات الس  يرافق التيم  جديداً  يقاعاً ة إوائيم شادت الكتابة الر   ثم  .المسترجعة

ك رَ من شَ  ج  فلم تح روف  الظ  امية والمحاكة في شتّم ول الحم أو القوى العظمى وانعكاساتها على الد  

ا اشتراكي   لذلك الخطاب الذي كان خطاباً  صدىً بالاجتماع   بل تأثر البحاء،  ياس الخطاب الس  

ياس  والاجتماع  الس   قراءة الواقععلى  - بالضرورة - كئة تتم الكتابة الأدبيم  ولعل   ،دايةبفي ال

 .ةتاا الأدبيم لتكسب شرعيم 

ياسة وفي ذات الوقت ة للس  يديولوجيم تكشف عن الأبعاد الإابات تتحافس لا كانت هاذه الكتوربمم 

واية احة الر  تشاد السم  ة ثم هاذه الأوضاع الكتابيم  كانت تصارع لتهافظ على البعد الجمالي في ظل  

م للأوضاع ليصل  في الأوضاع وتأز  اريخ من تغير  عن هاذا التم رم نجم ما ا 0111الجزائرية محذ أكتوبر 

ة والتي ارتبطت واية الجزائريم ماء هاذه المشاهاد جسدهاا الر  سعيحات ومستحقعات العحف والد  في الت  
                                                 

 . 12ابق، ص : ، مرجع سفي نظرية الرِّواية ( :  -مرتاض ، ) عبد المالك  - 1
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ة الدالم ، أخرى  تارةً  " وداءة السم العشريم " و " المححة" ورواية  تارةَ  " رواية الأزمةعلياا " سماا فأطلق با

لطة عب والس  ت بيّ الشم دماامية والصم راعات الدم ة تلك الص  رسمت بدقم و ، على ذلك الوضع 

 ة .يم ياسولى بالس  رجة الأووصفت هاذه الأزمة بالدم 

ستعمار التي طالت الجزائر ما يزيد عن ز من خلال تجربة الامميم  اريخ المعاصر بشكل  ل التم تشكم 

بالعواطف التي تحتاج إلى الإفصاح عحاا بواسطة  جربة مشهونةً من فكانت هاذه التم من الزم  قرن  

 يّة في نفوس الجزائري  لة بالقوم ا مسجم ا لأنّم بداعيم ل إأن تسج   روف التي تستهق  الظ  ة و غة الكتابيم الل

لات المجالات تشك  ورصد  ستعمارخاص بترجمة مرحلة الا ن بشكل  وائي و والر   ابلذلك عنّ الكتم 

ئم القا يييلعلى التم  ة معتمدةً الكتابيم  سم  فكانت المحاولةاريخ الرم التم  ة بمهاذاةة والفكريم الوجدانيم 

والمبدع  فآمال وهاواجس المثقم  والمعب عنات وعن الآخر رات عن الذم صو  على تمثيل الأفكار والتم 

،  البدايات وحتّ الراهانة محذ واية الجزائريم ة الر  ورة الجزائريم ، وقد صاحب تخييل الثم  بوجه خاص

 وهاو ما ترجمته الحصوص ، ةوائيم يّ على الكتابة الر  وائي  للر   اعثاً ب تومازال ويمكن القول كانت

واية ورة في الر  للثم  راً م مفج   0121 ( اللاز " ) اراهار وطم الطم " ويمكن عد  رواية  ،ةية الجزائريم ئواالر  

حجذبيّ إلى يّ الموائي  أمام الر   مفتوحاً  ورة فضاءً ة الثم غدت تيم هااومحذ صدور ، ة " الجزائريم 

تمزقت محاا مبادئ الثورة تعيشاا الذوات في أوطان  متسارعة التي ـلات الهو  تشييص وفام التم 

ل ـــييية التم ــــود بصمـــلتع الداعمة للصون الكرامة والوصول إلى رفع راية العدالة.بعد تحقيقاا.

ا يحتكم وليس هاذا فهسب وإنمم ، اا ــــحلق مـــة التي يحطؤى الفحيم ف الر  ــــروائ  وموق ل  ــهسب كـب
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اهان سياق الواقع وأسئلة الرم  نحو الكتابة وي ضاف لهاريق ة ترسم له الطم فكريم ة ات مرجعيم إلى خلفيم 

 .قافي العاموبسياقه الثم ر بعصره فالمبدع يتأثم ، التي يثيرهاا 

محاا  جاعلاً " من الفلاق  هموم الزم " روف ولدت رواية وبيّ أحضان هاذه المواقف والظ      

أثر الحطام على  ستعمار مشيصاً فاا الاة التي خلم لبيم لتعرية مختلف الأوضاع الس   صاحباا وسيلةً 

هاو اقتصادي  بباق  الأزمات على أصعدة ما ياس  مروراً ة الجزائر بداية مع المأزق الس  معماريم 

 لمعاصر.وثقافي واجتماع  وتعليم  في تاريخ الجزائر الحديث وا

واية في بحاء هاذه الر   ةمم وء على ركيزة ماواية نسعى إلى تسليط الضم هاذه الر   دراسة نحن في     

من  : في التهليلمن محطلقيّ  الزم ظر إلى علاقته بالمكان وحتّم وها  ما قام عليه الحدث بالحم 

د هاذا يستج يةفرنس  وكيفالمستعمر ال في ثورة الجزائر ضد   اريخ  ممثلاً بحاء الحدث التم  موقع

 . ا  فحي  من الفلاقالحدث في رواية هموم الزم 

ة لتشكلات مم ماة ة ومرجعيم رديم ة بؤرة الكتابة السم جزائريم ـورة اللت الثم ا شكم ــمـلطال ، بدايةً     

 ة خصبة للأديب الجزائري يحال محاا مواضعه ويطرح من خلفاا رؤيته لحاضرهفا  مادم  ، ردالسم 

حول " مخلوف عامر " يطرحه  م  ماف عحد قول حا نتوقم د بها ذكرياته عن ماضيه ولعلم ويجس  

يطالع الأدب الجزائري أن يلهظ فيه  ا لا يخفى على قارئ  ه ممم " لعلم  ورة والأدب :مسألة الثم 

هاذه  والواقع أنم ك فيه ة الكتابة أو ها  تتهرم ك عمليم ا يحر  أساسي   ورة بوصفاا هااجساً ة الثم خاصيم 
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، ومادام طابع عصرنا   هريرالتم  بحرب اهارة لا تدعو إلى الغرابة مادامت الجزائر حديثة عاد  الظم 

 . (1)ا"تحريري   ه طابعاً كل  

 : ل سجيل  إلى آخر تخي  ا وانتقلت من طابعاا التم ة روائي  ورة الجزائريم رت كتابة الثم ــلذلك حض    

مة لاته المتأز   تحو  وع الأدبي مع الواقع الجزائري في شتّم اعل هاذا الحم يكشف عمق تف " وهاو ما

، وهاو  وناساً  انتمائه إلى الجزائر أرضاً ة وعمق قافيم ة والثم ة والاقتصاديم جتماعيم ة محاا والاياسيم الس  

إلى  راً ـــدت معبالتي جسم ة وصيم ـــيصـاله و تة على جزائريم الم ته الدم هاويم  د  ـــذي يستمــاء الـــنتمالا

 .(2)" ةميم ـالـــــالع

 تيعالميم  " : حيّ قال" وقة عبد الحميد بن هاد  " وائ  الجزائري ده الكاتب والر  وهاذا ما أكم     

مع  الكاتب الجزائري لك  يكون صادقاً  إنم  ... ةمن هاذه العالميم   جزء  تي لأي   تحطلق من حدليم 

ى ته إلى ما يسمم ا يحبغ  أن يحطلق من حدليم اجزائر أو خارجـ  الـواء فـــارئه ســع قــه ومــنفس

ع ـــة يسمانيم ـــن إنســـل مـــاخن الدم ــا مـــة تعرفاانيم ـــن إنســر عــعبيوهاو أصدق في التم  ... ةبالعالميم 

 .(3)" ااــــعح

اهاا إيم  ة طارحاً قافيم ته وحدمولاته الثم اوائ  الجزائري لخصوصيم عاب الر  يق فيه استيتهقم  وهاو موقف  

ة ورة الجزائريم اريخ لدوافع الأنا الحاضرة من خلال موضوع الثم ة يستجيب فياا التم عب عوالم روائيم 

                                                 
، الرِّواية والتَّحوُّلات في الجزائر دراسات نقديَّة في مضمون الرِّواية المكتوبة بالعربيَّة م [ ،  3000( : ]  -عامر ، ) مخلوف  - 1

 . 11محشورات اتحاد الكتماب العرب ، دمشق ، سوريا ، ص : 
، المطبعة المغاربيمة للط باعة والحمشر والإشاار ،  01، ط ب وحداثة السَّرديَّة سرديَّة التَّجريم [ ،  3001( : ]  -بوشوشة ، ) بن جمعة  - 2

 . 09تونس ، ص : 
ار العالمية ، بيروت ، لبحان ، ص : أصوات ثقافيَّة الجزائر م [ ،  1291( : ]  -فرحات ، ) أحمد  - 3  . 92 – 99، الدم
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واية وارتحال اريخ للر  وائ  بحقل التم وهاذا ما يسمح للر  ، ر هر  أو ما يوازياا من مقاومات بهدف التم 

كان إلى تحقيق ما  وفق ضمانات الإبداع ووظائف المبدع التي تتجاوز تحقيق ما اريخواية للتم الر  

أسئلة الحاضر لا أن تسرد الماض  بلا  لتجيب عن - بيّ يدي الإبداع -ورة يمكن فكانت الثم 

رة الماض  من حدر  ، ا كان يجب أن يكون ا كان وعمم " عمم  : ثواية تتهدم فالر  ، هادف أو مقصد 

" ويعتب ،(1)" معارف الواضهة والغائمةـلى الـــلاق عـــادئ الأخـــاطفة مبـــوع ، دةـــوحيقيود قراءة 

 ق لاسمه مكاناً ة وحقم ة العربيم واية الجزائريم ز بكتابة الر  المعاصر" الذي تمي   من الجيل" " حدمد مفلاح

ليثري  " اراهار وطم الطم " و " وقةعبد الحميد بن هاد  "  أمثال يّإلى جانب كبار المبدعيّ الجزائري  

 . قافي بإنتاجهإلى الحقل الإبداع  والثم  ويحضمم  ة العربيم ة وحتّم ة والمغاربيم بدوره المكتبة الجزائريم 

ة من أجل ة الجزائريم هاتمام على الخصوصيم زوا الايّ الذين ركم وائي  روائ  من بيّ الر  " حدمد مفلاح " 

سبة له مع نطلاقة بالح  فكانت الا ، قافي الجزائرياث الثم والحفاظ على التر   ، اريخ الوطنّتصوير التم 

من الفلاق "  هموم الزم  واية "ف عحد هاذه الر  وق  حا حيّ عزمحا التم ولعلم  ، ةهريريم ورة التم أحداث زمن الثم 

 التي ةاريخيم تم الرحلة لماورة المجيدة و اريخ  من زاوية الثم غبة في تفكيك الخطاب التم كانت عحدنا الرم 

فر بالجائزة حتاا من الظم ة عالية مكم واية من قيم ثوريم د بما قبل الاستقلال لما حوته هاذه الر  تحد  

 . لاثيّ للاستقلالكرى الثم الأولى في الذ  

 

 
                                                 

 . 319، مرجع سابق ، ص : يخ الرِّواية وتأويل التَّار ( :  -دراج ، ) فيصل  - 1
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 : وايةفكرة الرِّ  / من الفلاقيأحداث حكاية هموم الزَّ  11-

فحعيش  ، ةورة الجزائريم مشاهاد وصور تسرد هموم الثم " الفلاق   منهموم الزم " نطالع في رواية     

ة نلف  قصم من ستعمار في ذلك الزم واية وصراعاتهم مع قوى الاذه الر  ـــتاريخحا الوطنّ مع أبطال ها

ة أن يحتف  روف الحياتيم حته أقصى الظ  جل البسيط المعوز الذي مكم الرم " حماد الفلاق  " البطل  

 . بحفسه لأجل وطحه رنسا وأن يضه  في وجه ف

، فيحطلق  رد بماضيهمن الذي يدغم فيه حاضر السم وع من الزم واية للقارئ ذلك الحم تمحح الر       

" ارة انفجار قحبلة وضعاا بخمم  باً مترق  " اد الفلاق  حمم " الحاضر من مقاى المديحة حيّ يجلس 

اكرة إلى ماضيه القريب فيسترجع ذكرياته فجار تعود به الذم نودوي  الا نتظارة الاوبيّ حدطم  " ليون

 . المديحة لكسب القوت وإعالتام مع زوجته وأولاده وحالهم حيّ تركام في القرية قاصداً 

ضعه البائس وو  غضبه وثورته على معيشته يعود إلى القرية مظاراً  -غربته -وبعد سحتيّ في 

ته مع لقصم  نلف  تداخلاً  من طرف الاستعمار ثم  تهه وحريم والذي كان نتيجة اغتصاب حق  

باب ولو الذي تحاصره أمحية الشم  " المادي" ته ات من حوله نذكر هاحا زوج أخقصص لشيصيم 

الذي " اد حمم " الب صديق الطم  " ةس  عدم " ، وقصة  ورةل في صفوف الثم ق ذلك لسج  تحق  

 واية نذالة الخيانة بل تضم  الر   ورة ولا تلغ للثم  داً ار ويكون سححضم إلى الثوم يدعم عزيمته ووجاه ل

:  ا على الجزائر مثلــــلوا فرنسام وفضم ــــانوا وطحـــص من خــد قصــورة فحجروف الثم ـــالخيانة إلى ظ

لاا ضف لذلك جرائم فرنسا التي مثم " ، جلول الكلبي " و" القايد موسى الجواج " ة شيصيم 
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ام في الأمن ساليب نيله من خيرات الجزائر وقتل وتجويع أهالاا وسلب حق  القبطان الفرنس  وأ

 . ة على أرضام ووطحاموالحياة والحريم 

 : "  قيمن الفلا  هموم الزَّ " بناء الحدث وعلاقته بالمكان في رواية  4-1-

ة يرسماا نظام " صورة بحيويم  : هالحدث بأنم (  Étienne Souriau" )  سوريو" يعرف 

 .(1)" ةئيسيم ات الرم يصيم اهاا أو تحركاا الشم دهاا أو تتلقم من الأوقات وتجس   ى في وقت  القو 

الأدبي من غيره من  ص  ز الحم الحدث يمي   أنم  " :(  Yori Lotman ) ( وري لوتماني يرى )و 

.  (2)" اتمحه للذم  ، إذ هاو عحصر لا مفرم  قريرليل والتم صوص شأن المعجم والدم ضروب الح  

فعل  هاو  رديالحدث في العمل السم فواية بكة في الر  الحة مع ئيسيم كات الرم هر  التم جملة في  ل ويتمثم 

د إجرائ  يتجسم  بحيث يكون هاذا الفعل بمثابة فعل   أو جماعة فرداً  هاذا الفاعل الفاعل سواء كان

 . وائ الر   الإبداع  وتحديداً  ص  ات على واقع الحم يصيم من خلال الشم 

"   لانـــــورج بـــــجوائ  كمــا فعـــل "ردي الر  اء السم ـــــيّ في البحماــمم ن ـريـهاحاك من يربط بيّ عحص    

 (Georges Blanc   الذي ربط بيّ المكان الر )  حيث لا  : وائ  فيقولوائ  والحدث الر "

                                                 
، مكتبة لبحان ناشرون ، دار  01، عربي إنجليزي فرنس  ، ط  معجم مصطلحات نقد الروايةم [ ،  3003( : ]  -زيتوي  ، ) لطيف  - 1

 . 91الحماار للحمشر ، لبحان ، ص : 
 . 110د عل  للحمشر ، تونس ، ص : ، دار حدممعجم السَّرديَّات م [ ،  3010( وآخرون  : ]  -القاض  ، ) حدمد  - 2
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واية فيما على مساحة الر   د  مجسم  إجرائ ي  فالحدث فعل  ،  (1)" توجد أحداث لا توجد أمكحة

 .(2)" ة التي يقوم علياا الحدثاو أحد العوامل الأساسيم ف"  : المكانب يختص  

ان والحدث باعتبار ـــمكــن الـــل بيـــة وتداخـــلاقة ألفـــــــود عــــع وجع  توق  ــبين الطم ـــــذا فمـــوعلى ها

ن علاقة ، ويكو   الحيز الذي تجري عليه الأحداثي للواقع آي " المكان هاو البعد الماد   : أنم 

 بيعة لأحداثاا ومواقفاا فيصبح المكان مكاناً ة يوازي بها فعل الطم ة فكريم د لفاعليم ة فاو مول  تبادليم 

ة التي يشي د علياا بل يصبح الأرضيم  ،  لا يستغنّ عحهمن عحاصر البحاء الفنّ   وعحصراً  حدسوساً 

ات وتواجدهام يصيم ة الشم من هاويم  ه وأحداثاا فاو يميل إلى أن يحوي بعضاً وائ  بحاء روايتالر  

فيكون ،  (3)" ةة المألوفة للهياة اليوميم قاعيم ية الإسار الأحداث ومدى الفاعليم ومواقفام وم

 ة نداء الحدث داخل حصن المكانـــوها  أثحاء تلبي، لها  داً ة وحدد  يصيم بحركة الشم  قاً الإيقاع متعل  

 .(4)" ر في المكانالأحداث تؤث   ر في الأحداث كما أنم فالمكان يؤث   "

 وعلى المكان بطاقة ها وية باعتبار أنم  واية طابعاا الخاص  ة تضف  على الر  اريخيم ات التم المرجعيم  إنم 

باحتوائه  اخلاً متد ، دةواية حدد   إذا كانت الر  ق في العمل الفنّ  ز الجغرافي الخلام هاو الحي   المكان "

فاو وسيلة  ، ا لهكلي    خضوعا   من الحدث وخاضع   فاو الآن جزء   ، حداث الجاريةعلى الأ

                                                 
 . 20، مرجع سابق ، ص : بنية الشَّكل الرِّوائي ( :  -بحراوي ، ) حسن  1
 .  32، ص :  نفس المرجع - 2
الخطاب الرِّوائي في رواية ) متاهة الأعراب في ناطحات السَّحاب ( للر وائي م [ ،  3002( : ]  -الحوامدة ، ) نجود عطاء الله  - 3

 . 331، وزارة الثمقافة ، الأردن ، ص : الرَّزاز  مؤنس
، مكتبة المجمع البنية الرِّوائيَّة في رواية الأخدود ) مدن الملح ( لعبد الرحمن منيف م [ ،  3009( : ]  -قواسمة ، ) حدمد عبد الله  - 4

 . 101العربي ، الأردن ، ص : 
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حما يالس   ة الحدث كما أنم وسيلة حدتوية على تاريخيم  ، اا وسيلة فاعلة في الحدثة ولكحم تشكيليم 

" ليلحا لرواية وفي تح(1)ات"يصيم ة نظر الكاتب والشم ـــحاا وجاـــتصبح وجاة نظر القارئ ها  عي

دنا على عحصرين هما الحدث اريخ  فيه اعتموفي الوقوف عحد البحاء التم " هموم الزمن الفلاق  

اريخ  التم البحاء هاذه العلاقة في تفجير  امساإ يهوكيف،ظر إلى علاقتاما معاً والمكان من خلال الحم 

 .ا الاستعماري للجزائر فحي  

ة ئيســيم ة الرم يصــيم الشم  ل الــتي تمــس  هــو  ان والحــدث هاحــا بــإعلان لحظــة التم ـــــمكـل اقــتران اليشــك       

حــداث مــع كــون الأتنضــمام إلى صــفوف المجاهاــدين فر الاحــيّ يقــر  " حمــاد الفلاقــ  " ة شيصــيم 

روة في لأفـراد فرنسـا فكـان لهـذا الحـدث دور الـذ   صـاً وضع تلك القحبلة في المقاـى الـذي كـان مخصم 

ـــ كــان مـــن موقـــع  الملحـــدث و تفاعــل الهــا مـــن خـــلال ث وتحو  تصــعيد الأحـــدا ع عـــب خــاص إلى توس 

كانــت اللحظــة التَّاريخيَّــة التــي كلَّفــه فيهــا ســي عــدَّة ، نقــرأ في الر وايــة : "  ةالجزائــر بصــفة عاممــ

 .(2)بعمليَّة تفجير خمَّارة ليون "

المســتعمر يحطلــق مــن داخــل  ي للعــدو  صــد  فقــرار التم ، ة اريخيمــيقــترب الحــدث مــن الحقيقــة التم       

ــذ في   ثم لًا ات أوم الــذم  ــأن يحصــر في  لــيس شــرطاً  المكــان مكــان مــا بمــا يعــنّ أنم يحفم ارة أو هاــذه الخمم

رســال المســلوب وإ إعــادة الحــق   ة غايتاــاة جااديمــالمكــان الوحيــد لتحفيــذ عمليمــ هذات وأنمــالــالمقاــى ب

                                                 
دار الحريمة  ( ، 75اية والمكان ، دراسة في فن  الرِّواية العراقيَّة الموسوعة الصَّغيرة ) الرِّو م [ ،  1290( : ]  -الحمصير ، ) ياسيّ  - 1

 . 19للط باعة ، بغداد ، العراق ، ص : 
 . 333، دار الحكمة ، الجزائر ، ص : رواية هموم الزَّمن الفلاقي ، الأعمال غير الكاملة م [ ،  3009( : ]  -مفلاح ، ) حدمد  - 2
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ــــرم ص في ارســــالة داميــــة للمســــتعمر تــــتليم  ــــا ل ف  القــــاطع لــــه والقاضــــ  بصــــيغة الأمــــر : إرحــــل ي

 مستعمر.

ــوائــ  حــيّ انتيــب هاــذا المكــان ليــؤد  الر   لكــن يبــدو لحــا أنم   وايــة علــى ا في الر  اهاد تاريخي ــي دور الشم

مــن الحــدث والمكــان بــيّ  ور جــاعلاً ة  هاــذا الــدم ي بجديمــوليــؤد   لاً ة أوم يصــيم ســبة للشم قــرار كاــذا بالح  

ــيــدي ا ــفبالح   ، ة للقــارئقافيمــياقات الثم لس  وايــة عحــدما يقــرأ هاــذه الر   ،   الجزائــري تحديــداً ســبة للمتلق 

هديــد عحــد تلــك الأفــلام ا وبالتم بــداعي  لة إورة المســج  يأخــذه  هاــذا الحــدث في المكــان إلى صــور الثمــ

وايـة فـيلم   ومـن خـلال الر  لمتلق ـوت فيستهضـر اورة والصمـورة بالص ـة التي رسمت تفاصيل الثم اريخيم التم 

فيهــدث م  0112د بتــاريخ لجزائــر والمحــد  ورة اثــة المحيطــة باريخيمــمعركــة الجزائــر المحتمــ  إلى الفــترة التم 

ــنــوع مــن التم  مــن لاث اللــواتي ق  ســاء الــثم   بــيّ مــا عرضــه الفــيلم مــن خــلال الح  لاقــ  في ذهاــن المتلق 

ــــبوضـــع القحابــــل في أمـــاكن التم  لاســـتعماري الفرنســــ  فتحطلـــق الأولى إلى مكــــان يجمـــع بــــيّ ع اجم 

سـبة ا بالح  وايـة والفـيلم أممـلاقـ  بـيّ الر  قحبلـة وهاـذا مـا يصـحع مشـاد التم التضـع فيـه ارة لالمقاى والخمم 

حطــق الحــدث بشــكل أبــرز علــى اعتبــار أنم لمتلق ــ هاــذا المكــان    آخــر غــير جزائــري فالمكــان هاحــا يم 

ـالمدني   يخص   ، فسويح عن الحم ة والترم سليمختلط يوظف للتم  لاح ولـيس لهـم يّ الذين لا يحملـون الس 

 هاا.ر  بعد انفجاوري الجزائري فلا أحد يحتبه للقحبلة إلام الحذر الكافي في مقاومة الجااد الثم 

مـد فمـا قـام بـه حد، واية نقدي إلى الر   حا حيّ استرجعحا مشاهاد الفيلم أن نشير بشكل  ولعلم       

ــ في نــوع  وايــة مغــيراً عــاد كتابتاــا في الر  ورة الموجــودة في الفــيلم وأمفــلاح حــيّ استضــاف تلــك الص 
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مـن خـلال مـا  قـرأ وسمـع وشـاهاد عـن  ورةورة يمشـاد الثمـيـه لصـور الثمـة "الفلاق " بـأثر تلق  يصيم الشم 

وقــد يكــون صــورة راســية خ مــا لمــؤر   اً اريخ  فقــد يكــون كتابــد المرجــع التمــملاحداــا وهاــذا يعــنّ تعــد  

 .لتاريخ الجزائر.   ذاكرةً  اكرة ويعد  لفيلم وثائق  لتاريخ الجزائر تحفظه الذم 

ة وإحداث قطيعة بيّ حياتها الأولى والحياة يصيم على حياة الشم  ل هاذا الحدث ثورةً يشك      

تسعى إلى طرح ة رؤية إبداعيم و المقبلة علياا وها  بداية جديدة ليشكل الموقف الحدث  الجديد 

 . ة الحدث المقرون بالمكانة وديحاميم يصيم اريخ من زاوية الحركة في أداء الشم التم 

تحساب  ةً اريخ بوصفه مادم يتعامل مع التم " ق  من الفلا  هموم الزم " وائ  في الر   أن  وبمعنّ آخر     

صل بما ياق الذي يتم وواقع الس  (  الماض  اريخ )لاق  بيّ واقع التم في العمل الإبداع  فيكون التم 

" ة ، وهاذا ما يحطبق على شيصيم  ضاليهاو جماع  ناتج عن حماس الجزائري وصلابة بعده الح  

الذي انسهقت في داخله ضغوط الإنسان  الفقير الكادح الذي يحاصره البؤس " اد الفلاق  حمم 

ورة ندفاع نحو صفوف الثم الال بداخله فتيل رف البائس شكم وهاذا الظم ، وارتحل  أيحما حلم 

ل من ا ويتهوم جذري   اً " تغير   وريالثم  يصحع هاذا الحدث ". هرير الوطنّ نخراط في جيش التم والا

الظروف  تلك على ذاته وعلى واقعه ومن حوله خصوصاً  ة محتصراً موقف ضعف إلى مركز قوم 

 .(1)"يعامله باحتقار"الذي  "بوزيد " شيصيةمع التي عاشاا
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 بدَّ  لا" :  د الفلاق احمم " على لسان  ص  يقول الحم ، ن ضعفه في تحصيل قوته وقوت أولاده وكا

ت ل حيّ رنم ي تحوم عف الماد  فس  والضم هاذا القمع الحم  كل  ،   (1)" من توفير لقمة الخبز للأولاد

المقطع وهاذا ما نلفيه في ، في داخله ثورة انتصار  تية فأحدثفي أذنه صرخة القحبلة المدو  

ارة لقد انتهت خمَّ  .. هذا الانفجار انفجاري سي عد ة أنا سعيد ... يا " : اليردي التم السم 

هاذا الحدث هاو انتصار ،  (2) " ... ار وهناك سأواصل مسيرتي... سأعود إلى الدوَّ  ليون

الخوف هو الذي جعل هؤلاء " :  عف والخوفمتاا الضم ة جباات وفي مقد  دم على عِ 

والوفاء لدم  نتقام من العدو  ذلك نصرة الا ويضاف إلى،  (3)في بلادنا" ادا  ـــأسي الأجانب

 هيد نم هنيئا  ها الشَّ يا أيُّ  ": اليةة التم رديم ياق المقطوعات السم نلف  في هاذا الس  ، اداء الأبطال الش  

 (4)روحك تراقب حركاتنا وسكناتنا" ستظل   ... امازلت بيننا حي   بل لا

ذاته  وع من الأحداث هاو في حد  آخر لبوز هاذا الحم  ون لتغيير مسار الأحداث أو بمعنًّ قد يك  

ته نحو تغيير حال بؤس إلى ن في طاقة الإنسان وإمكانيم مع  القارئ إلى التم  رة تحاشدمواقف مشفم 

 . غيانلم والط  المغتصب والظ   ق الأمور بالواجب والحق  عحدما تتعلم  ز خصوصاً حال فير واعتزا

 ، ة البطلتصاعدي يختم بالوصول إلى تحقيق الهدف من قبيل شيصيم  ويظار هاذا في إطار  

بحيث تبز الأحداث في بحاء  ، يصال قيم المواطحة والأخلاق العاليةويظار دوره الأدائ  في إ

                                                 
 . 333ص :  ، رواية هموم الزمن الفلاقي - 1
 .  331، ص :  نفس المصدر - 2
 .  319، ص :  نفس المصدر - 3
 .  321، ص :  نفس المصدر - 4



 . ل الثَّالث : بناء الزَّمن المستعاد والمسافة مع التَّاريخ البعيد والقريبالفص

711 

 

رحم  ابعة منتاا والحم ة ببساطتاا وواقعيم له الأوصاف والحوارات والمشاهاد المعب  سردي تتيلم 

 . الأسف والمعاناة

ة لشيصيم  ز خصوصاً ورة نلف  دور المساعد والمحف  واية الحماس  ونحو تلبية نداء الثم الر   وفي جو  

من خلال " اد الفلاق  حمم ـ " اعم لص  دور الدم " الذي يمحهه الح   البة الط  عدم  البطل وهاو "

 : اليردي التم المقطع السم 

الذي لن أنسى اليوم  ، يورة في أعماقت الذي زرعت بذرة الثَّ أن ... ة"إيه يا سي عدَّ 

 وجعلتني رجلا   كبيرا    لك القنبلة التي أعطت لحياتي معنى  نعم ت ... فيه القنبلة مت إليَّ سلَّ 

 .  (1)" ومحترما   را  متحر  

اا إلى للبوز أحداث أخرى توح  بتشك   ة كان دافعاً يصيم صل بالمكان والشم هاذا الحدث المتم  إنم 

جملة الهزائم التي نالتاا فرنسا من أبطال  ص  ة بيّ شرفاء الجزائر فيثبت الحم رغبة واحدة وجماعيم 

ياق حدث رحيل حا نذكر في هاذا الس  ولعلم ، ااية ضال للح   يملكون شرف المقاومة والح  يّحقيقي  

لشرف قريبته التي اغتصبت  انتقاماً  " البة الطم عدم " ابحه على يد  بعد مقتل " فانسا" المعمر 

هاذه  وكل   ، في بيته " بيلجلول الك" وتصفية " موسى الجواج " ابط الفرنس  وجحون وقتل الضم 

على  يل من الاستعمار من شد  فاع عن الوطن والحم الأحداث لا تحزاح عن هادف رئيس  وهاو الد  

ورة وانضمام المجاهادين إلى ثم ة ال( ليحتج عن هاذه الأحداث قوم  عوانّا الخونةفرنسا وأ ) يده

 ار.صفوف الثوم 
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يمان من الإ قدام شجاع نابعمقترنا بإصل بحدث الانتصار ا يتم م  ماا سردي   واية مقطعاً نقرأ في الر  

د ااه حم  ى يتحدَّ ماذا جرى لهذا العالم حتَّ ،نقرأ في الرواية:" المسلوب ة والحق  ة الوطحيم بالقضيم 

 .(1)؟" اران الدوَّ سكَّ ه أمام الفلاقي ويذلَّ 

م في ار يدركون أنّم فأهاالي الدوم ، ومألوف  هاو قاري  على ما ساؤل يحمل في ثحاياه ثورةً ا التم ذها إنم 

على يدهاا من  ومن يشد  ، لم والإذلال من فرنسا ون الإهاانة والظ  وهام من يتلقم ، موقف ضعف 

ولتهدث المفارقة ، "  قائد موسى الجواجال " الخونة الذين تستيدمام فرنسا لهذا الغرض أمثال

وفق هاذا الحدث وتحقلب المعادلة ويصبح هاذا القائد في موقف إذلال فحلف  ذلك المشاد 

من كرامته وإذلاله أمام الملأ دون  والحط   " موسى" في مواجاة " اد الفلاق  حم  ــ " البطولي ل

د حدث الاندهااش من الجميع بما في يتجسم ( ، ل فرنسا اعمة له )ة الدم خوف واكتراث لمركز القوم 

عف في الآن ذاته ة والضم الي يلمح القارئ هاذا الحدث المشهون بالقوم وبالتم  " موسى" ذلك 

الم بوجاه الحقيق  وضعف يعزى للظم ، وهام الأهاالي  ة تضاف إلى أصهاب الحق  بيّ قوم  اً ممقسم 

 . رنساابع لليونة أعوان فه المستعار التم فرنسا أو بوج

ثرواته  " رزح الوطن العربي بميتلف أقطاره لاستعمار يستغل   : " ةأحمد حدمد عطيم " يقول 

ق بصحوف القار والكبت والقمع ويمز   مكان   وطاقاته وقدراته ويحاصر الإنسان العربي في كل  

م الإنسان ة ويقيم بداخلاا الحدود ك  يمهو قوميتاا وثقافتاا وشيصيتاا وقد قاو ة العربيم الأمم 

مكان  ة في كل  لت المقاومة الوطحيم ستغلال وشكم الاستعمار والقار والا قطر قوى العربي في كل  
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واية وقامت الر   ... هوعملائ ستعمارالا ضال الوطنّ ضدم للح   هاائلةً  من أنحاء الوطن العربي لوحةً 

رهاا ة في طريق تحر  ة العربيم نتاا الأمم يات والأزمات التي عاهد  مير العربي في مواجاة التم ة الضم بمامم 

 .(1) " ... مااوتقد  

وائ  على نقل مشاعر واية توح  بمقدرة الر  هاذه المكاشفة لواقع الاستعمار من خلال هاذه الر   إنم 

ة ولا نسانيم لم ولا يعترف لا بالإيااب الظ   لا ومصيره بيّ يدي عدو   ، الجزائري وقلقه اتجاه وطحه

لتهقيق  الأمثل ورة ها  الحل  الثم  إلى أنم  فضاعة القار والاستغلال مشيراً  راً مصو   ، ةيم الحر  بحق  

مير بيلة والتي تملك الضم ز الأجساد الحم وراث  يحف   ا هارمون  " وكأنّم  شريف جزائري " هادف كل  

ر ذلك يقول و  ــــــ تصريف وفيوت الشم ــمـال الــلاستقب قوي   داد  ـــور في استعـــقظ على أن تثــمستيـال

عحاا  هرير ومحام من سمعواابحا محام من عاشوا ظروف حرب التم كتم   إنم  " :"  مخلوف عامر" 

من  بدم  ماع كلياما لا يكفيان لتكوين نظرة صهيهة عحاا إذ لاالعيش والسم  ولكنم  ، فقط

نسبة   نم ، إارسة والملاحظة ة أو في الممظريم إن في الحم  ،اسحضور الوع  الذي هاو العصب الحسم 

خلال الحرب فالكاتب يعمد في  د فعلاً راع كما تجسم اب لم يقفوا على طبيعة الص  كبيرة من الكتم 

 ، دشر  ، التم  : القمع ةعامم  ه إلى تصوير المعاناة التي يعيشاا البطل أو المواطن الجزائري بصفة  نص  

ظام الاستعماري من الممارسات التي عرف بها الح  ، الحقد العحصري وغيرهاا  ، الاستغلال الجوع

 هااجس ما البديل إلام ، ل البديل رات الكافية لتقب  صوير هاو خلق المب  الغرض من هاذا التم 

                                                 
مدبولي ، القاهارة ، مصر ، ص : ، مكتبة الرِّواية السِّياسيَّة دراسة نقديَّة في الرِّواية السِّياسيَّة العربيَّة ( : ،  -عطية ، ) أحمد حدمد  - 1
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مواطن  ففكرة الانضمام إلى المجاهادين ها  الميرج الوحيد الذي يحتظره كل  ، الالتهاق بالجبل 

 .(1)" غيور على وطحه

ة واية مضاميّ عدم الحرك  فحقرأ في الر  " جلول الكلبي " ل في قتل ز آخر يتمثم مميم يقابلحا حدث  ثم 

ة بلا ها ويم  توح  في مجملاا إلى تلك الغواية للإنسان لحفسه حيّ يبيع ضميره ووطحه ويصبح تابعاً 

تي جاعة الوتلك الشم  ، ، وفي مقابل ذلك نجد ذلك العزم وطحه وأهاله وشعبه ضدم  للعدو  

 في عقر داره لطت بدماء المجاهادين الذين يملكون الحيلة والوسيلة للوصول إلى الخائن حتّم اخت

ام الوحيد بل الوطن هاو داعمام وهم   ، اس فرنسا ترهاباموتصفيته فلا الحواجز تمحعام ولا حرم 

 أ أيضاً ونقر  . (2)" ساءى الأطفال والنِّ حتَّ  ... ديناس متمر  النَّ  أصبح كلُّ  : " ارديقول السم 

( سأنطلق   البة الط  سي عدَّ  صديقي ) " وأنا يا : يلي ما " اد الفلاق حمم  على لسان 

 ... في أعماقي تنمو الأشجار وتنمو ... شيء سأحطم كلَّ  كالعاصفة الهوجاء ...

ة آه يا سي عدَّ  ... تربتها جسدي في عيني تكمن ثورة المحرومين ... سأسقيها بدمائي

فقط فتحت عيني على حقيقة كنت أجهلها وأنا في ولادتي الجديدة  ، أخيرا   البالط  

، ي يصنع مصيره حدِّ نسان نفسه بالتَّ يا صديقي أمام المواجهة يعرف الإ فعلا   ، أهذي

    . (3)" الموت والعدم ة ضدَّ تك الحكيمة ممارسة يوميَّ أجل مازلت أذكر عبار  أنت بطل ،

                                                 
، واية المكتوبة بالعربيَّة الرِّواية والتَّحوُّلات في الجزائر دراسات نقديَّة في مضمون الرِّ م [ ،  3000( : ]  -عامر ، ) مخلوف  - 1
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غيير بيل هاو التم المة والسم يّ الظم لم والقوانورة على الظ  كانت القحبلة ها  مرحلة جديدة نحو الثم 

ر من هاذه القيود هر  ات نحو الموضوع وهاو التم ي من الذم اخل أأن تكون من الدم  والانطلاقة لا بدم 

" اد الفلاقي حمَّ " ر يريده أن يتغيَّ  بدَّ  الم لاهذا العالم الظَّ  " : اردالقاسية الظالمة يقول السم 

ف من ر طبعه عنيف كالعاصفة وهو لا يدري كيف يخف  أن يتغيَّ  بدَّ  شي على رجليه لاأن يم

ى حتَّ  ، وباردة كثلج الجبل الأخضر هادئة   ا ، يملك أعصابا  ى لو كان قوي  ة طبعه يتمنَّ حدَّ 

 .. هه .. هــه .. هــن هــجيء الس  ــه بشــه لا يأب( إنَّ  ... رة )ــور كثيــل أمــن عمــن ميتمكَّ 

د ؟ من يرضى أن يعيش مجرَّ  الحياة بدون خبز وكرامة أحقر من الموت ، ؟ طز الموت

بصقة مشحونة  ،  بصقة كبيرة على وجههإلاَّ  العيش كالحيوان فهو نذل كبير لا يستحقُّ 

 .(1)ار"الثوَّ  يغضب كلِّ 

ل في الموقف الوطنّ جوري مشاركة الرم نحو العمل الثم  مع هاذا الحدث تظار المرأة محدفعةً  وتماشياً 

يطيط في الانضمام إلى المجاهادين والعمل المشترك لتهقيق فاع عن وطحاا لتحطلق في التم والد  

جلول " ة زوجة ارد  على لسان سعديم يقول السم ، ايكل الاستعماري ـر الجة التي تدم  ـــتيالحم 

ة مثل محجوبة لهذا ( خفت أن أكون ضحيَّ  ... يطان )" وجلول باع نفسه للشَّ  :"  الكلبي

تحاول هاذه المرأة الهروب والخلاص من ،  (2) "رت أن أعيش في الجبل الأخضرهربت قرَّ 

ة الجااد في سبيل بأهميم  رفاء واعيةً نحو الجبل الأخضر رفقة المجاهادين والش   زوجاا الخائن محدفعةً 

                                                 
 . 39، ص : رواية هموم الزمن الفلاقي - 1
 . 393، ص :  نفس المصدر - 2
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مع شموخ هاذا الجبل  فعة توازياً والر   والسموم  ا تريد لحفساا العلوم تحرير الوطن والعيش بكرامة وكأنّم 

بأكملاا  أنتجت ثقافةً ، ة واية الجزائريم ة للر  ورة حالة جماليم وثباته على الأرض" لقد محهت الثم 

واية تحمل وهاج ورة في هاذه الر  فالثم ،  (1)" ةورة من خلال رموز وعلامات دالم ت فياا الثم تجلم 

صورة لم تحضر  " : د رفقة ذلكصر والاستقلال وتجس  ظة الحم نحو لح ة المحدفعةمجيديم ياغة التم الص  

الأدبي ولا كجسر يمكن الكاتب من العبور إلى اكتساب  ص  ن الحم ة تزي  بوصفاا رقعة أرجوانيم 

ة يم ة تاريخلشرعيم  ا نقيضاً ا نقدي  شرعي   ل مركزاً ا الارتداد إلى صورة الحرب يمث  وإنمم  ، ةة الأدبيم رعيم الشم 

فس  ياس  والاجتماع  والحم تداخل الس  ، وهاحا يزائف  سم  بشكل  لاا الخطاب الرم يمث  

وائ  وتفجيره للقحبلة ة في هاذا العمل الر  ة المحوريم يصيم ة الفلاق  ها  الشم فشيصيم  (2)اريخ "والتم 

 اً حبلة رمز في انفجار الق هاو بمثابة الحدث الذي تحاسلت من خلاله الأحداث الأخرى وكأنم 

 . غبات لأهال هاذه القريةلانفجار الرم 

عب ن العميق في تاريخ الشم مع  ته والتم ك بهويم مس  ز القارئ نحو التم ا دوافع تحف  نّم يمكن القول إ     

اريخ من زاوية واية تسعى إلى معايحة التم الر   أطيافه وطبقاته ويضاف إلى هاذا أنم  الجزائري بكل  

بيل المحطلق ز والحم لوك الممي  " بيّ الس   ةشكليم  مقارنة " بيلة لشرفاء الجزائر مظارةً ة الحم بيم يجاالقيمة الإ

 عف وصولاً ة وهاو تغيير يظار من الضم غيير إلى الأفضل وإلى استحشاق أنفاس الحريم من عمق التم 

                                                 
 . 19، دار الأمل ، الجزائر ، ص : المتخيَّل في الرِّواية الجزائريَّة من التَّماثل إلى المختلف  م [ ، 3001( : ]  -بلعلى ، ) آمحة  - 1
ص : ، مرجع سابق ، الرِّواية والتَّحوُّلات في الجزائر دراسات نقديَّة في مضمون الرِّواية المكتوبة بالعربيَّة ( :  -عامر ، ) مخلوف  - 2

13. 
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عف عحد لامات الضم ورة في حيّ تظار عفي رموز الجااد والانضمام إلى الثم  لاً ة ممث  إلى القوم 

 . وضعف لت ملاحدام في ذل  البع  كالخونة الذي تشكم 

 دمه البعض الآخر ..اس يريدها له فقط ليخبعض النَّ  ولكنَّ . اس ..النَّ  رض تكفي كلَّ " الأ

الخيرات والكلاب تحاول أن  الله أعطانا كلَّ  .. المةة الظَّ البشريَّ  الفقر من صنع أيدي

فلا تثق في ، ورة بالعمل الثَّ  " : اردواية إلى ذلك على لسان السم ف الر  وتضي،  (1)تستأثر بها"

ا فكن مستعد   ، ... هذا زمن الحركة والعطاء ات الفخمة الجاهزةــأصحاب الكلم

ممارسة خلق وإبداع وليست  ... ورة معاناة طويلة... الثَّ  ضحية ولا تأبه بالخونةللتَّ 

" ويقول ،  (2)" حفيد الفلاقة وابن الجبل الأخضر ي ياحماد الفلاق يا ..كن حذرا   جعجعة

 .(3) " ... في وطننا ى" فرنسا لن تبق : وايةآخر من الرِّ  في مكان  "  حماد الفلاق 

ة مشيرة بيّ تلك الفترة الاستعماريم  ئري خصوصاً ااريخ الجز واية في أساليباا لتقديم التم ع الر  تحو  

المعمر  " : المستعمر الفرنس  لم والغطرسة الذي وسم بهوالظ   الحيّ والآخر إلى حجم الاستلاب

ة التي رقيَّ الأراضي الخصبة وموسى الجواج أصبحت له الأراضي الشَّ  فانسا يهيمن على جل  

غار بواسطة حين الصِّ رين واستولى على قطع أخرى كانت للفلاَّ اشترى بعضها من المعمِّ 

 تجعل القارئ يحب   ف تحمل في ثحاياهاا صوراً ة من المؤل  غطية الفحيم هاذه التم  إنم ،  (4)غط"الحيلة والضَّ 

                                                 
 .  11 – 11، ص :  قيرواية هموم الزمن الفلا - 1
 .  13، ص :  نفس المصدر - 2
 . 193، ص :  نفس المصدر - 3
 . 13، ص : نفس المصدر  - 4
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" تارة وأن  الحركة والخونة ليّ في "عب المحاضل الحر  ويمقت تلك الأفراد المستاترة بالوطن ممث  هاذا الشم 

 ص   عحه الحم فس ومأساة المجتمع وهاذا مع عبم عاطف بسبب الحاجة وضعف الحم من التم  اً ر لدية نوعتوف  

به وصديق  وطحه وياتم   ل من رجل وطنّ يحب  الذي تحوم " جلول الكلبي " ة من خلال شيصيم 

" واية على لسان في الر   نقرأ كاا كما تشاءإلى خائن ولعبة في يد فرنسا تحر   حميم لحماد الفلاق 

  جلبابا  لك إلاَّ لا تم ك كنت مثلي معدما  ك لأنَّ ي كنت أحبُّ في طفولت"  : يل  ما" حماد الفلاق  

 ، صرنا نرعى الغنم ثمَّ  ، ا نقضي الوقت في الوادي نلعب بالحجارة،كنَّ  لا يستر جلدك قا  ممزَّ 

ار حين غادرت الدوَّ  ، عودك رحلت مع والديك إلى ضيعة موسى الجواج وعندما اشتدَّ 

 الموقلت في نفسي ضاع صديقي الوحيد في هذا الع كبير بقيت حزينا    شعرت بعدك بفراغ  

قلت لي  " :"  جلول الكلبي" عن " حماد الفلاق  " واية يقول ة أخرى في هاذه الر  وفي حدطم ،  (1)"

هيا إلى  ونقول لهم : ان المنطقةسكَّ  سنجمع حولنا كلَّ  الا  ـــح رجــر ونصبــعندما نكب : يوما  

لاح وحده نصبح ، بالسِّ  ة الوطنلاح وحده تسترجع كرامتنا وعزَّ وقلت لي : بالسِّ  .. الجهاد

تذكر المحرومين  ..كنت محدثا   بعى الش  في أراضينا الخصبة ونأكل من خيراتنا حتَّ  أسيادا  

عن الأحداث التي  ة ليست بعيدةً واية الجزائريم الر   إنم  ، (2)" ةوالمضطهدين في أحاديثك الحماسيَّ 

 عة هاو مصدر  لواقع بقضاياه المحو  ا جزائري بل في بع  الأحيان نلمح أنم ـعاشاا ويعيشاا المجتمع ال

ة بداعيم ياغة الإة محاسبة للص  واية ومادم ة ها  محبع إلهام للر  ورة كقضيم والثم ،واية وتحيا بهتقوم عليه الر  

                                                 
 . 10، ص :  رواية هموم الزمن الفلاقي - 1
 . 113، ص :  نفس المصدر -2
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لة بركام من الأفكار ه نحو القارئ والمحمم  الموج  طويع الفنّ  لة للتم بة قايديولوجيم ة وإوها  بمثابة مرجعيم 

ضالي الوطنّ ومساءلة واقع اريخ الح  غايته استعادة التم  أدبي   سجيل في أسلوب  التم  تي تستهق  ؤى الوالر  

 حاضر لواقع ماض .

اخحة كان كريات السم يته تلك الذ  رسم  ، وما يّة في نفوس الجزائري  ورة الجزائريم فما أحدثته الثم 

ة والوعاء الكتابي اريخيم اكرة التم فاعل بيّ الذم التم  " تساهام في "دسمة ةً سرديم  ةً واية مادم سبة للر  بالح  

 لام إفاصيل أثيث المشادي لتلك التم هرير والتم يقاع حرب التم ماها  بيّ إللتم  فجاءت الكتابات جسوراً 

ة بداعيم جسورهاا نحو الكتابة الإ ة تمد  هريريم ورة التم ازالت الثم مر لم يكن رهايّ البدايات فقط بل مالأ أنم 

حيّ يستطيع بأسلوبه " ق  من الفلا  هموم الزم  "حدمد مفلاح " وهاذا ما يلمهه القارئ في رواية 

ة وجعلت من لت البساطة بقوم ات مثم شوة أمام شيصيم عور بالفير والحم الكتابي إيصال ذلك الش  

ة واليقيّ بضرورة وتعزيز فكرة الوع  بالمسؤوليم ، لليلاص من بطش المجتمع الاستعماري  طريقاً  الحق  

ة عملت في ف شيصيم ات ليترك المؤل  يصيم هاذه الشم  ف الأمر فهيّ تستشاد جل  الخلاص مماما كلم 

رسال ة تهدف إلى إشارة ضمحيم ا إوكأنّم " ام سليمان الفهم " ة ورة وها  شيصيم مع الثم  مسار خف   

جزائري  ة لكل  ورة ها  هاويم ة فالثم بداعيم صوص الإة وفي الح  عبيم اكرة الشم تاا في الذم ورة واستمراريم الثم 

ته وائ  فحيم الر   ص  ق للحم حقم  لب أو الإيجابتفاعل القارئ مع هاذه المعطيات بالسم  فإنم  ، ةوجزائريم 

 . ة فيهر عحصر الجماليم واستطاع أن يوف  
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نّ القائمة على استعادة اريخ الوطواية ضمن روايات التم دراج هاذه الر  ومن خلال ما سبق يمكن إ 

صر الذي ستعمار وحدث الحم ر من نيران الاهر  ات المقاومة في سبيل التم ضالي وكيفيم اريخ الح  التم 

اريخ  عزى بشكل مباشر إلى قيمة هاذا التم حه من مشاعر فير وحماس وجااد ي  ناقشحاه وما يتضمم 

عاناة وذاق أشكال الم ،لتجربة الاستعمار في بلاده ته يحلال معاــر من خذي تأثم ـوائ  السبة للر  بالح  

العودة إلى تاريخ الاستعمار،  ة ولعلم روف الحياتيم في مجمل الظ   الاستعمارالمستحسية ، والموروثة عن 

اريخ ة حفظ التم بداع  الذي يتجاوز مامم فريغ الإكتابة عحاا ها  نوع من التم ة والورة الجزائريم وفترة الثم 

ورة اعدة التي لم تشاد الثم وائية إلى تشفير رسائل إلى الأجيال الصم ي في مثل هاذه الأعمال الر  ور الثم 

ير في الواقع الحاضر واية إلى الس  عوة من خلال الر  اريخ بمجد وفير والدم ظر في هاذا التم أن تمعن الحم 

صر ف في جعله يرفع راية الحم ائم والمكثم الوطن والإيمان به والعمل الدم  والمستقبل على خطوات حب  

ف حدمد مفلاح ورة وبهذا يصحم يعنّ ضرورة الوفاء لمبادئ الثم  ما ، روفلا يحهنّ ماما كانت الظ  

ردنا أار وإذا اهار وطم طم اليّ الذين كتبوا عن هاذه المعاناة أمثال يّ الجزائري  وائي  اب الر  ضمن قائمة الكتم 

رفقة هاؤلاء المغاربة أمثال عبد الكريم غلاب  درجة فيمغاربيم ـة إلى الليم ــمهـمن ال " مفلاح" أن نحقل 

ومن تونس حدمد " ا الماض  دفحم " ( في المغرب الأقصى صاحب رواية  0101-7102 )

 . 0111عام  " هاياالضم " ( صاحب رواية  7111-0171 ) لعروس  المطوي
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ا وفي هاذا الاستلاام ي  عب الجزائري وتعيد كتابته فحـ  ضالي للشم اريخ الح  واية تستلام التم فاذه الر  

فة ة المصح  رورة الكتابيم اريخ الوطنّ العظيم فتكون الضم ة والتم ة الجزائريم هريريم ورة التم تأكيد على قيمة الثم 

 . دراكهالوطنّ وضرورة إاريخ بداع  موازية لقيمة التم ع الكتابي الإو ضمن هاذا الحم 

 :"  واسيني الأعرجــــ " ل" ذاكرة الماء " رواية كرى في اكرة والذِّ الذَّ من بين الزَّ  -0

بيّ  جل    ز من الكتابة تمظار في شكل  مميم ة لفترة ما بعد الاستقلال بحوع   يم ئوابعت المواضيع الر  ط  

ة ة الأزمة الجزائريم طبيع " إنم  ات الأزمةانية تعاتب حيثيم والثم ، ورة الأولى تحتف  بأمجاد الثم  : تيّحدطم 

سبتمب  71اجمة عن انتيابات ، والحم  اي نتيابي في طوره الثم ة بحتة ناجمة عن إلغاء المسار الاسياسيم 

 .(1)"م  0110

 صل حد  عبة لتحطلق من أزمة المعيشة الصم عة تة متحو  زمة عصارة لأزمات معيشيم لتكون هاذه الأ

"  ةسعيحيم "الت   ةواية الجزائريم هاذه كانت ملامة للر   وكل  ، هاا وغير  ... لم والقار والبؤسأشكال الظ  

ة التي فرضت تيمات كتابيم ، "  ةمة الوطحيم د أبعاد تلك الأز د الأصعدة واختلافاا لتجس  على تعد  

 .(2)" ةمويم ة الأعمال الدم حديد بالواقع وإداناا في التم ة اشتركت كل  بحائيم  ة وطرائقوأساليب سرديم 

راع وأشكال الخوف والقلق والموت فضاءات مفتوحة راف الص  ـــأطمن ات ـــوايذه الر  ـــل هاــلتجع   

داع  للهظات هاذه المححة من فسير والقراءة لهذه المرحلة والتم على اللعب الحيوي نحو الفام والتم 

                                                 
، شركة دار الأمل  01، ط تائج أبعاد الأزمة في الجزائر المنطلقات ، الانعكاسات ، النَّ م [ ،  1229( : ]  -بركة ، ) حسن  - 1

 . 21للط باعة والحمشر والتموزيع ، برج الكيفان ، الجزائر ، ص : 
، قراءة في الرِّواية الجزائريَّة متن العشريَّة السَّواء بين سطوة الواقع وهشاشة المتخيَّل [ ، م  3010( : ]  -شطاح ، ) عبد الله  - 2

 . 30، جويلية ، ص :  02، مجلمة الحكمة ، العدد : مؤسمسة كحوز للحمشر والتموزيع 
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ش ـــان ويعيـــا الإنســهاهاور ـي لااياصـــص وها  ترصد تلك الأحداث بتفو ـــصق لحلف  بع  الح  ــالعم

 .ااـــــمآسي

 وائي:من الرِّ اريخي والزَّ من التَّ الزَّ  -0-3

م  ـظر إلى العالــتح" ة الحديثة الحضارة الإنسانيم  بأنم  ، يذهاب بع  الفلاسفة إلى القول    

لى اعتبار ع،  (1)" من في وع  الإنسان الحديثة الزم وهاو ما يبز مركزيم  ، وليس كطبيعة ، اريخـــكت

 .(2)" تهفه وهاو مادم من مؤل  الزم و  ... منفي الزم  ومبنّي  ، منعلى الزم  س  ه مؤسم وجودنا الأرض  كلم  " أنم 

ها   واية في شكلاا المعرفية والر  جربة الإنسانيم وهاو بذلك علامة على الوجود الإنساي  والتم 

ز ومخصوص لأبعاد تعارة شكلاا من تقطيع متمي  ة إلى اسا تحقاد بالقوم فإنّم  لهذا " ، تصوير للهياة

 . (3)" الواقع ومستوياته الميتلفة

واية فاو ة للر  خيرة الحيم ري والذم واية وإن كان يعنّ المعيّ الثم الواقع الذي تحايثه الر   وهاذا يعنّ أنم  

رط ائه للأحداث الشم بح ة يراعى فية زمحيم عمليم  وائ  نفسه هاو "العمل الر   لأنم  فلسفة زمن أيضاً 

ومن ،  (4)" ااية التي ستؤول إليه هاذه الأحداثة والح  ببيم وبحظام السم  ص  منّ في علاقته بحبكة الحم الزم 

 . (5)" منمن وعن الزم وائ  كائن تاريخ  هاو الآخر على اعتباره يكتب في الزم فالر   جاة أخرى "

                                                 
، الفضاء السَّردي في الرِّواية الجزائريَّة ، رواية الأميرة الموريسكية لمحمَّد ديب أنموذجا  م [ ،  3011( : ]  -بن عل  ، ) لونيس - 1
 . 29، محشورات الاختلاف ، الجزائر ، ص :  01ط 

 . 190، دار صادر ، بيروت ، لبحان ، ص :  01، ترجمة : بكر عبماس ، ط الزَّمن والرِّواية م [ ،  9122( : ]  -محدلاو ، ) أ . أ  - 2
 . 11، محشورات القلم المغربي ، ص :  01، ط آليَّات إنتاج النَّص  الر وائي م [ ، 3001( : ]  -حدفوظ ، ) عبد اللطيف  - 3
 . 29مرجع سابق ، ص : السَّردي في الرِّواية الجزائريَّة ، الفضاء م [ ،  3011( : ]  -بن عل  ، ) لونيس - 4
 . 29، ص :  نفس المرجع - 5
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اريخ وتشتغل داخل مساحات التم  ، اريخ تستعيد المحاخ التم " التي  وايةالر   ة "رديم الأعمال السم  إنم 

" الذي  بابيالضم  اريخ  "تم ر لذاتها العِمَاد الة داخل إطاره توف  سبيم ة الح  يم من الحر   لحفساا مجالاً  تاركةً 

المتواري   اريخ البعيدمن التم ستفادة الا ة "لها شرعيم  ة ضامحاً جيم يديولو م داخل سياقات المعرفة الأيخي  

ا هاو بات وكأمجاد قديمة أكثر ممم اكرة كرؤى ورغوالذي يتيايل في الذم  كواقع أو كأسباب ونتائج ،

 . (1)" ةقائع فعليم و 

ؤى منّ بيّ الأفكار والر  تابع الزم ام  إلى التم ة الرم من وفق نّج الخطيم وائية ها  حركة في الزم فالكتابة الر  

لعالم من خلال المضاميّ ل رؤية " : ص  ون الحم ـــواية كج الر  ـــامل لحسيلحلة للبحاء اللغوي االمشك  

 . (2)ة واحدة"ظر إلى علاقاتها من زاوية زمحيم والحم  ، محااوتزا

ة ة وفحيم ة جماليم حه من فاعليم ة بما يتضمم رديم ن للمحظومة السم واية مركز استقطاب ومكو  من في الر  فالزم 

ة فاو يعط  للهدث يتيم ون في اللوحة الزم الذي يلعبه اللذلك  يشبه كثيراً  دوراً يلعب  وهاو بذلك "

ة توح  بأبعاد دلاليم  العام له ظلالاً  وتضف  على الجو   ، ة تشير للهيّ الذي وقع فيهخاصم  صيغةً 

 . (3)" أويلتسمح لها حدود التم 

                                                 
 . 139، مرجع سابق ، ص :  الر واية والتَّاريخ:  ( -، ) نضال  الشمالي - 1
المؤسمسة الوطحيمة للات صال والحمشر ،  01، ط تقنيَّات البنية السَّرديَّة في الرِّواية المغاربيَّة م [ ،  3003( : ]  -عباس ، ) إبراهايم  - 2

 . 101والإشاار ، الجزائر ، ص : 
 . 21، ديوان المطبوعات الجامعيمة الجزائريمة ، ص :  البنية السَّرديَّة في القصص القرآنيم [ ،  1221( : ]  -طول ، ) حدمد  - 3
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ة تركيب عور مامم وائ  ليكون بهذا الش  بة للر  سواية بالح  ل خيوط الر  من تتشكم عور بالزم د الش  فبمجرم 

واية ردي أن يمحح للر  وائ  يحاول في مشروعه السم فالر  ، اهان والواقع ية لعتبة الرم صور الكتابة المتيط  

 . لةوتجربة الحياة المتييم  شةعيمـة تجمع بيّ تجربة الحياة الة زمحيم استمراريم 

ر ا فضاء يحتجاا تطو  إنّم  زمن ، ذاتها ها  " واية في حد  الر   لة وكأنم ييم حا أمام زمن لعوالم متبمعنّ أنم 

 . (1)" الكتابة

د ة لا تركن على وجه موحم يم على فعل القراءة القائم على ديحاموائ  من الر  وعليه ترتكز مقولة الزم 

 سابق ، " فالماض  حاضر   منة تعامله مع الزم   وكيفيم د والاختلاف وفق ثقافة المتلق  عد  بل على التم 

لكن اللهظة الحاضرة يمكن استيداماا كأساس فقط بالقدر الذي لا  ، عمتوقم  والمستقبل حاضر  

انتاى  من قبل ثم  د في ما كان موجوداً والماض  المجس  ،  (2) ". .. مستقلاً  اً بسيط تكون فيه معطىً 

من ة فالزم نيم والحاضر هاو وجود في اللهظة الآ قاً لاح والمستقبل لم يحن ميقاته بعد سيصبح موجوداً 

واية والر   ، وهاكذا ومستقبل سيصير حاضراً   ،وحاضر كان مستقبلاً ، وحاضر  في كيحونة ماض   دائر  

ة رجة الأولى يتجاوب بفاعليم آخر ها  جحس سردي بالدم  رد أو بمعنًّ ة السم على عمليم  قائم   ها  فني 

قه تحت قانون " تذو   يتم   وهاذا الفن  ، عاتها وتقابلاتها ائع بتحو  شديدة مع مختلف الأحداث والوق

 .وائ ل الر  ـــن قبــاا مــل عليمعوم ـة الئيسيم ل الرم ـــوامــن العــو مــفا،  (3)" نـــمالزم 

                                                 
1 -  Jean peytard.Mikhail Bakhtine : dialogisme et analyse du discoues , Berterond 
lacost .Paris.1995, p : 80 . 

، المؤسمسة العربيمة للد راسات والحمشر ، الأردن ، إيقاع الزَّمن في الرِّواية العربيَّة المعاصرة م [ ،  3001( : ]  -الحعيم  ، ) أحمد حمد  - 2
 . 11ص : 

 . 29، ص :  122، الفيصل ،العدد : الرِّواية دلالة الزَّمن في م [ ،  1299( : ]  -عطية ، ) نعيم  - 3
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 (1)" نميتعامل مع الواقع الإنساي  للزم  " رد بمقدوره أن :السم  رح القائل بأنم إلى الطم  وذلك استحاداً 

اريخ بالتم  وايات التي تهتم  فالواقع الإنساي  المزاوج بيّ الحقيقة والخيال وهاذا ما يشير إلى تلك الر  

يضعون له تقسيمات  الذينمن ون بالزم ووفق ما يراه الماتم   ، راسةالد   موضوع رواياته إلياا كوتضم  

 : ة أوجه يمكن إجمالها فيما يل على عدم 

 : ةمنة الخارجيَّ الأز  : لا  أوَّ 

ل هاو فالأوم  القراءة ،ة وزمن الكتابة وزمن ة المحكيم بيّ زمن القصم  ن وجود تماه  وها  التي تتضمم 

اي  ويقصد بالثم  ، ر بهل الكاتب بواقعه الذي يعيشه ويتأثم نّ على أساس ارتباط تخي  زمن تاريخ  ب

 .   ة الكتابةحبة لعمليم نت فياا الأحداث بما في ذلك من ظروف مصاالفترة التي دو  

وترتيب  ص  إعادة بحاء الحم  وائ  وفيه تتم    القارئ للعمل الذي أنجزه الر  تلق   الث فاو زمن  ا الثم أمم 

 . (2)" ةمحيم وقائعه بحسب مراحلاا الزم 

من تلاف الزم اء الميتلفة باخاه ثقافات القرم اء بمعنّ توج  ع بيّ القرم هاو محوم  الث تحديداً من الثم والزم 

مستوى القارئ فاحاك  ة فا  تخص  مزيم  فقرة استحباط العلامات الرم وحتّم  ، الذي يمارسون فيه القراءة

هاو مضمر عكس القارئ  ة يستطيع أن يصل إلى ماد بأدوات قرائيم " له ثقافة ومزوم  خاص   قارئ "

 . قافةالعادي حددود الثم 

                                                 
المجلس الأعلى للثمقافة ، مصر ، ص :  ، ترجمة : حياة جاسم ،نظريَّات السَّرد الحديثة م [ ،  1229( : ]  -مارتن ، ) والاس  - 1

112 . 
، دار الحوار  للحمشر والتموزيع ة في أدب نبيل سليمان فضاء النَّص  الر وائي ) مقاربة بنيويَّة تكوينيَّ م [ ،  1221( : ]  -عزمام ، ) حدمد - 2

 . 131، اللاذقيمة ، سوريا ، ص : 
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 : ةاخليَّ الأزمنة الدَّ  : ثانيا  

ل  للكاتب إذ يقوم الأخير يي  ق بالعالم التم لالي المتعل  من الدم ، وتعنّ الزم  ص  ل في زمن الحم مثم تت

من ويقصد بهذا الزم ،  (1)" ات والأحداثيصيم ة على وفق ما تمليه الشم محيم ات عمله الزم بتقسيم حدطم 

 ي  زه عن أة التي تمي  محيم وهاو بمثابة البصمة الزم ، وائ  بالر   خاصي  ه زمن  بمعنّ أنم  ، ةوائيم ة الر  الخصوصيم 

 . آخر روائ   

 : ةليَّ خي  الأزمنة التَّ  : ثالثا  

 ، الماض :  ة ثلاثةــمه إلى أزمحــمكن تقسيـحيث ي ، وايةات في الر  ــيصيم الشم  بزمنق وتتعلم 

في  و أكثر الأزمحة وجوداً والحاضر ها، وائ  هاو حاضر الكاتب فالماض  الر  ، والمستقبل  ، الحاضر

 ، خاص   يقاع  ة متتابعة خاضعة لإوهاو بيّ الماض  والمستقبل في وحدات زمحيم ، وائ  العمل الر  

ل ــلتسلس اً ــباا وفقــترتي لاثة يتم  وهاذه الأزمحة الثم ، وائ  في العمل الر   مستقبل قليل  ـدم الــواستي

 . (2) " ... ظمـــــمحت

اته مد في تفاصيله وجزئيم تعيوائ  الذي من على مراحل العمل الر  سيم الزم قراء في تهاذا الثم  ويدل  

ل في وجوده يشك   ص  الحم  لأنم  " وذلك، من طار الزم خارج إ لا يتم   ص  بحاء الحم  من وأنم على عحصر الزم 

ة محيم مكان للبحية الزم الإ ات للوصول إلى تحديد دقيق قدردة المحاور والاتجاهامتعد   ةً زمحيم  ةً ر ؤ )...( ب

يحظم  الذي منّسق الزم رة على الحم المظاهار المؤش   ة لكل  يلاء الأهميم مــن إ دم ـلابو ، اا ــمزمع وصفـال

                                                 
 .  131، ص :  المرجع السابق - 1
 . 131، ص :  نفس المرجع - 2
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لالة وفام ما ترم  داخل في تركيب المعنّ والدم عقيد والتم الأمر يشوبه التم  وهاذا يعنّ أنم ،  (1) "ص  الحم 

 .ل اقع وتحويله إلى متييم وائ  للو إليه رؤية الر  

بالقارئ لحعرف  من الخاص  ز على مقاربة الزم نرك   وايةاريخ  في الر  البحاء التم   لحا ملامسة يتسنّم وحتّم 

العمل  ا يحدث في نواةعمم  " فيصح القارئ مسؤولاً  اريخ ؤية الكاشفة لحدود الواقع التم ملامح الر  

ي بعحاصرهاا أواية من داخلاا وبهذا فحهن نقرأ الر  ،  (2)" ريالذي هاو مرآة وضعحا البش ، الأدبي

 " : حيّ قال " إليوت" اعر  عحه الشم اتي وهاذا ما عبم ة بها ونضيف علياا زمححا الذم ة الخاصم محيم الزم 

نّ أتعب أكثر من عام حتّ أنّ  قصيدتي ولا أقبل أن يقرأهاا القارئ وهاو في الترام أو القطار لقد  إنم 

 .(3)" لفاماا س ساعتيّ على الأقل  فليكر   ، من عمري لخلقاا عاماً  ست  كرم 

بيّ المرسل وهاو الكاتب والمرسل إليه وهاو  ةرديم السم  ةة بيّ طرفي اللعبة اللغويم اتيم وهاحا تثبت الذم 

يرة نفساا ة فتفرض الس  ة والجماعيم اكرة الفرديم ة حفرت في الذم في رسم حقب تاريخيم  خصوصاً   المتلق  

 . اتي والموضوع على الكتابة وتزرع القلق بيّ الذم 

 : ةاتيَّ يرة الذَّ اريخي وملامح السِّ من التَّ الزَّ  / ذاكرة الماء -0-0

ة اريخيم نتاج المعرفة التم ة متلاحقة بغية إفي قوالب روائيم  خاريالتم  ة إلى صب  واية الجزائريم لجوء الر   إنم    

اريخ كمجال لتراكم التم  " حبليص ، ةوسيولوجيم ة والس  قافيم روف الثم ضغط عديد الظ  ا كان تحت فحي  

                                                 
 . 112، مرجع سابق ، ص : بنية الشَّكل الرِّوائي ( :  -بحراوي ، ) حسن  - 1
 . 112، ص :  نفس المرجع  - 2
، مرجع سابق ، ص : فضاء النَّص  الر وائي ) مقاربة بنيويَّة تكوينيَّة في أدب نبيل سليمان م [ ،  1221( : ]  -، ) حدمد عزمام - 3
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حباط واضطااد ات كمجال لما هاو كائن من إالأحداث والخبات والممارسات والمعرفة وإلى الذم 

 (1)عات وآفاق"وعزلة وانّزام ويأس وإلى الخيال كمجال للمهتمل ولما يحبغ  أن يكون من تطل  

 بدافع تأسيس جديد لم يكن إلام و نسان ة للإوحيم ه لا يحفصل عن الحياة الر   الواقع باعتبار وإلى

ور لعب فياا الخيال الدم يوتحظيمه بطريقة ، ه باعادة صياغته لبحية أو شكل روائ  من ذلك كل  

سيج جديد ن صحاعةدة لومعقم  عةحوم ات موائ  وفق آليم الر   الإبداعذلك بواسطة  ويتم  الأساس 

ا العالمو  ،لة مع العالم الخارج  الص   بطير  وائ  في تشكيل الاعتماد الر   فيتم   ، وائ لر  خل  لالدم

ة عب حراك لال الفحيم ورسم الظ   هاو خارج  على ما اخل وزيع الدم ات التم البحاء العام على تقحيم 

ات وأزمحة وأمكحة ة من شيصيم ائيم و وائ  وهاو يعمل على خلق حيواته الر  فالر   " سردي معيّم 

ر بسياقاتها وسعى إلى تمثيلاا تجارب عاشاا وانغمر بها وتأثم  /  عن تجربةا يعب  ه إنمم وأحداث فإنم 

ر بيّ تجربة أث  وازي أو التم ضافر أو التم ماها  أو التم هو الذي يحصل فيه نوع من التم على الحم  اً روائي  

وائ  مع مكان روايته وحدث مع زمن روايته ومكان الر  وائ  ل زمن الر  فيتداخ ، أخرىو وائ  الر  

وائ  إذ تعمل ة العحاصر التي يشتغل علياا الر  وائ  مع حدث روايته ماما كانت موضوعيم الر  

 وائ م على الر  ومن هاحا يصبح من المحتم  ، ةة في طبقاتها كافم على مزاحمة الموضوعيم  ة دائماً اتيم الذم 

 . (2)كيد"فاعل الأات هاذا التم نصياع لآليم الا

                                                 
، محشورات كليمة الآداب والعلوم الإنسانيمة ، سلسلة بحوث الرِّواية العربيَّة الجديدة م [ ،  3001( : ]  -بوعل  ، ) عبد الرحمن  - 1

 . 31ت ، المغرب ، ص : ودراسا
، المؤسمسة الحديثة للكتاب ، لبحان ،  ائي ، أسئلة القيمة وتقانات التَّشكيلالنَّص  الرِّ م [  ،  3011( : ]   -عبيــد ، ) حدمد صابر  - 2

 . 230ص : 
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 ة لسد  ة كانت أو غربيم عربيم واية الجديدة ة المعاصرة وإن التفتت إلى الر  واية الجزائريم الر   والحقيقة أنم 

ه ة والتي تشبة الجزائريم ا حافظت على صميم الخصوصيم  أنّم ات الجديدة إلام قحيم غرات أو لمواكبة الت  الثم 

 واية نّجاً ة لتحتاج الر  اريخيم ة من الواقع العربي الجزائري الذي يحيل إلى اللهظة التم صاية المستمدم الو 

(  الخارج ( نستدع  ) داخله حا حيّ نحظر في )لأنم  اريخ  "لة بيّ الاجتماع  والتم ا يربط الص  واقعي  

" هاو بحاء قائم على  والد بمعنّالتم  على ردي مفتوحاً ليصبح البحاء السم ،  (1)" فيه الذي هاو كامن  

ه بحية لها ة أي أنم ة وعقديم ة وفكريم ة سلوكيم جتماع  ويحتج عن وسائط ماديم يوازي البحاء الا ، اتالذم 

 . (2)" عحاصرهاا المكتوبة لها

على أقامت رهااناتها  ة "ة فحيم واية ها  مزيج ثقافي يفرز عصارة أدبيم فالر   ، قديومن المحظور الحم 

مثيل وذلك على سبيل التم  ، ةصيم ة والعوالم الحم ة بيّ العوالم الخارجيم واصليم ة والتم فاعليم العلاقات التم 

(  اتبالآليم  صل )ما يتم  ظر في كل  له القدرة على إعادة الحم  داً متجد   ردي الأمر الذي جعلاا نوعاً السم 

ة ها  مشارع نحو حداكاة الحياة ورؤية للهياة من دبيم والأ ةفالأعمال الإبداعيم ،  (3)" التي يستعيّ بها

ما  غالباً  ة "ة والفكريم ة والاقتصاديم واهار الاجتماعيم فالظم ، نسان ا وانعكاساتها على الإيا تمظاراتهزوا

وائ  هاو الذي يستطيع أن يرصد اللهظة البطل الر   لتباس ولعلم يطبعاا الغموض ويكتحفاا الا

 . (4)" ةاريخيم التم 

                                                 
 . 29، لبحان ، ص : ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت  02، ط في معرفة النَّص  م [ ،  1291( : ]  -العيد ، ) يمنّ  - 1
 . 11، مرجع سابق ، ص : الرِّواية العربيَّة الجديدة ( :  -بوعل  ، ) عبد الرحمن  - 2
 . 10، مرجع ساق ، ص : السَّرديَّة العربيَّة الحديثة ( :  -إبراهايم ، ) عبد الله  - 3
 . 332ص :  ، مرجع سابق ،الرِّواية العربيَّة الجديدة ( :  -بوعل  ، ) عبد الرحمن  - 4



 . ل الثَّالث : بناء الزَّمن المستعاد والمسافة مع التَّاريخ البعيد والقريبالفص

772 

 

التي تحيل على ، ة الأستاذ الجامع  ة ها  شيصيم ئيسيم ة الرم يصيم الشم " ذاكرة الماء " وفي رواية 

 خاص وائ  بوجه  يص  للر  اريخ الشم ة والتم اتيم يرة الذم طار الس  إ في التي تصب  ، ة الأزمحة الاسترجاعيم 

ة إلى ولتهويل الأنا من موقع الفرديم  ، رفة الص  الواقعيم  ة لكسر جو  ليم يي  ضفاء اللمسات التم مع إ

ستاذ ات الأالأمر يتجاوز يوميم  ولكنم  ، ي إلى الموت لا حدالةة في زمن الفتحة والخوف المؤد  الجماعيم 

وائ  واسينّ الأعرج رة لدى الر  ا ها  قحاعة مبم وربمم  ، ات المجتمع الجزائري ككل  ى إلى يوميم ويتشظم 

والالتصاق  ، ره عوامل كثيرة محاا خسران المشروع المجتمع ات تب  مركز حول الذم التم  " : حيّ قال

ا رة لأنّم فة ومذك  المستدعاة ها  في حقيقة الأمر ذات مثقم  اتذم الو  ... ات كمحفذ من الانكساربالذم 

عن فاع ولهذا فالكتابة عحاا ها  حداولة للبهث عن وسائل الد   ، واضح بشكل   مستادفة ذات

 . (1)ات"الذم 

رد من الأوضاع اهاحة بل يحتيب السم عن قضاياهاا الرم  ات بمعزل  خ للذم اتي لا يؤر  رد الذم السم  وغالباً 

وها  تصارع استحفار  ةات الجزائريم اريخ  للذم ة الموت التم وي مادم مأو لحقل راهان الجزائر الدم  ةالجزائريم 

رة واغتراب الفرد تام للآمال المحشودة والأهاداف المسطم  من شلل   افه تاريخي  ما خلم و اهان الاجتماع  الرم 

 ولعلم  " . ة وغيرهااة وسيوسيوثقافيم فرازات فكريم وائ  أ نتِْج نتيجة تفاعل إالر   ص  في مجتمعه باعتبار الحم 

ن الأحداث م ل بوصفه محظومةً الأوم ، اريخ  اريخ والتم قد الأدبي بيّ التم ز الذي وضعه الحم مي  التم 

تماثل  -اريخ اريخ والواقع الممكن التم التم  -يجعل المسافة بيحاما ، هاو ما لات لواقع ممكنمث  والتم 

                                                 
ات كمنفذ من الانكسارم [ ،  3001( : ]  -الأعرج ، ) واسينّ  - 1 جانف   01، الملهق الثمقافي للميب ، الجزائر  الالتصاق بالذَّ

 . 31م ، ص :  3001
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ة من مظار بداعيم ل محطق الإوهاذا ما يحو  ، المسافة التي يختزلها سؤال الكتابة بيّ الحقيقة والاحتمال 

، ويقيم  يييلالتم  لخطاب يعتمد أساساً    ممتلكاً اريخوهاذا ما جعل التم  ، جاوزقاطع إلى مظار التم التم 

تاريخ ، اريخ يييل هاو التم فيغدو موضوع التم  ، اريخعلاقة يريدهاا حقيقة مع التم  - رغم ذلك -

ة العلاقة بيّ مما يوح  بهلاميم ،  (1)" ده الكاتبالممتلك لموضوع ولمرجع ولواقع يحد   الإبداع  ص  الحم 

 باعتباره شكلاً (  le récit ) المحك  " ذلك أنم ، أثير المتبادل بيحاما د التم   ويؤك  وائاريخ  والر  التم 

فقد ،  (2) " لها أو تعبيراً  ةاريخيم ة اختياراً للهظة التم إذن بعامم  ويظل   ، اريخواية والتم يشمل في آن الر  

ة لاقح بيّ ثحائيم يضمن التم  كري  ف الاستحاد إلى مخزون  وائ  المحاسب كل الر  غات الشم يكون من مسو  

اريخ  من خلال ق بالتم وائ  والقصد هاحا متعل  واية والتي تظار على مستوى البحاء الر  / والر   اريخالتم 

صوص" ة بيّ الح  جسور الحواريم  ة أومن خلال مد  ات أو الأحداث أو من خلال الحواريم يصيم الشم 

اب ـــيطـاا الـــن ضمحــوم ، رىــابات أخـــام خطــقهبإ حاص الذي يسمح لهسواء بواسطة التم 

كما ة بعيحاا  ة بأساليب عرفت في مرحلة تاريخيم يييليم ة التم رديم أو بتهطيم البحية السم  ، ي ـاريالتم 

رمل الماية لواسينّ الأعرج التي حكت البعد  / ابعة بعد الألفنلاحظ ذلك في رواية الليلة السم 

 غدت اللغة نفساا علامة على تاريخاا من اريخ الرسم  حتّم عن سلطة التم  اريخ بعيداً الحقيق  للتم 

هوي ة تبتعد عن نسقاا الحم ردي قصديم وائ  السم ياق الر  وتصبح من جاة أخرى داخل الس   جاة

                                                 
 02هارة ، مصر ، العدد : القا 11، مجلمة فصول ، المجلمد : هل لدينا رواية تاريخيَّة م [ ،  1229( : ]  -الحجمري ، ) عبد الفتاح  - 1

 . 13م ، ص :  1229شتاء 
، دار الطمليعة ، بيروت ، لبحان ، ص :  01، ترجمة : حدمد برادة ، ط الكتابة في درجة الصِّفرم [ ،  1290( : ]  -بارث ، ) رولان  - 2

19 . 
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عن ل اللغة داخل فضاء الخطاب إلى مجموعة لغات ة وتتهوم س على الأشكال المعياريم القبل  المؤسم 

  عحااأ من اللغة التي تعب  لا يتجزم  ا جزءً ؤية للعالم ها  عضوي  دامت الر   هطيم اللساي  ماطريق التم 

واية المغلق المفتوح في في عالم الر   اتة لها خصوصيم عبيريم ة والأساليب التم رديم فالأنساق السم  ومن ثم  ...

زاح الوشاح اريخ بل أن الكتابة المستلامة للتم م د  عحد هاذا الح" عرج نّ الأيواس" يقف  ولم،  (1)" آن

اريخ  وبيّ ل التم أم  يعيش القارئ داخل التم " كتاب الأمير " اريخ فف  رواية  دة للتم على زوايا متعد  

 -رحمه الله  -"  عبد القادر" ة من تاريخ الجزائر وأميرهاا صد المرجع  لفترة حاسمة وهاامم أحضان الرم 

واية أن اس استطاع صاحب هاذه الر  ة للحم عبيم اكرة الشم أو ما تحفظه الذم ة اريخيم الوثيقة التم عاز من يوبإ

ة اريخيم ة والتم قافيم لات الثم مع المحو   تماس   فياريخ  ومقاربته بأوضاع جديدة يرسم ملامح الوجود التم 

 ا ذا مدلول  نساني  إ وضعاً  " اريخاريخ وبوصف التم عادة طرحاا في صورة نقد وقراءة للتم إة و المرجعيم 

)  وايةنبهث في هاذه الر   اريخ من التم ة وضمن باب الزم اتيم يرة الذم سياق الس  وبالعودة إلى  (2)وجودي"

 .  اافي ةاتيم يرة الذم الس  ة بمعيم ارخ  من التم الزم بحاء  ةكيفيم   عن ( ذاكرة الماء

اريخ  من خلال توصيف تعمل على توظيف العحصر التم "  ذاكرة الماء" رواية  نم يمكن القول إ

ة ة تاريخيم وائ  فياا على دمج حالة اجتماعيم ة إذ يعتمد الر  ئيسيم ة الرم يصيم عبة للشم ة الصم فسيم الحالة الحم 

 نم إ " : حيّ قال" حسيّ خمري "  عحه ة وهاذا ما عبم ة خاصم ل  عب تقحيم في جوف عالم تخي  

                                                 
 . 29 – 21ف ، الجزائر ، ص : ، محشورات الاختلا 01، ط سلطة النَّص  م [ ،  3000( : ]  -: بن خليفة ، ) مشري - 1
، دار المعرفة للحمشر ، وحدة  01ط ات في التَّخييل المرجعي ، ـــة والتَّاريخ ، دراســالرِّوايم [ ،  3009( : ]  -القاض  ، ) حدمد  - 2

 . 11البهث : الد راسات السمرديمة ،كليمة الآداب والفحون والإنسانيمات ، جامعة مح وبة ، تونس ، ص : 
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 ولعلم ،  (1)" اريخ إلى الوراءويحاول الكاتب أن يعيد التم  ، ل  يتداخلان ويتعانقانيي  يخ  والتم ار التم 

 : يل  ع على ماات تتوزم هاذه المحاولة تحتاج إلى تقحيم 

ة التي ولد فياا وربطه بأحداث أخرى ة والحضاريم اريخ  عن الأنساق الاجتماعيم التم  ص  عزل الحم  - 0

 .معااوجعله يتفاعل 

 م محفصلةً ة لا تقدم اريخيم صوص التم الح   لأنم  ، ةة الجماليم ببيم م فيه السم ربطه بسياق سردي تتهكم  - 7

ة ببيم تابع والسم ة التم اريخ خاصيم ريقة يفقد التم ة وبهذه الطم رديم ة والأحداث السم وائيم صوص الر  عن الح  

 ة.المحطقيم 

اريخ  التم  ص  وائ  بالحم الر   صم يربط الحم  ما ن العلاقات الجديدة لأنم ا داخل شبكة مجعله حي   - 1

 . ياق الجماليليس المحاسبة ولكن الس  

اريخ  يغيب فيه التم لاثة عب دمج فنّ  قاط الثم يشتغل على هاذه الح  " ذاكرة الماء ــ " وائ  لالر   ص  والحم     

جوع إلى الأحداث فالر   ،ة الاسترجاع يظار ذلك عب تقحيم و ، من جمالي يقوده الزم  ويحضر في سياق  

،  ( analepses بالاسترجاعات ) ،"جيرار جحيت " يه ة يسم  ابقة لحاضر القصم أو السم  ،الماضية

ة " مقاطع استرجاعيم  ن منوهاو يتكوم ،  (2) " ( recit analeptique ) رد الاستذكاريأو السم 

 ويتم  ،  (3)" ردلترتبط بفترة سابقة على بداية السم  ص  حاضر الحم تحيلحا على أحداث تخرج عن 

                                                 
زائر ، ـــجـلاف ، الـــورات الاختـــــــ، محش 01، ط ة ( ـــاربات في الر وايـــخي ل ) مقــمتـاء الـــفضم [ ،  3003( : ]  -خمري ، ) حسن  - 1

 . 130ص : 
 . 113مرجع سابق ، ص : الفضاء السَّردي في الرِّواية الجزائريَّة ، م [ ،  3011( : ]  -بن عل  ، ) لونيس - 2
، ترجمة : حدمد معتصم عبد الجليل الأزدي ، عمر حث في المنهج ( ـاية ) بــحكـاب الـــخطم [ ،  3002( : ]  -جحيت ، ) جيرار  - 3

 . 11الحل  ، محشورات الاختلاف ، ص : 
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سبة لحاضر بالح   ، منكريات ومواقف حدثت فيما مضى من الزم الاسترجاع وفق مبدأ استرداد الذ  

ات أو يصيم ة من الشم ف على ماض  شيصيم عر  فراغ ما في الأحداث أو للتم ، وتأتي لملء  " ص  الحم 

ريات تحزع نحو الماض  ها  ذك" ذاكرة الماء " رواية  في،  (1)" ان من الأمكحةعلى تاريخ مك

ذكير ر أوالتم ذك  اكرة ها  التم وظيفة الذم  أنم  على أحد   غيبولا ي، الماء في هاذه الحياة  وتحساب كسيلِ 

شادهاا ات تألم وأمل عب حدطم من  ، وات في حياتهمات أو الذم بالذم  أوالاسترجاع لما مضى ومرم 

قة فحريدهاا أن لمواقف متفر   اكرة استجابةً ة لتكون الذم اكرة وتحفظ ملاحداا أو تحاول طمساا بالمرم الذم 

واية وهاو من بيّ مصادر الر  ، عوب اريخ هاو ذاكرة الش  والتم  في أنفسحا ، تحضر أو تغيب لحاجة  

ر واقع الجزائر في تصو  و ، ه الجزائر ب تمر  الذي اضر الحواية التي تستدعيه لتفسير هاذه الر   خصوصاً 

ولهذا  " : وايةنقرأ في الر  ، ور اهاا ويؤول فضاعة تلك الص  ة نحو القارئ ليتلقم الهمجيم تلك الحرب 

ر بوخبزة مدير ف على قاتلي المفك  عرُّ التَّ  " لقد تمَّ  : بتلك القصاصة فيما بعد تاحتفظ

ستاذ بوخبزة على بذل مجهود خاص للحصول وكان قد وعد الأ، ة راسات الاستراتيجيَّ الدِّ 

 ".على عمل

  (2)"911جريدة الوطن)...(                         

شرائح  هة في حق  ة الوضع الذي تمارسه الجماعات المسلم ة تسرد همجيم فيم ههاذه الوثيقة الص   إنم 

 . فهمج  مكثم  فة التي استادفت بشكل  ريحة المثقم تلك الشم  المجتمع الجزائري خصوصاً 

                                                 
 . 113، ص :  المرجع السَّابق - 1
 . 31، ورد للطباعة والحمشر والتموزيع ، ص :  01، ط لعاري ذاكرة الماء محنة الجنون ام [ ،  3009( : ]  -الأعرج ، ) واسينّ  - 2
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داع  الحر  الذي فريغ والتم من التم  نوع   هأنم واية صوص في الر  وع من الح  توظيف هاذا الحم  فيوالملاحظ 

ف المعارضات لجملة من اف  والمستحكر لمثل هاذه الممارسات العحيفة فتكث  يظار الموقف الفكري الرم 

دا يولدي أنا لا أفهم ج شوف يا"  واية :الر   رأ فينق، لطة ة بما فياا قرارات الس  الممارسات العبثيم 

عونها بأرخص الأثمان يلاء القاصرون يبؤ وه، جل بنى بلاده هذا الرَّ  هذه الأمور نعرف فقط أنَّ 

قلت لأولادي هذا ،  كثيرا    ىه لن يبقعرفوا أنَّ  ، عندما جيء ببوضياف ولا يجدون من يشتريها

ر أو سيستقيل بسرعة العصابة التي تسي   را  نيا مبكِّ هذه الدُّ  ععمره محدود وسيودِّ  ، ةمسكين نيَّ 

 ، ةلن تسلم بسهولة في مصالحها لعبوا على الخطابات الوطنيَّ ، والعلن  البلاد في السرِّ 

بأكمله  ى يندثروا ويندثر معكم وطن  ون هكذا حتَّ ة وسيظلُّ ينيَّ ويلعبون اليوم على الخطابات الدِّ 

إلى ثورة  ؟ نحتاج حتما   ولاراتا آلاف الدُّ يومي   بقرة حلوب تدرُّ  بسهولة عن ـــغنيمن يست

 . (1) أخرى وإلى رجالات جديدة لإعادة ترميم البلاد"

 مكشوفةً  أدوراً  ياسة تلعب  الس   لطة وأنم عب والس  أزمة ثقة بيّ الشم  ردي عنالمقطع السم  يعب  

اريخ الكاتب التم  حيث يربط"  الحديث الجزائر "واية مع تاريخ الأمر الذي يعنّ تفاعل الر   سلفاً 

إلى  وصولاً لجزائر الاستقلال ة الاستعمار وبداية مرحلة جديدة الاستعمار أو لحقل نّاي، ببعضه 

ة في مم اة الماريخيم ات التم ق المحطم لة وتوث  واية تربط الص  فالر   -سعيحات فترة الت   -ة م المأساويم مرحلة الدم 

 الاعتراف بأنم  يييل في ظل  والواقع والتم  اريخراكة بيّ التم إلى توطيد الشم  ة بأسرهاا ساعيةً حياة أمم 

                                                 
 . 11، ص :  ذاكرة الماء رواية - 1
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فيحتج ،  ةة والموضوعيم اتيم الذم  ااتجتمع في ةذات إنسانيم  من خلال سردي يتم   تحويل الواقع إلى نص  

دقيق  تطابق الواقع بشكل  من خلال قراءة الكاتب للواقع وليس كتابة حياة كاملة تماثل و  ص  الحم 

 . وتام

لطة في الفترة التي عب والس  مباشر العلاقة بيّ الشم  بشكل   ابق تمس  واية ووفق المقطع السم فاذه الر  

لمة بالجزائر كتب داخل اليأس والظ   " : ارديقول السم م ،  0111 - 0111 واية "دهاا الر  تحد  

أي منذ ذلك  3991من شتاء  جيعة بدءا  ومدن أخرى على مدار سنتين من الخوف والف

اكرة لا هضمه ولا محوه ة الموت والذي لم تستطع الذَّ اليوم الممطر العالق في الحلق كغصَّ 

عاصف على واجهة  ذات يوم شتوي 3995لجزائر في سنة با وأنهيَ ، بين دهاليزها ورمادها 

ون كان يبحث عن سمكة وامرأة من رخام ونور ونورس مجن  أنابحر خال  لم يكن به إلاَّ 

 . (1)" ةمستحيلة ضاعت داخل موجة جبليَّ 

ف والخوف والارتباك طر  ت بها الجزائر وسمت بالموت والقتل والتم يسرد المقطع سحوات عصيبة مرم 

ة ة وثقافيم ة واقتصاديم ة واجتماعيم من فراغ بل ها  حصاد لتراكمات سياسيم  رور لم تأتِ وهاذه الش  

 لوطن   اً قت حطامدت أزمة وحقم ام الأمن والأمان وولم رت صمم غوطاتها ففجم ماترئة تعاظمت ض

 بأكمله.

ة لة الجزائريم و ة ساهمت في تشكيل مسار الدم مم ماات واية إلى تواريخ ماضية كمهطم عادت الر  

ومن بيّ هاذه  ، ياام بحقيقة هاذا الخطابات تساعده على الإوائ  فياا على تقحيم الر   معتمداً 
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ظات واية الملفو ة التي ها  استرجاعات ذات طابع وثائق  نقرأ في الر  هفيم ات القصاصات الص  قحيم لت  ا

 : اليةة التم رديم السم 

 ا  اليوم انسحب نهائي  "

 : أزعجتني الخطوط الغليظة مانشيت عنوان قديم

 ة .عبويَّ للش   وري يضع جحدا  صحيح الثَّ التَّ  3995جوان  39

  (1)399 ( عب )...جريدة الشَّ 

يحهاز إلى نقد  فعل   وري مع رد  صهيح الثم اريخ  الوثائق  الخاص بزمن التم يتداخل هاذا الخب التم 

من اللاتصديق  فاو نوع  ، "  أزعجتنّ الخطوط الغليظة لطة ويبدو ذلك في عبارة "سياسة الس  

د هاذه الأنباء ها  مجرم   أنم هيح إلام صم ريق الير نحو الطم صهيح والسم شعارات غايتاا الإياام بالتم ا وكأنّم 

 عحه ، وهاو ما عبم تآمر على العقول والواقع ليس إلام وها  ، لالة خطابات جوفاء القيمة والدم 

 . طويت الورقة التي بدأت تتآكل"  : ارد حيّ قالالسم 

ق لم تنسحب ة كنت أعيشها في هذا الفجر القلالبقيَّ  -ة لمعرفة البقيَّ  كبيرة    لم أجد رغبة  

يربطها  لا رات التيكنت أبحث ماذا يختفي داخل هذه القصاصات وهذه المذك  ،  ظلمته بعد 

؟ لقد صارت  من الكلمات أينما رحلت وحدتها تقتفي خطواتي سوى كونها كومة   رابط مطلقا  

"  (2)في 
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تفسير حاضره من ل ةً ة تعاطيه مع هاذه الأخبار ليجعل من هاذه الوثائق مطيم ارد سطهيم ر السم يفس  

 . خلال قراءة ماضيه وتاريخه

أويل حيحاا مضمرة يمكححا التم  ف هاذه الكلمات وما تحمله من معان  ظر في رصوإذا أمعحا الحم 

ف  ا الرم ، أمم  ه غير المعروفف  معاً فيكون اليأس من الحاضر المشوم ا تحمل اليأس والرم نّم بالقول إ

سعيحات ة لهذه الحال في فترة الت  قة غير المدروسة التي أوصلت الأمم ل في طبيعة القرارات الضي  فيمث  

في استعادة  لاً ل حال البلاد المحكوبة المحكوية المحاوبة متوغ  ف  يتأمم وغير بعيد عن هاذا اليأس والرم 

د وَّ لم أتع ، بني في عمق الأعماقما يعذ   شيء   " : ارديقول السم  ، ام الحكم العثماي اريخ أيم التم 

نيا وا على هذه الدُّ أن يكون القراصنة الأتراك الذين مرُّ  أقول في خاطري لابدَّ  ، لهعلى تحمُّ 

 . (1)"صل والقيامة والخديعةلوها إلى خراب بعد أن حكموها بالنَّ وها وحوَّ قبل الآن قد امتصُّ 

 عن ه عبم والأرحج أنم  ،مار دم ة الاريخ مسؤوليم اريخ يحمل التم له هاذا في التم وائ  بتوغ  الر   يبدو أنم 

بيّ يدي الغزاة الأتراك الذين  الجزائر وقعت فريسةً  على أنم  فاو تأكيد  ،  " بنّيعذ   "هاذا حيّ قال 

اري على الجزائر ــهضـفس  والوى الحم ـــمستـلى الــاره عــــراب ترك آثـــى خـا إلــوهاــلا وحوم ــوهاامتص  

اتب تاريخ الأتراك في الجزائر بوصفه تاريخ احتلال تضمر من خلاله ر الك،  لذلك يصو   وشعباا

 ياقفي الس  اهاا إيم  أشكال المعاناة كاشفاً  ة في ذلك الوقت مبدياً جتماعيم ة والحياة الاياسيم الحياة الس  

 . ذاته
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لأستاذ ارد البطل ابيّ السم  ةً ك  للجزائر حيّ يقيم حواريم يحاقش الكاتب أسباب الاحتلال التر  

على  اي الذي كان من خلاله يطلُّ هذا قصر الدَّ  " : ارديقول السم ،  ( ريما) الجامع  وابحته 

تها يأتون وانكشاريَّ  ، اسها،كان دايات الجزائر وساستها وريَّ  ه البارحة فقطمع أنَّ  ... العاصمة

نفرتهم قبل أن ف ، امتلكوها ، في مدينة عشقوها ، إلى هذا المكان ليفصلوا بين منازعاتهم

 روها.ينف  

 . يات والأتراك هم الذين حموا البلاد من الإسبانالدَّ  ، ولكن يا بابا -

 . ولكن عندما أعجبتهم استعمروها ، صحيح -

 . م، كما قال لنا المعل   ارا  كانوا مسلمين ولم يكونوا كفَّ   -

ومنعوها من تدبير  إلى الوراء فقد أرجعوا البلاد قرونا   ، يابنتي الاستعمار استعمار -

فقد كانت البلاد  ، ا في مالهاا فيها ولكن حب  ها ليس حب  تقاتلوا على بحرها وبر   -شؤونها

 . الجزائر ممتلئة

 . هم نشروا الإسلامنَّ ، إ منا يقوللكن معلِّ  -

جزء   ، قروا بطونهمقوا خصومهم على الأخشاب وبقتل وعلَّ نشروا الأوبئة كذلك وال -

 ، ة لنفهمنحتاج إلى بعض الموضوعيَّ  ، دةريخ الذي نقرأه كتب بمقاسات محدَّ أمن التَّ  كبير

 .(1)المأساة تأكل اليوم الأخضر واليابس"
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ة التي كان اريخيم بات التم س  ظرة العميقة لتاريخ الجزائر وإلى الترم من الحم  رد الحواري نابع  هاذا السم  ولعلم 

ة رديم ،كما تحمل هاذه الملفوظات السم  منمن الزم  لأزمة بعد ردح  نبات ثار هاذه االوفير في إ لها الحظ  

اريخ من ظر إلى التم اهار بل يحبغ  الحم سم  الظم اريخ الرم اريخ  ليس فقط التم الإلحاح في ضرورة الوع  التم 

ت على البلاد دت الأزمة وقضة التي ول  اريخيم تائج التم ة لتفسير الحم هليل ووفق محطق الموضوعيم محظار التم 

ة للجزائر في فترة من الفترات ة أو العثمانيم كيم ة الحماية التر  قضيم  رد الحواري أنم ح هاذا السم والعباد ويوض  

 ة بعرف تغير  غم من وجود مغالطات حدميم على الر   ، من وجوه الاستعمار ليس إلام   وجه  ها  إلام  ما

في حوض  واد الأعظم محه يصب  السم  ا فإنم يجابي  إ عمار جزءاً وع من الاستوإن حمل هاذا الحم  ، سميةالتم 

 ق  ة متفو  ستعماريم لبي لهذه الأشكال الاالجانب الس   وهاذا معحاه أنم  مار والاستغلال والخراب ،الدم 

وائ  تحتاج إلى عبير الر  وها  حقيقة وفق محطق هاذا التم ، يجابي لبي لا الإبطابعه الس  جدارة ـوب

 . الاعتراف

 وبوصفه كياناً  ش (سم  والمامم الرم  اريخ )لأوجه التم  ة بتهليل  رديم وعليه تزخر هاذه الملفوظات السم 

 موصول   الحاضر هاو امتداد   وأنم  ،اهان لوجود تشابك بيّ الماض  والحاضر على تفسير الرم  دراً اق

 بالماض .

واقتهمت أبوابه الواسعة في حداولة لها  جريبواية انغمست في عالم التم الر   كر أنم والجدير بالذ  

باتها بابتكار أساليب جديدة تخدم ماش  مع متطلم والتم ، الولوج إلى معطيات الحداثة وما بعدهاا 
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واية ة في هاذه الر  اتيم يرة الذم شارة إلى ملامح الس  سبق لحا الإ وقد، ة فيه ي دور الفحيم عبير وتؤد  التم أنماط 

  . اريخدة التم وتقاطعاا مع استعا

ف في خضم مكان المثقم " ذاكرة الماء " وائ  يرصد من خلال رواية الر   نم وجب القول إ    

حاول أن يحبش في ذاكرته حيث  ، سعيحاتة التي لازمت فترة الت  فور والأزمموي وحالة الح  راع الدم الص  

 . به وبوطحه ويسترجع ما مرم 

 وهاو نوع  ، ة التي عايشوهاا اريخيم دون في استعادة الأحداث التم  لا يتردم يّوائي  بع  الر   فالملاحظ أنم 

وهل للماء  " ارد :يقول السم ،  ةاتيم يرة الذم هاو معروف بالس   اءات التي تلامس ماـــدعــمن الاست

رعة ذاكرة جيلي الذي ينقرض الآن داخل البشاعة والسُّ  ، هو ذاكرتي أو بعضا منها ذاكرة ؟

ور ور سوى النُّ ه لا تبديل على النُّ ن أنَّ م وتيقَّ ه تعلَّ ذنبه الوحيد أنَّ  ، مت المطبقة والصَّ المذهل

 . (1)اكرة قبل أن تطمس العيون"ستأصل الذَّ تنزلت ظلمته ل قاتم   في زمن  

ى محاا من ات وحداولة حفظ ما تبقم صريح بضياع الذم من التم  ة نوعاً رديم تحمل الملفوظات السم 

ة اتها وظروفاا فتظار الأنا شامخ وتكشف عن هموم يصعب نسيانّا أو تحاس  سياقتابة تعب  خلال ك

 الذي ينقرض" " والتي وصفت بالانقراض  بضرورة الكتابة وترك أثر حيّ يفتقد الأثرلا تبالي إلام 

قول يمكن ال ... ذاكرتي أو بعضا منها ذاكرة جيلي هي اردالسَّ جاعة حيّ يقول ويظار هاذه الشم 

ة ا سيرة ذاتيم اتهواية تحمل في طيم الر   نم أمن الكاتب للقارئ  صريح   هاذه الملفوظات ها  إعلان   نم إ
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خيوط الوصل مع المعارضة فلا مجال  هع فيم فيه الأفواه وتقطم في زمن تكمم  اً ف معللكاتب والمثقم 

 باتها.واعية بعمق الأوضاع ومسب   " معيحة فالمثقم  " ظر الميالفة والتي تصدر عن فئةلطرح وجاة الحم 

ر هاذا في ظاة ويواية المسهة الجماليم ة تضف  على الر  يم لتذوب في فحـ   وايةيرة داخل الر  ل الس  تتهلم 

ستعير دور القارئ بطرح الكاتب ي ؤال والجواب وكأنم ة الس  حيم واية من خلال تقفهات الأولى للر  الصم 

عاشاا الكاتب وإن كان  واية حوت أحداثاً الر   والقصد أنم جابة يم الإؤال ويعود إلى دوره بتقدالس  

ة بصفة ة وعلى تاريخ شيصيم ز على حياته الفرديم عحدما يرك   " واقع  على لسان شيص   فياا تعبير

 . (1)" ةخاصم 

شارة إلى ة تحمل الإرديم ظات السم و تلك الملف نم ابق وجب القول إردي السم وبالعودة إلى المقطع السم 

ا ها  مواثيق ترف  من صرخات وآلام وانكسارات إنمم " ذاكرة الماء " ما تحمله    أنم تحبيه المتلق  

ذاكرة " أن يكتب " واسينّ ــ " بب الذي سمح لا هاذا هاو السم ربمم فريط فياا أو نسيانّا ولاكرة التم الذم 

عب بكامله وهاو الشم  ووطحاً  شعباً  اهاا بسيرة تخص  إيم  ة واصلاً اتيم عن جزء من سيرته الذم  اً معب  " الماء 

 ها  مأوىً " ذاكرة الماء " ذلك رواية بوتصبح ، ل أحداث هاذا الوطن إلى ذاكرة هوم تفت ، الجزائري

وتحفر ، عاش فياا  جزائري   في ذهان كل   راسية   ة  زمحيم  ة تدور فياا الأحداث حول فترة  لذاكرة جماعيم 

اريخ فا  تعكس عمق الجرح وعمق التم  ، اميةسعيحات الدم الأمنّ في فترة الت  في نفسه ذلك الجفاف 

رحلة القساوة  حلة ،داخل هاذه الر   " : وايةنقرأ في الر  ،  وفكراً  ف ونفيه جسداً وتسرد مأساة المثقم 

                                                 
اتيَّة م [ ،  1221( : ]  -لوجون ، ) فليب  - 1 ، المركز الثمقافي العربي ،  01، الميثاق والتماريخ الأدبي ، ترجمة : عل  حل  ، ط السِّيرة الذَّ

ار البيضاء ، المغرب ، ص :   . 32 – 33الدم
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 جحون اجيدي ،فوجئت بميراث الكتابة التر   ص  وأنا أكتب هاذا الحم  0111إلى  0111ة من الممتدم 

 الأرض ، ، خسران البيت ، الخوف ، عرتساقط الشم ، اكرة مرض العيون والذم  ، يقارب الانتهار

من الورق  يحد   لا والتاام كم   ، الأربعيّ فر في سن  معاودة الحياة من الص  ، ة والمحفى والسريم  ، البلاد

مضات من سيرة  تحبع من ها  و  ، (1)" من الخوف الذي لا يشبه الخوف وكثير   والأقلام والحب..

 . ردياكرة ها  موطن الحبك السم ف تكون الذم وتحفظاا وعحد المؤل   ذاكرة تصارع مخزوناتها

ة قديم ة كان نتيجة القراءة الحم اتيم يرة الذم اريخ والس  ة التم ضمن ثحائيم  " ذاكرة الماء" دراجحا رواية إ وإنم 

اريخ محطلقيّ من وجود تواصل عميق ة والتم اتيم يرة الذم بيّ الس   بطواية التي أفضت إلى هاذا الرم لهذه الر  

واية اريخ الذي تسرده الر  جعل من التم " واسينّ الأعرج ــ " هاو موضوع  ف هاو ذاتي وما بيّ ما

 ذاكرة الماء" ، فمدار الكتابة في  ة الأستاذلة في شيصيم اردة الممث  ات السم مباشر بالذم  بشكل   مرتبطاً 

ات والموضوع ة للذم اتيم يرة الذم ات والموضوع ما يترجم على انتماء الس  ة الذم يظار في ثحائيم  ص  عل الحم ج "

 . اريخ الخاص بها وبما حولهافي التم 

شكالات الواقع التي صاحبت نّاية الاستعمار وبداية جديدة واية نتيجة حداكاة إلتظار الر  

ة من الاستعمار إلى واية حول المرحلة الانتقاليم الر  فهبكة ، ل البلاد ضمن حالة الاستقلال لتهو  

واية والغوص في أروقتاا  ة حاسمة في تاريخ الجزائر فحجد عحد معايحة الر  الاستقلال إلى فترة تاريخيم 

موحش  مظلم   مزر  دام   إلى واقع ل الجزائر من وضع مزر  ة التي تتبع تحو  اخليم كشف المؤامرة الدم 

  ة لوطن  اخليم حية الدم بة لكشف فوضى الموقف وهاشاشة الاتيم بسيرته الذم " واسينّ الأعرج " يّ يستع
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راعات كسلعة بالية تتقاذفاا الأيادي بيّ يدي مختلف الص   كامل حيّ يصبح الإنسان لعبةً 

سكات اه هاو القمع وإلا قيمة له بل سقف ما يتلقم  هاذا الإنسان كائن   كأنم ،  ويرفضاا المكان 

 وت والخوف والاشمئزاز.الصم 

 : موسم قتل الأبرياء / : م في ذاكرة الماءاريخي لصور الد  البناء التَّ  -0-1

ة وفي هاذا الإلمام رؤية حداثيم ، وظروفه  اريخ الوطنّ لها بحسب مراحلهة التم واية الجزائريم الر   تضم  

ة تجذب مختلف حيويم  اريخ في صورةم لحا التم يقد   "أن  وائ  يستطيعفالر  ، ز به بداع  مميم ق إلتلبية أف

 فإنم  ،  تشريحه وفامهحداولًا   اريخ( التم  بحثه يم )بتقد خ ياتم  فإذا كان المؤر   ، المجتمعقة بالفئات المتعل  

  . (1)" اس ويتفاعلون معه يعيش بيّ الحم ة في عمل فنّ  ك  هاذه الجحم وائ  يحر  الر  

على تاريخ الاستقلال الذي دخل في براثن الأزمات كأزمة  كانت شاهاداً واية  هاذه الر   إنم 

ل هو  واية والتي تماشت مع هاذا التم مته الر  امية والتي واكباا الإبداع الأدبي في مقد  سعيحات الدم الت  

ة رواية وطحيم  ضال إلىورة والح  ة التي تحتف  بالثم واية الوطحيم ة حدولة مسار الر  وائيم فظارت الكتابة الر  

 . قصدي حملة القلم والحرف بوجه   وتخص   ، عب الجزائريالشم  امية ضدم ة الممارسة الدم تكشف همجيم 

نتج هاذا ياس  الذي أطاره الس  اة إلى المجتمع وإلى إوائ  لذاكرة الماء موج  أسئلة المتن الر   إنم 

 ساهام والمعيّ على مسار الاستقلال ويسد  من الوع  الم ام  عوض أن يكون على قدر  ل الدم هو  التم 

                                                 
، وزارة الإعلام ، الكويت ، ص :  99،كتاب الغربي  01، ط إعادة قراءة التَّاريخ م [ ،  3002( : ]  -م ، ) قاسم عبده قاس - 1

91. 
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ع على الهدم مسار البحاء لا أن يشج   وأن يتمم  ، فاا الاستعمارعف التي خلم ثغرات الضم بذلك 

 . جوع به إلى خلف الخلفويمض  بوطن كالجزائر إلى الأمام لا الر  

عتماد عليه الا ا تمم ريخ الوطنّ وإنمم اد في التم فر  وائ  لم يحهصر على التم ص الر  هاذا الح   والحقيقة أنم 

ة التي تحاول واية الجزائريم في الر   ردي خصوصاً جريب السم على عوالم التم  ا وجعله نافذة تطل  جزئي  

ة على رأساا على ركائز عدم  وائ  مستعيحةً  وسط زحمة الإبداع والإنتاج الر  الوقوف في ثبات فنّ  

ة ما يحدث اهان حول هاويم لأسئلة الرم  ةرة في القارئ والمستفزم المثيرة والمؤث  ة ياج اللغوي والحكائيم الس  

حاقضات وما افح بالقضايا والمشكلات والتم اريخ المستجد والمجتمع الطم اريخ والتم ات في التم وموطن الذم 

 . ابواحد هاو الأرض والتر   دة الأوجه لفضاء  تحضح به الأحداث في فضاءات متعد  

واية ها  سؤال ، والر   ة والانتماء الحضاريتحمل ذاكرتها أسئلة حول اله ويم " ذاكرة الماء " رواية 

ة رس الذي حفر في ذاكرة من تثيره هاويم ذلك الموسم الشم  بعد الاستقلال وتحديداً  تاريخ  لفترة ما

 : وايةارد في الر  يقول السم ،  جزائري

؟  اعادي   يوما   أكتوبر لن يكون 5يوم  يعرفوا أنَّ  اس في الوطن بكامله أنكيف استطاع النَّ "

باتجاه الاستهلاك وضربوا  شيء   لوا كلَّ لقد حوَّ  ، كان يمكن أن يحدث ا حدث مامنطقي  

ة أو ما أسموه بإعادة جيَّ يسات الاستراتلاد بتقسيم وتفتيت المؤسَّ ــة للباجيَّ ــدرات الإنتــالق

ولكن سرعان ما عادت الأمور  وخربطوا الحسابات قليلا   رعااس إلى الشَّ . وخرج النَّ  الهيكلة

أنا أتساءل كيف يمكن  . م والخوفة لخارطة الدَّ ديمقراطيَّ  رون بكلِّ إلى نصابها وبدأوا يحض  



 . ل الثَّالث : بناء الزَّمن المستعاد والمسافة مع التَّاريخ البعيد والقريبالفص

711 

 

ة وألسنتهم واغتصب الكثيرين منهم ناسليَّ وأعضاءهم التَّ  ونزع أظافرهم ب الأطفالللذي عذَّ 

 . (1) "اويصير ديمقراطي    عليه فجأة  ام أحداث أكتوبر أن يتوب اللهأيَّ 

امية فيصف الدم  م 0111حداث أكتوبر من وجود البدايات لأ ردي وجااً السم  المقطع كشفي 

الحياة التي افتعلوهاا ها   وكأنم  واقع تلك الفترة التي باتت فياا الحياة تشبه الموت أو تزيد عحه بشاعةً 

غار الأبرياء يصبح ة إلى أجساد الص  ة وتصل العدوانيم نيم ضرب من المأساة والعبث حيّ تتحاك الإنسا

واية آخر من الر   في موقع  و  ، ةمجمل الفئات العمريم  مقس  اس وتيعيشاا الحم  ا ومأساةً جانبي   الموت أثراً 

بحيث لا أستطيع ولا  ، حالة من العبث تبدو لي أحيانا   الحياة يا فاطمة ،"  : ارديقول السم 

موه عزلوه وقتلوه ف في هذه البلاد بهدلوه وجرَّ المثقَّ ، لفهمها  ف عندها كثيرا  قَّ أن أتو أريد 

ذبح مثل الخروف ولا قتل ويُ دمير هذه يُ ة التَّ هو أضعف حلقة في عمليَّ ، واليوم يجهزون عليه 

 .(2)" فاع عن نفسهيمتلك وسيلة واحدة للد  

لاح في يده إن كان لا يحمل الس  ف في هاذه الأزمة و ردي حال المثقم المقطع السم  يخص  

،  بالإسكات والكسرعامل معه من التم  لابدم  اً م حمله للقلم وتعتبه سلاحة تجر  فالعصابات الإرهاابيم 

اديدات ات وتعترف بهول تلك التم يم سعيحتحفظه ذاكرة مرحلة الت   الخاص   امفة تاريخيبة المثقم ح  لفل

ول وهاذه الاغتيالات كانت كهل، ة الجسديم صفيات إلى التم  هايب وصولاً والملاحقات والقمع والترم 

"وذلك  : حيّ قال"  جابر عصفور" عحه  وهاذا ما عبم ، صوت القلم ة وكــتـم عبيريم ة التم لقمع الحريم 
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ورة ر د على شروط الضم مر   بالتم س إلام ة ولا تتأسم  بالحريم ل إلام تتأصم  لا بحكم طبيعة الفكر والإبداع التي

نسان الذي يضع مصيره قة للإالقدرة الخلام  دةً مؤك   ساءلة ،موضع الم ش ء   د في أن تضع كلم ولاترد  

فهضور  يقبل أن يسجن فكره أو وجدانه في مدار مغلق أو أطر جامدة ولذلك ولا ، على عيحه

ب ي إلياا أو تترتم تؤد   ف وتعرية لفساد الممارسات التيطر  ب والتم عص  رين والمبدعيّ تهديد للتم المفك  

 .(1)علياما"

اب فيّ من كتم ط على رقاب المحاضليّ والمثقم م تسرد العحف والعفن المسلم مشاهاد الدم  إنم 

من خلال  ، ميّ أحرار هادفام البهث عن حقيقة ما يحدث والكشف عن بارونات الدم في  وصه

م وتترك أثرهاا على المجتمع وتحمله أعتاب نيئة التي تستادفاتار على تلك الممارسات الدم رفع الس  

يقبض على عنقه  ، حمان وهو يتدحرج عند المدخلصورة عبد الرَّ "  : ارديقول السم ، عر ذ  ال

 . (2)" همد ثمَّ  المذبوح قبل أن يسقط عند البناية ردح قليلا  

 ام القيمة يستهق  جانبي مب الأرواح البيئة أثر   وكأنم  وح معاً يسرد المقطع برودة الجسد والر  

ستاداف ومدى بشاعة صور مثل هاذا الا إنم  ، ةبدون هاوادحكيل رق والتم هق والقتل بأبشع الط  السم 

ام ف، عليام  قاً حدقم  لون خطراً يشك   من الإسكات لمن هام القتل التي يعتمدهاا الإرهااب ها  نوع  

غب قرات التي تكتب وتثير الشم فمن خلال تلك الف ، حديدالتم على قدرة يحملون سلاح الفكر وال

ص من العقبات وجعلاا من خلال يل  لذلك وجب في عرفام التم ، طات الإرهااب داخل مخطم 
                                                 

، دار الفارابي ، بيروت  01، ط  بي المعاصر (مواجهة الإرهاب ) قراءات في الأدب العر م [ ،  3002( : ]  -عصفور ، ) جابر  - 1
 . 31، لبحان ، ص : 
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هايب للترم  ة رموزاً ة والهمجيم عة بالوحشيم ة والمتشب  نسانيم ز الخالية من بذور الإات القتل المقز  سلوكيم 

ردي زه المقطع السم ا يعز  ــذا مــوها، هدث ـا ير عمم ـــعبيالتم ل و دخ  دم التم ـــض  بعــرة تقائل مشفم ـــورس

من هذا اغتيل  ؟ قلت أقلَّ  لام لا تقولين هذاولماذا عندما تكتبين في جريدة السَّ  " : الموالي

في الجريدة  ... ةقلت المستقصد ليس الكاتب باللغة الفرنسيَّ  ، اهر جاووتالكاتب الطَّ 

 .( 1)لطردني"

عبير ة التم يم مت فإن كانت حر  م من أجل الصم لك المساومة التي أحقاا الخوف من الدم لى تإنحظر 

: فعبارة ، علياا  م شاهاداً  يصبح الدم ة حتّم يم هر  ـلك الــح تـــ  أن نفتــذا لا يعحـــفا ق  ــايا حـــن القضــع

وفضح  عبيرالتم  أنم  واضح   إعلان  ، " من هذا اغتيل الكاتب.... في الجريدة لطردني  قلت أقلَّ  "

ريعة أو الموت المعحوي من خلال مصادرة ة السم صفية الجسديم غب يحتمل الموت الحقيق  والتم هاذا الشم 

 . مضافة الدم من إ اً عبير والقضاء علياا خوفة التم حريم 

وها  ، امية لدم وضاع اارخة بحال تلك الأاطقة الصم لغة الحم ا أن تموت الا أن يموت الجسد وإمم فإمم 

يقول ، م ع الدم بسبب فوضى تمي  ، ف والمجتمع والواقع ة بيّ المثقم ج إلى نوع العلاقة القمعيم سياسة ترو  

وهو  ضحك طويلا  ، أخذوه  ، قليلة داهموا بيته بساعات   3911قبل أحداث  " : اردالسم 

بصدد  خطيرا   شيئا   نَّ عرف من عيونهم أ يصا  التي أحضروها له خص  ارة الإسعاف يركب سيَّ 

ات التي أخذوني فيها لم يكونوا المرَّ  هم في كلِّ لأنَّ  ، ببيقول لم أسألهم عن السَّ  . الوقوع
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 . رونني يطلقون سراحيوعندما يتذكَّ  ، منة من الزَّ يأخذوني مدَّ  . نمحتاجين إلى سبب معيَّ 

 عالية عوملت معاملة   وأنا في الحجز الذي . على الإطلاق الأمر بيننا لم يكن إشكالا  

 . حترام دفعتني إلى سؤال لم أستطيع كتمه للمسؤولالا

 الهبال الذي سم لم أرسم إلاَّ ى الرَّ حتَّ  . ولا مقالة ا  لم أكتب لا شعر  ؟ ب واش صارطي   -

 .  لدي  قيمة له إلاَّ  لا

 . عليك خوفا   ، جراء وقائي فقطهذا إ -

 ؟ واش درت، علي   خوفا   -

 . أستطيع قوله أرجوك هذا ما . هناك أزمة -

 .(1)" ؟ هذا واش معناه ندلعت  أحداث أكتوبرلقد ا . وفي اليوم الموالي عرفت الحقيقة

يت بأسماء تحمل في دلالتاا المححة موي الذي وسمت به الجزائر لسحوات سم  هاذا البنامج الدم  إنم 

صاف الموجعة كانت نتيجة لتاريخ حاسم ذه الأو ــها، الهدم  ، مارالدم  ، والجمر، والمأساة والخسائر

اريخ المفصل  فاذا التم ،  م 0111أكتوبر  11 في عاد الجزائر بعد استقلالها انطلق مع تاريخ

ة والتي ة واجتماعيم ة واقتصاديم على أصعدة سياسيم  اتلات والمستجدم هو  والمفض  إلى جملة من التم 

حدى واية هاحا على لسان إوالر   ،عحاا بة المترت   تائجلحم ة حدوثاا واحة مسؤوليم تتقاذف أطراف معيم 

محمد هم  وحق   ":  خاص بأكمله وإلى أحزاب بشكل   ة إلى نظام  ات توكل أمر المسؤوليم يصيم الشم 

                                                 
 . 322، ص : ذاكرة الماء  رواية- 1



 . ل الثَّالث : بناء الزَّمن المستعاد والمسافة مع التَّاريخ البعيد والقريبالفص

712 

 

ة وعندما أعطى ريقة الوطنيَّ على الطَّ  ا  اشتراكي   من شيء آخر أوجدوا نظاما   اللي دبروها خوفا  

 ق عليه نحن وسيأكلنا واحدا  بون لشيء آخر نصفِّ هم يرتِّ  ( ... ) بعض ثماره نقضوه

يبدو في شكله ، ط بيّ قيام نظام وسقوط آخر ة يتيبم مويم ة الدم تاريخ هاذه العشريم  إنم  (1)"واحدا  

ظام الاشتراك  الذي ة الح  ظر إلى نّاية صلاحيم وذلك من خلال الحم ، ر الجانب الاقتصادي يصو  

 .ج الثمارنتا أثبت عجزه في إ

تلك الجراح ، ات سعيحيم ة وأزمة ربطت بتاريخ الت  أهاليم  ةً شعبيم  ظام خلق ثورةً غيير في الح  هاذا التم  إنم 

وأن تستفيد من آثار  ، ن تحاك  تلك الأوضاعأواية استطاعت والر  ، امية التي لم تحدمل بعد الدم 

 ل المجتمع من حيث م تحفذ إلى سيرورة تشك  الدم  وتعيد قراءة صور، اتج عن هاذه الأزمة ع الحم صد  التم 

 . (2)" ستقلالة الحديثة والمعاصرة لجزائر الااريخيم ات المرحلة التم عاب إشكاليم ياست "

ظاهارة  ستقلال الذي تحفر مساراته جراحاً وائ  يقتهم تداع  الأزمات محذ الاوع الر  هاذا الحم  إنم 

وليد  ة دوماً كتوب بالعربيم وائ  الجزائري المان الإبداع الر  كفقد   " تحير في محظومات المجتمع :

عن الأشكال  ، وبسببه يبهث متحه الحكائ  ستقلال محه يستمد  الا لات الواقع الجزائري زمنتحو  

ة ة والإيديولوجيم ة وصياغة المواقف الفكريم اته المستجدم درة على استيعاب إشكاليم ة القايم والأبحية الفحـ  

ة ما إلى ثحائيم  بش في الموضوع تحيل بشكل  مسألة الحم  أنم  دارس   ولا يغيب على أي   ، (3)" هااإزاء
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وائ  بميتلف اجمة عن تركيبة المجتمع الجزائري وتأثيره الواضح في صياغة الجحس الر  ر الحم أث  أثير والتم التم 

وهاذا الأمر يسمح ، (  ... الاقتصاد ، قافةوالثم  ياسة ،مراحله ومياديحه الميتلفة ) على وجه الس  

حول  وراي  الملتف  وعلى مسار المحور الدم ، ة وائيم ات الكتابة الر  ة جماليم للقارئ بالحركة وفق حركيم 

 . عة والفاعلة فيهواية والمجتمع الحاوي للمحظومة المحو  له الر  الإبداع تمث  

ته المحيلة هاويم  المبدع ويصاغ فيه الإبداع نتماء الذي يستلام محهق هاذه المحظومة ذلك الالتهق  

ة وسيرورة يجب أن لا اريخ كليم التم  " : ارديقول السم ، ته ة على جزائريم الم ة المحيلة والدم على الخصوصيم 

ة بصورهاا تها من الحياة الإنسانيم الأحداث مادم  تستمد   " : يحبغ  أن،  (1)" نقطعه بحسب شاوتحا

للانطلاق في العمل  طريقاً  ، ةة والمعحويم يم ن الوجود بأسره في مختلف محاحيه الماد  المتبايحة وتستق  م

، الذي يحتاج إلى دفق كبير من الأحداث  خاص   وائ  بشكل  وفي العمل الر   - عام ردي بشكل  السم 

تحتاج  يةوافالر   ، دةأو أحداث حددم  وء على حدث  ة القصيرة التي تحتاج إلى تسليط الضم بعكس القصم 

الأدب والحياة  د أنم يؤك   وهاذا ما، روائ   وتتشابك من أجل صياغتاا كفن   ، ع، تتجمم  إلى أحداث

ر بها واية ها  نتاج لأحداث الحياة التي عاشاا المبدع وتأثم فأحداث الر  ،  (2)" صحوان لا يفترقان

 . ليحتجاا وفق وجاة نظره رت في عمله الفنّ  فأثم 
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 : ةاريخيَّ الوثيقة التَّ  اريخي وفقالتَّ  البناء -0-4

ة اكرة الإسلاميم نموذج تعامل  تاريخ  عرفته الذم  منوائ  اقتباس الر  " ذاكرة الماء " في رواية  نلف  

ة أو لحقل وفق طقوس البيعة لدى الجامعات الإسلاميم  جديدة   واية بروح  ووظف في هاذه الر   قديماً 

بـ: حقيقة  اغ " الموسومحدمود الصبم " رفاق قراءة بارزة لفقرة من كتاب لال إوذلك من خ، فة المتطر  

قتباس في ذا الاوقد وضع الكاتب ها ،(  الجزائر) ادر عن دار الإيمان بمليانه الصم ،  حظيم الخاص  التم 

" يدخل العضو إلى  : وايةالر    يظار توظيفه داخل نص  حتّم  سميك   ط  وأبرزه بخ، خاص  ز  حي  

 ، في الإسلام ، يجلس على بساط في مواجهة أخ   فيجدها مطفأة الأنوار ، البيعة حجرة

يخرج من جانبه  ثمَّ  ، أبيض ة رأسه إلى أخمص قدميه برداء ،من قمَّ  ى جسده تماما  مغط  

: إن خنت العهد أو  فيقول، ريف س المصحف الشَّ ويطلب من المبايع أن يتحسَّ  مسدسا  

م وبئس خلاء سبيل الجماعة منك ويكون مأواك جهنَّ إ إلى ذلك يؤدِّ يفسوف  أفشيت السرَّ 

 . (1)المصير"

د ركام التي تول  ، ام لأوامر الأمير قتباس جسامة الإذعان التم ارد من خلال هاذا الايظار السم 

 الصح  يز بيّ يالعقل وما يجود به من تم بةً مغي  ، فكير أو تصادرهاا ة التم ة التي ترهان حركيم لبيم الآثار الس  

او ط له في أمر الجماعة عحوة أو من باب السم خبار بما يخط  ي إلى الإف يؤد  تصر   فأي  ، والخطأ 

 . ق له بالمرصادسيكون الموت المحقم 
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واضهة امات ملموسة و واية اته  الر   قت من خلال ورودهاا في نص  ة حقم هاذه الوثائق المرجعيم  إنم 

هات ة التي شوم سلاميم اسم الجماعات الإاطقة بتار الإسلام  والحم للس   لجرم هاذه الجماعات المرتدية

ة مغلوطة فكريم  اتهيهة وتعويضاا بحطامالقيم الصم هادم دفه ها اكاً فتم  ين وجعلت محه سلاحاً الد  

 . ماءنتاج مسابح من الد  ة وقتل الأبرياء وإوظلاميم 

على  ةً دالم  واية لتكون قريحةً قام من الر  هاذه الوثيقة التي اعتمدهاا الكاتب في هاذا الم يبدو أنم 

مة مدع   لمعروفة من جاة ومن جاة أخرىواية ليرتبط بسياق الحقيقة ااريخ  في الر  تيان بالمرجع التم الإ

 . وايةياق الجمالي في الر  للس  

 واية الذي يستادفهاذه الوثيقة في علاقة مباشرة وكاشفة لموضوع الر   ق أنم ويضاف إلى ما سب

ة لأسوار المجتمع ومفزعة وما يحتج عحه من ظواهار ضارب، ين أزمة الإرهااب والفام الخاطئ للد  

 . وايةيّ فيه أو لحقل مجتمع الر  للمواطح

ة شرعت لذاتها أن هاذه الهمجيم  إلى أنم " ذاكرة الماء " ارد في رواية السم  وإلى جوار ذلك يرم 

من شاود  اً لاثاء شاهادة كأن يكون يوم الث  المحاكمة علحيم ام تجعل أيم  بها وأن خاص   تحاكم بعرف  

لم سكاكيحاا على رقاب فيه أيادي البطش والظ   ماء وهاو اليوم الذي تشن  الإجرام وسفك الد  

عبارات تفتير ، الجزائر"  " فيّ وتوثيق ذلك في شعارات تحملاا جدران مديحة العاصمةالمثقم 

بيّ تلك العبارات نلف  على جدران المقاها  وفي وسط ومن ، بالعحف وتسعد للقتل وبه 
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 ذبحون حتّم ون ست  يوعي  اا الش  أي   " : القائلة، ة تلك العبارة التي تقشعر لها الأبدان احات العامم السم 

 . (1)" الإرهااب من أمر ربي قل إنم  ، ثتم بأستار الكعبةولو تشبم 

ل من كفاح ماء الذي تحوم وفيه امتداد لحار الد  ، ام  ستقلال الدم وفي هاذا انتقاد لتاريخ الا

 آخر ظار من داخل الإرهااب وامتدم  إلى عدو  ،  اً همج  لا يرحم خارجي مستدمر   عدوي  ونضال ضدم 

 . مكان محك يا جزائر الاستقلال بيعة إلى كل  امتداد الماء في الطم 

 " ذاكرة الماء" ارد في رواية حيّ يقف السم ، نتقاد وع من الانجد هاذا الحم  - دائماً  -واية وفي الر  

هذه "  : ارديقول السم ، مؤسف  ة لحاضر  ايد في حداورة انتقاديم الشم  مذكاري لمقاصب الت  أمام الح  

 اقون والقتلة لتحويل كلِّ ولارات واختبأ وراءها السرَّ ة التي أكلت ملايين الدُّ الكتلة الإسمنتيَّ 

يحدث أن يستقظ   هيد الذي ركبوا على ظهره لوهذا الشَّ ، ة لغربيَّ خيرات البلاد نحو المدن ا

منسي أو كلمة داخل كتاب لا  في شارع   سم  ل فيها إلى اسيلعن اللحظة التي تحوَّ  ، ذات يوم

 .( 2)"في بنك يفتح أو إلى رقم  

وا هم اداء الذين ضعامل مع الش  ة التم ايد هاحا وندمه حيّ يشعر بسطهيم استهضار الشم  إنم 

ان الاستقلال إلى رموز بم لت تضهيتام إتحوم  اهارة ثم بأنفسام وسقوا هاذه الأرض بدماءهام الطم 

فات التي صر  هاذه التم  أو احترام مقحع الأكيد أنم  مدو   جوفاء أو أسماء مبثوثة هاحا وهاحاك دون رنيّ  

 شاداء أهارام الوطن أي " اريخ  الذي مسم قت باسم الاستقلال ها  تجاوزات تصحع الخلل التم تحقم 
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ذلك فحجد ، ة اريخيم ة التم يصيم ة بالشم وجود وثيقة خاصم  ، وما نلفيه أيضاً "  ورة في فترة الاستقلالالثم 

، ة سلاميم ة والإاكرة الجزائريم هام في الذم ؤ سماأفرت ح   اتقدير لشيصيم شريف والفير والتم وع من التم الحم 

الون في بيته صور ومن خلال جدار الصم " ، اسماعيل  " عم  ة بشيصيم  اطاً واية ارتبإذ نلف  في الر  

" اتورك ـــال أتـــكم" ة كشيصيم ،  اريخ ات التي لها وزنّا في التم يصيم ة لمجموعة من الشم توغرافيم و ف

ة في اريخيم ء التم محزلة هاؤلا عن اً معب  " د بوضياف ـحدم"  ئيسوالرم " دين ــواري بومــها" احل ئيس الرم والرم 

 هذا المغامر والمسلمون لم يعرفوا إلاَّ  ، جلين الرَّ البلاد لم تعرف إلاَّ  " : إذ يقول،  تهنفسيم 

 كانت صورة السي،   العظماء أقسمت أني لن أضع على هذا الحائط إلاَّ  جاع ...الشُّ 

قت لمناسب وعلَّ هذا مكانه ا وعندما توفي بومدين قلت : ، رتهاصغيرة وبعدها كبَّ  مصطفى

  . (1)" بلاده ه يحبُّ أعمى ولكنَّ  أحيانا  كان   ،صورته 

حدمد  ، هاواري بومدين، كمال أتاتورك  موز )لاء الر  ؤ ة لهيصيم احترام هاذه الشم  نم القول إيمكن 

رئ ل أمام القاور يمث  اريخ من خلال هاذه الص  التم تقديم لة حيم اريخ وتقق ورؤية للتم ( هاو موث   بوضياف

فوس ترمز له وما تعيحه في الح   ط يربط ماياريخ  فا  تدخل في شر اض  التم ـــارد للمـــار السم ــاستهض

فا  امتداد تاريخ  ،  (2)" ة بيّ دلالتاا وأصهاب المحزلة أو فكريم إلى علاقة وجدانيم  زترم " : يأ

ل ج والانتقال من المتيي  در  واية هاو التم فالمسار العام للر   " : ةراعات المعلحة والخفيم لكثير من الص  
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هاو  ما ة إلى تيمات وأمثلة تخص  الاستعمار واسترداد الهويم  صل بمرحلة الكفاح ضدم الوطنّ المتم 

 . (1)" إلى الكيحونة وتجربة الوجود وتمتد   ، اتهاأخلاق  أي له علاقة بقيم الأخلاق ونظريم 

 حا نلف  أنم  أنم قة حتّم دة ومتفر  اريخ من أوجه متعد  اقش التم واية  أصبهت تحالر   نم يمكن القول إ

من الزم  أيضاً  اريخ تخص  كتابة التم   ا ما يعنّ أنم جد   قريب   ذاته هاو تاريخ   في حد   اهان هاو تاريخ  الرم 

على قيد  نزالو ي في ذاكرة شاود عيان ما ها  تاريخ قريب جدا حدفوروداء ة السم الحاضر فالعشريم 

 .تاريخام الخاص والعام ة  التعبير عن ، وهام شاود لهم جاهازيم  الحياة

 : اكرةخلاصة الذَّ  / ذاكرة الماء بين زمنين - 0-5

يّ في مم يّ مااريخيم المقارنة بيّ زمحيّ ت على فعل" ذاكرة الماء " في روايته " واسينّ الأعرج  " قام

واضح  ز بشكل  لا ترك   اهاواية في ظاهار وإن بدت الر  ، زمن الاستعمار الفرنس  : تاريخ الجزائر وهما 

مجمل  هما تقوم عليــل ةً ـــــل عتب  لتشك  ــــوائاا الر  ــــجريـــة يــــــــارنة ضمحيم ــــولكن توجد مق، ا عليه كلي  

  ـرت فـــــــــفاء التي ح  دو ة السم ــــمياة الدم ريم ـــن العشـــــزم، الب ـــــو الغــــوها، اي  ـــن الثم ـــموالزم  واية ،الر  

 . آثارهاا وتعيش الجزائر اليوم في ظل   ،رة ــــاكالذم 

 اللقاء عحد إلى ة التي رسمت الفترتيّ مشيراً مويم ة الدم اريخيم تبدو المقابلة بيّ كثير من الأحداث التم 

ره الاستعمار ئري الأعزل الذي دمم عب الجزام الجزائري المستحزف أي الشم ة وهاو الدم يم هذات الضم 

 .ميرحمة والضم أجاز عليه الإرهااب الغاشم الفاقد للرم و  الم المتجب  الظم 
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بع أصا ااً موج   ، اريخحة للتم ه وبحاه على قراءة متمع  م نصم وائ  صمم الر   ما يمكن ملاحظته أنم  إنم 

نلفيه في تشييصه للأحداث اعتمد على الوثائق حيث  ، لم بيحاماالظ   رفيّ محاصفاً ام إلى الطم ته  الا

ويترجم آلام ، فاا الإرهااب ليظار حجم الخسائر التي خلم ، أخبار الجرائد  - وتحديداً  –ة اريخيم التم 

 .  "راءة تلك الأخبار على"ريقه صباحاً عب الجزائري أثحاء قالشم 

رهااب أبشع المظاهار وأحقر ائم إوائ  جر الر   يمحح ،  أرفقحاهاا سابقاً ة التيوائيم ور الر  وبمقابل الص  

 . ةإياهاا بما يرد في أخبار الجزائر اليوميم  ة واصلاً مويم الأساليب الدم 

ة ام  لفــترة العشــريم اريخ الــدم م التمــعلــى قــراءة تجــر  " ذاكــرة المــاء " اريخ  في روايــة ل التمــلقــد قــام المتيي ــ

رنسا من الجزائـر إلى ستقلال وخروج فام الاأيم  ريخ الجزائر وتحديداً ة حاسمة في تافي حدطم  اء حديلاً دو السم 

 " الـذي تركتـه فرنسـا يالميراث المـاد   الآهاالي و" وجاة نظر تخص   مبدياً  ة تحديداً نيم انسالإ م يخص  يتقي

ـأثــــاث بيـــــــ "  سـتوعب قطعــاً يّ ولا تيّ الفرنســي  عـاطف مــع المـدني  كــم التم مقارنــة تحـزاح إلى حا وت وكأنّم

ت ير مـن الوقـائع الـتي ضـمم ت بإعـادة تخييـل كثـوايـة تممـالر   نم إ ويمكـن القـول أيضـاً  ، ما قام به الإرهااب

 وايــات لمرحلـــة العحـــف بكـــل  خـــت هاـــذه الر  لقـــد أرم  " ، وداءة السمــســـتعمار إلى جـــرائم العشـــريم جــرائم الا

ات يصيم اردين والشم ياسة على لسان السم والس   ة في الإيديولوجياتفاصيلياا وقرأنا عن مطارحات نظريم 

ـــــوريم وعكســـــت مســـــاراتهم الص ـــــ ق كمـــــا تعكســـــه بعـــــ  ة والمـــــآل الـــــذي آلـــــت إليـــــه وهاـــــو المـــــوت المحقم

وداء مـن خـلال طرحاـا لواقـع ة السمـم تـاريخ تلـك العشـريم واية تحتقد الواقـع وتجـر  هاذه الر  ،  (1)وايات"الر  
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ــل إلى التم تلــك الأزمــة في طــابع أدبي يميــ ــاتيمــيرة الذم ســجيل المحتمــ  إلى الس   يرة تاريخــاً ة لتكــون هاــذه الس 

 . جباري عحيفوبشكل إ قهم فياا عحوةً عاش ويلات هاذه الفترة المظلمة وأ ا لشعب بأسرهخاص  

ل ز رؤيتــه ومــا يتماشــى مـع قراءتــه للأحــداث المعاصــرة فأصمــيعــز   اريخ مـاوائــ  مــن التمــلقـد انتقــى الر  

ـــاريخ الإرهاـــاب والتمــلتــ اريخ وســـؤال المححـــة ز علــى ســـؤال التمــاريخ الـــذي ســبقه لصـــحع فعـــل الكتابــة ويرك 

وازن الحاصل بيّ الفشل ة تلك الأوضاع وفضح عدم التم واية تعريالي استطاعت هاذه الر  وبالتم  المشتعلة

اريخ لــتي يحفظاــا التمــوهاــ  تــراهان علــى ضــرورة انتقــاد هاــذه الأوضــاع ا، جتمــاع  ياســ  والبــؤس الاالس  

 لمظــاهار شــاير المتعــنّ  قــد يصــل درجــة التم  صــارخ   قــد بشــكل  تقــديم الحم  عــن وايــة مســؤولة  هاــذه الر   وكــأنم 

ــالبــؤس والألم والتمــ ة في " في مجملاــا تــداعيات لتــاريخ الأزمــة القــارم  وايــةأي الر   وهاــ  "، امل دهاور الشم

 . ح    ش ء    كل  اكرة والموجودة فياا كوجود الماء فيالذم 

/ بين الاستعمار  من الضوضاء قريبا  من السُكات عيدا  بفي رواية  تحو ل التاريخيال -1

 والاستقلال.

صوص الح   من أهام   " حدمد برادةــ " ل " كاتمن الس   وضاء قريباً ن الضم م بعيداً  "رواية  تعد  

حقيب والجرد ات البهث والتم في ذلك إلى تقحيم  دةً لها مستح يييل مجالاً يذ من التم ة التي تتم يم ئواالر  

 وائ .ل  صالح للإبداع الر  على جمع ركام معرفي لبحاء وتشيد عالم تخي   الميداي  علاوةً 

 جابة عن سؤال خف   ا نحاول الوقوف عحد الإ  عمل روائ  ما فحهن ضمحي  حيّ نشرع في تلق  

 ؟ وماذا تريد أن تقول، واية هادف هاذه الر   اوهاو: م - في نفوسحا -ومعلن في نفس الوقت 
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لمعطيات  مكانحا تحديده وفقاً بإ - حيحذاك -ندرك هادفاا ويكون  حتماً  –واية تماممحا للر  وعحد إ

" حدمد برادة " المغربي  اقدوالحم  للكاتب " كاتمن الس   وضاء قريباً ن الضم م بعيداً " فرواية  ، ص  الحم 

بات بش في المسب  حة وحداولة الحم ة معيم بالمغرب في حقب زمحيم  يخ الخاص  ار ها  مساءلة تستادف التم 

 الثة وها  بذالكة الثم  بداية الألفيم حتّم م  0112من عام  اً ءبد لته ورسمت طريقهة التي شكم الخفيم 

 : ص فيتتليم تحتيب جملة من الأسئلة 

؟ وهال تكفل لحا  ار وما هادفت لهبعد الاستعمار طموح مقاومة الاستعمما ق مستقبل هال حقم  -

هاذه الأسئلة  ؟ ة ثالثة جديدة بسلامة لحعيش ضمن ألفيم روريم بات الضم ة اليوم المتطلم الحياة الواقعيم 

المضاميّ  ت عحهؤى والمواقف وما عبم جابات  فياا بيّ اختلاف الر  كت الإواية وفك  قامت علياا الر  

 . ة بهاة الخاصم الفحيم 

 : اريخ بين الاستعمار والاستقلالة التَّ هويَّ  -1-3

اج  عام خ مرفوق بتاريخ ولادة الرم اج  مساعد المؤر  : الرم  واية على عحوان بالبحط العري ت فتح الر  

  عن ــاجول الرم ــــالة "يقــــة البطــــج  ومواجاير  د التم ــــاع بعـــيالة الضم ـــــهـف لــد وصــوبعم  0121

ني أعيش في وأنَّ  ، اريخبعد حصولي على إجازة في التَّ  ي لم أجد عملا  ـ" هي تعرف أنِّ  : نفسه

 .(1)نتظار"ردهة الا

لبيع  شدهاا هاو إلى الاستثمار في حدل  اج  رفقة عشيقة لير   موضوعه مع الرم وائيستال الر  

نسيت "  :وايةنقرأ في الر  ، حماي  ة فترشده بدورهاا إلى عمل مع الأستاذ الرم ة المغربيم القفطان والمحصوريم 
                                                 

 . 09، دار الآداب ، بيروت لبحان ، ص :  01، ط بعيدا  من الضَّوضاء قريبا  من السُّكات م [ ،  3011( : ]  -برادة ، ) حدمد  - 1
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اريخ من شعبة التَّ  جا  حماني سألتني إن كنت أعرف متخر  زوجة الأستاذ الرَّ  نَّ أأن أقول لك 

ما يستطيع أن  يريد أن يشتغل مع زوجها لتحضير كتاب عن تاريخ المغرب الحديث وكل  

 . هردرهم في الشَّ  يدفعه لهذا المساعد هو مبلغ ألفيْ 

على استكناه الحقائق  ا  فيه حرص حماني ووجدتُ خ الرَّ به المؤر  أت بعضما كتكنت قد قر 

تي لم تكن لتسمح لي لكن وضعيَّ  ، في نظري إلى مفهوم حديث وإن كان منهجه يفتقر،

 .(1)" صال بهرت الاتِّ فض فقرَّ أو الرَّ  دبالتردُّ 

هليل ة التي يحتاجاا للتم المادم  محه جمع اج  مشروعه طالباً حماي  ويشرح للرم اللقاء مع الرم  يتم  

 : حماي دة يصوغ معحاهاا من خلال ثلاثة أسئلة يقول الرم ة حددم شكاليم ، ومن محطلق إوالبهاحة والمقارنة 

بما هو حديث وأصغي  ي أهتمُّ ، ولكنِّ  راثفي أعماق التُّ  ضاربة   ني مخضرم ولي جذور  نَّ إ "

تي وضعيَّ  ... أعتمدها ة  بك لتجمع لي مادَّ  حه العصر لذلك أريد أن أستعينر إلى ما يقت

لشهادة الفاعلين  ل عبر البلاد أطرق الأبواب طلبا  ي لا تسمحان لي بأن أتجوَّ ة  وسنِّ يَّ الصح  

 ة مستهديا بأسئلة ثلاث تطرحها على من تستفتيهم :ى أنت هذه المهمَّ وأريد أن تتولَّ 

 .؟ تظره من الاستقلال/ ماذا تعني مقاومة الاستعمار وما الذي كنت تن 3

 .؟ ر عن نفسها  الآن من خلال الواقع اليوميالأزمة تعبِّ  كيف ترى أنَّ  / 0

 . (2)؟ الثةة الثَّ ة للانخراط في الألفيَّ روريَّ روط الضَّ ر على الشُّ توفَّ هل ن / 1

                                                 
 . 10،، ص : بعيدا  من الضوضاء قريبا  من السكُات رواية  - 1
 . 13: ، ص نفس المصدر - 2
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هاذه  أنم  اج د الرم س ليؤك  حماي  المتمر  ستاذ الرم موح والأباب الطم لحقرأ ذلك الحماس بيّ الشم 

يقول حماسه في أوجه للوصول إلى أجوبة لهذه الأسئلة  خ مبتدئ وأنم الأسئلة تثيره وتشغل باله كمؤر  

مقصده  انتهيت إلى أنَّ  حمانيدار بيني وبين الأستاذ الرَّ  في المساء وأنا أستعيد ما " : اردالسم 

، أفضل من حاضر  مارمن مشروعه هو الوصول إلى معرفة العوامل التي جعلت فترة الاستع

 .(1)"الاستقلال

 هادف اج  وما دار بيحه وبيّ الأستاذ يحتا  إلى أنم ة بيّ الرم بعد انتااء المداولة الاسترجاعيم  

التي أحدثت المفارقة بيّ فترة طار الوصول إلى معرفة العوامل المشروع البهث  هاذا لا يخرج عن إ

ق فترة الاستعمار وتكون ها  يرة فترة خيبة بحيث تتفوم الاستعمار وفترة الاستقلال لتكون هاذه الأخ

ساؤلات قصد فام وتفسير ذلك من التم  سبة لحاضر الاستقلال الأمر الذي يثير جملةً الأفضل بالح  

ة المناضلين ومعدن هل هي نوعيَّ  " نسان وهادفه كأن تكون هاذه الأسئلة :في سياق الإ وتصب  

؟ وفي  ةنهاء الحماية الفرنسيَّ عب من وراء إت تتخايل للشَّ أم هي الأهداف التي كان ؟ القيادة

لاسترجاع حماس  يشبه  على استكشاف طريقة ا  لمست لديه حرص ، ساؤلاتنايا هذه التَّ ث

 .(2)"ذاك الذي رافق الكفاح الوطني

دت وافع التي أخمة والأسباب والدم اريخ المغربي الحديث والحفر في دواخله الخفيم ها  مساءلة للتم 

اريخ يقول اريخ في حداولة لفام ملابسات هاذا التم لت أوجه الحقب المتعاقبة لهذا التم روح العزيمة وبدم 

                                                 
 . 12، ص :  بعيدا  من الضوضاء قريبا من السكات - 1
 .  12، ص : نفس المصدر  - 2
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مقارنة لا تستقيم بيّ فترتي ما قبل الاستقلال وما ـال اي  أنم ــمـحاذ الرم ـــست" لـم أقــل للأ :  ــاجالرم 

"  م قاوحةـال " :ــ نّ في وضع لا يسمح بـ  وجدتـ، غير أن   ي أن أقول له ذلككان بود  ، بعده

 .(1)ومجادلة من سيحقذي  من البطالة"

حماي  ويكون خ الرم اج  ليبدأ عمله مع المؤر  للرم  افع نحو الخروج من قبضة البطالة ملاماً يكون الدم 

  الاستقلالة حتّم ف يستيعد تاريخ المغرب المعاصر محذ الحماية الفرنسيم خ لكتابة م ؤَلم هاو مساعد مؤر  

دراسة ترصد  على لهص  تم العلى شرائح المجتمع المغربي بغية  خ ليطرحاااج  أسئلة المؤر  يأخذ الرم 

ات كانت فاعلة اج  مسار شيصيم ب فياا الرم ة يتعقم ة في المملكة المغربيم لات الاجتماعيم هو  مجمل التم 

وفالح  ،م  0110ادق  توفيق الصم  من طلاقاً اريخ المغربي المعاصر انر في التم ـــل أو بآخــبشك

 في ة في العمل الفنّ  وائيم وضع الأحداث الر   وائ  إلى "ي بالر  دم أوهاذا ما  ، ونبياة سمعان ، الحمزاوي

ن الكاتب من إدراك دة يتمكم ر المجتمع في مرحلة حددم اريخ  الذي تكشف به عن تطو  طارهاا التم إ

 .(2)" ة التي تحبثق عن الواقعة والاجتماعيم اريخيم اهاات التم وتصوير الاتج  

روف إلى الكشف عن الظ   اريخ المغربي الحديث ساعيةً ا عحد مساءلة التم واية تقف أدبي  هاذه الر  

إلى زمن   قلال وبعده وصولاً تاريخ بيّ الفترتيّ قبل الاسل عب مسار التم هو  ات التي صحعت التم والحيثيم 

  . ولى من القرن الواحد والعشرينة الأالعشريم 

 

                                                 
 . 12ص :  بعيدا  من الضوضاء قريبا من السكات رواية - 1
ل المكو نات الرِّوائيَّة م[ ،  3001( : ]  -ن قمصطفى ، ) الموي - 2  . 21، دار الحوار ، اللاذقيمة ، سورية ، ص : تشكُّ
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 : ردضمن مستويات السَّ  ةديَّ رد  اكرة التَّ الاسترجاعات والذَّ :1-0

وها  ،  رهاا أحداثة تؤط  ة مستقلم شيصيم  واحدة   ة لكل  مستويات سرديم  ثلاثةواية على ع الر  تتوزم 

ما يعنّ وجود رواية ، على رواية  يتحِ واية ب  هاذه الر   سه القارئ أنم اريخ وما يتلمم شواهاد على التم 

 ة موكلاً عتماد علياا لتكون شواهاد تاريخيم الا" حدمد برادة " ة أراد ة كتابيم تقحيم وها  ، داخل أخرى 

اريخ وحداولة لطرح وها  طريقة لمساءلة التم ، ارد ات لتستلم دور السم يصيم ف لإحدى الشم دور المؤل  

اريخ الجامع لميتلف هديد نتيجة مسار التم ف على وجه التم ة خيبة الأمل التي صدمت المثقم قضيم 

ة والفجوة العميقة بيّ متاا اله ويم ة في مقد    في أنساق عدم اريخ المتشظ  هاذا التم  ، روف والمواقفالظ  

 . ستقلالعلى الا قة بعد الحصولر والاستقلال والخيبة المحق  هر  شغف المطالبة بالتم 

اج  الرم  اب يدعىاخل  أحداثاً رفقة شواية الدم ف الر  ل  يعيش القارئ صهبة مؤ ة وايبداية الر  في 

اريخ ورسمت في التم ل على شاادة تحصم  م 0121وهاو شاب ولد بيّ أحضان الاستقلال سحة 

ائع ف الضم باب المثقم وذج لجيل من الشم وهاو نم، "  مرغماً  من جديد فاو بلا عمل " هالبطالة تاريخ

 . اريخ بأشكاله ونضالاتهتم لاهاد على حاضر العصر والوارث لعن العمل والشم  والعاطل

نجاز دراسة خ يطمح ويشتغل على إحماي  وهاو مؤر  تتاح له فرصة عمل كمساعد للأستاذ الرم 

لاع اج  بجمع الآراء عن تلك الفترة واستطف الرم قة لتاريخ المغرب قبل وبعد الاستقلال فكل  معمم 

ه ث ضمن هاذا كل  دنذاك فيهلأشياص عاشوا الوضع آ ااداتا وتسجيل الواقع كشأي فياالرم 

اج  كتابة رواية تستجوب مسار ر الرم ات ليقر  سجيل  وتستلام حدكيم ل  والتم يي  الامتزاج بيّ التم 
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كتورة والمحام  فالح الحمزاوي والد  م  0110عام  ادق  المولودتوفيق الصم  : ات هامثلاث شيصيم 

ونصف القرن الموالي لفترة ة  فترة الحماية الفرنسيم ما بيّ (م 0111ولدا سحة  ) ة نبياة سمعانفسيم الحم 

أصوات  واية لأنَّ أن يكون صوتي هو ما تختتم من خلاله الرِّ  لم أكن أنوي " الاستقلال

ء لا جوانات تنقلنا إلى أ،كافية لرسم معالم سرد يلملم مكوِّ  لاثات الأساس الثَّ خصيَّ الشَّ 

لاستقلال حماني عن خمسين سنة خ الرَّ جزته لحساب المؤر  ـننــها الاستطـــلاع الذي أمَّ ـيتض

لها أصحابها توضيب للحوار وصياغة لسير حيوات سجَّ  ما أنجزته من نَّ إ...  المغرب

هم سردوا ما عاشوه على امتداد عقود واختاروا أن  . ما يخاطبني أنا قبل غيريإنَّ  ، مشافهة

قد لا نستطيع في لحظة المحاولة أن نتجاوز ،  (1) ..." وا جوانب وأن يسكتوا عن أخرىيكشف

اسية  واريخ الرم ساعه كتلك التم مجتمعحا العربي بات  الحاسمة في حياتحا بساولة وحياة ات بع  المحطم 

وإعادة البحاء فيه ه هادم وردم مجتمعحا وترك حطام يصعب تداركه ع عدو هم  ــة ماريم ــواريخ الاستعمكالتم 

ع ص هاذا الانكسار  الموزم واريخ تعيش فيحا وتحدث فيحا ألم الانكسار وقد يلي  من جديد ، فاذه التم 

فوس صورة الانكسار دت الألم العربي وحفرت في الح  بيّ ربوع الوطن العربي في نكسة واحدة وحم 

 ة .يم قو  ربة محهت الكتابة روحاً ة الضم فقوم  ، في القلوب والعقول

 : لاهد الأوَّ الشَّ 

قة اج  لبحاء روايته والمتعل  لاث التي اختارهاا الرم ات الثم يصيم حدى الشم اهاد إلى إيعزى هاذا الشم    

ة في تاريخ محيم الحقب الزم  وهاو الميضرم الذي عايش أهامم  ،م  0110ادق  المولود سحة بتوفيق الصم 
                                                 

 . 321، ص : بعيدا  من الضَّوضاء قريبا  من السُّكات  - 1 
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ني لكنَّ  ، ة والاستقلالالمتصاعدة صوب أفق الحريَّ  إلى هذه الحركة ني منتميا  أحسُّ  "المغرب

،  (1)" ةإلى استكمال الخطوات الموصولة إلى أهدافي الخاصَّ  مشدوداُ  في الآن نفسه أظلُّ 

"   الاستقلال في مرحلة بعدمل الأاهاد على خيبة ام  والشم المحرائب و ف في مصلهة الضم موظم  هاو

راسة يجعلني أستفيد من الجهود التي بذلها في الدِّ  على الاستقلال في أن ق أملا  كنت أعلِّ 

دة لم آلفها بعد أسئلة معقَّ  ويطرح عليَّ  ،سرة وإذا به يضعني أمام متاهات مضي عة عالة الأوإ

 في وطيس   أجدني مقذوفا   فس على امتداد ثلاثين سنة من حياتيالاطمئنان والوثوق بالنَّ 

لالات  على تلك الدم الخيبة لا تحيل إلام  إنم  ، (2)" المتشابكةرق راعات والطُّ ملتهب من الصِّ 

 . فراغه كتابةاريخ وإوها  دافع إلى حفظ التم ، قوط والفشل امية إلى الس  الرم 

ة ضاليم راعات والحركات الح  خ جملة الص  روايته هاذه ليفضح تاريخ الخيبة ويؤر   " حدمد برادة"  يكتب

ف من واية من خلال وجاة نظره كمثقم راع في هاذه الر  ل الص  كم ، ليتش  بعدهقبل الاستقلال وحتّم 

ضال من أجل تحقيق راع مع الآخر المستعمر والح  ة الص  قضيم  ، فيّ أقرانهيعارضاا من أوجه نظر لمثقم 

لطة وما وهاو ما تفعله الس  ،  اً طمتوس   اً ل صراعوبيّ هاذا وذاك يمث  ، ة ستقلال والوحدة الوطحيم الا

 . عيفةة الضم لطويم عب نتيجة تلك القرارات الس  الشم يعيشه 

هاول وترسم عليه ملامح الذ   ادق ة الصم لات التي عرفتاا البلاد على شيصيم هو  تظار تلك التم 

 . رةالمتوت   اميةسوى تلك الأحداث الدم  فما يمحهه واقع بعد الاستقلال له ، والخوف
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ستعمار أو بمعنّ آخر حاق  فتقبل الال التم ا تتقبم نجد أنّم "   ادقتوفيق الصم  " ةعحد معايحة شيصيم 

اه على يد عليم الذي تلقم هاذا يحيل إلى دور التم  ولعلم ، ص لما يعيشه هاو ووطحه ترى فيه الميل  

وهاذه ، ر محه هر  في مقابل ذلك ترفضه وتطمح للتم شأة على يد المستعمر ، و ة والحم المدارس الفرنسيم 

ه فهيّ نعاين الجانب العائل  نلفيه فيه على أنم ، ات بيّ الهويم  واضح   ة تظار في انقسام  يم يصالشم 

عن الفقر والعوز وفي تعاطيه مع الآخر  ل بعائلته بعد وفاة والده وضمن لهم العيش بعيداً معيّ تكفم 

 .  صالحنجد ذك التم 

 : انياهد الثَّ الشَّ 

 0111" المولود عام  فالح الحمزاوي وظيفة المحام " ختيرت لهاأخرى ا ةً وفيه نلف  شيصيم 

صاص ى أزمحة الرم ة في تاريخ المغرب تسمم ة مامم ة بفترة تاريخيم يصيم ق ذكريات هاذه الشم تتعلم 

لات التي هو  ة التم ة وقضيم ة المغربيم ياسيم روف الس  اكرة دور الأحزاب المعارضة والظ  وتستعرض هاذه الذم 

 م 7100 سحة لتصل حتّم القرن  هاذا لحكم ما بيّ أواخر القرن الماض  وبدايةت نظام امسم 

 .م  7100ة عام سياسيم ارات تيم ومشاركة 

ة الفلسـفة مـن برنـامج حـذف مـادم  صدم بقرار حكوم  يمس   طفلاً  " فالح الحمزاوي" فهيّ كان 

في المغــرب مــا فــتح المجــال أمــام ف طــر  أشــكال التم  وزفي بــر  قســم الباكالوريــا ليكــون لهــذا الحــذف دور  

ياسـ  وسمت بالانخراط في العمل الس  " فالح الحمزاوي " مرحلة  إنم  ، غييرورة والمطالبة بالتم لثم ل بالطلام 

ياســ  مــن خــلال فضــح وكشــف الواقــع الس  " فــالح الحمــزاوي " ل نضــال يتشــكم إذ غيير المطالــب بــالتم 
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ـــة الح   ات يـــرى أنم بعـــ  المحطمـــلـــم والاســـتغلال وفي وتعريـــة مظـــاهار الظ   ضـــال هاـــو تبديـــد للعمـــر وحداول

ة هاـــ  سمـــة أزمحـــة ياســـيم الاضـــطرابات والانقلابـــات الس  ة تـــاريخ يصـــيم تـــترجم هاـــذه الشم مســـاك بـــالوهام إ

إلى انقلاب الجحـرال أوفقـير  مشيراً  ،  جلدتها ثعبان يغير  ارد وكأنّم التي وصفاا السم  في المغرب صاصالرم 

 . سم بمشاهاد القمع وكتم الأصواتزمن و  وفي

ة نحـــو ة الممتـــدم ة الـــتي تحـــتظم  علـــى أصـــوات المعارضـــة اليســـاريم يصـــيم هاـــذه الشم " فـــالح الحمـــزاوي " 

ـــهـبوع الــذي اختــار المعارضــة حمــالة وهاــو مــن العلمانيمــ ــ اذر عكــس مــن مــالو ـ ا نحوهاــا فمالــت علــيام إمم

ــبــالحم  مــا  نــات الحيــاة ومقتســباً لتكو   داً متصــي  "  الحمــزاوي فــالح" جن وهاــذا الحــذر جعــل مــن ف  أو الس 

 بـل هاحــاك شـيئا لم يتغـيرم  ة ليصــل في نّايـة المطـاف إلى يقـيّ يـرى فيــه أنم والجسـديم  ةوحيمـيشـبع المتـع الر  

 . خديعة وخيبة أمل

 : الثاهد الثَّ الشَّ 

لف  ــــرد فحـــسم الالمشاركة في  ستوى المرأة بحق  ذا المـــضى في هاـــا لتهي  ــة جحسصيم ـــيه الشم ـــل فيوم ـــتته

 . تهلدور المرأة وأهميم  لةً ة ممث  فسيم بيبة الحم م الطم  0111عام  ةالمولود " نبياة سمعان" 

فة التي تجاوزت الأعراف واستطاعت تأسيس ة دور المرأة المثقم سويم ة الح  يصيم لهذه الشم  ص  ق الحم يحق  

ة ، والبهث عن الهويم  ةمم فة من أجل تداول القضايا الما، والجماعة المثقم  يبةالح   صالون فكري يضم  

 . ةيمقراطيم في البهث عن الد   " فالح الحمزاوي" و " ادق توفيق الصم " ، وها  تشترك مع  المفقودة
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فس م الحم الحقوق إلى عل ، وابتعد عن ميدان ص والجحسيص  ة التي خالف فياا التم يصيم هاذه الشم 

وهاو في الحقيقة ، اهان ة على المغرب إلى الرم من فترة الحماية الفرنسيم  راع الممتد  الص   بذلك أنم  قاصداً 

ات يصيم ة هاذه الشم ة وثقافيم ة واجتماعيم  طبقات سياسيم صراع أجيال وصراع مواقف وأفكار وحتّم 

، وها   ستقلالة إلى خيبة الان المرحلة الاستعماريم م اريخ الممتد  سم التم صل فيما بيحاا لتر لاثة تتم الثم 

اج  الرم اب ة الشم شيصيم  اتيصيم ربي الحديث ويضاف إلى هاذه الشم اريخ المغشواهاد على مراحل التم 

مادامت هاحاك أزمة  ةيمقراطيم ة والد  يم غبة في تحقيق الحر   عن استمرار الرم عب  ل شباب اليوم والمالذي مثم 

 . اريختم يثبتاا ال

 : ة الحضاراتاريخي لصراع  هُويَّ البناء التَّ  - 1-1

دام الحضــاري بــيّ يعحيــه الص ــ راع الحضــاري لحشــير إلى مــااريخ مــع الص ــة التمــحــيّ دمجحــا ثحائيمــ حــاإنم 

 . اريخراع وجه من أوجه التم هاذا الص   نم وأ الشميصيمات والمواقف

ـــ ــــاهالهأرغـــم الأعبـــاء الـــتي  " توفيـــق" ن تمكم ــــد فقــــــبع وصاً ــــــخص رهاقـــت كــ ـــده لوالـــده وتول  ــ ة يـــه مامم

لاقح تمــام تعليمــه في بــاريس بالمراســلة والاســتفادة مــن الــتم ذلــك إ اســتطاع مــع كــل   -اعــ  لأهاــل بيتــهالرم 

الأوضـاع  في ظـل   والحـذر لديـه خصوصـاً شعل فتيـل اليقظـة أالأمر الذي  قافي بيّ فرنسا والمغرب ،الثم 

تلقـ  بهـا الحيـاة  تيد الفـرص الـإلى تصـي   ة المضطربة الـتي عاشـتاا الـبلاد بعـد اسـتقلالها سـاعياً اسيم يالس  

قـال لي  " فرنسـ  كبـير كلـود ب علـى يـد حدـام  در  طريقه والتي تخدم حماس طموحـه في العمـل والتمـ أمام

ر لا تتنكَّـ ، وفي فرنسا ين هناهناك مجموعة من الفرنسيِّ  لأنَّ  ، أنا متفائل الآن " : تر كلـودالمس
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 مير الفرنسـيالضَّـ " ةأنتمي إلـى جمعيَّـ أنا أيضا   ، ةيَّ بالعدالة والحر   تنا التي تقرُّ لمبادئ جمهوريَّ 

قامـة علائـق وهـذا لا يتعـارض مـع إ فاع على حقوق المغـرب فـي تقريـر مصـيره ،" من أجل الدِّ 

 ةة الفرنسـيَّ داقة المغربيَّـتيجي لحمايـة الصَّـقتصـادي والاسـتراعاون الارابط والتَّ التَّ  مثمرة في ظل  

ـــ،  (1) ..." في الوقـــت نفســـه ضـــبط  وحدـــاولاً  لهـــذا الفكـــر وعباً تســـادق  موفي حدـــاورة كاـــذه يبـــدو الصم

وفي جلســة حــوار مــع   ةصــالح مــع مفاــوم اله ويمــل التم ق ــة والمطالبــة باســتقلال الــبلاد أو لح ـَالمشــاعر الوطحيمــ

في الآن نفسـه مـن الـذين أصـبحوا علـى  ك، لكنَّ  نت مغربي ولا شك  أ" :  الفرنس  يقول دكلو 

، وهـذا الحـدث  مع هويات أخرى بحكم ثقافتـك وطموحـك المعرفـي والمهنـي مستمر   تماس  

ة التــي ة المسـتجدَّ الـذي تعيشـه بــلادك يطـرح عليــك وعلـى أمثالـك أن تســتوعبوا ملامـح الهُويَّــ

ـ هإنَّ  ... اتهيحملها الاستقلال في طيَّ   لشـك  جـاه أخـرى قيـد التَّ ة الموروثـة بات  د لتغييـر الهويّـَيمهِّ

ة الأنـا والآخـر وفي عرضـاا لصــورة في فرنسـا لتشـغل ثحائيمــ لاً وايـة فضـاء الآخــر ممـثم ص الر  ص ـ، تخ(2) "..

والآخـر  " ادق توفيـق الصمـ" ة الأنـا في شيصـيم  مثـلتفاصيلاا فت   الأنا والآخر توقظ ثورة المقارنة بكل  

طبيعــة الحــوار تحيــل إلى عمــق الإيحــاءات مــا يكشــف عــن سياســات  في صــورة كلــود الفرنســ  ولعــلم 

بـــاع الآخـــر عوة إلى ات  إلى الـــدم  " كلـــود" ة أشـــكال وأســـاليب حـــيّ يلجـــأ ية في عـــدم الاســتعمار المتشـــظ  

 ويقــف عحــده جــزء إلام  قيمــة وأي   ســتعماري لا يتجــاوز أيم رب الاالضمــ حــة تــوح  بــأنم   دلالــة مبطم فاــ

 ة الأنا في مقابل الآخر.ك هاويم ات بل تفك  واية هاحا تجتاد في تصوير صدام الهويم والر  
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 ة إضاءة الأفكار وحداولة ترسيياا في طابع أقـل  ضح المقابلة ضمن عمليم من خلال هاذا الحوار تتم 

 وايـة إلى أنم تحيـل الر   في ذات الوقـت،  فـة مسـالمةه حضـاري يحبـع مـن ذات واعيـة مثقم ما يقـال عحـه أنمـ

ا اخـــتلاف لـــة بـــرؤى تستهضـــر ضـــمحي  الأنـــا والآخـــر حدمم  هاـــذه اللقـــاءات وجـــدت لطـــرح قضـــايا تمـــس  

في صـورة  ور الإيجـابي للآخـر الـذي يكـون حاضـراً ج لـه باسـم الـدم وما يـرو   ، اسالموقف بيّ جماور الحم 

 عحاا.ة الحسحة من خلال وجاة نظره المعلن المستعمر ويظار الحيم 

رجــة الأولى مار بالدم ة والـتي يفرزهاـا الاسـتعة المسـتجدم اريخ مـن زاويــة الهويمـردي التمـيعـالج المقطـع السمـ

تي الفرنس  والمغربي يحـاول أن ة الحوار الجامع بيّ شيصيم يم وائ  من خلال تقحاهاا الاستقلال والر  حم ويتب

هـذا الحـدث  ) : اردع  حيّ يقول السمـمي  قد أو التم ة قيد البهث ويحيل لها بالفة الهويم يجعل من قضيم 

ة التــي ة المسـتجدَّ الـذي تعيشـه بــلادك يطـرح عليــك وعلـى أمثالـك أن تســتوعبوا ملامـح الهُويَّــ

وهاــذه العبــارة قــد تشــ  بكثــير مــن " ،  أن تســتوعبوا"  :(  يقــول اتــهيحملهــا الاســتقلال فــي طيَّ 

ة مفقــودة مــن المســتعمر وتمريرهاــا عــب الخطــاب اللــيّ الــذي يمــمتاا توريــث هاو يقــع في مقــد  ، أويلات التمــ

 رح بــيّ مــا يقترحـــهة الطمــاريخ  لــيلهظ القــارئ ازدواجيمــق وجودهاــا التمـــة وتمــز  ع الهويمــيخــدم مصــالح  تمي ــ

صــالح مــع الآخــر وائــ  وجــود مســافات قريبــة للتم الر   اه الأنــا المغــربي جــاعلاً الآخــر "الفرنســ " ومــا يتلقمــ

حيــب وهاــ  نظــرة انفتــاح ومثاقفــة ات مــن محظــور الترم لاقح وتقــارب الهويمــظــر إلى فكــرة الــتم نســ  والحم الفر 

دراك ة العلاقـــات مـــع ثقافـــات أخـــرى وأن إد بمعيمـــة يحبغـــ  أن تتجـــدم الهويمـــ وائـــ  فياـــا إلى أنم يشـــير الر  

غبـة في الاسـتفادة مـن ة بما يعنّ الرم من ثقافة الهويم  أثاقف جزء لا يتجزم ة والتم الاختلاف هاو وع  بالهويم 
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أنـا أعـاين  " : وايـةنقـرأ في الر   ذلـك ، حيـث الي شـاهاد علـىردي التمـالمقطـع السمـ ولعلم ، ثقافة الآخر 

 ..كـل   سات والجامعات والمعـارض والمتـاحفوارع والبنايات والمؤسَّ في الشَّ  دا  اريخ مجس  التَّ 

ني أعـيش هناك فـي بـلادي أتظـاهر بـأنَّ  لأحداث والمآثر،با شبر من هذا الفضاء الباريسي يعجُّ 

 ص  يكشــف الــحم ،  (1)"بــائنملاء والزَّ الــزُّ  المكتــب أو المحكمــة أو عنــدما ألتقــيحــين أكــون فــي 

ة الأخـرى يقـع في الضـفم  ومـا عب العـربي  المغـربي والمغـاربي عمومـاً عن المقارنة القائمة بيّ الشم  المقتبس

المســتويات  تلــك المقارنــة مــن انباــار بــالآخر علــى جميــع الأصــعدة وكــل  يثمــر عــن  خلــف البهــر ومــا

ـــ ـــالة و قـــوم الاريخ  الـــذي يظاـــر في عيد التمـــبدايـــة مـــن الصم ة بالأصـــعدة الأخـــرى السياســـيم  مـــروراً ، يطرة سم

ة بعيمــعف والتم هاـذه الأصــعدة بحـالات القاــر والضمـ ة وغيرهاـا ومقابلــة كـل  ة والاجتماعيمــة والفكريمـقافيمـوالثم 

ة لالـة الفعليمـ اللفظـة فارغـة مـن الدم  في بهـو الاسـتقلال الـذي لا يحمـل إلام من خـلال الاسـتعمار وحـتّم 

ظاهار بالحياة في الحياة ياع والتم ردي على الإحساس بالضم د المقطع السم يؤك   ه استقلال بلا قيمةلها وكأنم 

يترجماـا و ، اريخ دهاا المكان والتم فجوة عميقة بيّ البشر يحد  ود ـــقد وجـــاتب تحتـــن الكــراءة مـــوها  ق، 

ة ونظيرتهـــا الأخـــرى الـــتي توســـم طـــار مقارنـــة بـــيّ البلـــدان القويمـــم في إبـــتاك  " حدمـــد بـــرادة  " وائـــ الر  

 . اريخات والآخر ضمن مسار التم ة للذم يصيم وائ  عب استطلاع الشم اا الر  عف العام يبث  بالضم 

خــر دون قيــد أو شــرط بــل يجعــل مــن الانفتــاح علـى الآوائــ  لا يثبــت عحــد فكــرة المثاقفــة و الر   لكـنم 

خــر ويحباــر بــه ويتــوق إلى حيــاة كهياتــه وفي الآل فكــرة المثاقفــة تظاــر في وجاــيّ وجــه عصــري يتقبمــ

ة هاحيمـمقابل هاذا الوجه وجه آخر تقليدي يكثر الحواجز قبل أن تصل إلى بيته ليـؤول هاـذا الوجـه بالذ  
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ق الأمـر رق  " بالمفاوم العام والذي قد يجيز المثاقفة والانفتـاح علـى الآخـر إذا تعلمـجل "الشم ة للرم العربيم 

ســاء مــحام ســيعط  الح   صوصــاً خمــن بيتــه الأمــر  ولكــن إذا اقــترب -عبــيرالتم  إن صــحم  -ة بقضــايا عاممــ

رت ابحتــه فــدوى حــيّ قــرم ح ذلــك وض ــوي للفكــرة ثقافــة الانفتــاح عطلــة مفتوحــة ويعــود إلى أصــله الأوم 

لا يحتظـــر  ة أن تضـــعه أمـــام حـــل  قافـــة الفرنســـيم الثم  عاا علـــى الانفتـــاح علـــى الغـــرب خصوصـــاً الـــتي شـــجم 

خـذتها أوهاـ  مبـادئ خـر د الانفتـاح علـى الآابحـة ثقافـة تمج ـمـوح عـديل وهاـ  الفتـاة الطم هوير أو التم التم 

نقـرأ  ةه فارس أحلاماـا الواقعيمـرجل فرنس  تحظر له على أنم  واج منتريد الزم  -الآن -عن والدهاا وها 

وهاحـا ،  (1)؟" ج واحد نصرانيبها ،بها تتزوَّ  اد معي الخضِر،ز  ، لما أخبرتني فدوى ": وايةفي الر  

ــفيقــر   " توفيــق" اتي عحــد راع الــذم م الص ــيتقــدم  ار مــع شــرط قولبتــه وفــق مــا يحاســب العــرف ر قبــول الص 

لم يحـدث  والمفارقـة،  لاً سـلام أوم فيشترط قبوله كصار ودخولـه الإ، م  سلاالعرف الإ داً ديالمغربي وتح

ــــالتمــــ " توفيــــق" ى ج فــــدوى بالفرنســــ  ويتلقمــــهاــــذا وحــــدث ذاك لتتــــزوم  ار حيحمــــا وبيخ مــــن عائلــــة الص 

يف لضمــيقــول ا،  ائــدةعــام والبارجــة الزم يافة وتفــاخر أمــامام بأصــحاف الطم اســتعرض علــيام كــرم الض ــ

ـــد فـــي أن أشـــكرك علـــى أيَّـــ، أتـــردَّ  بدايـــة   " : ادق ة للصمـــوبيييمـــفي رســـالته التم  الفرنســـ  يافة ام الضِّ

مغـرب ونفسـي نـي رجعـت مـن الدت لأنَّ تـردَّ  ، بنـيأنـا وزوجتـي وا ، صتها لناة التي خصَّ الحاتميَّ 

ك عاملتنــا غم مــن أنَّــر  ، علــى الــ نعــم أقــول المهانــة ، حســاس بالمهانــةاء الإجــرَّ  ، ممتلئــة مــرارة

ــ حــدَّ  مســرفا   بحفــاوة بالغــة وأغــدقت علينــا كرمــا   جــوهار " حدمــد بــرادة " طــرح ، ي(2) ..."طط الشَّ
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يافة كمـا موضـوع الض ـ صـاً مشي   ة على مائدة ضيافة فيستهضر فياا العربي والغربي معـاً اريخيم ة التم ويم اله  

ــــسوإ ذخ  ـبـــ، هاـــو معـــروف عحـــد العـــرب  ــــلـــى مع عراف وتحـــو  ــ ــــام طعائدة الطم ــ ــــليــ ــــام الاستضة أيمــــــ ،  افةــ

ـــويق ـــابل هاـــ ـــذه الفكــ ــ رة "ــــــ عحــده وتوضــع في خانــة  اــام" مــن خــلال المفاــوم عحــد الآخــر لتقز   يافةالض 

يافة عحــد ام فالض ـــة لـــــــسبانة بالح  ـــــــهاعـــــام وصحــــــوفه تعحـــــ  الإام بالطم ــــعــة والاهاتمالمحوم  ائــدةطه  فالمالسمـ

ــأخــرى إلى ضــرورة  ( ع الأطبــاق وكثرتهــا ...تحــو   ي )الآخــر تتجــاوز البعــد المــاد   ة يافة فكريمــتكــون الض 

ــهاــ  نجازاتــه بهــذا الآخــر وانتصــاراته وإ اريخ الخــاص  يكــون فياــا الاهاتمــام بالتمــل لا  يافةحدــور مائــدة الض 

 . عامالطم 

هاـ   " عحـدهام " يافةهاانة فأصول الض ـمن الإ اً لفرنس  نوعليصبح هاذا الكرم عحد أهال العريس ا 

مـــوذج ة بـــيّ الحم لك فجـــوة العقليمـــبـــذ لاً ة حدل ـــراحـــل الكفـــاح والعصـــاميم لمصـــغاء اريخ والإالاهاتمـــام بالتمـــ

ة حيّ جمعـت بـيّ الأنـا العـربي ياففما تحيل إليه هاذه الض  ، ربي موذج الغ" والحم  الفكر العربي "رق الشم 

ة الأنـا ام بعمـق الآخـر وسـطهيم ة لجـوهار الأمـور يضـاف لهـا الجاـل التمـالغربي ها  رؤيـة سـطهيم خر والآ

دراك الأنـــا رب والعـــرب وصـــعوبة إة تكشـــف عـــن لـــبس العلاقـــة بـــيّ الغـــحائيمـــالث  هاـــذه  أنم إلى مـــا يحيـــل 

ة ئيمــــحااريخ ضــــمن هاــــذه المقارنــــة ليكشــــف الأدوار بــــيّ هاــــذه الث  وهاحــــا يحضــــر التمــــ ، خــــر والعكــــسللآ

 . ةيجابيم ة وإؤى الميتلفة إلى سلبيم من الر   فاا انطلاقاً ويصح  

راعات وفي ذات الوقـت وع من الص   ونقدي مع هاذا الحم وفنّ   فكري   واية تعاملت بوع   هاذه الر   إنم 

في  دهاــذا يجــد  اريخ  مــن خــلال تعاملــه التمــ" حدمــد بــرادة "  نم إ يمكــن القــول ، و اريخ فيــهت التمــضــمحم 
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اهاحـة ويجعـل مــن ة الرم اريخيمــمن الحاضــر ليحـاقش اللهظـة التم " بكتابـة الـزم  يوصــ  ه "ة وكأنمـاريخيمـالكتابـة التم 

 اريخ هاــو أمــر  تصــوير التمــ غم مــن أنم اريخ والميــب عحــه بــالر  علــى هاــذا التمــ رجــة الأولى شــاهاداً ذاتــه بالدم 

 . بعيد إلى حد   نسبيي 

 : وضاءعن الضَّ  بعيدا   اريخاستنطاق التَّ  -1-4

مـان والمكـان بغيـة ارتحـل في الزم  صـاحبه ردي أنم السمـ ص  ووفق مـا ظاـر لحـا مـن خـلال هاـذا الـحم      

اضـح علـى مسـتوى وائـ  الحم الر   ص  ة لبحـاء الـحم ة الإبداعيمـوائ  والحصول على المـادم د هاذا المعمار الر  يتشي

 . وثيق والإبداعيييل والتم التم 

عــــة تبـــدو في انجســــام لات مختلفـــة ومتحو  ة إلى متيــــي  ة المرجعيمـــة تحويـــل المــــادم ذلـــك في جماليمــــ ليظاـــر

حــدى هاــذه المواضــيع  إ لىإ قــار   د المواضــيع دون أن يــركن بشــكل  ســاق يحزلــق المبــدع فياــا بــيّ تعــد  وات  

 وايـة بمعـنّمـن أركـان الر   اً اريخ ركحـلتمـا ة جـاعلاً اريخيمـوايـة التم وايـة بـيّ شـراك الر  فيوقـع الر   ، اريخ مثلاً كالتم 

ة ة والاجتماعيمـياسـيم عة بـيّ الس  جارب المحو  ة فالتم ة الكتابيم اه الأولويم إيم  حة ومعطياً رمز يحيل إلى دلالة معيم 

 شـكلاً  لهـا ر في رواية وفق ما يراه ملائماً وائ  وتصو   تختمر عحد الر   حتّم معيّم  ة تحتاج إلى زمن  قافيم والثم 

ة أو ة تعليميمـة تقليديمـليسـت روايـة تاريخيمـ " كاتمن الس ـ وضاء قريباً ن الضم م بعيداً " ورواية ،  وتقديماً 

ـــة تســـجيليم خباريمــإ بـــيّ ثحايـــا  اريخ فياــا حاضـــراً اريخ فيكـــون التمـــا هاــ  روايـــة تـــربط الوصـــل مــع التمـــة وإنمم

اتهم ومواقفام فتهيل القارئ على وسط تاريخ  ات بما يعنّ داخل سلوكيصيم الأحداث وداخل الشم 

 . حة ورسم على نحو معيّم جمع فئة معيم 
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ــ جمــالي يبعــث في المتلق ــوايــة هاــ  تخييــل فــنّ  وعليــه هاــذه الر   الــتي تأخــذه في ة صــيم ة الحم عور باللــذم   الش 

ـ اً سميائي ـ اً رحلة ذهااب وإيـاب بـيّ الحاضـر والماضـ  ليكـون هاـذا الأخـير رمـز  الحاضـر مـن خلالـه  ريفس 

وبــيّ الماضــ  والحاضــر تكســب " ،  مــا أشــبه اليــوم بالبارحـة" ايرة ويحتقـده بســيرية تلــك المقولــة الشمـ

جديــد يفــ  بالمقتضــيات  اريخ بمفاــوم  لجعــل القـارئ يعــيش التمــ وايــة "ة في الر  يمــهاـذه العلاقــة قيمتاــا الفحـ  

 .(1)" اهاحةالرم 

ل ســـل  لـــ  ويظاـــر في صـــفات التم يي  ة حدـــور تقـــاطع مـــع البحـــاء التم وايـــاريخ في هاـــذه الر  ذن كـــان التمـــإ

شــــباع الحــــالات اغــــات وإالفر  تكملــــة لــــ  لحظــــة اعتمــــاد المبــــدع علــــى أســــلوب يي  شــــابك مــــع التم والتم 

 . ة في فضح المضمر وكشف المسكوت عحهة واللاشعوريم عوريم والحاجات الش  

تستجوب اريخ و ث بلسان التم ة لتتهدم وانتقائيم  وع   اته باختار شيصيم " حدمد برادة  " يظار أنم 

 يحمل في ا ذا طابع سردي فنّ   تاريخي  واية تمحح للقارئ سجلا  هاذه الر   نم تلك الفترات ويمكن القول إ

الاستعمار  " وقضايا ترتبط بالواقع المغربي بيّ الفترتيّ ، حاقضاتوالتم  ، راعاتثحاياه جملة من الص  

ارد ـــــمع السم  ص  ة كالبطالة التي تفتح مع بداية الحم " وأزمات تتكاثر بسرعة بكتيريم  لالـــوالاستق

  . التي تفرض نفسااة اله ويم ب مروراً  ةة وثقافيم ة وفكريم ويضاف إلى ذلك قضايا أخرى سياسيم ، اج  الرم 

مع العقد و ،  عاصرالميخ ار تم الإلى  وصولاً م  0112 عام واية بيّاريخ في هاذه الر  ر التم ضفيه

 ة قريبة يشاهادهاا الإنسان المغربي وتشاد أهامم اريخ في صيغة حياتيم الثة ليبنّ هاذا التم ة الثم ل للألفيم الأوم 

وكأن ليس  ":  ارديقول السم  ، المراحل التي صحعت كبى الأحداث وأعتّ الأزمات في حياته وواقعه
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واية وفي عبارة ة أخرى من الر  وفي حدطم ،  (1)" ه والأقنعةع الوجو ما حاضر متنوِّ وإنَّ  هناك ماض  

اريخ له أكثر من وجه ومنطق على أرض التَّ  " صرت أعي أنَّ  : ادق مشابهة مخالفة يقول الصم 

 .  اريخ من في إطاره التم القب  على الزم  ات تعجز عنالذم  وكأنم ،  (2)" قحقُّ التَّ 

تها وتوثيق مادم  اا الأولى على طريقة بث  تشتغل في خواص   وايةالر    لهذه لتخي   نتاج تاريخوأثحاء إ

لالة إلى سلطان حدتمل يرضخ إلى ة التي تستلام البحاء من واقع ماض وتمحح الدم اريخيم أحداثاا التم 

 . بعد الحداثة ع بطرائق ماوائ  المتشب  رد الر  ر السم ل  يؤط  برنامج تخي  

في  وكأنم  ، ف العربي تحديداً ر حجم الألم والأسى الذي طبع في نفس المثقم واية أن تظاتحاول الر  

وات  وحيّ تقف الذم  ، واتدمة التي تحاصر الذم في الحاضر بسبب الخيبة والصم  اً الححيّ إلى الماض  آلم

لخلق  فوس ثورةً الأمر الذي يصحع في عمق هاذه الح   ، اريخ تتداعى مراسيم الخيبةل هاذا التم لتتأمم 

 عن الأزمة التي ظارت بعد جيل المقاومة تحوي وتبوح بضيق المشاعر وتعب   ة جديدةيم مساحات فحـ  

حيّ أدرك  وتحديداً  ،وأوفر خيبة  بؤساً  دام بواقع أشدم وما وصل إليه الإنسان العربي بعد حال الص  

ما وتقد   ق أمامه استقلالاً ق  تحبه دون أن  ر والاستقلال التي انتظرهاا بشغف تمر  هر  مرحلة التم  أنم 

 . يّحقيقيم 

عام  عميم على الوطن العربي بشكل  فيه التم  زيجو  خاص   واية المغرب بوجه  وبمعنّ آخر تصف الر  

ة بأشكال عدم  ةة الخارجيم بعيم ه لايزال تحت رحمة التم  أنم وإن نال الاستقلال في شكله الواضح إلام 
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سبتة بمديحتي  ارد رنا السم اقص حيّ يذك  وع من الاستقلال الحم ف عحد هاذا الحم واية تتوقم عة والر  ومحوم 

فاهية وراحة البال يكذب هم باغيين الرَّ .كل   اس باغيا تعيش أخايالنَّ  " : ارديقول السم ،  ةيم ومليل

 لعة من هناكسقسيني أنا اللي تنهرب السِّ  . ةر سبتة أو مليليَّ عليك اللي يقولك باغي يحر  

ة ما باغي يرجع للمغرب على ود  ى واحد من المغاربة في سبتة ومليليَّ باش نبيعها هنا وزايد حتَّ 

 وذلك لأنم ،  (1) .." فيدمخايفين يضيعوا الحقوق اللي تتعطيها لهم اسبانيا هذا هو الكلام ال

 . ة اللازمةريح والحريم ق بعد الانتصار الصم حركة الاستقلال لم تتهقم 

اتي ها  حالة الانفصام الذم   أنم ع نحو الاستقلال إلام طل  غف والتم ضال والشم المقاومة والح   فرغم حماس

مرتبك ضبابي لا يظار طريقه لا من أين يبدأ ولا إلى  عريق وحاضر   فبيّ ماض   نتاج تلك المرحلة ،

 بيلةم والعادات الحم القي لديه مفاهايم دتتجمم باب الذي أين يحتا  المقْصِد وإحباط يحاصر فئة الشم 

 . مساك بوظيفة فقطد الفرص والإوأصبهت سبله نحو تصي  

نسان العربي المحقسم بش في داخل الإول الحم اليس بالبعيد تح واية التي تستلام تاريخاً هاذه الر   إنم 

ومة ز في حفر معالم المقامميم ،  والاستقلالره الأمل ويسوقه هادف الانتصار ز يؤط  مميم  بيّ ماض  

ق الأجحبي قافات ورهايحة الانباار بتفو  د الثم بيّ تعد   ق جعل الحياة تبدو أسيرةً وحاضر ممزم ، والبطولة 

 . حاكالماضر الح" و  قويال ق بيّ الماض  "مز  وائ  حالة التم ر الر  من وذاك يطو  وبيّ هاذا الزم 

اريخ ومعالمه الكامحة في أعماق ة تقترب من الوضوح في استحطاق التم وعليه هاحاك صرامة روائيم 

ة للمجتمع ياسيم ة والس  اريخيم ة والتم جتماعيم جات الحياة الاواية انتيبت تدر  ة فاذه الر  فوس البشريم الح  
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 يوم الاستقلالهو  وها " لامح المقاومة ولحظات الاستقلالــل مج  ــ  يســاج زمحــالمغربي ضمن سي

،  (1)تنتهي" لا ات والاحتفالات وسيل من الخطب التيسرَّ ( يغمرنا بالم 3959 مارس 0 )

إحساس عارم بذلك  د لديَّ عند الاستماع إلى زبائني وهم يشرحون قضايهم يتولَّ  " وما بعده

التي تلتها  أقارن بين سنوات ما قبل الاستقلال وتلك أن لاَّ الانطفاء والانكسار لا أستطيع إ

عزوه فأ ، ، أحار في تعليق ما أعاينه من فروق نذ عقدينوما بين الذي أعايشه م قصير، لأمد  

ة سيولوجيم سو ، رحلة ليست بالقصيرة " حدمد برادة م " وفي ذلك قدم ،  (2) "إلى فقدان الحماس

في مسرح تاريخ   ق تة لتلوفكريم ، ة يديولوجيم ات إة عاشت تغير  ت بها نماذج بشريم ة مرم ة ثقافيم تاريخيم 

اريخ وات على مسار التم وأزمات الذم  ، المغرب وها  حداولة كاشفة لرحلات البشرواحد هاو تاريخ 

ذلك  ، دقواية بذلك " الوسيلة الوحيدة التي تحاول أن تصل لدرجة من درجات الص  لتكون الر  

، وإن  فؤل  ـــة للمــهاحيم ورة الذ  ـــاربة مع الص  ــ " متقالمتلق   ة للقارئ "هاحيم ورة الذ  دق الذي يجعل الص  الص  

وع ــــاء موضـــا للأشيـــــــحا وإدراكحــــــارب رؤيتــــ تتقرين حتّم ـــن الآخـــححا وبيـــبي وحاً ـــــوار مفتـــهـال ظلم 

 . (3) .." مـالــــــالع

كاد من الماض  والحاضر فلا نلة تحمل الزم ات متييم ماذج لشيصيم صياغة هاذه الحم  نم يمكن القول إ

وذلك ، محاما  اريخ لكل  و تحديد سياق التم أمحيّ زم فريق والفصل بيّ هاذين النعثر فيه على محطق التم 

ع حو  أمكحة أن تدخل التم ات وبما يرتبط بها من أحداث و يصيم " عب هاذه الشم  : واية تحاولالر   لأنم 
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ا في تيمة ي  فحـ   نمذجة الواقع وتعميمهيمكحاا من  ل  وبشكل  يي  جتماع  إلى عالماا التم الكلام  الا

 . (1)" ةة روائيم ة وصفيم ة سرديم مشاديم 

ة في حركيم  امام   اً ل دور وهاذا الأمر يشك  ، راته اريخ  وتطو  الوع  التم  دة تخص  لات متعد  ة تحو  ثم 

ا على ة مصاغة كتابي  يم ده في كتلة فح ـ وحيحما ترصد ذلك الوع  وتجس   ، وايةالر   ر التي تمس  طو  التم 

 وما (قبل ما)إلى " انقسم تاريخ ( خارجاا ) ( وايةالر   ) فترى، غراته اريخ  وفضح ثأنموذج الحفر التم 

 . (2)ر"هر  محة التم ز ا يحتظر أرغبي   بعد" وتصوغ داخلاا تاريخاً 

تلك الأزمحة  إذا اشتغلت حواس الخيال ورصدت جموع ر إلام هر  الخلاص أو التم  ولا يتم  

 وائ اس فتذوب الحدود بيّ الماض  والحاضر بيّ يدي البهث الر  وانقساماتها بيّ حياة الحم 

 ... ليقةغبات والأزمحة الطم نسان المفتوح على الرم يحاور الإ " الفنم  المعرفة بمعنّ أنم واستكشاف 

نسان المبدع المفتون بفضول حاك الإوها ، الكتبواتر ــاحة إلى تــمرتـلاف الــة الأساذبيم ــاك جــفاح

 .(3)" المعرفة

ــتحفــر في عمــق الفكــر التمــ اريخ ليحــتج صــوراً يتحاســل التمــ لوكات اريخ  للأفــراد فمجمــل المواقــف والس 

واية التي تترك ، والر   فهتخل   ر المجتمع أوقاا تطو  ة حقم ة وتاريخيم بات حضاريم ة لترس  ها  ردود أفعال حتميم 

اريخ ومحطلقـه محـه للتمـ يغـدو صـانعاة لليم يي  الموصوف ببحيته التم  الخاص  اريخ ليلق  خطابه لدور التم  زاً حي  
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ــ اريخ بحــاء علــى لم يــذكره التمــ تمــام مــاالخيــال هاــو القــادر علــى إ " حاعة بواســطة الخيــال فيكــونلهــذه الص 

ة ز بانزياحاتـــه اللغويمـــيتميمـــ في معمـــل روائـــ ذلـــك يحـــدمج  وكـــل  ،  (1) " ... اريخ نفســـهمعطيـــات التمـــ

ة ة تاريخيمــعبــير إلى الكــون والحيــاة في رؤيــة سوســيولوجيم ة تــؤول مطــارح الوصــف والتم وتعميماتــه الفكريمــ

اجــ  وايــة مــع الرم فعحــدما نعــود إلى الأســئلة الــتي انطلقــت محاــا الر   ،  الجمــالية وفــق المحطــق الفــنّ  ثقافيمــ

ة وايــة حاولــت معالجــة تلــك الإشــكاليم الر   وايــة نــدرك أنم آخــر عبــارات الر  حمــاي  وعحــد الوصــول إلى والرم 

هاـذا هاـو  ولعـلم  ، ف المحدمج مع واقعه والذي يدرك وجود أزمة ويبهث لها عـن حـل  محطلقة مع المثقم 

 . ع إلى واقع أفضل ويحاضل من أجل تحقيق الأفضل لوطحهف الذي يتطلم دور المثقم 

من  ها  نوع   ، ات وفكرة الأجيال المتعاقبةيصيم م الأحداث على الشم لتقسي نم يمكن القول إ

 فالقارئ وهاو ،"  حدمد برادة " وائ ر الر  ظ المدعم بإبراز وجاة نصوير الفنّ  د على التم الإفصاح المتعمم 

وها  أساليب معالجة يطمح من ، ح والاستحتاج وضيرح والتم يجد ذلك الشم  فهاتيتحقل بيّ الصم 

ة على يصيم يصال فكرته إلى القارئ دون الاستعانة بإطار العمل المرفوق للشم إلى إ وائ ا الر  خلاله

ة د الأصوات وها  على الأغلب تقحيم غم من إدراك القارئ لذلك الأسلوب المعتمد على تعد  الر  

ت وتعويضه بإعادة قم مؤ وائ  بشكل   زاحة الحدث الر  اقد في حداولة لإوائ  والحم ة به تجمع بيّ الر  خاصم 

من  وضاء وقريباً عن الضم  عن موقعه بعيداً  اً أتي معب  يسمضى وما  ة من خلال ماعات العامم طل  ل التم تمث  

 . كات بأسلوبه ووفق حكمتهالس  

 

                                                 
 . 129، مرجع سابق ، ص :  الرِّواية والتَّاريخ:  )نضال(الش مالي - 1



 . ل الثَّالث : بناء الزَّمن المستعاد والمسافة مع التَّاريخ البعيد والقريبالفص

721 

 

 : الفصل خاتمة

ة وصيم ة ضمن بوتقة الخصة والحضاريم ة والاجتماعيم اريخيم انصاار اللهظة التم  نم يمكن القول إ     

ة وجعلاا مواد اريخيم ات والأحداث التم يصيم واية تستدع  تحوير الشم اريخ  في الر  من التم يد الزم يبغية تش

صال ت  ة الاجدليم  اريخ بل خلقإعادة التم  - في الغالب -ات ليس الهدف محاا وأدوات وتقحيم 

اريخ دون خيانة فاعل معايشة التم عن هاذا التم  ل  ليحتجيي  اريخ والمحتمل التم والانفصال بيّ الواقع والتم 

له في جحسه  للأدبي وطامساً  اريخ  خانقاً الحذر من أن يكون التم  اريخ وفي ذات الوقت الحذر كلم للتم 

اريخ ة مزدوجة تحم  للتم بيكجاح في إنتاج الترم الحم  وماممة ، ة فيهيم ة الفحـ  وح الأدبيم للر   الي مميتاً وبالتم 

ل متقحا فياا المبدع اللعب يي  ة باستثمار مقتضيات التم يم ته الفحـ  قه وعظم أحداثه وللأدب جماليم حقائ

 راً وميسم  حاً هاي   فياا لحقيقة ليس الأمروفي ا اريخ وخشونته ،ة التم يم لكسر جد   والجمالي على أوتار الفنّ  

اريخ أو زوايا محه قد واية للتم ستلاام الر  واعية من الوفاء لكلاهما فف  ا ب درجات  ا الأمر يتطلم وإنمم 

 . ا معتدلاً ي  فحـ   واية وقوفاً تكون مجازفة خطيرة العواقب وقد تكون ركيزة تضمن للر  
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 تمهيد:

قد فالحم  ، ا كان عليه سابقاً جديدة مختلفة عمم  دبي يعيش حالةً قد الأحم ال أنم  بات من المعلوم الآن

ة في ة والعشوائيم حكام الانطباعيم القديمة المحطلقة من رحم تجربة إصدار الأ اليوم يرف  العادات

ع ت ومميم لالاعميق الد  و  خائر ،ا مكتحز الذم معرفي   بوصفه عالماً  ص  عليق بل أصبح اليوم يحظر إلى الحم التم 

حيّ (  Tzvetan Todorov " ) تودوروف تزفيتان"  ف عحدرام  الأبعاد وهاحا نتوقم ـــد ومتــاصــمقـال

ط ــــــأويلات ترتبن التم ـــــله م دد لا حدم ــــ  ععلى تلق   ادرةً ـــــق ةً ـــدبي بحيداع الأــبالإ د  ــــنع " : الـــــق

ة ات الجماليم ظريم اقد والمظار المعاصر للحم ة الحم ،كما ترتبط بشيصيم  انّاــــــومكاتها ــــــظان متلفم ــــــبزم

 . (1) ". .. وهاكذا

 ص  للحم  موازياً  ا جديداً قد نص  الحم  بحيث يصبح ص  وها  ثورة على القديم ونظرة جديدة للحم 

أويل يقول الواحد وفق ما يمليه التم  ص  صوص من الحم فة توليد الح  ـــقد وظيون للحم ـــفيك لداع  الأوم ــبالإ

 لكل   خصيباً  حقلاً  الأدبي سيظل   ص  الحم  " يبدو أنم ( :  Roland Barthes" )  رولان بارث" 

 " جاك ديريدا" جاء " سارتر " و"  فرويد" " و ماركس ، فبعد " ةة والفلسفيم جارب المحاجيم التم 

 ه عنّ   كأنم ، حتّم  شديداً  ة التي كلف بها كلفاً صوص الأدبيم ى الح  ة علقويضيم زعة التم ليهاول تطبيق الحم 

، من  قد الأدبي أكثر مما عنّ بالاشتغال بقضايا الفلسفة ومعضلاتهاحظير للحم ة بالتم في حياته الفكريم 
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راءاته ر لقتعالجه وتحظ الأدبي أساساً  ص  ه نحو الحم ة تتوجم قوي  الفرنسيم ة التم د نظريم أجل ذلك نج

 .( 1) "وتأويله ووجوده وفامه

يظار من خلال الكشف عن ما أضمر من  صوص بتفاعل  قد الأدبي يتعامل مع الح  الحم  ذلك أنم 

 اً فل  ؤ م ساع  يصبح فيه القارئة عب فضاء ات  ة والموضوعيم اتيم فة بيّ الذم أنساق وحال العلاقات المؤل  

 . ةقرائيم وفق ما تمليه مقدرته ال ص  للحم  اً جديد

ــ   خــاص   ة المعاصــرة ونقــف بوجــه  وايــة المغاربيمــص للبحــاء الــدرام  نســتعيّ بالر  في هاــذا الفصــل الميصم

هراء اير المعاصـر الـذي يكتـب بصـوت الصمـوائـ  الشمـعحـد الر    وائ  تحديـداً وضمن الأدب المغاربي الر  

وايـة مـن فحقف عحد هاذه الر  " لحجر نزيف ا" من خلال روايته " براهايم الكوي  إ"  ، وبسهر طابعاا

وايـة ونرفـق حاطـة بالبحـاء الـدرام  مـن خـلال هاـذه الر  ا في الإمحم  هراء رغبةً اريخ في الصم خلال دراما التم 

عبـــد الإلـــه " لهـــا مـــن القطـــر المغـــاربي لكاتـــب روائـــ  وسحاريســـت مغـــربي وهاـــو  وايـــة بأخـــت  هاـــذه الر  

ل عحــد الــدراما الممزوجــة الأوم  ص القســمنخص ــ ثــة للــدرامايّ مــن فكــرة  أقســام ثلامحطلقــ" الحمدوشــ  

وائ  مات داخل العمل الر  يلتهام الثة ائيس  للبهث ولحكشف عن جماليم اريخ لحلامس العحوان الرم بالتم 

مـــن  " فحــدرس البحــاء الــدرام الحــحش " ص القســم الأكــب مــن هاــذا الفصـــل  لروايــة نخص ــ المغــاربي ثم 

 اً صـــاي  مخصم وليكــون الجانـــب الثمـــ ،ه ة بحائـــوايـــة وكيفيمـــق بالجانـــب الــدرام  في الر  تتعلمـــالأولى ، زاويتــيّ 

ــــــهللتم  ــــــل الدرامو  ــ ــــــ  مــ ـــــحم ــ ــــــ  ) ن ال ــــــله الورقــ ـــــةالر  ص في شكــ ـــــ ( واي ــــــالفي صـــــويري )كل التم إلى الشم لم ــ
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ـ ا البهــث نات يســتدع  محمـة لهــذه المـدوم قديمـراســة الحم هليـل والد  وقبــل أن نخـوض غمــار التم  (مائ  يحالس 

 ة.الكشف على بع  المصطلهات الإجرائيم 

 اريخي في رواية نزيف الحجر: ة تداخل الدرامي والتَّ جماليَّ  -3

 : راع الدراميالصِّ  - 3-3

ة ق الحرك  المتصاعد الذي يعمل على تجميع العحاصر الدراميم دف  التم  " ه ذلكراع على أنم عرف الص  ي  

تحهدر  روة في العحف ثم تبلغ الذ   قة والمتباعدة، فإذا ها  تتقارب وتشبك وبعد ذلك تصطرع، ثم لمتفر  ا

 . (1) "إلى الحل  

د ريط اللغـوي المحسـجم وتـدافع الأحـداث وسـط فضـاء زمـاي  ومكـاي  مـدروس الأبعـاد وحدــدم فالشمـ

بحـائ   لم ترفـق وتـدعم بحسـيج   وائـ  مـار  ي وهاـ  مجتمعـة المقصـد الهاذه المعطيات لا تؤد   كل    المضاميّ

ــ صــلباً  ســيج هاــو مــن ماــام الحبكــة باعتبارهاــا هاــيكلاً وهاــذا الحم ، م للوقــائع مــحظم  ة تحظــيم توكــل لــه مامم

مفاـــوم  ، مــا يعــنّ أنم  وحداصــرة وعيـــه ووجدانــه ص  يقــاع القــارئ في شـــباك هاــذا الــحم مختلــف الوقــائع وإ

ـــراع قابـــل للتم الص ـــ ة ة والفكريمـــياســـيم ات والحركـــات الس  ات "والمســـتجدم وفـــق دائـــرة المتغـــير  ســـع ع إذ يتم وس 

ة المعـايير ، وتبـاين القـيم وازدواجيمـ ة وتكـريس مـا يعـرف بصـراع الحضـاراتيمـة والفحـ  ة والماحيمـوالاجتماعيم 

ـــ، واخـــتلاف العـــادات والتم  والمفـــاهايم علـــى  ا يلقـــ  بظلالـــهومـــا إلى ذلـــك مممـــ ... عوبقاليـــد بـــيّ الش 

وإذا نشــاد  -علــى وجــه الخصــوص - والقصصــ  ومحــه ة والإبــداع الفــنّ  قــافي عاممــشــاط الثم خارطــة الحم 
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دة وقـد ات المتعـد  يصـيم ة حيحما تجري بيّ الشم راعات قد تكون خارجيم فوق ما ذكرنا مجموعة من الص  

حيحمـا تتحـاول المطلـق  ةً ن فكريمـوقـد تكـو ، ة حدور ارتكازهاا فس البشريم ل الحم ة حيحما تشك  تكون داخليم 

 لاً راع الحـدث ويجعلـه مشـك  يقـوي الص ـ ، (1)من المعـاي  أو مـا اصـطلح علـى تسـميته بصـراع الأفكـار"

ـــــللبح ـــــاء الـ ـــــدرام  وعمـ ـــــوده الفقـ ــــفــــلا قيمــــة للهــــدث إلام  " ريــ ــــذي يعطيحــــا المــــب   بالص  ــــة راع ال ر لبداي

ــــالأح ــــ، وها داثـ ــــ تيّ متعارضـــتيّ يحـــتج عـــن التهاماـــا أو تقابلاـــا ذلـــك رئيســـيم تيّ   وجـــود قـــوم ـو يعح

ـــ ة تســـير بالبحـــاء ، الأمـــر الـــذي يـــدفع الحـــدث إلى الأمـــام مـــن موقـــف لآخـــر في حركـــة مســـتمرم  راعالص 

وهاـذا ، (2) " ةة الدراميمـاخل  للعمليمـك الـدم ، فاو المحـر   إلى نّاية ة للأحداث ثم الدرام  إلى ذروة رئيسيم 

 أفكـــار أو -راع الـــذي يحشـــأ نتيجـــة تفاعـــل قـــوى متعارضـــة راع الـــدرام  هاـــو ذلـــك الص ـــالص ـــ يعـــنّ أنم 

ا راع قوي ـوحـيّ يكـون الص ـ،  اب علياغل  سقاط الأخرى والتم محاا إلى إ سعى كلي ت -إرادات مصالح إو

ــ ــ إنم  "" :  ودةعبــد العزيــز حم ــ" يقــول ، ة العمــق الــدرام  ق فحيمــتتهقم العمــود الفقــري في ل راع يمث ــالص 

ة ل ذلـك وفـق رؤيـة دراميمـويتشـكم  ، (3) البحاء الدرام  فبدونه لا قيمة للهدث أو لا وجود للهـدث"

ا إلى عحاصـــر راع فيـــه والاســـتجابة عاطفي ـــمـــا تعـــنّ تبـــيّ عحاصـــر الص ـــ " فرؤيـــة الـــدراما في شـــ ء   حـــةمعيم 

 .  (4) " راع وتدهاش لها تثار بالص  ة من كونّف هاذه الاستجابة العاطفيم راع هاذه وتتألم الص  
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هاتمـام عحـد في العمـل الأدبي والباعـث علـى الا اب راع الدرام  بالقلـب الحمـيمكن أن يوصف الص  

ــ ،   العمــل الــدرام غبــة نحــو تلق ــز للرم   والمحف ــالمتلق ــ ن فاــو المركــز الحقيقــ  للوصــف بالــدرام  فــإن تمكم

اهاــا إلى  إيم  ة في عملــه الــدرام  نــاقلاً ريمــة توت  طاع أن يحــدث قــوم المبـدع مــن تــأطير صــراع درامــ  قــوي اســت

ة ة خاضعة لقـوم يم   نحو حلبة العمل الإبداع  بسلاسة فحـ    تجذب المتلق  ة تحدث داخل المتلق  ريم ة توت  قوم 

 . الإبداع الدرام 

 : ةالقارئ والدراميَّ  - 0 – 3

ة قديمــل ملاحداــا في القــراءة الحم الإبــداع  لتتشــكم  ص  الــحم ة مــن ات تحقــل الدراميمــفي كثــير مــن المحطمــ

قد ل ليظار في لغة الحم سلم تل يالأوم  ص  نة للحم ة المكو  بداعيم قه اللغة الإالدرام  الذي تحق   داع التم  وكأنم 

اقـد لحم المواجاـة بـيّ الأدب وا م القـول بـأنم وها  فلـيس مـن قبيـل التمـ " :"  عل  تميم" تعبير  وعلى حد  

للقـارئ بحيـث  ا جديـداً دة تخلـق جـو  صـوص الجي ـفالح   ، (1)" ذاتهـا ة بحـد  ها  من حيـث الجـوهار دراميمـ

وقد يتجاوز ذلـك إذ  ، ات فيتعاطف مع بعضاا ويكره البع  الآخريصيم يرى في نفسه فعل الشم 

هاـ   ص  في الـحم وهاحا هاـو حداصـر مـن خـلال الإطـار الـدرام  ومسـاهمات القـارئ  ص  يعيش داخل الحم 

" في علاقـة  هاـو يكـون " ة، فاو يحساق وراء موجة الأحداث وبأحكام فحيم  ذاتها صراعات في حد  

ة مــن القصــص قــه في قصمــمــا أتذوم  إنم  " : حــيّ قــال " رولان بــارث" وهاــذا مــا أشــار إليــه ، ة دراميمــ
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، وأرفـع  ، أقفـز إي  أرك ، ق بالأحرى الخدوش  أتذوم ليس هاو مضمونّا مباشرة ولا بحياتها ولكنّ  

  .  (1)" ، وأعود للغوص ثانية رأس 

لمـا هاـو درامـ   اـةصـوص المتوج  مفتوح على العلاقـات وفي الح   - حتماً  -حجابداع  الحم الإ ص  فالحم 

، وهاــ   ة المواقــفلة لديحاميمــهاــ  المشــك   ص  ة الــحم ، فمــادم  ةيحــدث عمــق العلاقــة لتصــل درجــة الحميميمــ

ــ، لقـارئ ة فعــل اردم لـلة شـك  الم أي القــدرة علـى اســتفزاز ، ات العمـل الـدرام  وهاـذه هاــ  مـن بـيّ مامم

رد وتجعلـه والتي تحهـرف بمسـار السمـ، ر وت  أة بالتم "ها  المعبم  ة المأزومةالانفعالات لتكون اللهظة الدراميم 

 .  (2) " م ذات القارئ تتأزم يحمو حتّم 

ة تكــون بقيــادة الحركــة والــتي هاــ  عمــود مــن رتحــالات جماليمــفمــا يشــاده القــارئ مــن ارتجاجــات وا

آخر  ، أو بمعنّ  ة الإبداعية والقارئصيم ة الحم أعمدة الدراما وصاحبة الفضل في تأطير العلاقة بيّ المادم 

ات قحيمــوظيــف للعحاصــر والت  مســألة التم  غــير أنم  ، هاتمــام عحــد القــارئيمكــن للهركــة أن تصــحع حقــل الا

لـذلك يحبغـ  أن  ص  ه الـحم ة تشـو  زيادة في الجرعـة الدراميمـ فأي  ، رورة ة بحسب الضم ب الدقم ة تتطلم الدراميم 

الـذي هاـو بمثابـة الورقـة البيضـاء أو  ، الدراما ها  أعلى مصباح عحد الكاتـب " أنم  يكون في الحسبان

، في  تــه تبديــد قوم ذلــك يعــنّ ســرف في اســتعماله دون حاجــة فــإنم م إذا أالــدهاان الأبــي  عحــد المصــم  
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اج الاقتصــادي يســتدع  اختزانــه أكثــر الــحم  ولــذلك فــإنم  ، اة جــد  ة ضــروريم تكــون فيــه تلــك القــوم  وقــت  

 .  (1) " ةخاره للمحاسبات المامم واد  

عب علـى وتـر باها  بقدرة والإطالة واللفلا حاجة إلى الإسراف الدرام  بحيث يكون من قبيل التم 

ياقات اللازمـة لا أن تكـون رحلـة ة وفـق الحـالات والس ـؤيا الدراميم إلى الر   ص  هاجة الحم ف شويق الممل  التم 

ذاتي أدخـل العمـل  ة فائضـة بسـبب اشـتااء  جرعـة دراميمـ ة هاـ اائيمـلته الح  حدص ـ ضـائع   ة نحـو شـ ء  عبثيمـ

 . معتم الأدبي الإبداع  في سرداب  

نـات الـتي حب مع طاقم من المكو  عاط  الرم ة التم على تقحيم  ة البحاء الدرام  تستحدعمليم  ولا ريب أنم 

 مـة ثم الـدرام  يبـدأ بمقد   ، فـالخط   " فيكـون للفعـل بدايـة ووسـط ونّايـة : ة للعمـليمـؤيـة الفحـ  ل الر  تشك  

ــ لا يعــنّ تلــك الحم والفعــل الفــنّ  ،  الحــل   روة ثم ذ  الــفعــل يحمــو ويتصــاعد إلى  ســان ة للإنيم شــاطات الحس 

 في حـد   ص  لـذلك فأفعـال الـحم  ، (2) "ا الكوامن الموجودة خلـف تلـك الأفعـال الـتي لهـا طـول معـيّم وإنمم 

ردود الفعـل ،  وتـترجم  د المشـاعر، فاـ  تجس ـ عبـير عـن الحـدثمـن مظـاهار التم  ذاتها قد تكون مظاراً 

ــ ةالانفعاليمــ ف فيؤل ــ فســ ل الحم جــة المحل ــإلى در   ف الــدرامات وقــد يصــل المؤل ــيصــيم ك الشم تحــر   ه، وتوج 

 مـن إلام  يجـد لهـا مخرجـاً    قـد لاة المتلق  ات وعواطفام وسلوكاته لها بالغ الأثر في نفسيم يصيم شم طباع ال

 . خلال تعاطيه مع العمل الإبداع 
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 : اريخحراء مسرح للاستدعاء الدرامي للتَّ الصَّ  - 3-1

أن يفصل الكوي   " إبراهايم الكوي ــ " ب وائ  الخاص  ل مع الإنتاج الر  عاماقد عحد التم لا يستطيع الحم 

ذاتـه  والأمـر في حـد  ، فا  فلسـفة انتمـاء ووجـود ، هراء عن الكوي  هراء أو أن يفصل الصم عن الصم 

مـن  جـزء   اقـد عـن  الحم   أي تخل ـيل ـقصـير والتم ايرة بـل يعـزى إلى التم ة الشمـحائيمـأمام هاـذه الث   ليس ضعفاً 

 .  وائ  الخاص  وع الر  ا لتفكيك هاذا الحم ح بهسل  أدواته التي يستوجب التم 

ـــالـــذي تمي ـــ" إبـــراهايم الكـــوي  " عـــالم  ية والـــتي تلامـــس ة المتشـــظ  هراوية بتفاصـــيلاا الدراميمـــزه البيئـــة الصم

برمـوزه  ل  غـنّ  تـأم   ، وهاو عـالم   مقصود وقد تطال الجماد أيضاً  قوانيّ الإنسان وتجادل الحيوان بعمق  

ع  الحثيـث إلى الكشـف والسمـ هـام حصـحه وتفكيـك مراميـه وطروحاتـهلاقت وإيحاءاته يحتاج إلى بطولـة  

اريخ ليكـون الحـدث في علاقـة بالتمـ، "  اريخة التمـبقـوم  فاعل الواع  بيّ الحدث والمكـان "التم  ةعن كيفيم 

ـــدة فالمكـــوايـــبالر   اريخ الخـــاص  وليصـــوغ بـــدوره التمـــ اكرة ويطبـــع صـــفات الـــذم  ان في المغـــرب العـــربي يجس 

، فاـو  اة جـد  "  فالمكـان في المغـرب العـربي لـه ذاكـرة خاصمـ" :  عبـد الحميـد عقـار" يقول ، موطحاا 

ضــــهية ، ويســـتوجب التم  ن الإنســـان محزلـــة نفســـه وعرضـــهــــــل محزم ــــــ، يت  ـــــدســ، ق رين الأرضـــــق تـــارةً 

بــالأرواح والأشــباح والكائحــات غــير  ه مســكون  هابــة والخــوف لأنمــى مبعــث الرم أخــر  ، وهاــو تــارةً  والفــداء

تْـَلَــك ةالمرئيمــ ــأو ي ــدْرك عحدئــذ إلام  ، ولا يم  فالمكــان هاــو رمــز  .  (1)..." ور عــب نســيج الحكايــات والص 

( ويعيـد  هراءالصمـ بيعة )ك الطم ، فالكوي  يفك   ا يقوله البيان والوضوح أحياناً مز أكثر ممم وما يقوله الرم 

مــال وفي ات الر  موجــود بــيّ حبمــ ص  الــحم  تركيباــا مــن جديــد ليجعــل الكتابــة تحطلــق وتعــود إلى فكــرة أنم 
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ــ ــبيعيمــ، ويجعــل مــن هاــذه المعطيــات الطم  كيــان حدســوس  راب وفي كــل  الهــواء وملامــح السم ة يم ة ذخــيرة حس 

مـوز محاـا بيعة ليهسـن صـحاعة الر  ر نفسه للطم كوي  سيم ال وكأنم ، موز يحب الر   تقوده نحو الإبداع بقلم  

 نم ة ليقـــول إويقلـــب الكفمـــ، ر علـــى شـــ ء أي علامـــة الفـــراغ هراء كونّـــا لا تتـــوفم فاـــو يرمـــز إلى الصمـــ

إذا حظيت بوجود وع  باللغة المشـتركة  وح أو بمعنّ آخررت على الر  ش ء إذا توفم  هراء ها  كل  الصم 

ة لــه وهاويمــ اً هراء وطحــالصمــ ذاتــه فاــو يعــد   ر لــدى الكــوي  بحــد  راء وهاــذا مــا يتــوفم هبــيّ الإنســان والصمــ

ة تفعيـل المكـان واسـتدعاء مفــاهايم مــن تقحيمـ ، محطلقـاً  انيـةوذات في ذات يصـعب عـزل الأولى عـن الثم 

 ســتعيحاً ل لرســم رؤيــة متداخلــة بــيّ الماضــ  والحاضــر مأم ــاريخ وتوظيــف هاــذا الأخــير وفــق أداة التم التمــ

 . وائ ه آفاق الخطاب الر  ة لتوج  اريخيم بآثار الأماكن التم 

هراء ابـــن الصمـــ" ســـوف " آة وايـــة هاـــو عـــن قصمـــر  هاـــذه التســـرده  فمـــا" نزيـــف الحجـــر "  ا عـــنأممـــ

ـــ" ليتـــأجم  مســـاك صـــطفت الجحـــوبي الـــذي يعـــيش في " اللقـــاء مـــع قابيـــل  رام  حـــيّ يـــتم  راع الـــدم ج الص 

ــ ة الجامعــة لقابيــل وهاابيــل لــدعوة ة الأصــليم ان فتســتجيب القصمــلهــم الغــزلان والــودم مالي العاشــق لالش 

 . آخ  بيّ الإنسان والحيوانة التم في نوع من الإياام ولتطرح قضيم  ص  الحم 

، تميل إلى ملامح الماض  البعيد وتسعى من خلال هاذا الميل إلى مجادلة القديم وطرح  واية إذنالر  

 . ةة آسوف من ظروف حكائيم اة من خلال ما يرفق لشيصيم رؤية للكون والحي

ـــ" نزيـــف الحجـــر " تقـــوم روايـــة  ، حيـــث نجـــد ذلـــك  ةراعيم مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الأحـــداث الص 

ــ ، ويــأتي ذلــك  ة الفواعــلإلى الحاضــر مــن خــلال حركيمــ " القــائم مــن الماضــ  والممتــد   زليالأ راع "الص 
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ــ ــالص  ومقابلتــه بحقــارة وانحطــاط  " الجحــوبي وسمــو هآســوف " ة ل شيصــيم د في ذات الوقــت ثقــراع ليجس 

 . ماليقابيل الش  

 : ةاريخيَّ بناء الحدث الدرامي وفق العلامة التَّ  - 3-4

لــى عاــا قــد تجــبك عدهاا وتحو  علــى تعــد  " نزيــف الحجــر ــــ " القــراءة ل نم لا غرابــة إذا قلحــا إ ، بدايــةً   

ات يصيم المكان وطبيعة الشم  رة تصحع جوم لمكاي  القائم على طبيعة م ؤط  راع الفضائ  االانتباه إلى الص  

ل شــــك  وايــــة ليكــــون هاــــذا التم م بطريقــــة أو بــــأخرى في تركيــــب الحكايــــات الــــتي تقــــوم علياــــا الر  وتــــتهكم 

وايـة ارد لإنتـاج الر  فـه السمـ، يوظ   بهـا اريخ الخـاص  بيعـة هاـو نـوع مـن التمـللأحداث وفق ما تمليه هاذه الطم 

هراء وظيفـــة تشـــغل دور المســـرح المحـــتج لـــدراما بحيـــث يكـــون للصمـــ وظيـــف الخـــاص  وهاـــو نـــوع مـــن التم 

 .اريخالتم 

ع وايـة عملـت علـى دمـج ثيمـ  محـوم الر   اريخ أنم ستدعاء الدرام  للتم ونحن هاحا نقصد من خلال الا

ـ سـتدعاء معتمـداً اريخ ومرونـة الـدراما فكـان الابيّ صلابة التمـ اريخ ذريعـة لمعالجـة قضـايا اذ التمـعلـى اتخ 

/  هراء المفتوحـة، والصمـ ر/ والبـداوةهض ـات كالحضارة أو التم حائيم عة والمحدرجة بيّ طاقم الث  العصر المحوم 

ل بيّ يدي القارئ في صور ات تمث  حائيم ، هاذه الث   / والجحوب المظلوم الممال الظم والش   ، والمديحة المغلقة

تاريخ  يأخـذ القـارئ إليـه ليشـعر  ارم بل ضمن جو  اريخ الصم ح بوقائع التم ر  بيان دون أن تصمز أو الالرم 

هاـؤلاء الأبطـال أو  وائـ  القـارئ بـأنم بـل يـوهام الر  ، ة مـا واية قـد جـرى في حقبـة تاريخيمـموضوع الر   بأنم 

 . اريخ في ركن ما من الحياةصال فعل  بالتم ات لهم ات  يصيم الشم 
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، والـــتي  ةوفيم كـــم الص ـــ الحِ ســـائل وحـــتّم زة مـــن العلامـــات والرم وايـــة للقـــارئ  جملـــة طـــواقم ممي ـــالر   رتـــوف  

ت راع والــتي ظاــرت وتزامحــت مــع بدايــة جــود الإنســان واســتمرم بحكمــة الص ــ وائــ  مســتعيحاً يصــوغاا الر  

اط " لوصـفه إلى وجوده الآي  دون انقطـاع وذلـك في فضـاء مكـاي  صـهراوي نسـتعير لـه لفظـة "مطمـ

ـــعلـــى مـــدى الصمـــ اً ســـع، كونـــه متم  مجـــازاً  حضـــور هاـــذه  مال الليـــبي غـــير أنم هراء الكـــبى والجحـــوب والش 

ومــن " نزيــف الحجــر ــــ " وائــ  لالر   ص  ده طريقــة العــرض في الــحم ا بهــا تحــد  خاص ــ العلامــات يصــحع تاريخــاً 

 : اليهو التم خلال سير العلامات على الحم 

 : العلامة الأولى

ان هـو روح الجبـال كانـت الـودَّ  القمـر وحكـى لـه كيـف أنَّ  ى هلَّ حتَّ  " انتظرَ  : ارديقول السم  

ماء ة وكانـت آلهـة السَّـمليَّـحراء الرَّ ة مـع الصَّـمان فـي حـرب أبديّـَة في قديم الزَّ حراء الجبليَّ الصَّ 

ة بينهمـا ومـا إن وة العـداو ئ مـن جـذفيقين وتهـدِّ تنزل إلى الأرض مـع الأمطـار وتفصـل بـين الـرَّ 

ين ى تشـتعل الحـرب بـين العـدوَّ ف الأمطـار عـن الهطـول حتَّـتغادر الآلهـة سـاحة المعركـة وتتوقّـَ

الخالـــدين وفـــي يـــوم  غضـــبت الآلهـــة فـــي ســـماواتها العليـــا وأنزلـــت العقـــاب علـــى المتحـــاربين 

مــل العنيــد فــي حــدود مســاك ملــت م  الرَّ ت وأوقفــت تقــدُّ حمــدت الجبــال فــي مســاك صــطفَّ 

منـذ  ، اندَّ لت الجبال من جهتها ودخلت فـي الـو مل ودخل في روح الغزلان وتحايايل الرَّ فتح

 ( . 1) " بروح الجبال ان مسكونا  ذلك اليوم أصبح الودَّ 
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هاو داخل  يرم  بسامه نحو  راع بيّ ماارد ليربط بيّ تداع  الص  ردي يطلقه السم هاذا المقطع السم 

د الآلهـة مـن خـلال " تعد   أزمة " ة المعتقد خصوصاً يثير قضيم  وما هاو خارج ي  خاص   الكاتب بشكل  

 ( ، / الجبـال هراءالصم  ) : لـاا مثــــفة دور الأداء فيوظ  ـــمـات الــيصيم ص الشم ة تتقمم وز دالم ـــاس رمــاقتب

 . عد وجودهوازن بيّ قبل وجود الإنسان وبيصحع التم  من تاريخاً ( فيما يكون الزم  ان/ الغزالالودم  )

ن لتـــاريخ قـــديم حـــاول فيـــه الإنســـان القـــديم تفســـير مـــبطم  " هاـــ  رمـــز   د الألهـــةتعـــد   فاـــذه الأزمـــة "

رة تــوح  بعلاقــة الإنســان المعاصــر بــالموروث واعتبــار المــوروث واهار الماثلــة أمامــه وهاــ  رســالة مشــفم الظمــ

لغـــوي   اهار هاـــ  ســـجل  ا الظمـــاــيـــة بطابعواوالر  ، ة مـــا ة لأممـــلا يحفصـــل عـــن الحيــاة البشـــريم  اً تاريخــه وجـــزء

 . ل  يسعى إلى اختصار تاريخ العالم بيّ الأسطر والفقراتتخي  

اريخ ذريعة تعيحه على بحـاء الكوي  يجعل من التم  على أنم  -كرسالف الذ   -رديويؤول المقطع السم  

ة ل أمثولـــة دراميمـــى ويشـــك  ؤ وايـــة القـــدر الـــدرام  الكـــافي والمقحـــع الـــذي يختـــزل الـــر   بمـــا يضـــمن للر  فـــنّ  

ه في ، ويضـمر ذلـك كل ـ اايـة حتمـاً راع الموجود مع بداية الوجود والمحتا  عحد الح  ة الص  تستجوب أهميم 

 . وايةسيج القصص  للر  الحم 

 : انيةالعلامة الثَّ 

فقـال  ، قابيـل قـام علـى هابيـل أخيـه وقتلـه وحدث إذ كانـا فـي الحقـل أنَّ  ":  ارديقول السم  

؟  : ماذا فعلـت ؟ فقال لا أعلم هل أنا حارس لأخي : ؟ فقال لقابيل :أين هابيل أخوك ب  لرَّ ا
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تهـا رض لا تعـود تعطيـك قوَّ مـن الأرض فـالآن ملعـون أنـت مـن الأ صوت دم أخيك صارخ إليَّ 

 .  (1) تكون في الأرض" وهاربا   تائها  

ل ة أوم ، قصمــ ة الأولى لليلــقاريخ القصمــقتبــاس الــذي يعيــدنا بــدوره إلى تــوايــة مــع هاــذا الاتحطلــق الر  

 ردي محقـــولاً وع السمــ، ليكـــون هاــذا الحمـــ اتات بالــذم ل عاـــد لمقابلــة الـــذم وأوم  ل شــر  ل قتـــل وأوم جريمــة وأوم 

سـتدعاء ة ويضـاف إلى هاـذا الا" كترميز للقدم  والعودة إلى تاريخ القصمـ العاد القديم عن " ومأخوذاً 

 ة بقابيل فحراهاا على وجايّ :ة الخاصم يصيم حظيم  للشم الدرام  حيّ يحشق الهيكل التم ر وت  اريخ  التم التم 

ة في بعــدهاا الــواقع    العــالِم بالقصمــفي ذهاــن المتلق ــ ة الحاضــرة ســلفاً يصــيم في الشم  ل  ل متمث ــالأوم  -

 . اريخ ل الواقع  التم والقديم والحافظة لقابيل الأوم 

ـــ - ـــ فاـــو اي ا الوجـــه الثمـــأمم ة اي " المفتعـــل الـــورق  الآي  بمعـــنّ آخـــر وهاـــو شيصـــيم الثمـــ ة قابيـــل"قصم

راع القـائم بـيّ ة قائمـة علـى الص ـوظيف لتفعيل بحيـة دراميمـواية ليبدو الغرض من هاذا التم ة في الر  أساسيم 

ة فاـم أهاـل هراوي ولغـتام الخاصمـحام الصمـة لهم ها  مـوطاس وأبرز خصوصيم وارق وهام فئة من الحم الطم 

 . مالفيحاغ في مقابلة بغيرهام من أهال الش  لغة الت  

ــاي  العاــد مــع قابيــل الأوم د قابيــل الثمــبحيــث يجــد   رور والــبطش ل في صــوره تــداع  درامــ  لفعــل الش 

ة ة أو الخفيمـة والماثلـة في المواجاـة العلحيمـزاعيمـقـة للعلاقـات الح  ة ترتكز على الأفعال المحقم فالمواقف الدراميم 

ق حيحمــــا تقـــــع ، فالعمــــل الــــدرام  يتهقمـــــ ة بحـــــق  الدراميمــــ واةل الحمــــات آن ذاك تتشـــــكم يصــــيم بــــيّ الشم 

،  ة في مواجاــة صــادمة بــيّ مــا تــؤمن بــه ومــا يتحــاق  مــع مواقفاــا ومبادئاــا الــتي تــؤمن بهــايصــيم الشم 
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م وأكــل ل والــدم ل الــذي استحســيت فيــه نــواة القتــة قابيــل وآســوف الأوم وهاــذا مــا حــدث بــيّ شيصــيم 

 ان وموتــه بــيّ يديــه وعحــد حداولــةعــظ بعــد مواجاــة والــده للــودم اي  الــذي اتم والثمــ، ان لحــم الغــزلان والــودم 

ان هاـو ل فرصة نجاة فيكـون الـودم في أوم  ةة الدراميم ان يسقط في الهاوية لتهدث الهزم "آسوف" صيد الودم 

المشـاد الـدرام  هاـذا  إلى موقـف مسـاعد ، ولعـلم  عـدو  ل من موقف ويتهوم ، ق المحقذ من الموت المحقم 

ــــــــار البــــــره في مســــــم بأثيـــــيعظ داقة بـــيّ الحيـــوان ة الصمـــردي حـــيّ نلفـــ  فكـــرة تـــبمج عقلانيمـــرنامج السم

ت بـــيّ راعـــ  قطيـــع المـــاعز الـــذي  تغـــيرم عـــن حياتـــه و  هراء بحثـــاً "  الـــذي يتيـــه في الصمـــ الـــود ان الـــبي"

عيد المقابـل وعلـى الصمـ داقة لا العـداوة ،رس فياـا بوجـوب الصمـة مـوت أدرك الـدم مواقفه بسـبب حادثـ

ــ ص  والمفــارق نلفــ  في الــحم   ، فــي تلــك الليلــة لــم تقتــل قابيــل ابــن آدم أختــه فقــط ":  اردقــول السم

ــتمث ــ ، (1) " ه أكــل لحمهــا أيضــا  ولكنَّــ ة تــبمج رديم ل علاقــة أخــرى مــن خــلال هاــذه الملفوظــات السم

م واللهــم ان والغــزلان والمفطــور والمفطــوم علــى الــدم ة لقابيــل عاشــق لحــم الــودم داوة والغحيمــة والمعــزوم العــ

ة بحكـم فطـام قابيـل والإنسان هاو قابيل بن آدم في علاقة أخـوم " الغزال  " وائ  من الحيوانفيجعل الر  

ضاعة فيهدث الكاتب المفارقـة ر  ة من ال" علاقة أخوم  افتراضاً  على دم الغزال في صغره  فتولد بيحاا "

وائل مـن السمـ خـرَ اً آضاعة ليـدرج علـى المحـور الاسـتبدالي نوعـة بيّ الحليب الغائب في أصل الر  الدراميم 

يخضـع  ص  الـحم  ة تربط قابيل بالغزالة الأخـت غـير أنم من جديد وجود علاقة أخوم  وهاو دم الغزال موهماً 

اللهــم عحــد قابيــل الــتي  ل الأخــوة بالعــداوة بســبب شــاوة حــب  دبأخــرى فتســت ةً ة الاســتبدال مــرم تقحيمــ

 .   اة وقضت علياا نّائي  اعترضت سبيل علاقة الأخوم 
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 : الثةالعلامة الثَّ 

آخ  بـــيّ الإنســـان والحيـــوان ل قيمـــة التمـــفتمث ـــ - مـــا إلى حـــد   - تـــرتبط هاـــذه العلامـــة بســـابقتاا  

بيّ  -ص  غير العابر في الحم  -آخ  إلى ذلك فحلف  ذلك التم  لجن  ا ة ليضمم حائيم آخ  هاذه الث  ويتجاوز التم 

ام والكـاهان باعتبـار وظيفتـه في اختتـ"  متيحـدوش" والحيوان من خلال توظيف صـورة الكـاهان  الجن  

 . حيّ يقتل قابيل آسوف الأحداث وتحديداً 

صـدره  ى علـىخري رأسـه يتـدلَّ ق فـي الجـدار الصَّـوقف قابيل تحت قـدمى آسـوف المعلَّـ "

حـد بجسـد خرة يتَّ فـي جـوف الصَّـ ت شفتاه بـالعطش والقبلـي جسـده محشـوُّ وجهه ذابل ابيضَّ 

هـا ع تلامس منكبـه كأنَّ ان يلتويان حول رقبته كالأفعى مازالت يد الكاهن المقنَّ ان قرنا الودَّ الودَّ 

 .  (1) " ةقوس الخفيَّ تبارك الطُّ 

م ليطرح مـن يشيص الكاهان رفقة الودان المجس   ص  حم ال يرة والكاهان على اعتبار أنم يرد ذكر الصم 

ان وقيمتـــــه ويقـــــارب بــــيّ الـــــودم ارق  القـــــديم نســـــان الطمــــهاـــــذه العلامـــــات الاعتقــــاد القـــــديم للإخــــلال 

 . ةوالاعتقادات الوثحيم 

 اويةهاية كحجر الزَّ خرة العظيمة تحت سلسلة الكهوف وتقف في النِّ الصَّ "  : وايةنقرأ في الر  

،  اريخنـت بأبـدع رسـوم إنسـان مـا قبـل التَّـنين وقد زي  مس القاسية عبر آلاف السِّ لشَّ ، لتواجه ا

، يخفــي وجهــة بــذلك القنــاع الغــامض  خرة الهائلــة يــنهض الكــاهن العمــلاقعلــى طــول الصَّــ
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يرفع رأسه مثله مثـل الكـاهن نحـو  عنيدا   ان الذي يقف بجواره مهيبا  ويلامس بيده اليمنى الودَّ 

 .( 1) " يوم تها في وجهيهما كلَّ مس وتسكب أشعَّ ، حيث تشرق الشَّ  الأفق البعيد

علـى  ص  د الـحم ان هاـذا الأخـير الـذي يؤك ـدم بصـلابة العلاقـة بـيّ الكـاهان والـو  رديح المقطع السم يصر  

ان ة الـودم هاويمـ" إبراهايم الكـوي  " رح ــــن يشـيـح ويـــوازي العظمـــة بيحـــاما في الـاــامش الـــجبـه روح الأنم 

ــ وفلــون (الم ) وهاــو تــيس جبلــ  انقــرض في أوروبــا في القــرن  ، هراء الكــبىوهاــو أقــدم حيــوان في الصم

 ابع عشر.السم 

م علـى اللـوح الحجـري فـوق اللـوح المـدفون تقـاطرت خيـوط الـدَّ  " وايـة فحقـرأا في ختـام الر  أمم 

ـــإلــى نص ــ يفينــاغ" الغامضــة التــيراب كتــب بـــ" الت  فه فــي التُّـــ  حرة فــي "تشــبه رمــوز وتعاويــذ السَّ

 : كانو" عبارة

ان عنــدما ينــزف الــودَّ  الخــلاص ســيجيء ئ الأجيــال أنَّ أنــا الكــاهن الأكبــر متخنــدوش أنبِّــ "

ـ ، تولد المعجزة التـي ستغسـل اللعنـة م من الحجرس ويسيل الدَّ المقدَّ  مـر ر الأرض ويغ، تتطهَّ

 .  (2) " وفانحراء الطُّ الصَّ 

ـــالكـــوي  في هاـــذا العمـــل ال   وايـــة أنم هاـــو بـــيّ يـــدي الر  يـــدرك القـــارئ و  د علـــى مزايـــا العـــالم روائـــ  يؤك 

ة عالية حلول فيشيص بدراميم  ات في ذات أخرى ،سلس فكرة حلول الذم  ز بشكل  هراوي ويعز  الصم 

نزيـف  " علـى الجمـاد حـيّ يحـزف قـاً وح فـيام ومعل  الـر   الإنسان في الحيوان والحيوان في الإنسان حداوراً 

                                                 
 . 09 : ص ، نزيف الحجررواية  - 1
 .  119 : ص ، نزيف الحجررواية - 2



 . ينماواية إلى السِّ البناء الدرامي من الرِّ الفصل الرَّابع : 

711 

 

ة يحوياـا عـالم صـهراوي لـه القـدرة علـى تجسـيد ة ذاتيمـزيـف في معانـاة دراميمـل صورة الحم فتمث  ، الحجر" 

ــ وائــ  القــارئ ان فيشــعر الر  ان إلى إنســان والإنســان إلى ودم ل الــودم راع حــيّ يتهــوم الــدراما في صــور الص 

 .  تمن الاستقرار المؤقم  نوعاً اه بيّ الحيّ والآخر إيم  ستحفار الدرام  مانحاً بحالات الا

بجـــوهار  الماـــتم   ، " مطـــ الحم  اريخ  "ســـتدعاء التمـــاريخ  فـــالكوي  يتجـــاوز نمـــط الاا في الإطـــار التمـــأممـــ

ة وذلك حيّ يذكر اريخيم ة للدراما التم بل يجعل محه مطيم  ، ام الحربي الاستعماري الدم  اريخ خصوصاً التم 

هراء ية تلامــس الصمـــور متشـــظ  ــــــر في صــــــار  يظاــــــستعممـــــن الا اعلاً ـــــيا جــــــبالي لليــــــيطالاحتـــــلال الإ

ـــ اً خـــاص باعتبارهاـــا كحـــز  بوجـــه   اخل  للكتابـــة في البعـــد الـــدم  اً وكحـــز  ، وايـــةاهاري للر  كل الظمـــلليبيـــا في الشم

تعباد العبـد وأذى جاة من اسحراء كنز، مكافأة لمن أراد النَّ الصَّ "  : وذلك حيّ يقول، وائ  للر  

 .( 1)العباد"

ائرة لجبالها ة حيّ يصف تمشيط الطم روة الحيوانيم ة على الثم وائ  هاذه المرم الر   ص  حتلال في الحم ليركز الا

مـن  " جـون" وايـة بخـروج ، لتلهـق هاـذه الفكـرة بفكـرة أخـرى تـربط الر   انعـن الـودم  بحثـاً  وعرضـاً  طولاً 

كيـان لـه   ص  فـالحم ، هراوي هاـذا الميلـوق الصمـ  نفادلغزلان مع قابيل حتّم ة واستالاكه للهوم االمسيهيم 

ــوابط الصمــف علــى الــرم عــر  عمــق وامتــداد وهاــو بحــاء ثقــافي ولا يمكــن فامــه بــدون التم  ة بيحــه محيم ريحة والض 

 .                 يحيل عليه وبيّ ما

ه مـع ب حظَّ ينزل إلى الواحات ليجرِّ أن  حراء بالجفاف فاضطرَّ طردته الصَّ  " : ارديقول السم 

ــ ة فــي حياتــهل مــرَّ اس لأوَّ النَّــ غــات" مــع حملــة الاعتقــالات التــي قــام بهــا  ه إلــى "، فتــزامن حج 
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أه لتـدريب معسـكر هيَّـبهـم فـي  هم  إلـى مـرزق ويـزجَّ الكابتن بورديللـو لشـباب الواحـات ليجـرَّ 

 .  (1) " أبناء الأهالي وتجهيز الحملة لغزو الحبشة

ال الممتحــع أو لحقــل ضــمن روايــات الفتحــة وايــة ضــمن روايــات السمــكـن للقــارئ أن ي ــدرج هاــذه الر  يم

ة أو اريخيم واية التي توهام القارئ بالواقعة التم صحيف يأتي نتيجة أحداث الر  وهاذا التم ، ة ة الجماليم الإبداعيم 

ــ" :  وايــةنقــرأ في الر  ، يقــارب المحطــق والمــألوف  الــتي يحتمــل وقوعاــا بشــكل   بعــد انتشــار أنبــاء  ة  خاصَّ

ــزحــف الط   ليــان إذا الطَّ  لأنَّ  ...حراء لغــزو الصَّــ ل جنوبــا  وغُّــتهم فــي التَّ واحل ونيَّــليــان علــى السَّ

اريخ كإطـار هاحا تكمن الماارة  في الاستفادة من التمـ ، (2) " خيمة حراء فقد دخلوا كلَّ دخلوا الصَّ 

اريخ  ة في اسـتدعاء التمـضايا تلامس جـوهار الحيـاة المعاصـرة هاـ  تقحيمـوائ  ليطرح قيحطلق من داخله الر  

ه بــيّ يــدي وايــة وفي ذات الوقــت يــدرك القــارئ أنمــ للر  الفــنّ   اريخ والجــو  ة التمــتجعــل القــارئ أمــام ثحائيمــ

 . رة وناقدة وقاصدة في مجمل الانتقالات من مشاد لآخة قويم لة لغويم ن بميي  رد المدج  حالات السم 

ـ ،أنم  كما يمكن القول كـذلك ة ة اله ويمـة ليثـير مـن خلالهـا قضـيم ل اللغـة والمحـيط المسـؤوليم الكـوي  يحم 

سؤال متشابك تدغم فيه أبعاد الحياة دة التي يثيرهاا و الأجوبة المتعد  ه في ركد نح، وكأنم  دوقلقاا المتعد  

 . ( جن   ، حيوان ، إنسان دة )من تاريخ وأرض وعرض وصهراء وذوات متعد  

ور   الملامـح والص ـة المرتكـزة علـى تشـظ  واية تقوم علـى فكـرة المشـاديم هاذه الر   نم ا قلحا إولا نبالغ إذ

ــ محاــا بتجــاوز عــابر  بعضــاً  قتهــام الإبــداع  للقضــايا ذاكــراً درجــات الا عــاً مولي محو  لإنتــاج الوجــه الش 
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، صـراع  واتراع بأوجاـه ومسـتوياته ) صـراع الـذم كتلـك الـتي تحـاقش الص ـ،  على بعضاا الآخـر  زاً ومرك  

ـــ المـــوت والحيـــاة ـــ ب والحيلـــة، صـــراع الصم  ، ، وصـــراع المســـتعمِر والمســـتعمَر مال، صـــراع الجحـــوب والش 

إذ نلفـ  الكـوي  يمـحح القـارئ فرصـة المشـاركة  ، ات ووفق مزايـا الحـواسوذلك بحسب المراتب والأولويم 

ة ة البصـر للقـارئ تشـتغل بمعيمـة فـترى حاسمـحمائيم ية الس ـات الدراميمـقحيمـت  وهاذا يـدخل ضـمن ال، ه بحواس  

ــ مــال وعلــى ســفوح الجبــال وعلــى طــول الوديــان كمــا أنم هات الر  الكــوي  بــيّ مســطم  مع واللمــس للسم

ـــ ـــ ن  أنفـــه إلى مكـــان والـــده وهاـــو مـــتعف   " ســـوف" آحـــيّ يقـــود  أيضـــاً  اً دور  م  والشم هراء نقـــرأ في في الصم

أينيسـيس"  ان فـي وادي "راع مع الودَّ وعندما وجد آثار الصِّ ، يقتفي الأثر  اما  قضى أيَّ "  وايةلر  ا

ثـت الأحجـار وسـقطت فوجـد بقـع دم لوَّ  ، بالقلق تتبع آثـار المعركـة علـى طـول الـوادي أحسَّ 

ان أم لـودَّ إذا كـان المجـروح هـو ا لـم يعـرف مـا ، لب الـواديـــمـل فـي قدة على الرَّ ــاعــــع متبــبق

ــ ... ) الأب ســيحدث  شـيئا   أنَّ  ة العاليـة وأحــسَّ ( دق قلـب آسـوف وهــو يرفـع رأســه إلـى القمَّ

 داعفجأة قفز قلبه استولى عليه الغثيان والصُّـ، غريبة غزت أنفه  رائحة   ل إليه أنَّ هنا )...( خيِّ 

فـي صـعوده الجنـوبي كـان  ةمـا اقتـرب مـن القمَّـكلَّ ،   ة وسـوادا  دَّ وحِـ خور ارتفاعا  . ازدادت الصُّ 

، بجـوار  طبة المشـؤومة بالضَّـتحـت القمَّـو  . ازدادت رائحـة العفـن،  ق بيديه ورجليـه معـا  يتسلَّ 

ــصــخرة مســتطيلة امتــدَّ  وجهــه  ، علــى ظهــره ، وجــد العجــور راقــدا   فح بضــعة أذرعت عبــر السَّ



 . ينماواية إلى السِّ البناء الدرامي من الرِّ الفصل الرَّابع : 

711 

 

ــيتَّ   ب أزرق كبيـر الحجــموملامحـه زرقـاء يحــوم عليـه ذبــا ، ومقلتـاه فارغتــان ، ماءجـه نحـو السَّ

... " (1 ) . 

بـن في العثـور علـى الأب وحالـة فاصيل والمشاهاد الفضـيهة للافـة الايلاحق بصر القارئ هاذه التم 

لحااية أب أراد العزلة  بشعةً  ان وتركت صورةً ان التي انتات لصالح الودم امية بيّ الأب والودم المعركة الدم 

ة فتكون رائهـة الكوي  بماارة الحواس هاذه المشاهاد الدراميم ، فيجمع  هراء أعزلفمات بيّ يدي الصم 

، وبدايـة مرحلـة جديـدة  ةيصـيم أريخ لمسـار هاـذه الشم الموت علامة نّاية لمرحلة الأب وهاو نوع من التم 

ر ماـارة الحـواس هراء فتتكرم ق به وهاو بيّ أحضان الصم اريخ المتعل  ليصحع التم  " آسوف" بن يقودهاا الا

ـــبجمـــع شـــظايا أم ـــ " ســـوف" آرى حـــيّ يقـــوم أخـــ ةً مـــرم   يل وتحـــاثرت أطرافاـــا في كـــل  ه الـــتي أخـــذهاا السم

وتصــل ، ة بسلاســة ورة التراجيديمــل تلــك الص ــقــة فتتشــكم متفر   ةخمســ مكــان ليجمعاــا آســوف في قبــور  

ة ليفع ـل عوريم ت الش ـصـل بالحـالارد المشادي المتم ة السم ته في تفعيل آليم ارد وحرفيم وفق ما تمليه بلاغة السم 

ويبهــث  ص  اـا الـحم ة المحشـودة والــتي يبث  الجماليمـ وهاحــا تكمـن،   لهـا ة والمتلق ـيصــيم شـعور الحـزن بـيّ الشم 

 . فيهالقارئ  أواقد عحاا الحم 

ــ ــوحــيّ يســتعرض الكــوي  جمــال الصم  مس وغروبهــا فياــا فأنــت أمــام معــرض فــنّ  هراء وشــروق الشم

ة مــة الخــالق في خلقــه وامتلــك القــدرة والباعــة في توصــيفاا وتجســيدهاا بجماليمــعحوانــه مبــدع أدرك عظ

 . ل هاو واقع  وما هاو تخي   حة في المزج بيّ ماة ناجهة ومتمك  لغويم 
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ــففــ  مســتال الر    ــة الــتي تــزي  اريخيمــســوم التم قيق للر   الــدم ارد الوصــف الفــنّ  وايــة يعــرض السم هراء ن الصم

مباشــر مــع مجمــل المواقــف  للأحــداث وفي تمــاس   ويكــون هاــذا الوصــف تمايــداً  ، بكاوفاــا وصــيورهاا

 . ص  ة للحم ة المامم رديم السم 

ــيوث ــ ــ " آســوف" وايــة اريخ  وبطــل الر  ارد وجــود علاقــة عميقــة بــيّ الحجــر التمــق السم  ص  د الــحم إذ يؤك 

ة خاصـيم  مضـيفاً  " آسـوف" راك عحـد ديرة محـذ بدايـة مرحلـة الإفت على الصم ة تعرم يصيم الشم  على أنم 

سوم المحقوشـة علياـا الارتباط بها وهاو تأويل عن صلابة العلاقة بيّ الإنسان وأرضه ووطحه وبمعاي  الر  

 . وايةآخر على نّايته في ختام الر   بمعنًّ  ة وشاهاداً ارقيم ات الطم فكانت موطن قداسة للذم 

العصـور الماضـية  ة ها  شـاهاد "عيـان" علـى عصـر مـنيخيم ار سوم التم تلك الر   نم لذلك وجب القول إ

ة الكـبى والمحطلقـة هراء المغاربيمـة على مـدى الصمـوارق الممتدم ة لفئة الطم روبولوجيم وها  بذلك علامة أنث

 ن صخور الجبال والكهوف في الأودية الأخـرى فـي كـلِّ سوم تزيِّ الرُّ "  : ارديقول السم ، من ليبيا 

قي فيلجأ ه الجري خلف القطيع الشَّ اكتشفها في صغره عندما كان يهدُّ  "مساك صطفت" وقد

ــ للكهــوف ليســتظلَّ  ــةســوم الملوَّ ى بمشــاهدة الرُّ مس ويفــوز بلحظــات راحــة فيتســلَّ مــن الشَّ :  ن

ــم يعــرف منهــا ســوى  ادون ذو وجــوه مســتطيلة غريبــةصــيَّ  ــات كثيــرة ل ، يركضــون خلــف حيوان

نسـاء عاريـات يحملـن علـى صـدورهن  خور أيضـا  فـي الصُّـ ، يان والغزلان والجاموس البـرِّ الودَّ 

  .  (1) "ا ولا تتناسب مع حجومهنجد   كبيرة كبيرة    أثداء  
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ـــ ة ســـومات الآثريمـــغير أمـــام هاـــذه الر  فـــل الصمـــاهار دهاشـــة الط  ة في الظمـــرديم تحمـــل هاـــذه الملفوظـــات السم

حيّ اريخ  إلى آلاف الس ـثروبولـوج  وامتـداده التمـة على أن يؤول باطحاا بعمق قيمة المكان الأناريخيم التم 

ارق  القـديم قبـل اكن الطمـة السمـا ويحيـل إلى عبقريمـهراء تاريخاـا أثري ـوالكوي  من خلال هاذا يحفظ للصمـ

ة البطــل آســوف ل في شيصــيم ة بــيّ الحاضــر الممث ــعلاقــات تواصــليم  مقيمــاً  من ،قــرون خلــت مــن الــزم 

، ولـيس  ةسوم الأثريم سم هاذه الر  يور والكاوف والملعن عن وجوده باار الص  والماض  المحفور على ظ

قــه اللغـــة ا ومــا تحق  ابتــة تاريخي ـــة الثم ا بـــيّ العلامــات الجغرافيمــد العلاقــة تواصــلي  بــل يوط ـــ، هاــذا فهســب 

مـن وراء   ق ـوبصـر المتل ص  ة من خلال بصر آسـوف في الـحم ة حيّ تتقن رسم  المتعة المشاديم الإبداعيم 

ة قحيمـفي درج الت  ، ة المتاحة ات الكتابيم قحيم عامل مع الت  وهاحا تظار براعة الكوي  في التم ، صور اللغة أمامه 

ــ ر ة يــوف  الجــودة ومــزدوج الهويمــ حمائ  عــالييه أمــام فــيلم ســ  وكأنمــوايــة فيشــعر المتلق ــة داخــل الر  حيمائيم الس 

 . ةة البصريم يم ة والمتعة الفحـ  اريخيم يه المعرفة والقيمة التم لمتلق  

ة اريخيمـات ويسـتعيّ بالحادثـة التم طمـك الجانب الدرام  في حدات فيهر  قحيم يوازن فياا الكوي  بيّ الت    

ــة احترافيمــات أخــرى بقصــديم طمــفي حد ، واحــد  بــداع   إ دة في نــص  راكة بــيّ تيمــات متعــد  ة تضــمن الشم

ة ليفــرز أســئلة مــن اريخيمــالكــوي  يقــف عحــد المرحلــة التم  واعيــة والفاحصــة تــوح  بــأنم الملاحظــة ال غــير أنم 

ــ ــ هراء ويخــترق هاــذه المرحلــة مــروراً عمــق الصم حيّ علــى الكاــوف بــالمجتمع نحــو الآثــار المحفوظــة عــب الس 

علـى  ون شـاهاداً اريخ يحبغـ  أن يكـالتمـ ان والغزلان فيؤول على هاذا أنم يور إلى آثار الحيوان الودم والص  

 . نسان والحيوان والمكانالإ
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هراء في الصمــ " آســوف" وايــة تــاريخ بالر   وايــة هاحــا هاــو تــاريخ خــاص  اريخ المقصــود في الر  فيكــون التمــ

ة وايـة وهاويمـل أمـام القـارئ بصـمات الر  وهاحـا تمث ـ، هراء الصمـو ان والـودم " و  آسـوف" وتاريخ العلاقة بيّ 

اريخ إلياا وتستضيفه ضمن المعمار وايات التي تستدع  التم واية وغيرهاا من الر  الاختلاف بيّ هاذه الر  

 .  فيااالفنّ  

 : نما في رواية الحنشيواية إلى السِّ البناء الدرامي من الرِّ  -0

ــوايــة جانبــت التم كــون هاــذه الر    " الحــحش" نــدرس البحــاء الــدرام  في روايــة  ل الميتــافزيق  وأقبلــت أم 

ــعمــق الــذم بش في للحمــ ة مــع ذاتــه ة والخارجيمــاخليمــصــراعات الإنســان الدم  دةً ات وحداورتهــا مــع الواقــع مجس 

ـــ ومـــع مـــن هاـــم حولـــه ة وايـــة تصـــاعديم تحتيـــب الر   حـــة ،ة بحســـب معيم شـــويقيم مات التم ، تظاـــر فياـــا الس 

الـدرام  الـذي نحـاول  لة للموقـفر الميتلفة والمشك  وت  بيّ الحيّ والحيّ  مسافات التم  الأحداث معلحةً 

 . جاباتواية من أسئلة لا ما تمحهه من إمن خلاله الكشف عن البحاء الدرام  وما تثيره الر  

م  7102صـدرت سـحة  ،ة قافـة المغربيمـبـدعم مـن وزارة الثم ، وحيـدي واية من محشـورات دار التم الر  

، وتحــاور  الــتي تضــرب عافيــة المجتمــعالأوجــاع  ص فياــا أهاــم  تــتقلم ، صــفهة  712وايــة علــىالر   ، تمتــد  

ــ بعمـق ابتلاءاتــه وانكســراته وشموخــه اء الــتي تحـاك  ســواد الواقــع العــربي والمغــربي دو ، وبـيّ الواجاــة السم

ترفــق علــى ل( عبــد الإلــه الحمدوشــ  ) وايــة وصــاحباا جحيســ  وعحــوان الر  نلفــ  العحــوان التم  خصوصــاً 

وبـــيّ الواجاـــة ، فـــه ة مؤل  ويمـــتـــه وها  ويم ها   ص  تحفـــظ للـــحم  لكاتـــبل ةوايـــة صـــورة شمســـيم ة  غـــلاف الر  خلفيمـــ
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 ة حـب  خر بقصمـة تـرتبط بشـكل أو بـآتتمـاوج فيـه مواضـع عـدم  ة للكتاب نلتق  بحص  ة والخلفيم الأماميم 

 . ةبوليسيم 

 " الحـحش" تحدمغان في روايـة  تانهاحاك قصم  تكتشف أنم  " الححش" الانتااء من قراءة رواية  فعحد

الـذي  ، ( رط  فريـدالش ـ ة البوليسـ  )صمـرَة هاـ  قم ـؤَط  ة ة بوليسـيَّ قصَّـ ،"  له الحمدوشـ عبد الإــ " ل

قيـة وفي الترم  ق رغبتـه الـتي بـرزت محـذ طفولتـهرطة وأن يحق ـصارع من أجل إثبات وجوده في سلك الش  ي  

بانتهال صـفة  ساً ضبط متلب   يصارع وهام هاذه الوظيفة بعد أنهاو و  ، إلى أعلى المراتب لهذه الوظيفة

ــ ف الــذي تحايــل علــى الجميــع بمــا في ذلــك ذاتــه رط  المزيمــشــرط  لتصــبح حقيقــة فريــد هاــو ذلــك الش 

بيّ فريد وفاطمة  اعبة حداطة بالمياطر والمتيم شأ في بر  التي تح ة الحب  وها  قصم ، رة م ؤَطم  ة حب  وقصَّ 

 . رطةقة في الش  المحق  

ـــوايـــة أزمـــة الث  الر   هاـــذا تســـرد كـــل    وفي لـــب   ـــقـــة بـــيّ الشم ـــ، رطة عب المغـــربي والش  رطة ومـــا تمارســـه الش 

ى في يسـمم  مـا ة ماضية تحديداً في فترات تاريخيم  عب المغربي خصوصاً ة على الشم بسبب سلطتاا المتجب  

 تعـب  ة تـترجم معـنّ القسـوة والاضـطااد و ها، فكانـت للبوليسـ  صـور مشـوم  صـاصالمغرب بسـحوات الرم 

 . ةاريخيم د التم صورة الجلام  عن دقيق   بشكل  
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 :"  له الحمدوشيـــ " عبد الإل " الحنش" راع في رواية مظاهر الصِّ  - 0-3   

  : راع الاجتماعيالصِّ  - 0-3-3

راعات التي تحشأ بيّ الأشياص وع من الص  جتماع  ذلك الحم راع الاونعنّ بالص       

ة ة اتجاه القضايا الاجتماعيم ويكون نتيجة المواقف الفرديم ، بيّ حديطام أوالمجموعات أو بيحام و 

فيكون لهذه المواقف ، ة وبما في ذلك اللغة يحيم  الد  يرق بالقيم والمعايوما تعلم  ةة والاقتصاديم قافيم والثم 

 . راع الاجتماع علاقات يحتج عحاا الص  

قاليد بيّ ما تفرضه العادات والتم  " الححش" اية صراع الأجيال في رو  واضح وجل    يظار بشكل  

راع هاو وع من الص  هاذا الحم  غير أنم  المجتمع العربي وما يطمح له الأبحاء ة فيلطة الأبويم وما تفرضه الس  

في  رسوخ الوشم على الجسد من القديم وهاو قاري  وراسخ  ،  ة خصوصاً ر في المجتمعات العربيم متجذ  

 اس .أذهاان الحم 

ة غم من اعتبارهاا ها ويم ة على الر  ائدة في المجتمعات العربيم قاليد والمفاهايم السم مجمل العادات والتم  إنم 

،  ات والمجتمعراع بيّ الذم تلك التي تشعل دخان الص   للقيود خصوصاً  زاً و ا باتت رم أنّم إلام  اً وموروث

لقوام  ا قصف  أنّم  شكم  عن جد لا وراثة أباً فالمراهاحة على ابتلاع القيم وتدمير مختلف العادات المت

نسان وتجعله ل الإتكب   - معتقداتـأي تلك العادات وال -اا ته ولكحم المجتمع العربي وطمس لهويم 

ظر ة لذا وجب إعادة الحم انيم ليست قوانيّ مشرعة ولا أوامر ربم فا  ة له أماماا لا حول ولا قوم  عبداً 

الكشف عحه وطرحه " الححش " هاذا ما تحاول رواية  ،فاا وجبوتها تعس  ة يفيف من حدم فياا والتم 
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نسان قة بيّ الإعلى انكسار الث   اً ا باتت شاهادأمام القارئ من خلال تقديماا للقارئ على أنّم 

 . ومجتمعه

:  ة فاطمةنحاقش ما وقع لشيصيم  " الححش" رواية  راع وربطه بحص  وع من الص  ذا الحم هاولحمذجة 

قت وقد لف   ، صل بها أو يعرف عنوانهام تزر فاطمة قريتها منذ سنوات ولم يعد أحد يتَّ ل "

أباها  معة وأنَّ ئة السُّ ها تشتغل في مهن سيِّ الكثير من القصص عنها في قريتها من بينها أنَّ 

ى على ( ما لم تعترف به فاطمة لأحد وتخفيه حتَّ  ... ) سيجهز عليها إن عادت إلى القرية

،كان لها  لاغتصاب وحشي من طرف أحد أعمامهاضت مراهقتها تعرَّ  ها في عزِّ هو أنَّ  نفسها

.  في تلك الليلة ليناقشا مسألة مع أبيها وقضيا الليل في بيت الأسرة ان وقد حضرا معا  عمَّ 

تنزلق  ت فقط بخشونة  أحسَّ  ولم تسمع شيئا   ئا  ـــر شيــم تـة ولرعة وبدون ضجَّ ــبس شيء   كلُّ   مرَّ 

ى إن فعلت فلن بما وقع وحتَّ  ة أن تخبر أحدا  بالمرَّ  واردا   نـــم يكـ...( ل ) بعنف داخلها

هذا استقبلت  عن الفاعل لأجل كلِّ  وربما قد تعاقب هي عوضا   ، مأخذ الجد   يأخذها أحد  

عن القرية بغبطة كبيرة واجتهدت في دراستها وكانت من  لبة بعيدا  الطَّ  خبر قبولها في دار

 .(1)" جوع إلى قريتهارد والرُّ سوب ثمنه الطَّ الر   قات لأنَّ فو  المت

د وكسر تعاليم المفاهايم مر  وع من الانتفاضة والتم هاو ذلك الحم  " فاطمة" ة ما وقع لشيصيم 

باع راع " الذي يحشأ عن تصادم الط  د هاو الص  مر  وهاذا التم ،  سةائدة التي يصدق وصفاا بالمقدم السم 

                                                 
ر باط ، المغرب ، محشورات دار التموحيدي ، ال 01، ط الحنش ، قصَّة حب  بوليسيَّة م [ ،  3019( : ]  -الحمدوش  ، ) عبد الإله  - 1

 . 11 – 13، ص : 
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راع نتيجة ، ويحشأ الص   دةة معقم ة وذهاحيم ات واقعيم اتج عن انفعالات وعمليم عل الحم من خلال الف

ة قات خارجيم ، أو بيحاا وبيّ أي معو   ( ة ) الإراداتتصادم القوى المتعارضة بيّ كيانات بشريم 

يجعل العمل ذلك  ات المرسومة بعحاية ووضوح فإنم يصيم راع إلى الشم ر الص  ، وإذا استحد تطو   أخرى

 . (1)" اايةر إلى الح  طو  ب التم للمتابعة وترق   الوقع دافعاً  ابا قويم  جذم الفنّ  

ارخ على نماذج سالبة تظار على د الصم مر  ائر والتم راع الثم من أشكال الص   واية شكلاً إذ نلف  في الر  

بات بات الس   مسب  اث الفكري إلام تغرف من التر   لا الهادمة في المجتمع تلك التي " شكل قيم سالبة

ر ويسير نحو الانفتاح الذي فرضته ة مواكبة لخط سير مجتمع يتطوم وائيم فوردت الكثير من الأعمال الر  

اث وفرزه ات الحداثة إلى حداولة استحطاق هاذا التر  بأبجديم  ان المعمورة مدفوعاً على سكم  العولمة فرضاً 

 . (2)" معاً  بعيّ العقل والفن  

ات والمجتمع وفي ذات قة بيّ الذم من أوجه أزمة الث   يطرح وجااً " عبد الإله الحمدوش  ــ " ف

وائ  فالر   ، بة من طرف قيود المجتمعا معذم ة التي تشعر بأنّم ات العربيم الوقت يبهث في أغوار تلك الذم 

 . عحيفة ةات وجدانيم ات ويعاين ما يقبع بداخلاا من هازم بات الذم ل تقل  يحل  

ة فاطمــة تــراهان مــن شيصــيم  راع هاــو أنم ة في جــوف هاــذا الص ــيصــيم مــا نطالعــه حــول هاــذه الشم  إنم 

لـذلك كـان  ثبـات الوجـود مـن أجـل تحقيـق ذاتهـا وعمـل مـا تحـب  راع علـى إوع مـن الص ـخلال هاذا الحم 

قصــاء قامــت بـه هاــو إ مــا ة المــرأة وكـأنم حــت مــن تحطـيم القيــود وإبــراز قـوم لحصـرهاا طعــم مضـاعف إذ تمكم 

                                                 
 . 31، مرجع سابق ، ص : التقنيات الدراميَّة والسنمائيَّة  - 1
 .  09، ص : المرجع السَّابق  - 2
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 وأي   -، فهيحمـــا تتجـــاوز مشـــكلة الاغتصـــاب  رادتهـــامـــة لوجـــود المـــرأة وإجـــل والمقز  ة للرم ة الهلاميمـــللقـــوم 

وتزيـــد مـــن  تثبـــت الإرادة وتحاـــزم الأعــراف الـــتي وجـــدت لتحصـــر القـــويم  -اسقـــرب الحمـــأاغتصــاب مـــن 

 . نزيف المجروح

،  " في المجتمــع العــربي ابو والمســكوت عحاــاالتمــ ايا "نحــو واحــدة مــن القضــ وهاحــا الروايــة تفــتح بابــاً 

مـن  فريسـةً  - سفوللأ –ظر إلى المرأة على اعتبارهاا قة بزنا المحارم بتوجيه الأنظار إلى فكرة الحم والمتعل  

 . رجل أن يستفرد بها ي  أ حق  

في حياتهـا  ن تسـتمرم ة لهـذه المـرأة أعطـاء القـوم إمـن خـلال ا وائـ  الحـلم وعلى صعيد مغاير يعطـ  الر  

ة راع يختلــف في الأنــواع الدراميمــالص ــ وذلــك لأنم  ، ضــوخ والفشــله المجتمــع لهــا للر  وتــحجح رغــم مــا يعــد  

ــ،  اتيصــيم ة العوائــق الــتي تقــف أمــام إرادة الشم حســب نوعيمــ راع ويضــاف إلى ذلــك طبيعــة ذلــك الص 

 .  وأهادافه

ــــ يصــــ  شم علــــى المســــتوى ال ؤيــــة وإن بــــدا الخــــلافر  في ال راع في جــــوهاره خلافــــاً يعكــــس هاــــذا الص 

مــوح ويفضـــح ه يظاــر محطــق الط  نمـــأ لمجتمــع للمــرأة إلام   في الآن ذاتــه بــيّ فاطمـــة ونظــرة اجتمــاعالاو 

 . ة للمجتمعة والانتاازيم ظرة الوصوليم الحم 

 : خلاقيوالأ فسيراع النَّ الصِّ  -0-3-0

.  عبير عحاا من خلال سلوكات ودلالاتراع التم  الص  نّم ة التي يتبى المواقف الدراميم تتشظم      

من توافرهاا وبروزهاا  بدم  ة التي لاالعحاصر الأساسيم  " إنم  : بقوله" ين إسماعيل الد   عز  "  د هاذايؤك  
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 ... وتحاقضات الحياة ، راعن والص  نساابع الدرام  ها  الإيحمل الطم  عمل   ل  وتفاعلاا في ك

أخرى مع  وأحياناً  ، أي مع ذاته اً تجربة من تجارب يخوض معركة مع نفسه أحيان نسان في كل  فالإ

وات التي نوع من الذم  ة أو أي  نسانيم إة أو طبيعة أو إلهيم  أي مع ذوات أخرى قد تكون ذواتاً  ، خرالآ

نسان لإحب اره وتجهو الذي يتصوم الحم نسان في حياته فإن لم يقع هاذا الاصطدام على يصطدم بها الإ

ظر ، ذلك الاحتكاك الذي يذك  لهيب المعركة واكتفى بأن يمعن الحم  استطاع الاحتكاك بالآخر ما

يخلو الأمر من أن تحفتح بصيرته في سعيه  وأن يتابع الأشياء والحياة في دوراتها وصيرورتها عحدئذ لا

ء في أبسط جوانب الحياة أو ل سواحاق " الذي يتمثم التم  ائب لرصد الأشياء وفام الحياة على "الدم 

 .(1)" أكثرهاا تعقيداً 

عيد قدة على الصم جة ومتم عيد الخارج  فا  متأج  وهاو ثورة ومعركة إن لم تظار على الصم 

هاا وها  المعضلة التي ناضل ضدم ، نسان ة للإفسيم المعضلات الحم  من أهام   ولعلم  " نساناخل  للإالدم 

أو لحقل الخوف  رورةفس وها  المشروخة بالضم الخوف من انشراح الحم ها   ، وبطرق شتّم  طيلة تاريـيه

 .(2)ل إلى فصام"رخ بحيث يتهوم من تزايد الشم 

موجودة بوجود الحركة ـة الالدراميم والي على ــمـردي الـــطع السم ـمقـلحا الـــهيـول يــذا القــوفي ها 

 عحد الموت ف إلام ش ء لا تتوقم  " في كل   تعبير يوسف اليوسف موجودة وها  على حد  ، ة والحيويم 
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 ر في كلِّ عند صوان الملابس وهي تفكِّ  فت طويلا  توقَّ  " : وايةنقرأفي الر  ،  (1)وحده"

ها تفكيرها . قاد ة لكي لا تفاجأ بحركة جريئةديد هذه المرَّ حتمالات عليها الاحتراس الشَّ لاا

شعرها  ت كلَّ عة غطَّ اعتمرت قبَّ  ، بأنوثتها قما يتعلَّ  وإخفاء كل   إلى ارتداء لباس رجولي

وب حين نظرت خشن الثَّ  ا وسروالا  رياضي   وانتعلت حذاء   برغم اعتدال الجو   وارتدت معطفا  

عة وجعلت شعرها نزعت القبَّ  ، إلى نفسها في المرآة بهذا اللباس خافت أن تثير ريبته

أخرى من أن تثيره  ة  خافت مرَّ  ،على كتفيها ووضعت بعض المساحيق على وجهها  مسترسلا  

وطدي علاقتك به  " رت قول العميدرسمت ابتسامة ساخرة على ثغرها وتذكَّ  ، وتهيجه

تكشف  . (2)"ب العملغراء حسب ما يتطلَّ من بعض الإ لابدَّ  " واطبخيه على نار هادئة

فس من الخوف على الحم ات بيّ راع حيّ تحجرف الذم وع من الص  ة على هاذا الحم رديم الملفوظات السم 

سمهت من خلال لباساا  مير إذب عحه تأنيب الضم فس  والذي يترتم رر الحم اقتهام الخطيئة والضم 

، ففاطمة هاحا في  ة، وواجب العمل حسب الخطم  قتهم أسرار جسدهااش بها أو ين يتهرم ألفريد 

علياا أن تقتهم باب الإغواء ا يفرض ، وعملا فرط  المزيم ة فريد الش  ة للكشف عن ها ويم ة رسميم مامم 

 ك بدافع  غم من معرفتاا المسبقة بجرأة فريد وسرعة انتاازه للفرص التي تتهرم طاحة به على الر  للإ

 . ة عحدهاوانيم شباع الغزيزة الشم إنفس  من أجل 
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اور الظ   راع الدرام  من زاويةحا نصل في هاذه اللهظة إلى تقسيم ثحائ  نعالج من خلاله الص  ولعلم 

 : اخل  والخارج الدم 

 خلي . اراع الدَّ البناء الدرامي للصِّ  : لا  أوَّ 

راع ة وذاتها وهاذا الص  يصيم مباشر بيّ الشم  ه في تماسي اخل  أنم ضح من خلال وصفه بالدم يتم      

واية ة وفي الر  يصيم ة أو المتحاقضات التي تحدث داخل الشم فسيم رات والآلام الحم وت  يحتج عن جملة من التم 

، نقرأ في  ل صعوبة الحياةراع من خلال تصوير أنواع من المآس  التي تشك  وع من الص  يظار هاذا الحم 

 فه وتدلك عضوه المرتخي استجابة  وعند عودتها تجثو أمام فراش زوجها وتنظِّ  ":  وايةالر  

امهما ره بأيَّ بدون انقطاع وتذكِّ ث تشرع في شغل البيت وهي تتحدَّ  للغواية في نداء عينيه ثمَّ 

في بعض  . نب عنهعور بالذَّ عيدة قبل شلله وتبدي تعاطفها معه تواسيه وتحاول إبعاد الشُّ السَّ 

 ى أمامه وترقص له وتحكُّ ته بحيث تتعرَّ حاول علاجه عن طريق استنفار همَّ ـانت تــالأحيان ك

راضية  تعود مبتسمة   ي لتبكي ثمَّ ام تستسلم لليأس وتختفأمام عجزه التَّ  جلدها بجلده ،

ان الحومة سكَّ  جعل كلَّ  ك  ر أو تشفاني دون تذمُّ ضحية وهذا التَّ بقسمتها في الحياة هذه التَّ 

 . (1)" " بينما كان اسمها الحقيقي للاخديجة للاخيرة يطلقون عليها لقب"

وها  تعاي  من ضيق ، "  للاخيرة فريد " ردي تظار معاناة أم  موذج السم من خلال هاذا الحم 

ت ة مع رجل تغيرم ا فتاة تعيش تجربة غراميم وكأنّم  ص  يصفاا الحم ، ة وموانعاا ة الجسديم فسيم غبات الحم الرم 
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، ترغب فيه ولا ترغب في  وضهاهاا ة  ظير بيّ عشيم التي كانت محقطعة الحم  ماتت فهولتهظروفه و 

حجم  راً غبة مصو  غبة وألم الرم اخل  بيّ الرم ا الدم وها  في صراعا ص  يصفاا الحم  زيادة حجم معاناته ،

ل تدافع اخل  يمث  راع الدم الص  "و  ات طارئة لم تكن في الحسبانفس  الذي صحعته متغير  راع الحم الص  

ة أو ة طبيعيم ة قوم يصيم راع مع الشم وقد يكون طرف الص   تحقيقاا ...ب يحاول الإنسان رغبات ومطال

 .(1)"ي إلى تماسك العمل الإبداع راع يؤد  وهاذا الص   ة ...ة أو غيبيم ماعيم ة أو اجتبشريم 

ل راع ليشك  دلالات الص   -بسبب المرض الفجائ  - في لجوء والد فريد إلى الفراش اضطراراً  إنم 

رد ومن خلال وهاو صراع داخل  عكف السم ، ا ظارت من خلاله مآس  المعاناة درامي   ذلك فضاءً 

ة يصيم اخل  لذات الشم ة وتصوير الإحساس الدم فسيم ة تصويره بتهليل الحالة الحم رديم طوعة السم هاذه المق

وائ  من هاذه التقحية معبا لإبراز البحية الدرامية ومستعيحا بفضاء درام  هاحا "غرفة الزوجيّ" الر   يذتم ي

م هط  لمرأة إلى دهااليز التم لكشف عمق المعاناة ومرارة الألم حيّ تحكسر تلك الأنثى وتدخل هاذه ا

على  مرغمةً ، (  ب الإحساس الأنثوي والغريزير مرأة تحاأنثى وا ا إلى )ل قارً اخل  وتتهوم الدم 

 . زوجاا تخف  غبحاا عن حتّم -ا سر   -ل وعلى البكاء هم  التم 

فس  لذات ل الحم هليلدور التم  صاً اخل  هاحا كان متقمم راع الدرام  الدم بحاء الص   نم يمكن القول إ

ات ت هاذه الذم ة خصم وهاذه البحية الدراميم  م الوضع أماماا ،مة والمحاارة نتيجة لتأز  هاذه المرأة المحطم 

، والتي تفض  عحد  ضوخة الر  راع داخلاا الذي تتحافس فيه كثرة الهموم وإلزاميم معلحة عن جوهار الص  

 . اخل ة معحاه الدم يصيم ة هاذه الشم ر بمعيم عو راع والش  القارئ إلى إنتاج دلالة هاذا الص  
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 : راع الخارجيالبناء الدرامي للصِّ  : ثانيا  

ة خارجة عحاا تحول بيحاا وبيّ تحقيق هادفاا أو ة وقوم يصيم راع بيّ الشم وع من الص  يقع هاذا الحم 

ة ة واقتصاديم واجتماعيم  ةات من ظروف طبيعيم ما يحيط بالذم  ق بكل  راع يتعلم وهاذا الص   ، جملة أهادافاا

ة  ة ونفسيم ة وجسديم ر لها من قدرات عقليم ما يتوفم  ة في صراعاا هاذا تسعى بكل  يصيم ، والشم  وغيرهاا

 . ي لما يحول بيحاا وبيّ ما تطمح لهصد  التم إلى 

واية ية الر  صوير التراجيدي للهياة من بداراع من خلال التم وع من الص  واية يظار هاذا الحم وفي الر   

ا جوهاري   موضعاً  -ا ارجي  خ بوصفاا هاحا صراعاً  -التراجيديا  الي تحتل  ات الأخيرة وبالتم  المحطم حتّم 

، فالمشكلة أمام الحياة  للواقع رمزاً  " ص  أي الحم  باعتباره " -حتماً  -الواقعوفي  ، ص  في هاذا الحم 

 ــةفي كيفيم نجتاد في استثمار لحظاتها بل فياا و هال الحياة كافية لحعيش  : واية  ليستفي هاذه الر  

 " الجارة ة "ارد على لسان شيصيم يقول السم  ؟ . ةــــرامـــش بكـــل للعييبالسم  وـــا هاــاا ومــش فيــالعي

وصاحب مركز مرموق  اً محاا في تزويج ابحتاا له على اعتباره شرطي   التي كانت تلاحق فريد رغبةً 

 : ولةفي الدم 

متى  ، ساحرة ألا تخجلين يا ، واج من محتال مبحوث عنهطيني في الزَّ كنت ستورِّ  "

فإن ،  (1) ..." ف الحقيرأين هو ولدك البوليسي المزيَّ  )...( ؟ا  درس ابنك ليصير بوليسي

لها إلى ن حجم أزمته وتحو  اس من حوله ستزيد منسان في الخطأ أو تحت رحمة أزمة ما فالحم وقع الإ

روف ومرارة الحياة هاو هااجس اتج عن قسوة الظ  فالموت القاري والمعحوي الحم  زمات ،فضاء للأ
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عوب المقاورة التي تعيش بطعم الموت وها  على قيد الحياة  بسبب صعوبة د معظم الش  ياد  

من  ة المتواترةيم الحس   ورلرسم هاذه الص   ، ها  مواد   ، والعوز والفقر فالحاجة ، لقمة العيش ،

 وها  "، فة ، ومكثم  دة( بأشكال متعد   المجتمع رهاا )راع في العديد من المجتمعات التي يوف  الص  

،  " محتجات للإحساس بحالة الموت المعحوي أو دافع نحو الخطايا وموت الأخلاق والمبادئ اربمم 

المتوالدة يبذل أقصى جاده لفضح مؤامرة الحياة على الإنسان ويعاتب المضاميّ الخرقاء  ص  فالحم 

 . عاية والحمايةالتي حمتاا الحياة وشرعت لها أن تظفر بالر  

فالعدالة  ، ف فيه تلميح لزيف الحياة وسيريتاارط  ونعته بالمزيم ة الش  فف  انتهال فريد لشيصيم  

المظالم وما ها  في الحقيقة إلى  ، ورد    بحماية المظلومالمزعومة والتي ترتهن إلى قوانيّ تتغنّم 

بحسب  -، وها  عدالة  من المظلوم الم وتقتص  الظم  ، تقف في صف   هاةمشوم  ، ارات عرجاءشع

 . تهوقوم  فوذ وليس لثقل الحق  ة المال والح  ة الميزان إلى قوم ترجح فياا كفم  -رواية الححش 

 ة لرواية الحنش: ة والجماليَّ يَّ المعالم الفنـ   - 0-0

اختياره لتجسيد عحوان هاذه  ، وتمم  ز لق ب به رجال الأمنة هاو رمبيم الححش في اللاجة المغر  

جن بتامة في الس   ( فريد) ف رط  المزيم بذلك الإيقاع بالش   ، تتصاعد فيه الأحداث ليتمم  وايةالر  

 . التيحصب والاانتهال صفة شرط  والحم 

د تتجسم ، ة يسيم وخشونة القصص البول ة قصص الحب  يزاوج بيّ رقم  روائ ي  عمل  " الححش "  

ساع الدراما ة تعكس المتحاقضات في وطن يبهث عن الخلاص من الأزمات بحكم ات  معالمه بدراميم 
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وائ  ة لهذا العمل الر  اخليم ساع المديحة وضغوطاتها في حيّ تبز الدراما الدم ة بفضل ات  الاجتماعيم 

 .لقلب ومحطق العقل مير والهوى واة تساوم الضم على مستويات عدم  حمائ والس  

ه يضمن هديد لكحم ع زمنّ لا يحكشف على التم بتمي   وايةالر   يحطلق الفعل الدرام  في هاذه

ار البيضاء كحقطة بالدم  اً وإن كان خاص   سع ليشمل ربوع المغرب ككل  ا المكان فاو متم أمم ، سلسل التم 

، التي تحمل هااجس كسر  الكاتب ةمنّ والمكاي  يادف إلى طرح رؤيساع الزم ، وهاذا الات   تعيّ

  سة الأمنمؤسم  اس الذي يخص  الحسم  عرف المركز المام  الم بلطة والظم ط بزيف الس  رط  المتسل  صورة الش  

 . رط هيهة للش  عادة رسم صورة جديدة تعتمد على الوظيفة الصم وإ

والفعل الدرام  ، فعل الدرام  قة بالأساس بما يقوم به المسألة تجسيد الأداء الدرام  متعل   إنم  

ة بل هاو عمليم ، بات المزاج ة ترتهن إلى تقل  ة لا غاية محاا أو عبثيم ة ديحاميم  ليس عمليم في العمل الفنّ  

ة تظار يصيم فحتيجة لما تقوم به الشم ، راتها مع الحدث ة مساندة لقراراتها وتطو  يصيم تحبش في الشم 

ل " هاو العحصر المحو   : هلدرام  بحيث يحظر للفعل الدرام  على أنم ب الفعل اــاطة أو تركيــبس

 .   (1)" سلسل المحطق  للأحداثه نتيجة التم الذي يسمح بالانتقال من حالة إلى أخرى أنم  والحيوي ،

ات والأمكحة يصيم ه هاذا بما تحتجه العلاقات بيّ الشم في نص  " عبد الإله الحمدوش  " استعان   

الماض  ويحاصر الحاضر   يستغل  ظار فنّ  حعادته بمل الواقع وإة من أجل تمث  يم ات الفحـ  قحيم ومجمل الت  
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قصاء ياسة والأخلاق دون إظرة لتشمل الاقتصاد والس  الحم  عاً ة للمجتمع موس  ويبدي رؤيته الاستشرافيم 

 . جل والمرأةبيّ الجحسيّ الرم  اور والخفاءة الظ  ة العحيدة التي تعمل على ثحائيم لتلك العلاقة الجدليم 

، حداولة قدر الإمكان  ة ة وواقع الواقعيم ومانسيم ة ووهام الر  يديولوجيم واية بيّ الورطة الإتتأرجح الر  

، (  ة، الواقعيم  ةومانسيم ، الر   يديولوجياالإ هاذه القضايا ) ة لتكون صورة عنمساك باللغة العربيم الإ

تحاول أن  - هاحا -وايةن حال أهالاا في عديد الأمكحة والأزمحة الر  من جاة ومن جاة أخرى لسا

 ا.عب لترصد واقعه في مجتمعه مستعيحة بتوظيف هاذه المشكلات وتمثيلاا درامي  تعب من وسط الشم 

 : ة والحبكةة الدراميَّ خصيَّ الشَّ  -0-0-3

، ة يصيم شم الئ  دون حضور يمكن قيام سرد روا ا بحيث لاحدوري   ة عحصراً يصيم الشم  تعد       

ات وما يمكن قوله حول شيصيم  رد ،  تحمل على عاتقاا موضوع السم افاعل معاا فعن التم  وبعيداً 

ات لتهقيق غاية يصيم ة التي تبز ملامح الشم يم ة في ضبط المقاسات الفحـ  ى الدقم الكاتب تحرم  واية أنم الر  

ات من الواقع في بع  الأحيان بحاجة إلى استحساخ شيصيم  ته فاويم فحـ     بث  اوائ  فالر   الفن  

ك ظر حول مختلف القضايا  التي تحر  ة لتكون أجازة ناقلة للأفكار والأراء ووجاات الحم وأخرى خياليم 

 راع.الص  

ر فيه ا تفعله وتفك  فا  تحبنّ ممم  ، الدرام  ص  ة في الحم " ها  أفضل الأجزاء الكيفيم  والحبكة ها  :

ات نوعيم  ر أنم حدى عحاصر بحاء الحبكة يحبغ  أن تتذكم ة إيصيم ة لذا تعتب الشم يصيم عر به الشم وتش
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للأفعال التي تقوم بها خلال مراحل  د ملاحداا طبقاً ات التي يستيدماا الكاتب تتهدم يصيم الشم 

 .(1) "بالحبكة  ات ورسماا حدكومةً يصيم تشكيل الشم  الدرام  ومن ثم العمل 

 " الفعل أهامم  : ات ليكونيصيم لايرتهن إلى تصوير الشم " أرسطو " جوهار الدراما بحسب تحديد و 

ر العادة ومن رة تكر  ق من الأفعال المتكر  ة تتيلم يصيم الشم  إنم ،  ه هاو الذي يصحعااة لأنم يصيم من الشم 

" اعتب  ة الأفعال ها  الحركة لذلكوسم،  (2)" كة لهااا عوامل حدر  ل  كروف المحيطة بها فتأثيرات الظ  

ظم والح  ، ل ل وتتبدم ا تتهوم ة أنّم بيعة البشريم المعرفة عن الطم   ء الوحيد الذي يعرفه الإنسان حقم الشم  أنم 

 .(3)رهاا"هاا وتطو  ة وليس على نمو  بيعة البشريم مد على ثبات الطم تالتي تفشل ها  تلك التي تع

ات يصيم راع بيّ الشم ر والص  وت  ق ويضمن علاقة التم ر هاو الذي يحق  المتطو  اتج و والعمل الدرام  الحم 

دام بيحاا حاق  ويضرم نار الص  وما تحمله من مبادئ وطموحات وما يعارضاا ويثير فياا شعلة التم 

يفة بيّ ة والمواجاات العحراعيم ة قابعة بيّ ثحايا العلاقات الص  واة الدراميم وحولها لتصبح بهذا الحم 

ة المحبثقة زاعيم يوص بل علاقاتهم الح  نخاع الدراما ليس الش   "ل ما يشك  و  ة ومجمل المواقفيصيم الشم 

راع ف الص  ويتوقم عليه ، و  (4)" ةاتيم نفساا من محطلق الذم ريقة فيّ صهيهيّ بالطم عن المواجاة بيّ تصر  

يحدث بسبب  والعدوان لا ، ة بالأخرىشيصيم  لة التي تربط كلم الص   مدى "ات على يصيم بيّ الشم 

                                                 
 . 119، ترجمة : إبراهايم حمادة ،  دط، المكتبة الأنجلو مصرية ، ص : فن  الشِّعريحظر: أرسطو : ] دت[ ،  - 1
 . 131، ص :  نفس المرجع - 2
ز الثمقافي ، المرك 01، ط غواية المتخي ل المسرحي ، مقاربات الشِّعريَّة النَّص  والعرض والنَّقد  م [ ، 1229( : ]  -عواد ، ) عل   - 3

 . 12العربي ، بيروت ، لبحان ، ص : 
جمة ، أكاديميمة الفحون سميولوجيَّة العمل الدرامي ( : ] دت [ ،  -بوبيس ، ) ماريا دل كارمن  - 4 ، ترجمة : خالد سالم ، مركز اللغات والترم

 .  01، القاهارة ، مصر ، ص : 
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نسان ة تجعل الإب أهاواء أو نوازع داخليم د من ناحيتاا بل بسبة أو متعمم يصيم داخل الشم  كامن    شر  

ة وجب ة الدراميم يصيم حظيري للشم بعد هاذ العرض التم ،  (1)" ثإلى الوقوع في الإ ر  يحقاد دون تبص  

 ."  الححش" من خلال رواية  ةيصيم عليحا معايحة الشم 

 . رطي/ الشُّ  ة فريدشخصيَّ  : لا  أوَّ 

ص دور زاته ماارته في تقم  أبلغ ممي   ولعلم  ، يهد  حاق  والتم ة نموذج التم يصيم ل هاذه الشم تمث        

اة ت سيطاا على الحية تحدم شيصيم ، (  والحبيبة الأم   والاحترام للمرأة ) رط  قدرته على الحب  الش  

 . بطريقة العمل

 ة المرأة .شخصيَّ  : ثانيا   

ك اوة وحدر  مثير للشم  جميل   فتظارهاا في كائن  " الححش " ة بالمرأة في رواية ور الخاصم تتحازع الص  

 . ي والمكافهةهد  وإلى جانب ذلك تتراءى صور التم ، للغرائز ودافع للعشق والهوى 

 .  ةق/ المحقِّ  ة فاطمةشخصيَّ  -أ

،  ة لماحتاا ووظيفتااة صورة المرأة التي اقتهمت العمل في سلك الأمن الوفيم يصيم ه الشم د هاذتجس  

ة يصيم هاذه الشم  ص  ، يحمل الحم  تحب   قت ذاتها من خلال عمل ماة وحقم دت على البيئة القرويم تمرم 

، وها  في  ب محاار  قغبة في التم الجميع ويثير الرم  صفات وسمات الجمال الذي يكفل للمرأة حبم  أهامم 

 . خرية للآات المتهد  حة الباحثة عن الذم مو رمز للمرأة الطم  ص  هاذا الحم 

                                                 
، دار الثمقافة للط باعة والحمشر ، القاهارة ، مصر ، ص  اسة في نظريَّة الدراما الإغريقيَّةدر م [ ،  1299( : ]  -إبراهايم ، ) حدمد حمدي  - 1
 :21 . 
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 : للاخيرة ة الأم  شخصيَّ   -ب

وج بعد شلل الزم  -ية عملت وجة المطيعة الخدومة المضه  والزم  ها  نموذج آخر للمرأة الأم       

في أقسى حالات  الأم   ص  ر الحم يصو  ، اا عيل بيتفي صحع وبيع الخبز لت   - وانقطاع المعيل للبيت

ابحاا  حيّ تواجه من طرف رجال الأمن أنم  خصوصاً  ، ةوالألم وهاذا ما يحكشف بدراميم  سىالأ

 . كبى  ا تعيش كذبةً ف وأنّم  شرط  مزيم ليس إلام 

 العميد الحنش .  : ثالثا  

، بحيث تشتغل هاذه  ذكاء أمنّ، و  ، ودهااء ةة بقوم يصيم تبذل اللغة طاقتاا في شهن هاذه الشم 

ة ة علامات البطش والجبوت فا  شيصيم يصيم الأوصاف في ذهان القارئ ليكمل لهذه الشم 

 .  عامل معهجرام فأتقحت التم نت على ظار الإتكوم 

 : وايةات في الرِّ المشهد وتصوير الجزئيَّ  - 0-0-0

ة التي يركن رديم ات السم قحيم الت   من بيّ أهام  عام هاو  والمشاد بشكل   ، عةاته المتحو  رد تقحيم سم لل   

وائ  بما الر   ص  ة للحم محيم في الحركة الزم  زة وموقع متمي  لك فاو " يحظى بعحاية خاصم لذ، وائ  إلياا الر  

رد المشادي ة في أغلب الأحيان وفي أسلوب السم ن مواقف حواريم يتضمم  ، ةيمتلكه من وظيفة دراميم 

واية تعادل مسافته في ة المشاد في الر  مدم  واية أي أنم رد وزمن الر  زمن السم بيّ  لمساواة ق اهقم ـــتت

 .(1)" ابةــالكت

                                                 

 . 191، دار هاومة ، الجزائر ص :  الأسلوبيَّة وتحليل الخطاب[ ،  3010( : ]  -السد  ، ) نور الد ين  - 1



 . ينماواية إلى السِّ البناء الدرامي من الرِّ الفصل الرَّابع : 

101 

 

مان المشاد"يعرض الزم  ل الموضوع باعتبار أنم دارتها لتمث  ة إيصيم  الشم ة تتولىم قحيم هاذه الت  وفي 

 دة كثيفة مشهونة ة حددم ع في فترات زمحيم دون زيادة أو نقصان، وهاو يقــق  بــهقيـان الـــمكـوال

 .(1)" ةخاصم 

" أسلوب العرض الذي تلجأ  ة يقصد بالمشادالغربيم  صة خصوصاً ة المتيص  رديم وفي المعاجم السم 

رعة بيّ المشاد المفصل ضاد في الس  ات في حال حوار مباشر والتم يصيم م الشم واية حيّ تقد  إليه الر  

ص في فالمشاد مخصم  ،ضاد في المضمون بيّ المسرح  وغير المسرح للتم  هاو صدىً  صرد المليم والسم 

على  واية عموماً ة وقد اعتمد إيقاع الر  ص فيروي الوقائع العاديم ا المليم أمم  ، ةحداث المامم لأواية لالر  

ط بيّ المشاهاد وتخلق صات التي تربوائ  والمليم حاوب بيّ المشاهاد الحاسمة في سير الحدث الر  نظام التم 

 (2)الانتظار" جوم 

يخرج عن معحاه في الأسلوب المسرح  ومن ماام  المشاد مرادف للهوار وهاو بذلك لا وكأنم 

ة وهاذا يحعكس رديم ة جانب المتعة مع سير الأحداث وتتابع المراحل السم ه يضيف للقصم المشاد أنم 

الجانب المثير الماتع ليكون بمثابة أداة مساعدة على      بحيث يبسط المشاد أمام المتلق  على المتلق  

 . فاذ إلى عمق الأشياءالحم 

 صل بشق  إلى هاذا هاو متم  ضافةً ، والحركة ها  من خصائص الدراما وإصل بالحركة فالمشاد متم 

 لحدث فاوويظار من خلال الحوار وا، ات يصيم الشم وم به ــــا تقـــر مؤط  ــو يــــات فاـــيصيم آخر بالشم 
                                                 

 21، دط،مكتبة الاسرة، القاهارة، ص: رنة في ثلاثية نجيب  محفوظدراسة مقا بناء الر واية ،[ ،  3002( : ] -قاسم ، ) سيزا  - 1
، مكتبة لبحان ناشرون ، دار  01، عربي إنجليزي فرنس  ، ط  معجم مصطلحات نقد الروايةم [ ،  3003( : ]  -زيتوي  ، ) لطيف  - 2

 . 91الحماار للحمشر ، لبحان ، ص : 
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 ،  بالقدر الذي يستغرقه المشاد يقوم واية وفعل حاضر مستمري " العحصر الدرام  أو المسرح  في الر  

م حمائ  يقد  يالفيلم الس   شأن والمشاد شأنه ، والحياة فعل وحركة، المشاد بإعادة تقديم حركة الحياة 

فالمشاد هاو ليس تقرير  ، صمه المليم ا يستطيع أن يقد  حداكاة متقحة لما يجري في الحياة أكثر ممم 

س وقد تلبم  ، القارئ كتشفان أمام عينّ  ذاتها هما اللذان ي جربةبل الحدث والتم  ، وائ  عن الحياةالر  

 . (1)لون بالفعل"الممث  

-دعبارة عن فعل حددم  وهاو "، ص ودة المشاد تكمن في طريقة عرضه وهاو يختلف عن المليم وجَ 

 ي  أبالقدر الذي يكون فيه  دين ويستغرق من الوقتومكان حددم في زمان  يحدث -حدث مفرد

اة من قبل المشاد حادثة صغيرة مؤدم  إنم ، من ة الزم في استمراريم  وقع تغيير في المكان أو أي  

 .(2)" محفردة أو مشاد محفرد حيوي ومباشر ، ةات حادثة عرضيم يصيم الشم 

مع بيّ جانب سردي تج إذ نلف  توليفة، ستقرار لى الاة لا يركن إوائيم الكتابة الر  عالم  ولعلم 

من (  ةوائيم الر   ة )الكتابة القصصيم ظر إلى لذلك أصبح الحم ، ة يم رورة الفحـ  وآخر درام  بحسب الضم 

ريقة ، والمشاد هاو الطم  ص: طريقة المشاد وطريقة المليم  ة في كتابة القصم طريقتيّ " محظور وجود

ا ي  ص كل  ها  بالمليم  ا ولاي  واية ها  سرد درام  لا ها  بالمشاد كل  ة والر  رديم ص هاو السم ة والمليم اميم الدر 

ه ة فاذا لا يعنّ أنم يصيم المشاد يلهق بالشم  نم ف إلى ذلك إذا قلحا إضِ  ،(3)ص"اا مشاد ومليم ولكحم 

                                                 
، الوحدات السمرديمة  01، ترجمة : فاضل ثامر ، ط  ناء المشهد الرِّوائي ، ) مقال (بم [ ،  3013( : ]  -سرميليان ، ) ليون  - 1

 . 12لليطاب دراسات مترجمة ، محشورات آراس ، العراق ، ص : 
 . 12، ص :  نفس المرجع - 2
 . 12، ص :  نفس المرجع - 3
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شاد له علاقة بالحوار ويكون في الوصف فالم ، ة الأخرىرديم بها دون غيرهاا من العحاصر السم  خاصي 

 .  لهالذي يسبق الحوار أو يتيلم 

ع ا والموزم  عحه لغوي  على الحوار المعبم  يقوم المشاد أساساً  " :"  حسن بحراوي" تعبير  وعلى حد  

وقد لا يلجأ  ... ةصوص الدراميم متحاوبة كما هاو مألوف في الح  (   replique ) إلى ردود

ا يتركه ة وإنمم يم ة أو فحـ  صبغة أدبيم  ةثة فلا يضف  عليه أيم ة المتهد  يصيم  تعديل كلام الشم الكاتب إلى

 .(1)" ة بهة الخاصم فويم على صورته الشم 

فالخيال يعيش حركة حثيثة ليلهق بالمشاهاد فا  ليست قادرة على طول ومسافة واحدة في 

ل الأوم : تحقسم إلى نوعيّ  " د قطبسي  بحسب "  وها ص أخرى وتتقلم  ةً مرم  فا  تمتد  ،  ص  الحم 

 سريعاً  بع  المشاهاد يمر   " : وفي هاذا، ويلة ق بالمشاهاد الطم اي  متعل  والثم ، بالمشاهاد القصيرة  ق  متعل  

وبع  هاذه المشاهاد يطول ، ويكاد الخيال نفسه لا يلاحقه  ، يكاد يخطف البصر لسرعته خاضعاً 

 حافل  ويلة وبع  هاذه المشاهاد الطم ، ه لن يزول رء في بع  الأحيان أنم ل للم ليييم ويطول حتّم 

  فتحتج في ذهاحه علامة يتفاعل معاا المتلق   فالمشاد ،(2)"يرى  لا ، وبعضاا شاخص   بالحركة

رت في ذهان لصور تخمم  ردي هاو نقل  الي المشاد السم وبالتم ، زة ة مركم يم مدلولات تصله عب لغة فحـ  

 .  حضج في ذهان المتلق  الكاتب لت

 

                                                 
 . 111ص : ،مرجع سابق الشَّخصيَّة (  –الزَّمن  -بنية الشَّكل الر وائي ) الفضاء ( : ،  -بحراوي ، ) حسن - 1
 . 101، دار الش روق ، القاهارة ، مصر ، ص :  02، ط التَّصوير الفنِّي في القرآن الكريم [ ،  3001( : ]  -قطب ، ) سي د  - 2
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 : غتصابالامشهد  - أ

ى بالمجتمعات ما يسمم  وهاو،  ة خصوصاً ة في المجتمعات العربيم واية مرحلة ثابتترصد الر       

برغبة  ة القول أو الفعل بحيث ها  ش ء يمتلكمكانيم ، وتسلب محاا إ ة التي تمتلك فياا المرأةالأبويم 

 .ا ة ويلغ  دورهاكورة ويمسخ كيان الأنوثيأنس للذ  ، مجتمع  بشاوة ة ويحب  وقوم 

هاذه المعطيات تخلق في نفس المرأة تلك المقاومة المحدفعة نحو إجااض هاذا الفكر وتحطيم 

 . ةما أوتيت من قوم  ي له بكل  صد  أعمدته والتم 

 كثر من ذلك لا يحق  والأ، ش هر  بالتم  ام رجلاً للمرأة أن تتم يجوز  لا هأنم  ابت في مجتمعحا العربيوالثم 

ئيس  في حال ام الرم اا في نفس الوقت المتم ولكحم ، م ظل  ر أو التم ذم  كوى أو التم تقديم الشم  - بتاتاً  –لها 

 . ةرف والعفم الشم  أمر يخص   وقوع أي  

مات الكبى رم ة قاربت وبجرأة لافتة ما يعرف بالمحة المغاربيم واية العربيم الر   نم ولا نبالغ إذا قلحا إ

الجحس ثالث ثلاثة  أنم  خصوصاً  -لا غرابة في ذلكو  -دة ف الجانب الجحس  من زوايا متعد  فوظ  

 . ة المعاصرة اللعب على أوتارهامواية العربيم ت الر  التي تولم ، ياسة ين والس  ممحوعات بعد الد  

ا مات وإنمم  تخترق هاذه العوالم الموصوفة بالمحرم واية لمالر    لحا أنم تبيّم ظر في مجتمعاتحا وإذا أمعحا الحم 

وء على وع  الفرد ط الضم ، وفي ذات الوقت ها  تسل   لات فيههو  ها  تحاك  محطق الحياة وثورة التم 

 . لوكغبات وسيطرتها على الس  بذاته ورغباته وانفلات هاذه الرم 
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 ، وتفضح زيف العلاقات لأخلاقهاحا تخترق الممحوع وتكشف غطاء الحياء وا" الححش " ورواية 

فاذا لا يركن ، على اغتصاب ابحة أخيه فاو عيّ الهتك وهارم الانحلال الأخلاق   العم  م قْدِ فهيّ ي ـ 

كه كوري الذي تحر  ر للواقع الذ  المصو   ، فالةبل يوح  بالانحطاط والسم  - حتماً  –للفهولة والبسالة 

 . رفاوة لا الأنفة والشم الشم 

ولكن نحن هاحا  ، يمةعحد هاذه الت   لاً واية وقفت مطوم الر   فعل الجحس  لا يشير إلى أنم هاذا ال إنم 

ردي ف الفكري السم واية بهدف الترم واية ولم تعرض في الر  لها وظيفة في الر   وء علياا لأنم ط الضم نسل  

ضح ارد ليفف عحده السم قد توقم ف ، للعمل وخادماً  راً حضورهاا في العمل الأدبي كان مبم  اي  بل إنم المجم 

، وليجعل  زنا المحارم التي باتت من القضايا الميزية في المجتمع العربيجرائم المجتمع ويشر ح جريمة 

يكون لهذا الفعل الدرام  دور في ل ص  حكام الدرام  للحم من روابط الإ ة رابطاً من هاذه القضيم ارد السم 

 . ص    للحم لالة في البحاء الكل  دم تمام الحكاية والمساهمة في وحدة الإ

 تحم  حيل من البيت بشكل نّائ  حتّم ة العحاء والرم مامم  " فاطمة" ة لت شيصيم فقد تحمم 

امة ويعزى لها العار كوري الذي لا يلغ  عحاا العحاء بل يثبت لها الت  نفساا من ظلم واقعاا الذ  

 . ةغم من كونّا ضهيم والخطيئة على الر  

د لسوءات  تعرية للمستور وفضح متعمم هاو إلام  واية ماكل في الر  الاغتصاب بهذا الشم  فمشاد

 . المجتمع العربي المستترة بسبب محطق المسكوت عحه
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ن الذي يوح  إلى جملة فمهاولة تصوير زنا المحارم هاحا هاو توصيف درام  لمشاد الوضع المتعف  

ذوذ والكبت ة وهاو تعبير عن مظاهار الش  ة والاجتماعيم فسيم الحم ة و يحيم عة بيّ الد  من الاختلالات المحو  

إلى  -هاذا الاغتصاب  -يرم   ص  ا في هاذا الحم قد في كثير من المجتمعات وهاو ضمحي  والقمع التي تتم 

 بذنأ وإن جل حتّم المرأة وتسحد الرم  عحه من معاناة تخص   كر والأنثى وما يحجر  مييز بيّ الذم ة التم قضيم 

، هاو مقابلتاا  جاة من هاذه المأساةوطريق الحم  ، جل وخيانته للمرأةام بتواطئه مع الرم متم  الحق   وكأنم 

 . بات العار وانتشار الفضيهةص من ترس  يل  سيان أو الهروب للتم مت أو الح  بالصم 

 :"  الحنش" رواية ات في مشهد تصوير الجزئيَّ  - ب

ماا ة فقدم فاصيل الجزئيم ه اهاتمامه إلى بع  التم الكاتب وجم  ما يمكن ملاحظته أنم  إنم      

ق تعلم  ما ضييم خصوصاً ه نوع من التم وكأنم ، ماثلة أمام القارئ  بأسلوب الوصف لتشكيل صور  

 ات ،معحة بالجزئيم رد ليكشف للقارئ تلك الإحاطة الممحذ انطلاق السم  ، فانطلقة البطل بشيصيم 

ز اهاتمامه وليس هاذا فهسب بل يرك  ، ة البطلة يصيم اخل  للشم ب الخارج  والدم الجان والتي تمس  

وفي  ، يطار الماد  إلياا الإ كات الفكر والعواطف مضيفاً ة تحر  ة فيصف بدقم ات المعحويم  مع الجزئيم حتّم 

سرار شف الأعحد لحظة ك ص  فاصيل ليقف الحم وع من الاهاتمام بالتم هاذا الحم  ف نل" الححش " رواية 

ة والمحطلقة وات الفرديم ورية لتلك الهواجس التي تحبع من الذم بالتم  اهار والباطن حديطاً والاستاواء الظم 

ة في سلسلة أدوار تمثيليم  فوس والتي تخرج تارةً غبات القابعة داخل الح  ى الرم حمم  دريجنحوهاا فتتصاعد بالتم 
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يقول ، د تلك الأدوار في ساحة العمل إلى كشوفات تجس   اردأخرى يأخذنا السم  أمام المرآة وتارةً 

 : اتد مشاد الجزئيم ارد في مقطع يجس  السم 

 بأدقِّ  ة أوضاع أمام المرآة واهتمَّ خذ لنفسه عدَّ ، اتَّ  عندما انتهى من ارتداء ملابسه"

 وأخيرا  ، ضحك ابتسم و  خ ثمَّ ر ووبَّ كشَّ   ثمَّ  ، العزم وأخرى الانزعاج ة  ، تصنع مرَّ  فاصيلالتَّ 

، ي رشوة ب نفسه على دور من يرفض تلقِّ درَّ  ، ثمَّ  خاذ قرار خطيرر في اتِّ خذ هيئة من يفكِّ اتَّ 

 .(1) "ة لا تثير الانتباهيَّ اشي يقبلها على مضض وبطريقة سر  ولكن تحت إلحاح الرَّ 

من أفكار ومخاوف  ق بهاة وما يتعلم يصيم غايتاا تقريب الشم ، شييص ماارة فيكون في طريقة التم 

مة أمامه ليستوعب فاصيل المقدم ات والتم هاذا الأخير الذي تعيحه تلك الجزئيم ، وطموحات من القارئ 

 . ة ويرسماا في خيالهيصيم الشم 

 : البناء الدرامي للحوار -0-1 

وكاشف عن نساي  لوك الإفاو صور عن الس  ، ة يم ات الفحـ  قحيم الت   الحوار من بيّ أهام   يعد       

سبة للعمل الدرام  والحوار ا بالح  ضروري   ة تجعله أمراً يم هاذه الأهم  ، وات ة للذم ة والفكريم فسيم وافع الحم الدم 

وافع عن الدم  اً اخل  والخارج  ليكون الحوار معب  م بيّ الدم ابع الازدواج  والمقسم الدرام  يكشف الطم 

ة ليقع هاذا الحوار في ا في حالة داخليم م الأفكار والمشاعر فيكون إمم روف التي تثير تزاحة والظ  فسيم الحم 

ى حدود ة بحيث يتعدم ا أن يكون في علاقة خارجيم ات وإمم اخل  للذم يخرج عن الهمس الدم  ات ولاالذم 

الة ا عن الح إمم الحوار يعب   إنم  " ة الأفكار بيّ طرفيّ أو أكثرات إلى ذات أخرى تستجيب لحركيم الذم 
                                                 

 . 12، ص :  رواية الحنش - 1
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كلان من الحوار يجب اهان هاذان الشم للأحوال المرتبطة بالموقف الرم  ن بسطاً ه يتضمم ات أو أنم يصيم للشم 

 .(1)عر الغحائ "ا هاو كائن في الملهمة أو في الش  ة ممم أكثر حركيم  ، أن يكون في الدراما أكثر تركيزاً 

ة فمن مزايا الحوار  للعلائق الدراميم  اً حاوي كونه وعاءً ،   (2)" قوام الدراما والحوار في الدراما هاو "

، وذلك من رد ة تحير ما أمكن من متاهاات السم ه سلاسل ضوئيم تابة الممقوتة كأنم كسر تلك الرم 

إلى  فْ ضِ ، ة الكشف عن العواطف ات من خلال تقحيم يصيم ساام الحوار في تصرير الشم خلال إ

 : ها ، ثلاث وظائف   " عن عام وار بشكل  قد لا يخرج الحلذلك ، ذلك تطوير الأحداث 

 . عطاء المعلوماتإ  -0

 . عبير عما تحطوي عليه العواطفالتم   -7

 .(3) "تطوير الحدث  -1

  نتاج حلبة في ذهان المتلق  جل إأهاان من على الر   وجوهار الحوار الدرام  أن يكون قادراً      

 يحتقى روري أنمن الضم ، أقوى العبارات  استدعاء يث يتم  راعات بحرات والص  وت  تحوي مختلف التم 

ة  فكريم ة أو حتّ  عاطفيم  ةن وحدعور والعاطفة والموقف ويتضمم ة عن الش  له خير الأساليب المعب   "

، وإن  مأز  ة التم  الوصول إلى قمم ره من البدء حتّم ر تطو  صادم الذي يصو  ج التم راع وتؤج  م الص  تحك  

                                                 
، ترجمة : ضيف الله مراد ، راما من هيغل إلى ماركس تاريخ دراسة الدراما ، نظريَّة الدم [ ،  3000( : ]  -نيسكت ، ) أ . أ  - 1

 . 22محشورات وزارة الثمقافة المعاد العالي للفحون المسرحيمة ، دمشق ، سوريا ، ص : 
ت ، ، المؤسمسة العربيمة للد راسات والحمشر ، بيرو  01، ط موسوعة المصطلح النَّقدي م [ ،  1292( : ]  -ؤلؤة ، ) عبد الواحد ــل - 2

 . 139لبحان ، ص : 
، دار الفراهايدي للحمشر والتموزيع ، بغداد ، العراق  03، ط الصَّوت الآخر في الرِّواية العراقيَّة ( : ] دت [ ،  -حميد ، ) باسم صالح  - 3

 . 112، ص : 



 . ينماواية إلى السِّ البناء الدرامي من الرِّ الفصل الرَّابع : 

172 

 

 ، (1)وائ  الدرام "سم بأسلوب الحوار الر  لا تتم ادثة عادية د حدأصبح مجرم لم تتوافر تلك العحاصر 

عور بحيث يجعل من الحوار الدرام  عامل مع الفكر والش  وائ  الموهاوب هاو الذي يجيد التم فالر  

كل الدرام  يظار من الجوهار الدرام  والشم  نم كل  أي إظام الشم ل بالح  ق الأوم على وجايّ يتعلم 

من ق بوصف حركة الحوار بحيث يجعل اي  وصف  متعل  راعات والثم ظاار الص  لال إخ

 تراتوت   حواره خالقاً  أن يجعل منوائ  داخل الحدث ، وعلى الر   ك تتهرم  ةالمتصادم اتيصيم الشم 

 .  نّاية الحدث الدرام  واية حتّم بالر   كاً متمس    ا يجعل المتلق  داخل المشاهاد ممم 

ا أساسي   عحصرا   ة يعد  صوص التي تتداخل فياا الأجحاس الأدبيم في الح   ار الدرام  خصوصاً فالحو 

يظار ، للهحش"    "ة وإذا نظرنا من زاوية المتلق  رديم ؤية السم بات الموضوع والر  لمتطلم  ا خاضعاً م  وما

كما لو كان حوار ،  أخرى  ةً مرم والمبام والملغم ،  ةً " والعادي مرم  بعرف " الاعتيادي الحوار حدتمياً 

واية على نلف  الحوار الدرام  في الر  حا لأنم   من أنواع إثارة الفتحة في ذهان المتلق   ات هاو نوع  يصيم الشم 

 . ةأوجه عدم 

 : الحوار الخارجي : لا  أوَّ 

ة رطة عحدما وقع خطيب فاطمالحوار الذي حواه مركز الش   نذكرومن ضمن هاذه الحوارات      

 :  يل  واية مانقرأ في الر   ، بالحياء مع فتاة في ليلة مجون مخل   رطة في موقف  بيّ يدي الش  

 . ولكن لا أعرف كيف أقوله لك ، كيهمُّ  خبر   لديَّ  -

                                                 
ؤسمسات عبد الكريم بن عبد الله ، تونس ، ، م 01، ط مدخل إلى فن  كتابة الدراما م [ ،  1299( : ]  -ي حظر : الحمادلي ، ) عادل  - 1

 . 32ص : 
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 : قالت بصرامة

 . ماتوبلا مقدِّ  ق بالعمل قله فورا  إذا كان يتعلَّ  -

؟  د إليها من جديدودُّ ، هل ينوي التَّ  دردُّ ، تلعثم وبدا عليه التَّ  نظرت إليه شبه غاضبة

 . ها ترهبهة وكأنَّ دَّ أضافت بحِ 

 . العمل يعني في مقر   .. ة، نحن في الكوميسريَّ  متكلَّ  -

 . رطي متلعثما  قال الشُّ  ، خطيبك -

، ومن جهته لم يعاود  ة ووجدت هاتفه غير مشتعلصلت به أكثر من مرَّ ها اتَّ ت أنَّ رَ تذكَّ 

 : لت الأسوأ فقالت بلهفةتخيَّ  ،صال بها الاتِّ 

 ؟ هل تعرف خطيبي ، خطيبي - 

 . فت عليه البارحة بعد منتصف الليلربما تعرَّ  -

 . ؟ قالت بلهفة هل هو بخير -

ابتعد إلى  ، ا على وجهها، ظهر الاندهاش قوي   رطيمة ساخرة على وجه الشُّ سْ ارتسمت بَ 

ة بها كرسي خشبي بالانتظار، تبعته بين المكاتب حيث توجد فسحة صغير  ركن في الممر  

 . است شر  وقد توجَّ 

 . شيء ي أيَّ ؟ لا تخفي عنِّ  ماذا يوجد وراءك -

 . ةلقناة تلفيزيونيَّ  قا  مشو   ه يغطي حدثا  ث بارتياح وكأنَّ بدأ يتحدَّ 
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ش عمر، قمنا بجولة على الأماكن المشبوهة التي البارحة كنت في المداومة رفقة المفتِّ  -

ب المقبلون ، ومن بينها الخلاء القريب من ملعب الكرة حيث يتدرَّ  سوداء طا  تعتبر نق

لام فة في الظَّ ياقة متوقِّ ة بتعليم السِّ ارة خاصَّ ياقة وإذا بنا نفاجأ بسيَّ على اجتياز امتحان السِّ 

طنا عليها ضوء عندما سلَّ  . ها تقف على نوابض وليس على عجلاتلوحدها وكأنَّ  وتهتز  

 .(1)...() ويمارسان الجنس وامرأة عاريين تماما   بداخلها رجلا   جئنا أنَّ المصباح فو 

" في مونولوجات  :"  مخائيل باختيّ" في ضوء تحليلحا لهذه الملفوظات نقف عحد ما قاله 

 .(2)" تكون اللغات الخالصة خاضعة لحفس مشكلات خلق اللغة ، وايةة الر  وحوارات شيصيم 

ا إلى أكثر من ه حديث مزدوج بيّ شيصيّ ويمكن أن يتجاوزهمالحوار أنم ائع في تحديد الشم  نم إ

فصاح عن الأفكار والخواطر التي تجول في بع المواضيع الميتلفة بهدف الإاذلك يحيث يحطبع بط

مات اللغة مقو   م من "هاو مقو  " مخائيل باختيّ ــ " سبة لفوس وتحكشف لحفوس أخرى وبالح  الح  

عبد المالك  " وهاو عحد،  (3)بغير الحوار" ء دامت لا تج اا وجودهاا ماــمحهـذي يــو الــفا

 .  (4) ة"رديم بيّ المحاجاة واللغة السم  اللغة التي تقع وسطاً  "" :  مرتاض

ة المسموعة في الفيلم على واية أو المرئيم ة المكتوبة في الر  صيم ونحن بيّ يدي هاذه الحوارات سواء الحم 

ة  ة مامم ة لجزئيم يرم  إلى طرح الفكرة العامم  اً خاص   فسحا أمام لغة تسرد حدتوىً سواء نجد أن حد  

                                                 
 . 102 – 109، ص : رواية الحنش - 1
 .  113، مرجع سابق ، ص : الخطاب الرِّوائي ( :  -باختيّ ، ) مخائيل  - 2
 . 319، مرجع سابق ، ص : شعرية دستوفيسكي  ( : -باختيّ ، ) مخائيل  - 3
 . 191، مرجع سابق ، ص : ريَّة الرِّواية في نظ( :  -مرتاض ، ) عبد المالك  - 4
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، تلك العلاقات  هاواءاوة وسلطة الأام زبد الشم ـــل أموتتهلم ذوب ــف العلاقات التي تــح زيــتفض

قد المتم  خماد ثورة الجسدغبة وتحصار لأجل إرعشة الرم  " التي ترتهن إلى تلبية المصلهية الفاسدة "

 . ةليم طات المستقبدون مراعاة للعواقب أو لصلابة الوعود والميطم 

هاو الكشف عن  ،"  الححش" عبير عحه من خلال رواية وما يريد التم  يطرحه هاذا الحوار ما نم إ

والتي تكون مسرح ، ك فياا هر  ة الحياة والتم حساس بمسؤليم اميّ الواضهة التي تفضح محزلة الإالمض

ير مير وموته والخظام والفوضى والضم والح   ، جال بيّ المتحاقضات الجامعة بيّ الهدوء والقلقالس  

دق والكذب والأمانة والخيانة فالحوار لا يخرج على الص   هام  والأ ، والخوف والاطمئحان ر  والشم 

ي والمعحوي الماد   واصلفاهام والتم ووسيلة من وسائل التم  ةً اجتماعيم  ظاهارةً  " بكونه ترسيمة تحص  

وفي مقطع حواري  ،(1)" ةة وحضاريم ة وثقافيم ة واجتماعيم نسانيم ، فاو ضرورة إ اسوح  بيّ الحم والر  

 : نقرأ ياقخر في ذات الس  آ

 . ؟ قالت بصرامة أين هو حاليا  -" 

 . )...( يافةفي غرفة الضِّ  -

 .  ه هو )...(د أنَّ أريد أن أراه لأتأكَّ  -

 ؟ لماذا أنت هنا -

                                                 
، المؤسمسة الوطحيمة للفحون وظيفة اللغة في الخطاب الرِّوائي الواقعي عند نجيب محفوظ م [ ،  3009( : ]  -عثمان بدري ، )  - 1

 . 112المطبعيمة ، الجزائر ، ص : 
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ا ، تلعثم وتأتأ وفأفأ قال غير واثق ممَّ  حراجللإ ش إلى مكتبه تفاديا  عاد المفتِّ  -

 : ظ بهيتلفَّ 

بالقبلات وإذا  ، وأرادت أن تشكرني فهجمت عليَّ  ة لفتاةليليَّ  كنت أعطي دروسا   -

 . بالبوليس يقف علينا ونحن في تلك الحالة

 . قالت له بلهجة هادئة -

 . اقترب -

 .  ها أتت لتطلق سراحهأنَّ  نَّ وقد ظ أجاب مبتهجا   -

 .  ك تثقين بي، كنت أعرف أنَّ  حبيبتي شكرا   -

ته من جرَّ  ثمَّ  ، ية دحرجته إلى أن ارتطم بالجدارهت له صفعة مدوِّ فأجابته بأن وجَّ  -

لى ، وإذا بها تبصق عليه وتدفعه إ لهها ستقب  شعره وأدنت وجهه من وجهها وكأنَّ 

بت عليه المبولة قالت له ضاغطة على لقعر جحره فسقط على الفراش وانق

 : ة متأنية وهادئةالحروف برنَّ 

 . لا أعرفك ولا تعرفني -

 : أعطته أمرها قائلة ، أشارت إلى كينكو فهرع إليها مهرولا   قبل أن تغادر القبو -

 .  خوتهضعه مع إ -

 . يشير إلى العقاب ؟ قال كينكو وهو به هل أهتم   -
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 .  بدون أن تترك أثرا   -

 : موافقا  رأسه  هزَّ  -

 .(1) نسانوم الجديد لحقوق الإاعتني به حسب المفه -

 اخلي . : الحوار الدَّ  ثانيا   

درام  بقدر ما هاو  والمونولوج هاو أسلوب  ، ة واية ضمن مجال الكتابة الدراميم تقع هاذه الر       

د جرم ـس مـــ، لي ةخليم الدم وارات اــهـفي ال اساً ـــظار أســـمتمـالكلام ال إنم "  ثـــهيـردي بـــوب ســأسل

، وملتقى  وائ ظ الر  لف  ا هاو قحاة التم ، وإنمم  ص   للحم يّ، أو تزي " للكاتب أو القارئ استراحة "

 : وايةنقرأ في الر   ، (2)" واية  للر  حم العميق لليطاب الكل  فوي بالمكتوب محهدر من الرم الشم 

جال الأخيار وهو ق بالرِّ الأمر يتعلَّ  أنَّ  تظنُّ  ت فاطمة مكالمة الحنش كانتعندما تلقَّ "

لماذا طلب منها ارتداء : . تساءلت  يطلقونه على أفراد العصابة) الذي ( ي ر  الاسم السِّ 

بها زملاء  ماذا سيظنُّ  هار والقدوم بها إلى الكوميسرية ،ملابس مغرية في واضحة النَّ 

 .(3)"؟ العمل
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، وموجات الأسئلة المتلاطمة  ةيصيم عحد أفكار هاذه الشم  ومن خلال هاذا الحوار يقف القارئ

ة لتكشف عن أفكارهاا يصيم ال في فسح المجال للشم ور الفعم في ذهاحاا ليكون لهذا الحوار الدم 

 ة وتستشرف ما سيهدث ربما .اخليم الدم 

 : ة في الحنشالمنعرجات الدراميَّ  -0-4

 : إلى اطفة الحب  محا المحعرجات وفق عوتحت هاذا العحوان قسم  

 : ة الحب  المرأة ودراميَّ  / والمرأة الحب   - 0-4-3

احة ة تحاصر جميع الأصعدة فاو يمحح الأمان والاطمئحان والرم وقوم  وسلطةً  هايمحةً  للهب   إنم 

 اب فاوعراء والكتم وهاو ملام الش  ، ة في الحياة ،ويمكن معايحته على أساس القيمة الإيجابيم  ةفسيم الحم 

ل في ، تتوغم  فوس من دون استئذانتغزو الح   ومحذ الأزل وعاطفة الحب   ، " طفة تحبع من نبلعا

أكثر الأساطير والقصص  ما ... ة وافتتاناً ، وتضف  على الوجود نكاة ومسرم  واخلالأعماق والدم 

 .(1)" ات واكتمال مشاعرهااق الذم في وصفه ذروة تحق   ت بالحب  والقصائد التي تغحم 

عه عب مستويات ترتبط بالأساس وتوز   تشتغل بأسلوبها الدرام  على الحب  " الححش " اية ورو 

 ؟ وايةفي هاذه الر   ف الحب  ظ  فكيف و  ،  ص  ردي والدرام  في هاذا الحم بالموقف السم 
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 : وجة والأم  الزَّ  -أ

بيتاا وتربي ابحاا الوحيد،  لتعيل فا  عملت بحب   اا القوي  حاضرة بحب   نجد الأمم  واية أيضاً في الر  

بيّ  ة فيحشطر الحب  يصيم لهذه الشم  واية تقرن صفة الحب  الر   وكأنم  ة الأم  مع شيصيم  ع الحب  يتوزم 

في بعض الأحيان كانت تحاول علاجه عن  " يفيف من معاناتهللتم  م له فحون الحب  وج فتقد  الزم 

ام أمام عجزه التَّ  ، جلدها بجلده له وتحكُّ  ى أمامه وترقصته بحيث تتعرَّ طريق استنفار همَّ 

كانت .(1)" مبتسمة راضية بقسمتها في الحياة تعود إليه تستسلم لليأس وتختفي لتبكي ثمَّ 

 : يل  ما ص  اا وولدهاا ، نقرأ في الحم ــلزوج مة للهب  ية ومقد  زوجة مطيعة مضه   هاذه الأم  

 . يد حلم يا أمِّ ه مجرَّ إنَّ  "

  همه بالكذبتَّ ها تقالت وكأنَّ 

د ، انظر إلى صورتك أنت بلباس البوليسي ألم يكن ذلك مجرَّ  شيء يبدأ بالحلم كل  -

، يجب أن  نؤمن  ؟ وها أنت أمامي بنفس الكسوة ولكن في الواقع وليس في الحلم حلم

 .(2) ..ولدي . بأحلامنا يا

 : وأيضاً 

وهذا سيساعدك لكي لا  هار بأكمله في العملالنَّ  ، ستظل   ي نفسكملأ بطنك وقوِّ ا

 . رائحة له )...( طعم ولا وارع الذي لابالجوع وتأكل أكل الشَّ  تحسَّ 
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 . يدعاوتك لي يا أمِّ -

 : ضا والفرحقالت وعيناها تلمع بدموع الرِّ 

 .(1)سربيسك على خير" الله يخرج " -

يشتغل على ربط  والحب   د في العلاقاتالذي يتجسم  ، روت  ة من التم ات الدراميم يصيم تخلو الشم  لا

اعمة اعية له بالخير والدم اا الوحيد فا  الدم عاية لابحب والر  صم وال الحب   واية محهت الأمم العلاقات والر  

ة القيمة وابحاا هاو علامة توح  بازدواجيم  بيّ الأم   لخطواته والمؤمحة بحجاحه فاذا المستوى من الحب  

محبع  فالأم   أو خارجه ص  ظر محاا المقابل في الحم ي مجاي  لا يحتها  عاطفة عطاء عفو  فعاطفة الأم  

في  ص  ة فالحم ة تربويم ة جماليم يم انية فا  ذات طبيعة فحـ  ا القيمة الثم يفي  بالححان ولا جدال في ذلك أمم 

ز إلى وابحاا وعلى مستوى البيحة العميقة فاو يرم والوصل بيّ الأم   ة يظار حبل الود  طهيم بحيته السم 

فمن واجب  ، يجابيبوي الإرشادي والإابع الترم ( الطم  والابن الأم   اذ العلاقة بيّ هاذين )وجوب اتخ  

من  هذا حلم لا بدَّ  " صحكانت دائمة الح    " خيرةلالف هيح "ريق الصم وجيه إلى الطم ية والتم عاالر   الأم  

 اء حوائجك بالكتمانـــلى قضــن عــستعوا ا  تخبر به أحد ، لا يقمن أجله على الرِّ  حرق البخور

 .(2)" ركعتين أ وعد إلى غرفتك وصلِّ توضَّ  ، لاترحم " عين المروك "

 من عيّ الحسود وفي ذات ة ومعرفة أن تحم  ولدهاا حتّم ما أوتيت من قوم  هاحا تحاول بكل   فالأم  

 . لاةاارة والصم  من خلال الطم وام بالله تعالىلة على الدم الص   الوقت ترشد ولدهاا إلى ضرورة تقوية
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 : بين فاطمة وفريد الحب   -ب

والذي حظ  عب مختلف العصور  ، ة إلياا الحب  ة الإبداعيم صوص الأدبيم الح   تضم  ما  غالباً      

من  دد  متلاك أكب عاأليف يحتاج إلى ع للتم طل  أليف والكتابة فالتم ة في التم ة والمامم روريم بتلك المكانة الضم 

، لذلك تداولت  ه من محزلة فياال فوس لماأثير في الح  ريق إلى التم د الطم وحكاياته قد يعب   اء والحب  القرم 

كان   الحب   ه لا يغيب على القارئ العربي أنم والأكيد أنم  ، وتصويراً  واستعانت به تعبيراً  قلام الحب  الأ

فاق وجوه الات   ظر عنالحم  رد بغ   عر والسم لش  بيّ ا مشتركاً  عحصراً  - ا ربماوالوضع مستمر   -

وفي مقابل ، خرين م تجربة ويسمع صوته للآاعر يقد  الشم  مسألة أنم  ، وتحديداً  والاختلاف بيحاما

ى جارب وهاو يسعواحدة من التم  وقد تكون تجربةً ، عة للآخرين ارد تجارب محوم ذلك يعرض السم 

عبارة عن مجموعة من الجزر في بحر  " الحب   خرين لذلك عدم لآذلك إلى تقديم تجارب ا ضمن كل  

مرار في الغوص فيه هاو أساس توالخوض في هاذا البهر العجيب والغوص فيه والاس عجيب ...

 واه ومغزاه ونفسه قب  علياا بكلتا إذا وصل إلى الجزيرة المحشودة ووجدهاا تطابق هاحتّم  ... الحب  

 زرعاً  لا تحبت   ةً ومجدب ا إذا كانت مقفرةً وأمم  ... تهقوم  جاة بكل  الحم  يديه كما يقب  الغريق على طوق

عن جزيرة أخرى  وعاد من حيث أتى باحثاً  ... أعطاهاا ظاره وصرف عحاا تفكيره ولا تخرج ماءً 

 .(1)" في هاذا البهر العجيب
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، وعلى  دسرع صفة عحد فريأفكان  ،"  الححش" رفيّ في رواية بيّ الطم  اختلف نضوج الحب  

روف أوقدته نار الحرمان العاطف  وهاشاشة الظ   هاذا الحب   غير أنم " فاطمة " وتيرة هاادئة عحد 

شة للاحتواء ة المتعط  غبات الجوفيم قة بالرم تلك البساطة المتعل   موح بيحاما خصوصاً وبساطة الط  

لأنبل العواطف  كاً حدر   ، اي  ديحام ياً تجل   يصلح أن يكون " فالحب  ، والاستقرار بيّ يدي الحبيب 

واية في الر   وع من الحب  يحدمج هاذا الحم ،  (1)" سةقوانيّ المؤسم ي على تحد   بداع حدرضاً للإ ملاماً 

في تكوين  قيمة الحب   ؤية حولاحدة إلى تعميق الر  لات الطم أم  ليصحع المزاوجة بيّ الحبكة المشوقة والتم 

يات تختلف تجل   يتبلور في " اهار، فالحب  والاجتماع  وبشكلاا الظم  الخف    ة بشكلاانسانيم كيبة الإالترم 

يحضج عب حوار بعيد  ق بحب  الأمر يتعلم  ، إنم  غف والعاطفة الملتابة التي تؤول إلى انطفاءعن الشم 

 .(2)الأغوار"

بمعنّ    حبي ا حياتحا فاأمم  " :"  معتز عمر" ويضيف ، يحشطر مع تفاصيل الحياة  فالحب  

 لكنم ، ت والذي لم يذق طعم الحياة فاو مي  ، لم يذق طعم الحياة  ب  الذي لم يح الكلمة لأنم 

هاو حياة  حاوحب   ...وح تجري في عروقه م والر  الدم  مع أنم  تة وقلبه قاس  مشاعره مي   لأنم ،  جسده ح   

نصهو ونحام ونحن  ... يش في حب  نيا لحا فحعد الآمال في حياتحا وتبتسم الد  تتجدم  فف  الحب  ، 

 .(3)"نحب  
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في ثقافتحا  يّ خصوصاً بط بذكريات المحب  الذي يرت نلمح ذلك الحبم  " الححش" اية وحيّ نقرأ رو 

قيس " وفي هاذا المقام نستهضر ما قاله ،  عبير عن الحب  اعر العربي التم ة التي عرف فياا الشم العربيم 

 . لتهن ذاكرته وتعيش في عمق مخي  في حدبوبته التي تسك" بن ذريح 

 . يَكُونُ  في المنَامِ  لعَلَّ لِقَاء  ***  نِهِ حِيْ  في غَيْرِ  إنِي لَأهوَى النَّومَ وَ  -

 . (1) نُ يقَِيْ  امِ المنَ  مَ لَا حْ تَ أَ ا ليَْ يَ ف ـَاكُم *** رَ ني أَ أَ  لَامُ حْ ثنُي الأَ تُحَدِّ  -

عور بالأمان لدى قد يكون لخلق مساحة للش   وع من الحب  لجوء الكاتب إلى توظيف هاذا الحم  إنم 

 . صة للادوء بعيدة عن ضجيج المشاكل والهموم الميتلفةا محطقة مخصم القارئ وكأنّم 

بوصفه  ل في دور الحب  أم  التم  "" :  حدمد برادة" يقول ، للقراءة  زاً واية حدف  في الر   لحب  ليكون ا

ات وسط مجتمعات تعيش تحت رحمة العحف والخوف قيق الذم ي وتحهد  دة للهياة والتم مول   قيمةً 

 .(2)" فةد على الأدوار المزيم عو  والتم 

جل الرم  " أنم  ةة العاطفيم أخيبة المر  ومن محظور "، اهارة يظار على مستوى البحية الظم  وعموماً 

ه تحت رحمة القيم لأنم  ، اتوجعله من ضمن الأولويم  يعاد الحب  تة الكاملة في اسل المسؤوليم يتهمم 

في " فاطمة  " واية ومن بعدهاا الفيلم المرأة خصوصاً مت الر  ، لذلك قد   ة وحسبلبيم ة الس  كوريم الذ  

 هاذا الوضع تغيرم   أنم إلام  كيز على الحب  هاتمام بالعمل دون الترم ة والاقتحاع بضرورة الاشكل يظار القوم 

 هاو ترميم الخيبات وبعث طاقات ظر حوله ويتولىم وجاات الحم   كل  القلوب تتغيرم  فهيّ يقتهم الحب  
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 رتباط الحقيق  المدفوع بالحب  ح للاإلى تكوين علاقة تطم ) المرأة والرجل ( جديد يطمح فيه لأمل  

لعناق الآخر  قا  كان كلاهما متشوِّ " ارد : يقول السم ، صادق بيّ فاطمة وفريد  غبة في التهام  والرم 

أن  لم يكن ممكنا   جن تمنع ذلك ،ظروف السِّ  لكنَّ  ، ةوإشباعه بالقبلات الحارَّ ه إليه وضمِّ 

ظر إلى بعضهما يارات يكتفيان بالنَّ جين فكانا في بعض الزِّ هما غير متزوِّ عا بالخلوة لأنَّ يتمتَّ 

 غبة :ت به الرَّ قال لها ذات زيارة بصوت مختنق وقد استبدَّ ، دات والأنين نهُّ وإطلاق التَّ 

أنظري ، م ن نتلامس ولا أن نتكلَّ ن علينا ألا يتعيَّ  ، ظراتبالنَّ  ماذا لا نمارس الحبَّ ل -

 .(1)في عيني وأنظر في عينيك"

بحيان  نم حيث إ ، موحالمرأة في قالب معماري يجمع بيّ العاطفة والط  " الححش " ر رواية تصو  

والحبيبة وبطبيعة الحال  وها  الأم  ، للمرأة  سوي من خلال وظيفتيّ بارزتيّف العحصر الح  واية يوظ  الر  

طر طريق الكاتب يؤية التي تسة التي تحبع من رحم الر  يحائيم لالة الإوالدم  ور الخاص  محاما الدم  لكل  

 . عبيري الخاص  ه لهذا الحصن التم ئلحظة بحا

يبة والححان  الط  التي تجمع بيّ ة مختلفة على نحو الأم  نسويم  رسمت شيوصاً " الححش " رواية 

ة التي يصيم تلك الشم  " فاطمة" ة وشيصيم ،  ة في الأم  وغيرهاا من الأوصاف القارم  ...فء والد  

، هاذه  موح المحدفع المحب  الطم  بالجانب الأنثوي المشرق المغري والجانب الجاد   ص  حباهاا الحم 

واية ات التي تحاول الر  لانسجام داخل هاذه الذم رة لبلاغة فوضى اعة للمرأة والمؤط  يات المتحو  شظ  التم 
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تات بيّ هاذه ة الشم ث في المقابل جماليم وتؤث  ، خر ات والآد على الذم مر  ات التم ض حدطم ترو  فياا أن 

 . اتالمحطم 

ر قافي والاجتماع  الذي يؤط  ة للمرأة والأنثى وفق الإطار الثم واية علامات الخصوصيم أظارت الر  

واية في رسم صورة ، كما استعانت الر   تلك الأنثى التي تحفظ صورة المرأة داخل مجتمعاا حركات

على معرفة   راسة والليّ والعاطفة رفقة الفضول الملح  حاق  الأنثوي الجامع بيّ الشم المرأة بتفعيل التم 

وفيق لضمان التم  اً خالص اً طاهار  اً للاستقرار ومكان واية كانت مديحةً هاحا في هاذه الر   فالأم  ، ش ء  كل  

" يمكن الحكم به على صورة المرأة عحد  ما وفيقلامة والتم عوات بالحفظ والسم خلاص الدم إخلال من 

، حاق  ع والتم حو  م المرأة في صور تسرد التم ه قدم أنم  " الححش" من خلال رواية " عبد الإله الحمدوش  

 . ويمكن اختزال ذلك في صورتيّ

 : لأولىورة االصُّ 

ة ، خرافيم  ، بسيطة الاهاتمام فكيرحددودة التم  : ة للمرأةديم يقلورة التم كانت حاضرة تلك الص   

 بما يسمح به جل إلام جحاح الرم  صاف التي تجعل المرأة لا تخرج عن، تلك الأو  يفة الحيلةضع ؤية ،الر  

لمن  ها  خدمة بحب   ، اا وأهال بيتاالبيت المرأة دورهاا في الحياة أن تعيش خادمةً  مؤمحة بأنم  هاو،

 . والدة فريد " خيرةللا  " قليدي للمرأة مع ور التم د الدم وهاحا تجس  ،  تحب  

 : انيةورة الثَّ الصُّ 
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قليدي الذي يضع المرأة تحت رحمة ساء يحارب ذلك العرف التم ها  صورة لحوع آخر من الح      

إلى  اً اغبة في اقتهام صعوبات الحياة جحبية الرم مة المتهد  ل  موحة المتعه ها  المرأة الطم جل وتحت ظل  الرم 

 ."  فاطمة" ورة تقابلحا وفي هاذه الص  ، ه جل وليس تحت ظل  جحب مع الرم 

وارتباطه  -كر الذم  / جلوهاو الرم  -الكاتب هاحا  الممزوجة نحيل إلى أنم ور الص   وعحد تفسيرنا لهذه 

موذج  الجامع بيّ وها  رغبة في طرح الحم ، والوجه الحداث  ، ي قليدالوجه التم : به على وجايّ 

 . دمج الماض  والحاضرب ة الموحيةور الحداثيم ة والص  قليديم لتم ور االص  

 : ةالمطاردات البوليسيَّ  منعرج - 0- 4 - 0

ة قافة العربيم اا إلى الثم إلى ضم   ة ساعياً واية البوليسيم بيئة الر  " عبد الإله الحمدوش  " اقتهم    

جارب بالتم  ته ويحيك خيوط حبكتاا مستعيحاً فهاول أن يحسج عالم قصم  ، واهاتماماً  نتاجاً ة إالمغاربيم 

نتاج حكاية تمتح من فوضى إ ة بهدفبداعيم " ها  حداولة إالححش " ورواية  ، ةة البوليسيم وائيم ة الر  الغربيم 

ومقاربتاا من زاوية  - ما نوعاً  -ثارة تساؤلات جديدة خلال إ ا مني  نتاجاا فحـ  يعاد إ الحياة أفكاراً 

 . أفلمتاا واية ثم الر  

هاو مغامرة مجاولة  وايات خصوصاً وع من الر  ة كتابة هاذا الحم مسؤوليم  ومن الواجب الاعتراف بأنم 

الحبك تغل وفق ا يشفكري   جاداً  لاً ب من المبدع أوم ا تتطلم ومعروف أنّم  هاو مألوف ا ماالعواقب أمم 

 .تدرج للقارئ سشويق المد الممتع والتم الجي  
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مه المبدع هاو كيان غير مكتمل فما يقد   ص  ة الحم هاو طرف جوهاري في بحائيم  ،فالقارئ ا ثانياً أمم 

،  هءيكمل به بحا يحتظر "من القارئ أن يبذل فيه جاداً  ص  فالحم ، ته تكون من طرف القارئ وجاهازيم 

ف مع المؤل   يتحاص   ه وهاو يقرأ ،فكأنم  ، ه بحائ  لا استالاك مثل هاذه الحال كأنم  فدور القارئ في

 : ارديقول السم  في مقطع سردي  ،  (1)" المقروء ص  كمال بحاء الحم فيهاول مواكبته بإ

ة ولها رؤوس ف العصابة دوليَّ ا عن العصابة أكثر من معرفتنا بالهدف المزيَّ " معلوماتنا حالي  

 اتة تجمع ثلاث قارَّ ها عصابة عالميَّ ة وإفريقيا إنَّ سبانيا وأمريكا اللاتينيَّ بين إ دة مامتعدِّ 

 .(2)ار البيضاء"ة أخرى هنا في الدَّ ه مؤتمر ينعقد مرَّ ..كما لو أنَّ .

 : واية نقرأوفي مكان آخر من الر  

تفي بالمراقبة " الحقيقي ونك البراج ف ولا أين سيقيم "بط كيف سيتصرَّ لا نعرف بالضَّ  "

أنا  ي أو إذا انفلتت الأمور أو وقعت مواجهة .منِّ   بأمر  ل إلاَّ لا أحد يتدخَّ . .. عن بعد

م ة التي يفترض أن تقد  ئيسيَّ ريق الرَّ ش كمال سنتواجد على طول الطَّ ابط حمودة والمفتِّ والضَّ 

 شة عزيزةش سعيد والمفت  فت  ، الم ةامَّ اليقظة التَّ  ، ياعلا وقت للضَّ  . منها العصابة أو من معها

طويل  كم عائدين من سفر  ة وكأنَّ را أمركما على شكل أسرة بأطفال على متن سيارة عاديَّ تدبَّ  ،

بروني خأ ثمَّ  ، ف هذا المعتوهوا من البراج الوهمي وافتحوا عيونكم ولاحظوا كيف سيتصرَّ ومرُّ 

قبل مكان البراج الحقيقي  كانا  سيختار م غالبا   ، عن المكان الذي نصب فيه براجه مباشرة  
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احنة من البراج الوهمي نتركها تستأنف سيرها وبعد مرور الشَّ  ة  سنترك الأمور تبدو عاديَّ  ...

ا هذه المناورات حالي   الهدف من كلِّ  ، ف رحلتهابها لنرى أين ستتوقَّ نتعقَّ  بدون مشاكل ثمَّ 

 .(1)هو العصابة"

ــ - ة هاحــايبــدو أمــر المطــاردة البوليســيم  ــ  - رديةومــن خــلال هاــذه المقــاطع السم ة لشــريط كتركيبــة ملمم

ور صـــوات والص ـــتصـــويرهاا بعحايـــة وهاـــ  حداكـــاة للأ ت في فضـــاء درامـــ  تشـــويق  وقـــد تمم لقطـــات تممـــ

ــ، ولأســلوب الحركــة  ــوهاحــا السم  ر مســتعيحاً وت  يحاريو في توصــيف الحركــة والتمــارد يقــتهم ميــدان كاتــب الس 

ة حائيمـــ) ث وهاـــو اقـــتراب موهاـــوب لا يعـــنّ العبـــث بـــالوظيف  أي، الوصـــف البصـــري ة اســـتيدام بتقحيمـــ

 . وع الأدبي الفنّ  والاقتهام شجاع لهذا الحم ، ا هاو ماارة وإنمم  ( حاريستارد والس  السم 

 :"  الحنش" ة الموضوع في رواية دراميَّ  - 5 -0

  ر الواقع العربي المتشظ  ف يصو  وائ  للهحش أمام مشاد حواري مكثم الر   ص  يضعحا الحم     

ة معتمة في بحائيم  ص  رهاا الحم يصو   ،روف القاهارة فوذ وجبوت الظ  ا بيّ عرف المجتمع وسطوة الح  داخلي  

 . جزئةفتيت والتم ي م قْبِلة لفتح المجال أمام سيادة التم واصل الود  تفتقد إلى عاطفة التم 

أن  - أبداً  –عب " فليس من الصم ورياءً  نفاقاً  اعة "لطم ظاار وتقديم فروض اغم من إوعلى الر  

عحد  ا كان سابقاً عمم  والاحتقار عدولاً  ب  تم والسم حترام بالشم لام وانححاءات الايستبدل تعظيم السم 

 ه لتظفر به زوجاً وأم   " فريد" ب من قر  ة التي كانت تحاول التم فالجارم ، ل كبوة وفي العثرة الأولى أوم 
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جديد يليق بالموقف الجديد لفريد  ته بثوب  د وغيرم ود  اعة والاحترام والتم بحتاا نزعت ثوب الطم لا

 : اليهو التم على الحم  ص  ل في الحم هو  ف فكان التم رط  المزيم الش  

 لباسا   منية وهي ترتدية بنت للأأن نعطف سيرى أمامه زكيَّ  ده بمجرَّ كان يعرف أنَّ  ... "

ف بلا تركيز عتبة المنزل اها الجميلتان عاريتان وهي منحنية في وضع مثير تنظِّ وساق مكشوفا  

ها فوجئت بقدومه فتحاول تمطيط ثوبها غير ع أنَّ ..كانت تتصنَّ . وتسكب الماء على الجدران

تسترق  ين ثمَّ ائعتين وساقيها العاجيَّ مطيط وهي حيلة لتلفت نظرة إلى فخذيها الرَّ قابل للتَّ 

 قه العشق"، تبتسم له وتهتف من أعماق قلب يمزِّ  ة إليه وتختبئ وراء البابظر خلسالنَّ 

 " ذة وتناديافمن النَّ  ها وتستوقفه وهي تطلُّ ة تتابعه أمُّ " وبنفس الخطَّ  صباح الخير أسي فريد

ها لا تكتفي بذلك بل تغتنم الفرصة فتسأله لكنَّ  ، ةحيَّ لرفع بصره ويبادلها التَّ  " فيضطرُّ  ةزكيَّ 

 : رغبتها في خوض الحديث بدية  م

 ؟ ك للاخيرةكيف أصبحت أمُّ  -

 . بخير والحمد لله -

 " بألف خير. سربيسك " الله يعينك يا ولدي ويخرج -

 .(1) " اللهم آمين أللامينة -
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 فرط  المزيم ة فريد الش  روف الجديدة لشيصيم رة بالظ  ة جديدة متأث  واية بلاجة حواريم تتهفحا الر   ثم  

عوا لقد تجمَّ  " علياا عوض المواساة أن تحتظر الكثير من الأذى والإساءة من الجيران وكان  "

وا عليها ما وصبُّ  ب  تائم والسَّ ها وكالوا لها الشَّ ة وأمُّ فور عودتها أمام منزلها ترأسهم زكيَّ 

 .(1)أس والإذعان"، لم يكن أمامها سوى خفض الرَّ  استطاعوا من اللعنات

أبطال هاذا المشاد في  اووالدته ليكون " فريد"  تَي على مستوى شيصيم  انقلاباً  حددثاً ر وت  التم  ليدبم 

قافي والاجتماع  الجامع لعلاقات الجوار والقرابة داخل ياق الثم ف الس  ثورة رهاان على الحقيقة فيوظ  

بب الحقيق  للعاهاة شارة إلى السم فسير مع الإمن التم  وهاو نوع  ، ر وت  التم  وائ  بهدف بث  المجتمع الر  

 ةً للهكم ومرجعيم  ارئة حدوراً اهارة والمواقف الطم مات الظم الكامحة في تركيبة المجتمع التي تجعل من الس  

ة صادميم ة التم صادم بل ها  الفاعليم دام أو التم ة ليست الص  فالدراميم  عامل بيّ الأفراد "د ملامح التم تحد  

اشط والهادف إلى إثارة الوع  الباطنّ حاق  الحم ا التم ، إنّم  عور المقاورش  ضة للالكاشفة للمعنّ والمحر  

 .(2)"رات وحوار متوت  ات وفاعليم عب تجسيده في شيصيم 

القارئ نلف  ذلك الموقف الذي يشاد على  ة المثيرة لعواطففمن بيّ المواضيع الدراميم 

  ذات المتلق   ات خصوصاً ة بيّ الذم ملهم إلى مساءلة خاطفة  الانعطاف في سير الأحداث مفضياً 

  ؟ا أم  هال لأنّم ؟ ريقة القاسية  تهاجم وتمتان بهذه الطم حتّم  نب الذي اقترفته الأم  مير فما الذم وبيّ الضم 
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، ة رديم وضوع جديد وليد اللهظة السم لة لمالمشك  نعطافة هاحا من وخلال هاذه الا ص  الحم  إنم 

 ة يفضح رغبة الكاتب وحماسه في أن يجعل من القارئ مشاركاً بداعيم ة الإيم تحاسق وفق الاستراتجالمو 

ا وإنمم  " فريد" ل في مرارة ومعاناة والدة ، فاو لا يفص   ، في هاذا العمل  بضميرهبخياله ووعيه وحتّم 

شباعاا بخياله في توسيع دروب تفسيرهاا وإ لوعلى القارئ أن يتوسم ، يعط  إشارات ورؤوس أقلام 

تمام نسيج حه من إتمك   وللقارئ ثانياً  لاً أوم  ص  ة امتيازات للحم ة الكتابيم قحيم لهذه الت   ة عليااالم لمعاي  الدم با

بدلالات جديدة ترتهن إلى عمق القراءة  ص  ة إشباع الحم مكانيم اً وله إوفق رؤيته هاو بصفته قارئ ص  الحم 

 . سبة لههليل بالح  والتم 

 : وفق البداية / ةميَّ االدر الوظيفة  - 3 – 5 – 0

ة التي ستبدأ فريم رد بضبط نقطته الص  ات انطلاق السم تحديد كيفيم  "ة على الوظيفة الدراميم تعمل  

لها في  علياا أو لاحقةً  ،كأن تكون سابقةً  ةد الأحداث المحكيم ، وبالقياس إلياا ستهد   محاا الحكاية

 .(1)رد وفي محطقة المفترض"مجرى السم 

مكانات رد إة السم ستراتجيم ولا ، رد تكفل هاذه الوظيفةرصد اللهظات التي يحطلق محاا السم  إنم 

ة أو ة بعديم ا بداية التي تبدأ محاا الحكاية تكون إمم فريم قطة الص  فالح   ص  ك محطق البداية للحم ة تحر  نسيجيم 

تستعمل على استرجاع أحداث سابقة أو  ة والتي "البداية البعديم  ما يخص  ا فأمم ، ة ة أو وسطيم قبليم 

ا أمم ، واية دة لما سيأتي بعد ذلك من أحداث الر  ة وها  تعمل على استباق الحك  مما  بداية قبليم 
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ه وائ  أن يبدأ نصم للر   يهق  ، ف (1)" ة وتحطلق محااة فا  تقتحص لحظة حديثة مامم البداية الوسطيم 

ق رواية حطل، ت (2)" ل لهلحظة للهدث الممث   أي من أي   ، ية أو الوسطااالح   من البداية أو " وائ الر  

 : يل  واية مانطالع في الأسطر الأولى للر   " فريد" من حلم " الححش " 

ق في الأعالي من فرط ه يحلِّ أنَّ  ى أحسَّ من نومه حتَّ  ستيقظ " فريد البوليسي "ما إن ا "

رتب  يا  " متخطِّ  حدةاة و مرَّ  ارس أمن بسيط إلى عميد "ى من حه ترقَّ . لقد حلم بأنَّ  عادةالسَّ 

 .(3)" ش وضابطمفتِّ 

ة تستيقظ في كامل يصيم ة تستحد إلى مشاهاد الحلم الذي يجعل هاذه الشم جاءت هاذه البداية وهميم 

 على دة للفعل الدرام  لاحقاً ة المصع  ، فيكون مشاد الحلم من المشاهاد الافتتاحيم  عادةشاط والسم الحم 

من  ، وفي هاذه البداية نوع   أخرى عتيم تارةً والتم  ضاءة تارةً تصاعد الأحداث والمترام  بيّ الإ مستوى

على سريره  مسترخياً  " فريد" فف  هاذا المشاد الافتتاح  يظار ، ر وت  ياام بالاستقرار وعدم التم الإ

"  واية ومن صميم الحلمفي الر  نقرأ ، عادة بيّ يديه ق لكانت ذروة السم يحلم بحلم لو تحقم  نائماً 

د المدير العام للأمن السيِّ  ألقى ، ار في استتباب الأمن ونشر الأماناحتفاء بمجهوده الجبَّ 

دت بول وتردَّ ، أعقبها حفل بهيج قرعت فيه الطُّ  ومديح ها مدح  انة كلُّ رنَّ  الوطني كلمة  

                                                 
ار البيضاء ، المغرب  01، ط أويل هويَّة العلامات في العتبات وبناء التَّ م [ ،  3001( : ]  -حليف  ، ) شعيب  - 1 ، دار الثمقافة ، الدم

 . 101 – 101، ص : 
2  - Mikhail Bakhtine : Esthetique et théore de romon , ed.Gallimard.Paris 1987, p : 
395 . 
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ها ثناء ملاء وكلُّ ؤساء وشهادات الزُّ الرُّ  توالت كلمات ة ثمَّ حاسيَّ ون النُّ ــناشيد من فرقة الفنالأ

 .(1) ل ..."ـــجوتذكير بخصال الرَّ 

ة من هاويم  اً دت نوعوائ  هاحا قد حد  ابعة للاستالال الر  ة التم الوظيفة الدراميم  ما نلاحظه هاحا أنم 

جانب ، وكشفت في ذات الوقت عن "  فريد" ة البطل ق بشيصيم ما تعلم  وائ  خصوصاً الموضوع الر  

لمجريات هاذه الحكاية بتفاصيل البحية ع وق  أمام التم  واسعةً    نافذةً لمتلق  ردي الذي يفتح أمام االبحاء السم 

القارئ نحو القراءة  شارات طفيفة لشد   من خلال إ( إلام  اتيصيم مان المكان الشم ة ) الزم رديم السم 

فراغ فكرة الموضوع ة وتخطيط سردي لإة سرديم فاذه البداية ها  في الحقيقة استراتجيم  ، أويلوالتم 

 وائ .الر  

 : هايةمَخرج النِّ  ة /الوظيفة الدراميَّ  - 0 – 0-5

شويق البوليس   بيّ التم مزاوجة  في تركيباا الفنّ   " ) الححش ( عبد الإله الحمدوش " تأتي رواية 

 ، مرفقة بعمق بيّ الحبيبيّ هاج الحب  ة التي تصحع و رد الواقع  المحم  بتلك العواطف العشقيم والسم 

ا للأسئلة المطروحة في الواقع في المجتمع قوي   ويفرز سجالاً  ، ةتيم وتوسيع يخدم جدل المعضلات الحيا

ة بة بيّ الحلم والحقيقة عحد شيصيم هحاه في البداية هاو تلك البحية المركم ـمـوما ل ، واتن الذم اـــأذهاوفي 

 ، م العقدةوتأز   ، ك الحلم إلى كابوس واقع  من خلال تعاقب الأحداثل ذلوتحو  ،  " فريد" 

فالحدث انتاى ، واية فاذا يعنّ تمام الأحداث ة وعحد وصولحا إلى نّاية الر  وتصاعد للأفعال الدراميم 

 العقدة من خلال ووجود حل   واية نلف  حلم فهات الأخيرة من الر  ، فف  الصم  عليه ع زيادةً ولا نتوقم 
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ة رعيم ة اقتهمت هاذا الميدان دون أن يكون لها الشم طار الأمن لشيصيم غبة في العمل في إلمأزق الرم 

ا تحتهل نّم أق من جاات الأمن على ف لتلاحَ يزية بل كانت في حلقة اشتباه موصوف بالتم القانونيم 

ا ممكن أن تصير بوليسي   ":  اليةة التم رديم واية المقاطع السم نقرأ في الر  ،  فة البوليس  المزيم شيصيم 

 .. ها موجودةا ولكنَّ بها قانوني   وع ، ليس معترفا  هناك شركات من هذا النَّ  ا ...ا خاص  سري  

جراء بحوثه عن هذه شرع في إ .. ا لتحقيق حلمهواقعي   هذه الفكرة فتحت له بابا  

قضايا الاختطاف والخيانة  وأغلبها يعمل في، هناك العديد منها  ركات فاكتشف أنَّ الشَّ 

ب بناتهم لمعرفة نوع رفاقهن ون تعقُّ لآباء الذين يودُّ س لصالح اجسُّ ة والابتزاز والتَّ وجيَّ الزَّ 

...كان  ة بسبب الأسرة مع حبيبهاـ أو للبحث عن فتاة فارَّ  دون عليهاوالأماكن التي يتردَّ 

، سمي ولا علاقة لهم بالبوليس الرَّ ة خذ صبغة رسميَّ لا يتَّ  ي "البوليس السرِّ عمل هؤلاء " 

ون هم بالمقابل كانوا يتلقَّ ولكنَّ  ة ،لاح أو طلب معلومات رسميَّ وممنوع عليهم امتلاك السِّ 

 .(1)ياتهم"ة مقابل تحرِّ مبالغ مهمَّ 

ة حلماا الذي انطلق مع يصيم ق لهذه الشم ة يحق  ااية من خلال الوظيفة الدارميم فمَيرج الح  

مشابه ومختلف في الآن ذاته أي  هو  ـم على نــهلـق الهق  ــا  بتـــواية ليحتة الر  ـــرد في بدايسم لاق الـــانط

ار البيضاء يوجد في عمارة راقية وسط الدَّ  " : وايةنقرأ في الر  ،  ي الخاص  البوليس  السر   " فريد" 

 : لوحة الإعلان الموجودة بباب العمارة كتب عليها، مكتب فريد 
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  . " ( نشح ي )فريد ولد للاخيرة بوليسي سرِّ  "               

                 "Détective prive"(1) 

ة رديم ااية السم بذلك موسم الح   ردي ضابطةً ، والهدوء السم  للعقدة الحل   الخاتمة موقف تتبحم 

ة ار مع اقتراب حدطم تظ وبدت علامات الانفراج والحل   ، وائ شعار بالغلق الر  دة محب الإومشي  

ة رديم نات السم زت المكو  ة التي حفم فع من قبل الوظيفة الدراميم ويرجع الفضل إلى حملة الدم  ، اايةالح  

ة بيّ ة والعشقيم بذلك تلك اللهظات الحميميم  زةً ( معز   اتيصيم الشم ، المكان  مان ،الزم  ة )ساسيم الأ

 . فريد وفاطمة

صها من وحدتها وجعلها ه خلَّ جن هو أنَّ بعد خروجه من السِّ  " لكن ما فاجأها أكثر

 .(2)هار كما في الليل"في النَّ  جديدة   تكتشف حياة  

" بحيث يحتظم شتات الوصل  مستقر   ج  "اوجزر ازدو    لمد  فهات الأخيرة يخضع المتلق  في الصم 

من الاسترخاء    نوعاً فيلف  المتلق  ، ردي عبيري السم سيج التم ن للحم والمكو  ، ع من البداية والفصل المتقط  

ف عحه الحكم ويخف  ،  " فريد" ة الميزان لصالح ر وهادوء لعاصفة الأحداث بحيث تحقلب كفم وت  للتم 

قضاء تلك نوبعد ا" ، فاطمة " جن تواسيه فياا الحبيبة عليه في الس   القضائ  إلى سحة واحدة تمر  

يقوم به  إلى فكرة تأسيس عمل يشبه ما " فاطمة" ة لياتدي رفقة ة يخرج إلى الحياة العاديم المدم 

لة ة المشك  كيبيم بكة الترم ل على الشم بداع  يعو  الإ ص  الحم  ة وذلك لأنم البوليس لكن بمعايير خاصم 
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ة لأخرى ل من حدطم هو  بداع والتم لإلالات المحفتهة على معجم لغوي يضمن اور والدم لميتلف الص  

  لق  ة التم ة من محظور نظريم والجماليم ،  ة أو الاقتراب محاا على الأقل  لغاية فياا تحقيق الجماليم لتكون ا

 ةيم لصيق بحص   ك شقي ذل لأنم  ، ةعبيريم ة والتم قت درجة جودته البلاغيم وحده ماما تحقم  ص  الحم  لا تخص   "

 ، يجابي المحتج، وها  القراءة بمعحاهاا الإ تهيم ارج نص  خ ص  ل للحم اي  المكم  الثم  ق  ا في الش  وإنمم  ، ص  الحم 

ة لان شيصيم يّ يمث  روة قطبيّ هاامم ن بالضم ه يتضمم  فإنم فالعمل الأدبي ماما كان جحسه الأدبي والفنّ  

 والقطب " القطب الفنّ   " : صلاح فضل" ما وفق ما يطرحه إنّم ،  (1)" ةيم ته الفحـ  وهاويم  ص  الحم 

، التي  عييّة التم اي  في عمليم ل الثم ، بيحما يتمثم  فالذي وضعه المؤل   ص  ل في الحم ل الأوم ويتمثم ،  الجمالي

ولا في  ص  ا في الحم ق جمالي  العمل الأدبي لا يتهقم   أنم بيّم وعب هاذا الاستقطاب نت، ا القارئ يقوم به

 .(2)" القراءة معاً و  ص  فياا الحم   يحصب  هديد في هاذه المحطقة التيا على وجه التم فعل القراءة وإنمم 

لكن ،  ح بذلك علحاً واية يصر  غلاف الر   ة ولعلم والمطاردة البوليسيم  ة الحب  على ثحائيم واية الر  قامت 

 ة مجتمعة أوحائيم ، من خلال الث    يطرة على المتلق  واية هاو الهدف في السم ن ثحايا الر  ـــر بيـــما ي ضم

من  اً م له جانبوتقد  ، ربي ة للمجتمع المغا قامت على دراسة سلوكيم واية على أنّم فتظار الر  ،  قةمتفر  

ك ، بل نغوص في أعماقاا ونفك   وايةاهارة للر  ف عحد هاذه الملامح الظم حا لا نتوقم لكحم ، ة يم ميولاته الفحـ  

ة ة دراميم واية تقحيم بوليس  هاو في هاذه الر  الجانب ال نم وثة بيّ ثحاياهاا لحصل إلى القول إالعلامات المبث

                                                 
، دار الألمعيمة للحمشر والتموزيع ، ص :  01، ط شعريَّة الخطاب السَّردي ، سرديَّة الخبر م [ ،  3011( : ]  -عميش ، ) عبد القادر  - 1

11 . 
، دار الآداب ،  01، ط شعريَّة القص  والقصيد  شفرات النَّص  ، دراسة سيميولوجيَّة فيم [ ،  1222( : ]  -فضل ، ) صلاح  - 2
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فالجانب البوليس  الذي يقوم من جاته على رؤية مختلفة ،  نتاج نسيجاا الفنّ  واية وإللقيام بالر  

ويطرح الواقع  -في الوطن العربي والمغاربي - ما " نوعاً  الخطاب البوليس  ضمن خطاب جديد "

الواقع العربي لا يعيش في تصالح مع  ح أطروحة أنم لب نقدي ليصه  ياس  في قاظام الس  المجتمع  والح  

 ولعلم  ،ا ــديقاــجميع تصـوجب على ال، صالح لا غير وها  حقيقة توارى بأكذوبة التم ،  " البولسة "

واية بوجود ختم الر  " عبد الإله الحمدوش  " المطمئن ها  واقع مفتعل و ي الحل  ااية التي تؤد  الح  

ور فياا والتي محح الدم ، ف الحقيقة يه أشار إلى فكرة تزي أنم إلام  ، غبة وتفيد المجتمعرض  الرم حلول ت

 لاً أوم  ككل    ، ظامبالح   خاص   بالحياة بوجه   اً يف هاذا مرتبطفيكون الزم  ،"  ففريد المزيم  رط  "للش  

 . إلى  أوجه العلاقة بيّ الفرد ومجتمعه ثانياً  اً يومتشظ  

 : ةنمائيَّ يورة السِّ ة إلى الصُّ وائيَّ من الكتابة الرِّ  ص  النَّ  -1

على القب  على العالم  ا قادراً واية اليوم جعلت محاا فح  حدثتاا الر  أة التي يم ورة الفحـ  الثم  إنم      

فتجعله بذلك رهايّ ، بداع للإ زاً مميم  نمطاً  محه ، لتستوعبه وتمتصم  كتابالات وتقليصه بيّ دفم 

ة حتاا من إعادة تدوير الفحون الأدبيم واية مكم ة التي امتلكتاا الر  ، وهاذه القوم  اللغة وطاقاتهاأوجه 

وائييّ المعاصرين في توظيف الدراما ه بع  الر  " فقد اتجم  ، أخرى ةً وتهجيحاا مرم ،  ةً داخلاا مرم 

فدخلت عديد من ، بعحيات حيات والسم ة لما أسامت فيه لجيل الست  لفزيونيم ة والت  حمائيم الس  

 " علاء الأسواي " وائ  للر   " عمارة يعقوبيان "معاصرة إلى الدراما كما في ـة الوائيم وص الر  ـــصالح  
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اب وائ  الشم للر   " الفيل الأزرق "و " أحلام مستغانم " ة ة الجزائريم ـــاتبـــللك " دـــجســذاكرة ال "و

 .( 1)وغيرهام " " أحمد مراد" 

 ص  نتقال الحم ا فإنم  ومن ثم  " من المكتوب إلى المرئ    ةً نوعيم  صوص وغيرهاا شادت نقلةً فاذه الح  

 ويكف  أن نشير إلى أنم  ، ةواية العربيم لم يحقطع من مسيرة الر   ا كان جزءاً المكتوب إلى المحطوق درامي  

ة في يحما المصريم تجارب الس   من أهام  ة عرفاا الأدب العربي كانت يم ل رواية فحـ  " أوم  "زيحب رواية

من  " زيحب" اية فكانت رو ،  (2)ع"غير متوقم  كبيراً   جربة نجاحاً قت التم بداياتها الأولى وقد حقم 

 شروعالموفي ذات الوقت كانت ، ة يم ة بوسام الفحـ  واية العربيم ولى التي وسمت بها الر  ة الأالمشاريع الأدبيم 

فبعد ، "  بصري مرئ      كعمل  لق  والتم ،   كرواية مكتوبة لق  يعنّ التم ،   لق  ة في التم يقترح ازدواجيم  الذي

وأكثر من هاذا  ته في كتاب وضع عليه اسمه صريحاً كتور هايكل بإعادة طبع قصم جاح قام الد  هاذا الحم 

في  متفي فيلم صا ةً مرم  ، تيّاشة مرم ة الوحيدة التي ظارت على الشم ة المصريم ة زيحب ها  القصم قصم 

 .(3)" م 0117في فيلم ناطق سحة  ةً ومرم  ، 0111سحة 

ا حقيقي   واية ملاذاً أصبهت الر   ، يه المشرق  والمغربيع الأزمات في الوطن العربي بشقم ونتيجة لتحو  

ئرة ساع دايوع وات  ى إلى الش  ، الأمر الذي أدم  ة لتلك الأزماتيم للبوح والكشف وتقديم حلول فحـ  

ولقد ،  ل من المكتوب إلى المرئ   هو  حة قابلة للتم ة لي  ا مادم ظر لها على أنّم الحم  الإقبال علياا ومن ثم 

ا ثقافي   عاً محوم  علياا وأضافوا لها جماوراً  قبال الجماهاري  واية واستثمروا الإاع الدراما من الر  استفاد صحم 
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وايات إلى تحويل العديد من الر   يغة العمل الدرام  فتمم جديد وبص اهاا بشكل  ويتلقم  ، ليدمج معاا

 إذ، لاا وأثنّ علياا تقبم  جديداً  ت جماوراً ـــة استقطبرحيم ـــ مسة وحتّم ائيم ـــمــحية وسزيونيم ــــات تلفــــاجـــنتإ

زه وائ  وحي  الر   ص  ضاء الحم ات خارج فيصيم ك الشم ة لتتهرم وائيم ة مع الكتابة الر  حمائيم " تلتق  الكتابة الس  

 .(1)" ةة حيم نسانيم ة إلى انفعالات إموز الكتابيم ل الر  المكتوب وتتهوم 

ة جحاس الأدبيم الأو  " مختلف الأنواع إلى كيانّا يدخلن تسمح بأأن تستوعب و  وايةالر   وبإمكان

 تحمل إلياا واية( تدخل إلى الر   الأنواع وجميع تلك الأجحاس ) ... ةة أو خارج أدبيم سواء كانت أدبيم 

 .(2)" ةلغتاا الخاصم 

يعرف  واية حدث ماحمائ  بالر  ير الفيلم الس  ة وتأثم حمائيم يات الس  قحيم واية بالت  رت الر  فهيحما تأثم 

ة وكذا ظار يم لفزيونالت   وايةالر   ة أوحمائيم يواية الس  كالر    زةي  ة ممنوعيم  واية صفاتداخل فألحقت بالر  بالتم 

ا من أعلى )...( لأنّم  عبيرة تصبو إلى الوصول إلى التم الأنواع الأدبيم  " كلم  لذلك فإنم ، وائ  الفيلم الر  

 ة فإنم قحيم ة في الفحون الت  عبيريم من القيم التم  ص كثيراً )...( وإذا كانت الموسيقى تلي   عبير الأدبيصور التم 

ن وإذا تمكم ،  (3)ة في سائر فحون القول"عبيريم معظم القيم التم  -كذلك-صالعمل الأدبي الدرام  يلي  

عن  - ما نوعاً  -وات في المجتمع وابتعد وائ  من فضح الانسدادات التي تكبح أصوات الذم الر  

 ماً روة مدع  راع سلطة العبور إلى الذ  زة من خلال محح الص  ة مميم لتزم ببحاء تجربة دراميم اتي واصوته الذم 

                                                 
 . 91، ص :  المرجع السَّابق - 1
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للعمل  وافع تحدث بصمةً هاذه الدم  ر فيه فإنم طو  للتم  زاً لركود الحدث وحدف   ائمة وحدبطاً للهركة الدم 

زعة ة فتكون بذلك الحم لأدبيم جربة افَسِ الجديد للتم لمفعم بالحـم وتعط  لليطاب صفة الجديد ا،  الخاص  

 . راعفكير الدرام  والحركة والص  تم ث تحتوي على الم شرقة والتي تبنّ على مثلم  ة الدراميم 

 واية إلى الفيلم :من الرِّ  لحوُّ دواعي التَّ الحنش و  - 1-3

 وإن كان لا يعلم ا وحتّم حمائي  يس لماً تاا لتكون فييلمح صلاحيم " الححش " القارئ لرواية  إنم 

نة حداث المكو  إلى طبيعة الأ اخل  للقارئ مستحد  عور الدم ، وهاذا الش   حمائ  بالفعليلها للفيلم سبتهو  

ة حمائ  الموح  بوجود بحية بصريم يصوير الس  ات التم ور وتقحيم ر الص  جة الأولى وإلى توف  ر واية بالدم لهذه الر  

 . حمائ يعمل سبحية  إلى وايةا يعيّ على تحويل بحية الر  واية ممم في الر  

ر علــى بعــ  وايــة تتــوفم يســتحد إلى بعــ  الملامــح فالر  وايــة هاــذه إلى فــيلم القــول بجــواز تحويــل الر   إنم 

حمائ  أثحـاءالقراءة ابع الس  عور بالطم " الش   للقارئ "وليس هاذا فهسب بل تمحح ، ة حمائيم ات الس  قحيم الت  

ـــمـــن خـــلال كثـــرة الآليمـــ ــــ " ل كانـــت دافعـــاً   - يحـــافي رأ -وهاـــذه الأســـباب ، ة حمائيم ات الس  لـــه عبـــد الإـ

ة عـلان ودعايـة ترويجيمـوايـة ليكـون بمثابـة إواية إلى فيلم وتقديم الفيلم علـى الر  تهويل الر  ل" الحمدوش  

" حاولـت تـأخير  : ةلفزيونيمـات الت  حـدى المحطمـإفي حوار لـه علـى " له الحمدوش  " عبد الإيقول لها 

قبــال علياــا وايــة والإلشــيوع الر   ن يكــون هاــذا حــافزاً أ يصــدر الفــيلم عســى صــدور روايــتي الحــحش حــتّم 

ــأحــدث  مــا لكــنم  ــنّم وايــة لم يقــع ســبة للر  وبالح  ،  ةً قياســيم  قــت أرقامــاً يحما وحقم ا نجهــت في شاشــات الس 
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نعـاي  مـن ضـعف  -المغـاربي  خصوصـاً  -حا في الوطن العـربي لذلك لأنم  مردم  ولعلم ،  (1) ء"نفس الشم 

 . القراءة

اة ل إلى  كتابة موجم يحوم  ا ثم ا روائي  ا ورقي  ل نص  ليشك   د بدايةً لِ  للهحش و  فالهيكل اللغوي والفنّ  

 ليساهام في الانتشار ليكون صدور الفيلم مرآةً  - مسبقاً  -م وفق رؤية الكاتب لتقدم للمشاهادة 

 فيلم ت إلىلَ و  واية ح  الر   نم أه إلى وهاحا وجب أن نحو  ،  وايةاء نحو الر  زة لتاافت القرم وحدف   عاكسةً 

 : حمائ  ناجح بسلاسة لسببيّيس

 ه صاحب باع طويل في الكتابةأنم  هاتمامات الكاتب خصوصاً ابق متعل   : لبب الأوَّ السَّ 

مباشر الجانب  بب يلامس بشكل  وهاذا السم  ، سيحاريو في المغرب، وهاو من كتاب ة يم حيمائالس  

ة لتهظى حمائيم يواية إلى دراما سالر  ، فكان الهدف هاو تحويل  ولصاحبه ص  كل  لهذا الحم الشم 

ردي يضيف واية وفق مجالها السم فما تجود به الر   ، ااتة ج على عدم ر ولحقل المضمون الفنّ  بالانتشا

ة المتاحة يم مات الفحـ  يحما من خلال اللعب على أوتار المقو  ات الس  مكانيم له المجال البصري وفق إ

 . ةللمعالجة الدراميم 

بيّ الجانب  في حلقة مزج قوي   ص  إذ يدور الحم  ص  ق بمضمون الحم متعل   : انيبب الثَّ والسَّ 

ورق  إلى مشاهاد  ل من نص  هو  نحو التم  ذاته دافع   وهاذا في حد   ، البوليس  والجانب الدرام  الغرام 

طرح ا ي  ربمم  سؤال   ، وإذا أردنا أن نجيب عن تفاصيله ة يحتوياا الفيلم بكل  ة بصريم رات سمعيم ومؤث  

                                                 
 تقديم جمال بدومة :  برنامج ثقافة 24قناة فرنس ( :  -الحمدوش  ، ) عبد الإله  - 1

youtube   : 11:19م ، على السماعة :  3030/  12/  30، تاريخ المشاهادة  . 
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ل هو  لماذا يساهام الجانب البوليس  والدرام  في هاذا التم  : وهاو،  عفوي وبإلحاح في الأذهاان بشكل  

بأس أن نكشف عن  ؤال لاهاذا الس   قبـــل أن نجيب عنو  ؟ لمـــاهاد فيــورق  إلى مشـال ص  من الحم 

 . ةيم واية البوليسالر  

 : ةواية البوليسيَّ الرِّ 

، فالبع  يقص  الجانب الأدبي  " بالبوليس  ظر والاهاتمام بإبداع يوصف "راء في الحم ف الآتختل

الي رواية بوليس  وبالتم  فيحكر وجود أدب  ، نكار إلى درجة الإ بداع ويصل به الحد  وع من الإلهذا الحم 

ة والخصائص يم ير الجودة الفحـ  د معايز ويحد  ا البع  الآخر فيحظر لها بالمحظار الأدبي المميم ة أمم بوليسيم 

ونحن في  ،  وق الجمالي للمتلق   حاجة الذم ، ويلبي   تهيم ق فحـ  ة التي يحتاج لها هاذا العمل ليهق  روريم الضم 

 بشكل   -حا سحجانب افي والكافي لأنم راء بالبهث الشم نستطيع أن نقف عحد هاذه الآ هاذا المقام لا

جدوى  مظلم لا وندخل البهث في نفق   ، فاضح ه بشكل  جوهار هاذا البهث ونبتعد عح -أكيد 

  يهضتو  ة لغرض  واية البوليسيم للر   فاوم  حا ولضرورة الموقف البهث  هاحا سحهاول بسط م، غير أنم  محه

ترفق إلى جانب  -بلاغ  على صفهة الغلاف وفي خطابها الإعلام  الإ -واية الر   فهسب لأنم 

 . ةسيم يواية البولنقف عحد الر   - تحديداً  –اوية ونحن من هاذه الزم ، ة وليسيم ة با قصم نّم واية أاسم الر  

ظر بشأن اختلاف وجاة الحم  " لعلم  : ةواية البوليسيم في كتابه الر  " عبد القادر شرشار " يقول 

"  ج  ميساكرو "  كيز على عحصر محاا دون الآخر فـ :إلى الترم  رجع أساساً ة يواية البوليسيم تحديد الر  

( Régis Messac   يرك ) واية لى بلورة الجوانب المظلمة في الر  قة إريز على اكتشاف الطم
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ش ء  ص قبل كل  مخصم  ة ها  نوع  واية البوليسيم الر   أنم " روج  ميساك " ويقول ،  (1)ة "البوليسيم 

 . (2)" ة وظروف دقيقة لحادث غريبرق بواسطة وسائل عقليم لاكتشاف الط  

 - بحسب رأيحا -أي يحظر من زاوية البهث عن سبل وطرق يثيرهاا حادث ما وربما فاذا الرم 

ة  غام  يحتاج إلى حلول محطقيم  ك للقارئ في لغز  ار رق فهسب بل هاو إشف عحد الط  الأمر لا يتوقم 

  ملابسات ، يحتوي على ملاحقة  للمجرم أو تقص  على صراع بيّ سابق ولاحق  اكونه مبحي  

 . ريمةالج

ز يرك  (  Poul Moren " ) بول موران : " بيحما نجد " عبد القادر شرشار "" ويضيف 

واية الر   -ات فا  يصيم ات الشم اعتبار لتهليل نفسيم  ي  أاب محاا دون على الجانب المفزع الجذم 

 نرجو من " نحن لا،  (3)" اعةك وفق حركات مضبوطة كهركة السم عحده لعبة تتهرم  - ةالبوليسيم 

حا ا يام  نفس  خاطئ أو صهيح وإنمم  تعتمد على جانب   ةً تحليليم  ة أن تكون روايةً واية البوليسيم الر  

دورهاا ليس سب الأغوار ولكن  تحريك الغرائز  ، لأنم  ااية الح  نا إلياا وتفزعحا حتّم محاا أن تشدم 

بحسب هاذا  -وائ  البوليس  الر   فجوهار العمل،  (4)" اعةبواسطة حركة مضبوطة كهركة السم 

 . حدكم هاشة على نحو دقيق  عب والدم شويق والر  ع  لإثارة غرائز المتلق  بكثير من التم هاو السم  -أيالرم 

                                                 
نَّظريَّة والأصول التَّاريخيَّة والخصائص الفنيَّة وأثر ذلك الرِّواية البوليسيَّة ، بحث في الم [ ،  3002( : ]  -شرشار ، ) عبد القادر - 1

 . 11، محشورات اتحاد الكتماب العرب ، دمشق ، سوريا ، ص : في الرِّواية العربيَّة 
2 - (51  –, OP CIT PP 50  Romon Policier  ) : الرِّواية البوليسيَّة ، المرجع ( :  -شرشار ، ) عبد القادرنقلاً عن

 11ص: بق ،السَّا
 . 11، ص :  المرجع السَّابق - 3
  PP.8.9   Policier   Romonنقلا عن 11، ص :  نفس المرجع - 4
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ة تدور أحداثاا " قصم  اة يري فيه على أنّم واية البوليسيم للر   مفاوماً " حدمود قاسم " اقد م الحم يقد  

تحدث فياا عن جرائم  قتل أو سرقة أو ما شابه وأغلب  ة ...يم عقيد والسر  في أجواء قاتمة بالغة التم 

يسعى إلى الكشف عن الفاعل ويسعى الكاتب في  هاحاك شيصاً  هاذه الجرائم غير كاملة لأنم 

ر معاا ات قريبة من الجريمة يتصوم باات حول شيصيم أغلب الأحيان إلى وضع العديد من الش  

 تماماً  الفاعل بعيد   يحكشف أنم  فشيئاً  شيئاً  ، ولكنم  محاا هاو الجاي  الحقيق  واحد   كلم   القارئ أنم 

ة وذلك زيادة في إحداث انويم ات الثم يصيم دى الشم ــوى إحــن ســم يكـه لاات وأنم ــبالش   ل  ــن كــع

وء عليه من خلال نرغب في تسليط الضم  كبير ما  أي مقاربة توافق إلى حد  وفي هاذا الرم ،  (1)" الإثارة

 ."  الححش" رواية  كبير محاا نصي   جزءاً كونه أعطى تفاصيل دقيقة يلبي   بحثحا خصوصاً 

دة فياا تمتح ة متعد  يم لتهام قوالب فحـ  ااهااتها و د اتج  واية وتعد  ساع الر  ولا غرابة في الحكم على ات  

على  كما هاو واضح    " الححش" ورواية ،  إلخ ... ثارة والمغامرة والميابراتومن الإ فياا من الحب  

ما  وجعلاا تضم   ص  فاا هاذا الحم وظم  ، هاذه الأخيرةة بوليسيم  ة حب  مستوى الغلاف ها  رواية لقصم 

فقد  "" :  حدمود قاسم" يقول ، ة واية البوليسيم ى بالأدب الميابراتي الذي يلتهم مع الر  يسمم 

( للعديد  من الأمومة ا )أمم ، ا أدبي   ( بطبيعة بحائاا نوعاً  ةيسيم واية البولالر   أضهت تلك الأخيرة )

 . (2)" سجس  وانبثقت محاا رواية التم  ، ة التي ازدهارت في القرن العشرينمن الأنواع الأدبيم 

                                                 
، نّضة مصر للط باعة والحمشر والتموزيع ، القاهارة ، التَّجسُّس والصِّراع العربي الإسرائيلي  روايةم [ ،  1220( : ]  -قاسم ، ) حدمود  - 1

 . 12مصر ، ص : 
 . 31، ص : مرجع السَّابق ال - 2
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عة ة متحو  يم واية طاقات فحـ  ل لهذه الر  هاذا الهدف بحيث يحم  " عبد الإله الحمدوش  ــ " وربما كان ل

جرام فيلتق  هاذا العالم ، وتتفاعل فياا الأحداث لتصل إلى عالم الإ بالمغامرة اخل فياا الحب  يتد

ثارة والمغامرة في صراع حثيث بيّ اوج فياا الأحداث وتحفتح أمام الإة التي تتمبالحبكة الدراميم 

 . أن يحتا  لصالح طرف ما أطراف لابدم 

لماذا يساهام الجانب البوليس  : وهاو ، ناه قبل أسطر ؤال الذي ذكر الس   ردنا أن نجيب عنأوإذا 

 ؟ فيلمالالورق  إلى مشاهاد  ص  ل من الحم هو  والدرام  في هاذا التم 

عة ة المثيرة والمشج  يم زات الفحـ  ( ها  من بيّ أقوى المحف   ةة والغراميم البوليسيم  يمات )الت   نم نقول إ 

والمشاهاد لها في صورتها ، صوص في ثوبها الورق  القارئ لهذه الح  ل في فلاا جماورهاا المتمث  ،   لق  للتم 

ق ، من جاة أخرى فا  مشروع حدقم  أوفر   بشكل  لق  سع مجال التم ا هاحا يتم وربمم ، ة ة البصريم معيم السم 

 . جاريور الت  هاو الدم ،  ور الفنّ  الي لها دور إلى جانب الدم وبالتم ، ة رادات الماليم يللإ

 :"  الحنش" م لنمائي لفيقني السِّ الهيكل التِّ  -0 -1

 : من مغربي شارك بطولته كلي  لم  يهاو ف " الححش" فيلم 

 ."  عزيز داداس " ان المغربيقام بتجسيدهاا الفحم " ، فريد " ة شيصيم -

 ."  فاطمة" ة شيصيم  صبتقم  " مجدوليّ الإدريس  " : قامت  ة فاطمةشيصيم  -

 ."  فضيلة بن موسى"  : للاخيرة الأم   -

 ."  دريس المرينّ: " إ الميرج-
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 :"  الحنش" ي لفيلم اقم الفنِّ الطَّ 

 . لفزةذاعة والتم ركة للإنتاج مشترك الشم إ:  نتاجالإ

 ."  كزافي كارسترو" صوير:مدير التَّ 

 ."  ليحنجيب الش  "  : وتالصَّ 

 ."  ادليمريم الشم " :  توضيب

 ."  عيسىعادل "  : موسيقى وميكساج

 ."  أحلام عاطر"  -" مصطفى استيتو "  : نتاجإدارة الإ

 ."  له الحمدوش عبد الإ"  : يناريوكتابة السِّ 

 : يناريومفهوم السِّ  - 1-0-3

يحما جدت قبل الس  ا و  ، لأنّم  يحمائ الس   في البداية " لم تكن كلمة سيحاريو ترتبط بالفن      

  ـــالت(  scena ) ةيم ــــــغريقة مـــن الكلمــــة الإقم ـــ  مشتـــوهام ،  0111ام ـــــعـــل اا أي قبــــنفس

 .(1)اسع عشر"ة الأخرى في القرن التم انتشرت هاذه الكلمة إلى اللغات الأوربيم  ثم ، "  المحظر تعنّ"

ة من حيث يم رج الفحـ  ة المرفق بها تعليمات الميالمسرحيم  " نصي  هيحاريو على أنم د مفاوم الس  حد   ثم 

ظارت  ، ةيحمائيم ة الس  ، وحيحما ظارت القصم  مثيل ة الأداء التم وكيفيم ، ضاءة ونظام الحركة المحاظر والإ

                                                 
، دار  01، ط الت قنيات الدراميَّة والس نمائيَّة في البناء الشِّعري المعاصر ، دراسة نقديَّة م [ ،  3010( : ]  -عجور ، ) حدمد  - 1

 . 312الثمقافة والإعلام ، الشمارقة ، الإمارات العربيمة المتمهدة ، ص : 



 . ينماواية إلى السِّ البناء الدرامي من الرِّ الفصل الرَّابع : 

117 

 

ة عن طريق المشاهاد المتتابعة ووصف ة البصريم الفيلم المعالج بالكتابة الوصفيم  هاذه الكلمة لتعنّ نصم 

 .(1)لفيلم كاملة بما في ذلك الحوار"ة اوطريقة العرض أي خطم ، ات الخلفيم 

بصري يحتاج إلى تحفيذه بآلات  على الورق بشكل   الفيلم مكتوباً  " : هويعرف كذلك على أنم 

يلم أو هاو ولى في بحاء الففيلم المستقبل أو هاو المرحلة الأ اته الأخرى أو هاويم يحمائ  وفحـ  صوير الس  التم 

 .(2)" راع في الفيلم يقوم على أساساا الص  ة التينسانيم مجموعة من العلاقات الإ

الاعتماد فيه  م على الورق لمشروع سمع  بصري يتم  يحاريو هاو تجسيد كتابي محظم الس   بمعنّ أنم 

وما يحيط بها من ظلال  وألوان  ، صميم المشادي من خلال تحديد طريقة أداء الأحداثعلى التم 

عديل يضع يبدأ على هايئة مشروع قابل للتم  يحاريو "فالس   ،ذلك " أو غير  ةحمائيم سِ  ة "في إطار قصم 

ر هاذا وكذلك تطو   ، راع الأساس الذي يبزه العرضة وللص  ئيسيم ره للأحداث الرم فيه كاتبه تصو  

رد ختصار السم ه باإنم ، ة فسيم ة والحم ة والفكريم ات البيولوجيم يصيم ، كما يرسم ملامح الشم  راعالص  

ان في كتابة ، وهما العحصران الأساسيم  ورة معاً وت والص  فصيل  لمشاهاد الفيلم باستيدام لغة الصم التم 

 .(3)" عام يحاريو بشكل  الس  

بعاد المكان أد فاو يحد   ، وايةك للر  متهر   ح ي  واية فاو جسد  يحاريو بالر  ردنا مقاربة الس  أذا إو 

واية ثت الر  إذا تحدم  فمثلاً  ، ات من خلال ما تقوم بهيصيم عيّ الشم ا ويجعلاا تواقعي   رهاا تصويراً ويصو  

                                                 
ين ، فؤاد كامل ، مكتبة مصر ، ص : الس ينما آلة وفن  م [ ،  1219( : ]  -يحظر : فولتون ، ) ألبت  - 1  .31، ترجمة : صلاح عز  الد 
( ، القاهارة ، مصر ، ص :  121، دار المعارف ، سلسلة كتابك ) الإخراج الس ينمائي م [ ،  1291( : ]  -الرمشيدي ، ) فاروق  - 2
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 ومظلماً  لام أدوات الخوف فيصبح ذلك المكان مخيفاً يحاريو يضيف لذلك الظم عن مكان مظلم فالس  

فاعل بحيث تبدو على التم  قادرة  يحاريو ات فا  في الس  يصيم ا بخصوص الشم ، أمم  في ذات الوقت

ه أمام ظار كل  وي، فاعلات وغير ذلك من التم ، وتكره  ب  تح ، ودم تضهك وتبك  ن لحم  ا موكأنّم 

يعيش فيه  ح    واية إلى واقع  وحروف في الر   ل من أفعال  من فيهوم ا الزم أمم ، جسيد   أثحاء التم المتلق  

سبة للقارئ ال الذي هاو بالح  يحاريو يشتغل على تجسيد الخيس  فال، "  امحطقي   ا "زمحي   من ترتيباً الزم 

لا حدود له  اً واية تجعل من خيال القارئ فضفاضالر   نم أبمعنّ ، بخياله  حري  قارئ   وكل  ، مفتوح 

أمام  مألوفاً  بحيث يغدو واقعاً ، ييال لل ملموس   يحاريو فاو تجسيد  ا الس  أمم ، خر لآ اً من قارئ  ومختلف

 .  المتلق  

 :"  الحنش" فيلم  -1-0-0

ة وأسس صوص المكتوبة في عحاصر أدبيم ا يشترك مع الح  لغوي   الفيلم نسقاً  بداية يمكححا أن نعدم 

 يعب    متكاملاً لا  ل ك  وتشك   د وفق سياقاا الخاص  ، التي تتهدم  ة وعلى رأس تلك العحاصر اللغةجماليم 

 . كلد الشم عن المضمون ويحد  

ة حمائيم عمدت الدراما الس   ، ة تحمل نفس العحوانمغربيم هاو حداولة لأفلمة رواية " الححش " 

ص حاريو لهذا الفيلم أن تلي  يكاتب الس    " عبد الإله الحمدوش " واية ف هاذه الر  عاون مع مؤل  وبالتم 

 اً نتاجاا وفق المشاد البصري خلال عرض سحمائ  يستغرق ساعة ونصف، وتعيد إ ةرديم المشاهاد السم 

 . منمن الزم 
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ة وغيرهاا فسيم ة والحم ة والاقتصاديم  للفيلم تصوير مجموعة من القضايا الاجتماعيم اقم الفنّ  اول الطم يح

على  زاً مرك   ، الكبى محاا خصوصاً ، في المدن  جل    ة وتظار بشكل  التي تعيش ضمن البيئة المديحيم 

 " فريدــ " ة لطاء البطولة الأساسيم عة من خلال إم لعديد القضايا الحياتيم أز  ملامح الاكتظاظ والتم 

، فما يعرضه الفيلم هاو تفاعل  لة للفيلمراع المركزي لميتلف الأحداث المشك  بحيث يكون بؤرة الص  

 وعقدةً  ةً ن قصم تكو  ، و وادث تظار مع جملة الح، ة وغيرهاا ة وأخلاقيم ة اجتماعيم  لقضايا عدم فنّ  

ره ة تحطلق مع الأسلوب القصص  وتؤط  ليم ة تخي  يم مستويات فحـ  ، يبلور في  ما حساس  لإ اً تعكس صور 

اخر صوير السم قنّ والحوار الدرام  لتصل إلى التم من خلال الوصف الت  ، ة ة خاصم هاحدسة ديكوريم 

 . لةة الحياة غير المعلم بليغ عن جرم عبثيم ا تحاول التم للهياة وكأنّم 

تظار المديحة من  ، ثم  قبل الخروج إلى العمل عاء صباحاً لاة والد  يحطلق الفيلم مع مشاد الصم 

ة الشرط  بتصوير يفضح رياء مة بصورة تعكس زيف الاحترام لشيصيم رقات مدعم ة والط  خلال الأزقم 

 . رط  إن غابتة والخوف من بطش الش  هيم التم 

داري إ لها عمل  ، رطة الش  ضابطة ، (  بشرى في الفيلم ) " فاطمة" يحتقل الميرج إلى تصوير  ثم 

ب رطة الملقم يمحهاا عميد الش  ، عبة ات الصم يره واقتهام ميدان المامم ي، تسعى إلى تغ رطةفي قسم الش  

 . في عملاا مباراً  ق نجاحاً ( من هاذه الفرصة وتحق   بشرى ، وتستفيد ) "بالححش" تلك الفرصة
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 : ات الفيلمشخصيَّ  -1-0-1

يتجاوز  انتقلت من الواقع إلى الخيال ها  كائن   أم ةً كانت خياليم   ة سواء  الدراميم  ةيصيم الشم  نم إ  

 ص  مشغولة بتأدية الأفعال المحجزة داخل الحم ، لة بعحاصر العمل الإبداع  الورق  إلى المرئ  حدمم 

ل في إطار متييم بحاء  ة ها  "ة الدراميم يصيم فالشم ،  تبو يعاي  الحركة وعدم الث   وها  كائن   ، الدرام 

في حركة  وهاذا الكائن فاعل   ... أو غائب ص  ي في دراما الحم لغوي لكائن قد يكون له وجود ماد  

 .(1)" دة صامتة بحكم وظيفتاا المحدم ة أو نكرة أو حتّم ة رئيسيم الدراما سواء كانت شيصيم 

ات التي يصيم الشم  أهام   كيز علىات فما هاو ملاحظ على الفيلم هاو الترم يصيم ا باق  الشم أمم 

باعتبارهاا " فريد " ة ز الفيلم على شيصيم ة فقد ركم كوريم ات الذ  يصيم سبة للشم واية فبالح  قت إلياا الر  تطرم 

 ."  فريد" ص لمراقبة رط  الميصم ان والش  ، والعميد وأفراد العصابة وصاحب الدكم  ةالمحوريم 

ح للجارة مم ـول " فريد" ووالدة  " فاطمة" ز الفيلم على رأة فقد ركم ر المات التي تصو  يصيم ا الشم أمم 

من خطيباا  " بشرى" بب في انفصال ة فتاة كانت السم عطاء مشاد واحد لشيصيم ، مع إوابحتاا 

 . ياقةم الس  معل  

الميرج وفق رؤيته لها ة للفيلم وقد يضيف ات الفيلم على تأدية الفكرة العامم تقوم شيصيم 

ة ات من خلال نوعيم يصيم ارج  للشم كل الخة على الشم يم توش الفحـ  ة فالميرج يضع الر  لإخراجيم ا

ص هاذه ل الذي تقمم ومن وراءهاا الممث   -ة يصيم ضافات تجعل الشم كسسوارات وهاذه الإلابس والإ الم

أنيس " تعبير  وعلى حد  ، تاا للمهتوى الفكري الذي يظار واقعيم  رةً مفس   - ة أو تلكيصيم الشم 
                                                 

 . 11، أكاديميمة القاهارة ، مصر ، ص : الممث ل والدَّور المسرحي م [ ،  3001( : ]  -يحظر: غالب ، ) رضا  - 1
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يص ج هاو الشم ، والمتفر   دقيص القادر على أن يكذب بمحتاى الص  ل هاو الشم الممث   : " محصور"

فالممث ل قادر على عرض الشميصيمة ، والمتلق   يقيماا من  .(1)"  ر أن يحيدع بمحتاى اليقيّالذي قرم 

 خلال الآداء . 

 : ة للفيلميَّ قراءة فنـ   -1-1

واء والبداية السم  واية والفيلم على حد  س للر  ة تؤس  ان مامم ـــم وأركـوء على معالط  الضم ــتسليوجب 

 : مع العحوان

 : العنوان – 3 -1-1

،  ص  خول إلى بهو الحم وهاو بذلك بوابة تتيح للقارئ الد  ، حوير ضاءة والتم يلعب العحوان دور الإ

 . طويل مدغم بيّ تراكيبه نصي  قصير   موجز   ه نصي ا يجوز لحا أن نصف العحوان على أنم وربمم 

  المتلق   من المبدع إلى  بوصفه رسالةً    ،ات التي يقف عحدهاا المتلق  ل العحوان أولى المحطم يشك  

اف ـــــشفم  اع نص  ــــه قحما يقال عحه أنم  وان أقل  ـــوالعح ، داع ــل الإبــــعمايا الـــور إلى ثحـــللعب راً ـــجسو 

ة تفرز معاي  جماليم  أناا أهمم  ولعلم ، ة وشروط تحكماا للعحاوين قصديم و ، (  يكشف ويخف  )

،  تتجاوز مفرداته لتثير مساحاتة شهحات دلاليم  العحوان بلا شك   إذ،   المتلق  ة لدى خاصم 

 . تفاصيل العمل الإبداع  إلىخول ختراقه يعنّ الد  او   لدى المتلق  ة تأويليم 

                                                 

 : موسوعة مقولة . ( -محصور ، ) أنيس  - 1
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ة يمـــوهاـــو بــذلك عتبــة فحـ   ، وايــة والفــيلمة توحيــد بـــيّ الر  ل العحـــوان حدطمــيشــك  " ش ح" الحــفي فــيلم و 

ـــالر   صم ربطـــت الـــحم  ـــوائـــ  بالشم وايـــة ا للر  ، فكـــان هاـــذا العحـــوان وفي ـــ أو تغيـــير يحمائ  دون تعـــديل  ريط الس 

 . وايةكار والقضايا الواردة في الر  الأف  عن أهام  ات الأفلمة أن يعب  تقحيم له بما تتيهه  وحداولاً 

 : رة في الفيلمالمشاهد المصوَّ  قراءة - 1-1-0

حاريو كانت ية كتابة الس  واية فمامم وائ  ومن صاحب الر  الر   ص  حاريو الفيلم من الحم ييستفيد س    

واية ذه الر  ، وفي الحقيقة عحدما تقرأ ها"  عبد الإله الحمدوش " واية على عاتق نفس الكاتب للر  

حمائ  يواية تضعحا أمام متن سية للر  فالقراءة المتأن   ،يحما وجه إلى الس  للتم  يصاً ا كتبت خص  ل لك أنّم يخيم 

ل إلى فيلم هو  ا على التم واية عصي  فلا يبدو أدب هاذه الر   ، حمائ  بامتيازيس واية هاحا ها  فني الر   وكأنم 

 اواية بل على العكس تجعل محاحقص من قيمة الر  ت   لا يه بساطةً بل نلمح ف ، حمائ  أو ما شابهيس

صة لفئة دون ة الميصم ليم أم  التم  ةعن تلك اللغة الأدبيم  عة مبتعداً ة محوم يخاطب مستويات فكريم  أدباً 

 . غيرهاا

رة فالمشاهاد المصوم ، ة داخل اللغة معيم والسم  ةتوجد تلك الحساسية البصريم " الححش " فف  رواية 

عبير رغبة في التم  هاوواجتماعاا ،  ا مجتمعة عن قضاياه وكأنّم في شكلاا العام من الواقع لتعب  حطلق ت

 -ااكل  -وهاذه ، ضهية والتم  الوالدين والحب   دور المرأة والقانون وبر  و ة والأمانة والخيانة عن الوطحيم 

 . المشاهاد ثم  ذ طريقه للقارئتخم قضايا نوقشت بانتقاد مباشر ا
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قاتها في طابعاا علاات و يصيم ة الشم كيز على الأحداث وسيكولوجيم ما نلمهه هاو ذلك الترم و 

 رق.ج بأيسر الط  ة الممكحة الوصول إلى المتفر  عبيم ردي المطعم بالبساطة الشم السم 

واية في لر  ا المكتوب إلى لقطات ومشاهاد ، فكانت صم لت الحم ة للفيلم حوم حمائيم ور الس  فالص  

ة التي لا تجد رديم فاصيل السم باستثحاء تلك التم  حمائ يف العرض الس  ة تحت تصر  رديم أغلب لوحاتها السم 

شاهاد م للم  أن تقدم تصلح  ا لاطالة أو أنّم  الإضيف للفيلم إلام ت   ة ولامكانّا  في الفيلم كونّا ثانويم 

ذفت واية وح  ثبتت في الر  ات أ  ن هاحاك حدطم كاآخر   وبمعنًّ ،  دش حياء المجتمعقامه وتخا لا تليق بملأنّم 

ضت لها ة الاغتصاب التي تعرم في القرية وقضيم  " فاطمة" حياة  : خذ على سبيل المثال ، في الفيلم

شاهاد م  ـوال ، هاا في الفيلمز تجاو  تمم ،  قاا ووصولها إلى سلك الأمنلبة وتفو  ودخولها إلى دار الطم 

والد و  ، كما في الفيلم وها  جاهازة في سك الأمن  " بشرى" أو  " فاطمة" ة ى شيصيم ــف عليتعرم 

قة على الحائط ة معلم توغرافيم و بقاء على صورة فذفت حياته من الفيلم مع الإالذي ح   " فريد" 

 ة أخرى كانت من حظ  وتفاصيل سرديم ، في الفيلم  " فريد" ل الذي لعب دور دهاا نفس الممث  جسم 

 . واية لا الفيلملر  ا

 مستعيحاً  ( ، حاريو الفيلميس)  قام بإعداد الفيلم كاملاً " عبد الإله الحمدوش  "  ذكرنا أنم 

ا من واقع ة قريبة جد  فبدأ بلقطة تمايديم ، ة وبرمجة اللقطات يم شويق البصري والحبكة الفحـ  بعحاصر التم 

 لاة ثم ادة الصم على سجم  " فريد" ل جلوس من خلا خصوصاً ، الإنسان العربي والمغاربي المسلم 

  ــلق  ـــــــــمتــم الــــــلة توهاهمم ـة مــــذه البداية دلالــاـل إنم  ، اةـــهيـور الــــق في أمــــوفيتم الب هـــــى نفسـاء إلـــعالد  
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يطمئن المشاهاد ويدخله من ف لا حيلة من المؤل  تزام به وكأنّم لوالا بدأالمبات على بالثم  المشاهاد" "

من خلال البداية الملتزمة مع  ةشعره باستراحة نفسيم وي، لما سيأتي  دويما  فاؤل باب الهدوء والتم 

أَلَا  ۗ َّالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اللَّهِ  ﴿ : وهاحا نستهضر قوله تعالى، عاء لاة والد  الصم 

 .[  21 : عدالرَّ  ] ﴾ئِنُّ الْقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَ بِذكِْرِ 

على  ل مستمر  ة لمجتمع في حالة سيرورة وتحو  ة واقعيم تقوم فكرة الفيلم على رصد ظواهار اجتماعيم 

 / المجتمع ة التي يعيشاا "اهارة الواقعيم ة الكشف عن الظم صد تبنّ مامم وع من الرم ار هاذا الحم ــاعتب

 . من الواقع كبير    فالفيلم اقترب بشكل  ، ا تحدث الآن وعلى المباشر أنّم ل أمامه وك" لتمث    المتلق  

 " فريد" ة من خلال أحداث تعيشاا عائلة واهار الواقعيم س الفيلم على رصد هاذه الظم يتأسم 

تستحد البطولة في الفيلم لأحد أفراد ، تدور في مسار سير الأحداث ، ات يصيم ومجموعة من الشم 

ك ا المكان بأبعاده وتتقاطع الأحداث وتتهرم ضح تدريجي  كاته يتم ومن خلال تحر  " ، فريد " العائلة وهاو 

 . اتيصيم الشم 

وعن الفكرة التي يعتحقاا والتي ستدير  ةة البطليصيم عن طبيعة الشم  علاناً ل بداية الفيلم إتشك  

 . رطةعمل في سلك الش  راع من أجل بلوغ هادف الوالمشيرة إلى الص  ، حداثه أالفيلم على طول 

 : اليةق بالمحاور التم حاا الفيلم فا  تتعلم ا مجمل الأحداث التي يتضمم أمم 

ة يم شاوي الماد  والاسترزاق من خلال أخذ الرم ، كشرط  مرور   " فريد" دوام  : لالمحور الأوم  -

 . وها  مصدر دخله اليوم 
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ف غبي كشفت عحه غير القانوي  من خلال تصر   " فريد" رطة لعمل انتباه الش   : اي المحور الثم  -

 . شوارع المراقبة ىحدإكاميرات المراقبة في 

رات بعصابة تمتان المتاجرة بالميد   عيقا ة للإيرطالش  " فاطمة "  : سع  الثالمحور الثم  -

 . كطعم  "  فريد" م اواستيد

ات تهريب حباط عمليم رطة لإجن مع الش  من داخل الس   " فريد" : تعاون  ابعالمحور الرم  -

 . راتالميد  

ة من خلال جن والعمل بصفة قانونيم ه من الس  يجر تخفيف العقوبة لفريد وتخ:  المحور الخامس -

 . خاص  " وإنشاء مكتب تحر   فاطمة" عاون مع التم 

 : البطل -أ

تغل على التقاط به الكاميرا التي تشتتعقم  كبطل لهذا الفيلم في نشاط مستمر    " فريد" يظار 

 ،ك إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليميّ أو اليسار، فتتهرم  ردة وفق الموضوع المصوم حركات متعد  

لسياق الأحداث  ، وفي هاذه الفضاءات تحضم   ج حركته داخل مجمل الفضاءاتح للمتفر  لتوض  

وإن غابت  معظم المشاهادة البطل فا  ترافق ا شيصيم أمم  ، ات لها علاقة بجوهار الأحداثشيصيم 

ورة وتحضر من خلال حوار وقد تغيب بالص   ، اجازة قصيرة جد  ة فغيابها هاو إيصيم هاذه الشم 

ف كل  لمح تلك البساطة الخالية من التم شاهاد يم  ـال ويضاف إلى ذلك أنم  ، ات الأخرىيصيم الشم 

ا من الحيّ ونة الحركات يرافقاومر  يكور وطبيعة الحوارمن خلال بساطة الد  الواقع  البارز  والجو  
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عابة بغية كتة وروح الد  تضمن وجود الح  " من خلال توظيف مساحات  الهدوء الدرام  للآخر "

 . العام للفيلم تطرية الجو  

 : العام للفيلم الجوُّ  -ب

 ذلك مرهاون   ، لأنم "  الححش"  اهاري العبث بجوهار نص  ماثل الظم قد لا يجوز من باب التم     

ماثل للتم  واية صانعاً ل من الر  وائ  أو بعبارة أخرى يجب أن يكون الفيلم المحوم الر     والفن  باحترام المتلق  

أو  ، الخاص نالمتمك     )بحيث لا يشعر المتلق  ، (  واية والفيلمبيّ الر   قارب )التم  لى الأقل  ــأو ع

ة إلى وائيم ة الر  لك وجب الحرص أثحاء نقل الأعمال الأدبيم واية لذمن الر   اً شأن الفيلم أقل   ( أنم  العام

منّ القائم الزم  كحيكاقل مراعاة الت  قع على عاتق الحم يواية وهاحا نتاج الجودة المماثلة للر  إ علىاشة الشم 

ة محسجمة مع الاسترجاع وسط الحاضر في حركيم  -أي الماض  -منعلى المرونة واستهضار الزم 

واية تفصيل  مضاميّ الر   بشكل   ه وفي جانب آخر لا يمكن للفيلم أن يكون مستوعباً  أنم إلام  ، منّالزم 

يجاز فالفيلم في هاذه الحالة مجب على ة يجوز الاختصار والإحمائيم يات الس  قحيم لذا وبفضل الت   ، ةبدقم 

قة ري له ضوابطه وقوانيحه المتعل  عبير البصالتم ف ، حداثاا البارزةأواية والاشتغال على  فكرة الر  تبنّ  

 . ةواية وتفاصيلاا بدقم إلى تصوير أبعاد الر   ات والمشاهاد دون الحاجةيصيم بمساحة الشم 

 : ة في الفيلمصويريَّ الموسيقى التَّ  -1-1-1

ة الكاشفة عبيريم ة التم على محح البحاء الدرام  للفيلم القوم  في قدرتهايفيد دور الموسيقى      

ق ما تعلم  حداث خصوصاً راع الدرام  للأفي تصعيد الص   -ما إلى حد   -وها  تسام واقف ،للم
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ات أو وجود خطب ما في المكان من خلال يصيم ة لحوار الشم بة الدراميم بالمواقف التي تتعالى فياا الحم 

ة للهدث ة دلاليم قوم والتي تحتج ة للمَشَاهاد بإضافة مقاطع موسيقيم إلى ورطة حدتملة الوقوع  لميحالتم 

 . بداع ككل  يع جوانب الإفالموسيقى تساهام في تلم ، الدرام 

ة تتوافق مع طبيعة الفيلم وها  موسيقى تشويقيم " ، عادل عيسى " حدت الموسيقى إلى أس

ع الأحداث فف  يقاعات الميتلفة الموافقة لتحو  ع الموسيقى بحسب الإتتحوم  ، البوليس  الدرام  المزدوج

نسمع موسيقى هاادئة تواكب  ات في مجال تصحعه العاطفة والحب  يصيم شاهاد التي تحوي لقاء الشم الم

 هقيق البوليس  وجو  ق بمجال التم ة التي تتعلم والعكس يحدث عحد تلك المشاهاد البوليسيم ، الموقف 

 . المطاردة

 : يكورالدِّ  -1-1-4

إذ ساهام في استهداث  ة "حاعة الفيلميم ة الص  مليم ا في عم  ماا درامي   يكور عحصراً يعتب الد       

حما يات الس  ات وتقحيم ر جماليم يكور تزامن مع تطو  ر الد  تطو     أنم ــع البعــويرج ، درام ــد الــالبع

 .(1)" عموماً 

في تحديد مختلف المضاميّ  مامي  عحصر   -الآن  -، وهاو  غريق  قديماً يكور المسرح الإرافق الد  

صيّ لحوع مان والمكان الميصم د الزم ه يحد  ه أنم ، ومن ماام   ة أو غيرهااة أو تاريخيم واء كانت اجتماعيم س

فلو ،  حداثة للأمن المصداقيم  يكور يضيف نوعاً د  ال بمعنّ أنم  ،  من الأحداث المشتغل علياامعيّم 

                                                 
الايديولوجيا في الفيلم التَّاريخي الجزائري ، دراسة نصيَّة سيمولوجيَّة لفيلم معركة الجزائر م [ ،  3012( : ]  -يمة حراث ، ) حور  - 1

 . 39، ديوان المطبوعات الجامعيمة ، الجزائر ، ص : 
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اريخ  ويكون ابع التم يكور عن الطم ياا الد  أن يخرج ف ة فلا يعقل بتاتاً حا أمام أحداث تاريخيم فرضحا أنم 

طبيعة الأحداث  ة مراعياً ق الخصوصيم فيكور و يحدث العكس في توظيف الد   أو هاو معاصر وفق ما

ح ة ها  العحاصر التي توض  ليسام بدوره في البحاء الدرام  فحوع الأثاث والملابس والهحدسة المعماريم 

 وعموماً ات يصيم الحوار وحركة الشم  بالمشاد ، ارتباطهلال ع لاكتشافه من خللمشاهاد ما يتطلم 

 . ةوهاحدسته المعماريم  شعبي الواقع في ح    " فريد" ة من خلال بيت ة المغربيم يكور الهويم د الد  جسم 

 : خلاصة تحليل الفيلم - 5 – 1 – 1

ق من حيث الاقتباس بحيث طابق التم ه حقم حمائ  على أنم يالس   " الححش"  يحظر إلى فيلم عموماً و

على  " الححش" حمائ  وما طرحته رواية يوافق بيّ ما يعرضه الفيلم الس  في التم  وافر   كان له نصيب  

مسألة   أنم ( إلام  وايةحمائ  والر  يالفيلم الس   ضافة بيحاما )غم من جود ش ء من الحذف والإالر  

لبلبلة في ذهان ة الحذف والإضافة ليست لتجسيد اة الأحداث الموجودة وقضيم طابق خدمت تراثيم التم 

لى نّاية إاهاا للوصول إيم  ما متجاوزاً  راً ة يمكن للمشاهاد أن يجد لها مب  يم كانت لدوافع فحـ    االمشاهاد إنمم 

ومن ، يسعى إلى ضبط موضوع الفيلم  ما لفيلمعحد مشاهادته  شاهادم  ـال نم ، ويمكن القول إالفيلم 

دون  اهااالتي يتلقم واية الر   كانت أحداث ا القارئ إذاأمم ،  زمنّ ث في تسلسلتحظيم الأحدا ثم 

 . ةة والمعرفيم قدرته وتأويلاته الفكريم تحظيماا حسب  ةف نفسه مامم فيكل   تسلسل زمنّ

ف أو إضافة ذلتعديل الأحداث من خلال ح - ةإذا كانت له نيم  -حاريست وعليه يحتاج الس  

وأن  ، ة عاليةيم بفحـ   مقحعاً  تحظيماً  ماً ب أن يكون محظم تغيير سيهصل يج أيم  أنم ضع نصب عيحه ين أ
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 فعل      بشكل  قبل أن يعرضه أمام المتلق   لاً " أوم نّمض  ال " ه  بلعب دور ة فعل المتلق  لردم  عاً يكون متوق  

كيز على من الترم  ما يعنّالمكتوب  ص  ة تكفل إيجاد المعادل البصري للحم لذلك وجب توفير حرفيم 

 . ةيمكن تصويره بدقم 

 : ص  واية والفيلم حدود الأمانة والخيانة للنَّ الرِّ  -1-4

 : لحوُّ مغامرة التَّ و  ص  النَّ  -أ

، فف  عديد من الأحيان  ل بيّ الفحونحق  واية قدرتها على احتواء الفحون الأخرى والتم تظار الر   

ظر عن الحم  ، بغ     ثوبها من الورق  إلى المرئ  البصرية يتغيرم فاعليم تقتهم عالم المشاهادة التم عحدما 

 وصورةً  اً ة صوتوائيم تزاحم  ردود الأفعال حول مدى نجاعة ونجاح هاذه الأعمال التي تعط  للورقة الر  

 . يحمائ طار العمل الس  في إ

و تلك نحتَمثْ ل أمامحا على  وها ، يحما الس  واية و هاحاك علاقة تعاون وتأثير بيّ الر   فمن الواضح أنم 

قاط المشتركة التي تجمع بيّ هاذين الحقليّ هاحاك العديد من الح   ة المستمرة لاسيما أنم العلاقة "الجدليم 

 م صوراً باللغة التي تقد   طويلاً  واية سرداً فإذا كانت الر   ، الجديدين المحفتهيّ على مختلف الفحون

 ، ةيحما يروي حكاية أو قصم واية والس  من الر   وكلي  ، كةورة المتهر  لص  يحما سرد باالس   فإنم  ، لةمتييم 

ل القادر على هو   والتم غير  ة التم سم بديحاميم محاما يتم   وكلي ات وحبكة بأسلوب معيّم م شيصيم ويقد  

 .(1) "عة ة التي قد تقض  بهما إلى أشكال غير متوقم يحاميم لات العصر وها  الد  مواكبة تحو  

                                                 
د سليم رياض " ، دراسة ريح الجنوب بين رواية " عبد الحميد بن هدوقة " وفيلم " محم[ ،   3012( : ]  -شتوح ، ) زهاور  - 1

 . 321، ص :  02، العدد :  09، مجلمة إشكالات في اللغة والأدب ، مجلد : في أفلمة الرِّواية 
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ا محزلة المستفيد من أنّم  كم يحما فلا شواية والس  ة ما بيّ الر  ظر في محزلة المغامرة الدراميم وإذا أمعحا الحم 

جوهاره المزاوج بيّ  فيوائ  الر   ص  زة للحم طوير بعحاية مرك  ر والتم طو  نحو التم  مقبلة ولغةً  فكراً بداع شطح الإ

ل إلى مغامرة وائ  حيحما يتهوم الر   ص  فالحم ، جسيد بها نحو التم  قيقة أو الواقع والخيال ومستعيحةالح

 ؟ قلبداع في هاذا الحم ها  حدود الإ ؟ وما قلالحم  كيف يتم    : الة فاو أمام سؤ سحيمائيم 

قنّ  يشتغل علياا طاقم العمل الت   ةعدم  اتجسيد بمراعاة خصوصيم ن الجواب من خلال التم ليكو 

 . وفق رؤية الميرج ككل  

غم من وجود ة على الر  يجابيم حيما بالإواية والس  وصف العلاقة بيّ الر   -تفاؤلاً  -الي يجوزوبالتم 

فمهاولة عمل  ،  ( من زاوية المتلق   العلاقة ظر إلياا )ت والهحات والأخطاء ولكن يمكن الحم الزلام 

حدكم  ب تفاعل المواهاب بشكل  لم تطز ييحمائ  مميم وحداولة تحويله إلى فيلم س ، زمميم  روائ  خيالي

 .  متاع المتلق  قاطع هاو إفمركز التم ،   إلى المتلق   اً اموج   دي  الجعمل الليحتج في الأخير 

 : حنش بين الأمانة والخيانةلل الدرامي ص  نَّ ال  - ب

 ة تحويل بحية متكاملةحمائ  ها  عمليم ية تحويل عمل روائ  إلى آخر سعمليم  في أنم  شكم  لا

 ةالمغاير  كل المضمونكل والمضمون إلى بحية جديدة متكاملة تحكماا قوانيّ الشم تخضع لقوانيّ الشم 

وهاذا  ، واية وبيئة الفيلم بيّ بيئة الر  نتاج عمل جديد خاضع لتفاعل فنّ  وهاذا يعنّ إ ، للأولى

 . هويللتم ات ايم ر واية بحذر ويتعامل معاا وفق ضرو يقترب من الر   جديداً  سيضف  شعوراً 
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وهاذا يحطبق ، ي المحسوس طارهاا الماد  ولحم لها إ كون في الفيلم من دم  ة ستة الورقيم يصيم فالشم 

ب ة تتطلم مكانات خاصم ة وإة وسمعيم ات بصريم ل بواسطة تقحيم الذي يتهوم  سيج اللغوي ككل  على الحم 

ة ، والفيصل في ذلك قابليم  ون غيرهااكيز والاهاتمام بعحاصر دب الترم الحذف أو الاختصار كما تتطلم 

يحاريو ورؤية الميرج هام أمام فطاقم الفيلم وعلى رأسام كاتب الس   ، هويل أم لاهاذه العحاصر للتم 

،  ه إلى صياغة جديدة ها  الفيلم  الجديد المتوج  ص  ويلاا في سياقاا الحم أواية وتة ترجمة الر  مسؤوليم 

 " الححش" من خلال رواية وفيلم  ص  انة والخيانة للحم لذلك سحهاول الكشف عن حدود الأم

 اايةفق الح  و ي أة الوصول واية والفيلم وحدطم من الر   ة الانطلاق لكل  زين محظار الاهاتمام على حدطم مرك  

 . محاما أيضاً  لكل  

 : وفق البداية : لا  أوَّ 

رد م السم ار ثارهاا مع تقد  وتظ ص  في تربة الحم  هة للحمو  لأفكار مرشم تبدو البدايات كبذور     

 ةلملمم او  ص  الحم  أواصر الفاعلة في شد  و ،  واءالسم  على حد    تلق  والم ص  للحم  قائداً البدايات  د  لذلك تع

ة معيم ة والسم الورقيم  ةرديم السم  للأعمال عضد البحاء الفنّ   وها  دعامة لشد   ، صورهل امعةالجلخيوطه و 

ا  مسؤولة في توجيه ف في نحت البدايات كبيراً    يبذل جاداً  -خاص   بشكل   - وائ والر   ، ةالبصريم 

 فيورغبة  لل  وبداخله م مرتبكاً واصلة القراءة أو لم ساً ا متهم  البدايات إمم أمام  فاو  موقف المتلق  

 . ، والأمر ذاته يحدث للم شاهاد فوق  التم 
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 هاذه البداية كانت تلتف   ما يمكن ملاحظته أنم و ، ضوع وعلى هاذا فالبداية ها  جزء من تمام المو 

ة يصيم تتيح للقارئ الانفتاح على الشم  ةً البداية حدطم فكانت ، ة ة المحوريم يصيم ما يحيط بالشم  حول كل  

ة والخارج  فيما يصيم ر فيه هاذه الشم ة الحلم وما تفك  اخل  من خلال تقحيم والولوج إلى عالماا الدم 

 . بظروف العائلة قتعلم 

حواره مع والدته على    ثم وهاو يصل   " فريد" انطلاق الفيلم كان مع صوت  إلى أنم  أشرنا سابقاً 

 . ه إلى مكان العملوج  قبل التم  ور صباحاً مائدة الفط

واية تبدأ الر   عادةيشهحه بالسم  على حلم جميل " فريد" قديم استقاظ واية فيسبق هاذا التم ا في الر  أمم 

 : ةرديم مع هاذه الملفوظات السم 

ق في الأعالي من فرط ه يحلِّ أنَّ  ى أحسَّ حتَّ  مــا إن استيــقظ فــريد البـــوليسي من نومه" 

ش رتبة مفتِّ  يا  حدة متخط  او  ة  ى من حارس أمن بسيط إلى عميد مرَّ ه ترقَّ لقد حلم بأنَّ  عادة .السَّ 

د المدير العام ألقى السيِّ  ، تباب الأمن ونشر الأمانار في استبمجهوده الجبَّ  وضابط احتفاء  

دت بول وتردَّ بهيج قرعت فيه الطُّ  ، أعقبها حفل   ها مدح ومديحانة كلُّ للأمن الوطني كلمة رنَّ 

ها ثناء ملاء وكلُّ ؤساء وشهادات الزُّ توالت كلمات الرُّ  ثمَّ  ة ،حاسيَّ الأناشيد من فرقة الفنون النُّ 

 ، وصمد أمام كلِّ  كرشوة  واحدا   ى ولو درهما  ل الذي لم يسبق أن تلقَّ جوتذكير بخصال الرَّ 



 . ينماواية إلى السِّ البناء الدرامي من الرِّ الفصل الرَّابع : 

121 

 

ع على بعض البوليس الفاسدين المرتشين ولم يسل لعابه وهو يرى الملايين توزَّ ، غراءات الإ

 .(1) "هريب ار المخذرات وأباطرة التَّ الذين باعوا أنفسهم لتجَّ 

عادة عادة لتحطلق هاذه السم ي يطلق العحان نحو السم مع نافذة الحلم الذ وايةتحطلق البداية في الر  

ب حرق البيور على كاذا يتطلم   حلماً  أنم ا بقوي   يماناً " التي تؤمن إ فريد" إلى ذات أخرى ها  والدة 

 .صابة بالعيّ للإ باً يق تجح  الر  

ه في عجن والده ، واشتغال أم   ةووفا ة نشأتهوكيفيم  " فريد" واية بسط ظروف بيت تواصل الر  

 : يل  ما وايةنقرأ في الر  ،  الخبز وبيعه

الموت  أحد لأنَّ  ف لحالهولم يتأسَّ ، ا على الموت ب في نومه ، كان مصر  مات الأ "

، لقد  ر أمور للاخيرة على ما يرامسِ ، بعد ذلك لم تَ  رحمة من الله في مثل هذه الحالات

ها لم وبدا أنَّ ، ها بكثير تبدو أكبر من سنِّ ر ووهنت وصارت يخوخة المبكِّ ها مرض الشَّ ااعتر 

وهنا أمست حاجتها ، ى على بيع الخبز بعد عجنه من الحياة وعجزت حتَّ  ع شيئا  تعد تتوقَّ 

 .(2) "عنها  مه هو أن يبيع الخبز عوضا  ة لابنها فأقصى تعويض تقدِّ ملحَّ 

 : ونقرأ أيضاً  

وحرم نفسه من ، صغير  ل إلى رجل  وَّ وتح، ه ة أمِّ ل فريد من صغره مسؤوليَّ تحمَّ . .." 

لكن مع ، ه في عملها أمِّ  اللعب مع أقرانه وصارت أمنيته الوحيدة هي أن ينجح في تعويض

                                                 
 . 01، ص :  رواية الحنش - 1
 .  02 – 09، ص : نفس المصدر - 2



 . ينماواية إلى السِّ البناء الدرامي من الرِّ الفصل الرَّابع : 

121 

 

 وظهر منافس جديد في سوق الخبز بجودة أكبر وثمن أقل   الأسف الأمور ازدادت سوءا  

ظ باش مريض بطاطا يرحمون وصاروا ينادونه " الغلي ض فريد لسخرية أقرانه الذين لاوتعرَّ 

 .(1)" والخبز غليظ

لواقع  شاملةً  صورةً  له نكو   تة التي ترافق القارئ حتّم مايديم لتم فاصيل اواية بجملة من التم تعتنّ الر  

 ، م مسار الحكايةرد وتقد  في هايئة تظار مع سير السم ليكون  " فريد" روف ومرارتها التي أرغمت الظ  

ظروفه لا تظار في الفيلم حيث يحطلق و  هوأهال " فريد" ة أالتي تشرح نش ماتهاذه المقد   غير أنم 

ف شاهاد الذي يتعرم م  ـرطة فالطار الش  جولة يشتغل في إة رجل ناضج مكتمل الر  الفيلم مع شيصيم 

ه واية أنم فاصيل التي أخبت بها الر  ة لا يدرك تلك التم ل مرم لأوم  حمائ في الفيلم الس   الححش على نص  

 ص  ذ يمحهحا الحم إغبة واللعب مع عحده بيّ الرم رط  تجدته المريضة وكانت ماحة الش  عانى رفقة وال

من طرف أحد  ة من الحج  يم درط  مع بذلة رجل أمن كانت هاوائ  فكرة انطلاق دور الش  الر  

ا أحضر ساخرة لمَّ  ة وبطريقةلب بالمرَّ سينقهذا  كلُّ  " واية :نقرأ في الر  ،  " فريد" أصدقاء والد 

، لفريد  ة من الحج  رابي هديَّ أحد المحسنين من الذين كان يعمل معهم الأب في سوق الزَّ 

الواقع  ، إكسسوار البوليس المرافق لها ة كانت عبارة عن بذلة رجل أمن كاملة وبكلِّ الهديَّ 

ة لأطفالهم أو ها كهديَّ اج الميامين يحملونالحجَّ  جلَّ  ا لأنَّ جد   هذه البذلة كانت مشهورة   أنَّ 
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فريد  عندما ارتدى . وهي كباقي الهدايا من صنع صيني، سة لأطفال العائلة من البقاع المقدَّ 

 . (1) "ه كبوليسي حقيقي ةهذه البذلة بدا برغم صغر سنِّ 

 بات كانت وراء تفعيلاا وظاورهاا بشكل  ومسب   اً ظروف " فريد" رط  لوظيفة الش   ص  يعط  الحم 

في تاريخ بائعي الخبز في المدينة  هذه البذلة أحدثت انقلابا   " : وايةارد في الر  ول السم رئيس  يق

ل إلى ل فريد بطريقة ساخرة من طفل صعب المراس كاد يتحوَّ ار البيضاء لقد تحوَّ العتيقة بالدَّ 

عنها  ة ويجيبحيَّ التَّ  ب يلقيإلى طفل وديع مهذَّ  ، ة أقرانهالعنف والانحراف بفعل عدوانيَّ 

 . (2) "طئين س الأعذار للخابأحسن منها ويلتمَّ 

فهة في الصم  وتحديداً ، فهات مرور مجموعة من الصم واية وظار بعد ر في الر  لاة فتأخم صم ا فعل الأمم 

أخير ناتج وهاذا التم  . (3)" ى فريد ركعتينه صلَّ كما أمرته أمُّ  " انية :انية عشر نقرأ في الفقرة الثم الثم 

 كيز على طفولته كما سبق وأن ذكرنا .والترم  " فريد" ة براز شامل لما يحيط  بشيصيم عن إ

 اً دوتحدي -ة فالمرحلة العمريم  ، لا يظار في الفيلم وحياته " فريد" وهاذا الاسترسال في وصف 

متعمدة  ة ها يم حقوهاذه الت  ، من الأشكال  شكل   ولم تظار بأي  ، في الفيلم  ذفت تماماً ح   - فولةالط  

 شويق الدرام  في هاذاالتم  ه نوع منوكأنم " عبد الإله الحمدوش  " يحاريو من طرف كاتب الس  

 . ةيصيم ة الموالية في وظيفة هاذه الشم كيز على المحطم ترم الالحذف و 
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لة عن انتياب ما وها  مسؤو ، ات ات وتقحيم يم مه فحـ  كالمسار الدرام  تح ضاف إلى ذلك أنم ي  

 .  الحذفغيير وحتّم أخير أو التم قديم أو التم فيهسن التم  ، مةالملاءيفيد محطق 

 هاذه البدايات تلتف   أنم  ما يمكن ملاحظته إنم ، من تمام الموضوع  البداية ها  جزء   أنم  قيقةالحو 

ارئ الانفتاح على هاذه قتتيح لل ةً ة فكانت هاذه البداية حدطم ة المحوريم يصيم حول ما يحيط بالشم 

ة يصيم ر فيه هاذه الشم وما تفك   ، ة الحلماخل  من خلال تقحيم ة والولوج إلى عالماا الدم يصيم الشم 

 . ق بظروف العائلةوالخارج  فيما تعلم 

 . هايةوفق النِّ  : ثانيا  

تحبع من العمل  " فا ،  ، فلا نّاية بلا بداية ولا بداية من دون نّاية م البداية وجود نّايةتحت  

، أو نتيجة لحوع من  عن ميول الكاتب تعبيراً تكون ، و  عليه يث لا تكون مفروضةً ، بح نفسه

ة ااية ها  حدطم والح  ،  (1)" ارئة على نّاية الأحداثف الطم دَ داخل الافتراض  الخاضع لعوامل الص  التم 

واية ا الر  رتهللأزمة التي فجم  حل   " راعات القائمة على مسار تصاعد الأحداث فا لتلك الص   الحل  

 .(2) " صحوفه راع بشتّم   عن الصِ بأحداثاا أو لإطفاء الحريق الذي تميم 

ن م فسهةً ن ااية تضمم داث فياا فاختيار الكاتب للح  واية كانت موافقة لحااية الأحالر   نّاية

 " يدفر " ة شيصيم  ات خصوصاً يصيم طت فياا الشم زمات التي تخبم لأراعات واالهدوء بعد ضجيج الص  

حمائ  فلا توجد حدث مع الفيلم الس   واية وهاو ماات في الر  يصيم للشم  اً سااية متحفم فكانت الح   ةالمحوريم 
                                                 

، المكتبة الأزهاريمة  03، ط فن  الرِّواية في المملكة السَّعوديَّة بين النَّشأة والتَّطوُّر م [ ،  1221( : ]  -ديب ، ) حدمد السي د  - 1
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إلى  -أمانة الفيلم ظاهارةً واية والفيلم بل على العكس كانت مفارقة فاضهة بيّ العمليّ أي الر  

إلى صورة  ص  ترجمة الحم  ل من خلافارقة إلام واية ولم تحدث المما جاءت به نّاية الر   في بث   -ما  حد  

 . عيدةااية السم ترجم مساحة الح  تة لااية في الفيلم لمسات كوميديم ل الح  حيث تخلم 

 : وفق اللغة : ثالثا  

ا صاحبة الفضل على وهاذا يعنّ أنّم ، بداع  من ثوابت الجمال في العمل الإ ابت  اللغة ها  ث إنم 

هاذا يحتاج من المبدع إلى و  ، جيه من قبل قارئ  كان أو متفر  والمغرية لتلق   بداع دبي الإالعمل الأ

، ولكن  ر رواية من غير أحداثبداع  " من الممكن تصو  لإذكاء في انتقاء اللغة التي تليق بعمله ا

" روب غرييه  نآلا" واية الجديدة على أيدي بت الر  وقد جر  ، ر رواية خارج اللغة لا يمكن تصو  

 أحداً  من غير أحداث بالمعنّ المعروف للأحداث لكنم  اب الموجة الجديدة كتابة رواية  سواه من كتم و 

 .(1)" لم يسمع إلى فعل ذلك من غير لغة

عحد  مر جديداً وليس الأجة الفصهى واللا اللغوي بيّ راعة الص  قضيم " الححش  " يعرض نص  

بلة حيحما تقع المقاو  ، راعوع من الص  تثير هاذا الحم  التي ةدبيم الأ ةعيم ابدالأعمال الإها   كثيرة  ف  المتلق  

واية وبيّ قصود بها الر  المو ورة المكتوبة الص   حش من خلالبداع  لله  بيّ العمل الإفي ذهان المتلق  

 : هاو ، لطرحه ةبقوم   يدفع المتلق   سؤال مستفز   يلح   ، الفيلم المقصود بهاو  ةدة المرئيم ورة المجسم الص  

                                                 
، سميائيمات ، مجلمة دوريمة ع الس ميائيَّات من مناهج البحث العريي الحديث ــموقم [ ،  3001( : ]  -العجم  ، ) حدمد  الحماصر  - 1
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ق لا يتهقم  بدايةً ؟  هال ها  عاجزةو ، ة يم لت من الفصهى إلى العام   تحوم ماذا حصل للغة حتّم  

 بوجود لغة أدبي إلام  لا وجود لأثر   ه، وهاذا يعنّ أنم  غ عحهه وتبل   بوجود لغة تلف  الأدبي إلام  ص  الحم 

ة حيحما ما تفرزه من كثافة دلاليم  دراكاا وفامإ -  على عموم الوصفأي القارئ والمتلق   -يحاول

 . الأدب عماداللغة ها   ا يصدق الاعتراف بأنم ك وربمم تحر  

 وفي مستعملاا ذاتها تفض  إلى وجه اللغة في حد   ، ةؤال أوجه عدم يحمل الجواب عن هاذا الس  

 عرف وتعرفومن خلالها ي  هنسان ، لأنم للإ ممتدي  هاو بحث  وظيفتاا  شكلاافالبهث في اللغة وفي 

ولا  صاله وتواصله بمن حوله ،ق علاقات ات  وتحق   ، فاللغة تخب بوجوده وحضوره وغيابه ، تهويم ها  

طريقة  " صال فهسب بل يتجاوز إلى جوهار اللغة حيث تصبحيثبت الأمر عحد وظيفة الات  

 .(1)" اهاه بل يشعر بوجودههاشة اتج  نسان بالدم انفصال الإنسان عن الوجود ليشعر الإ

 ، ق" ظاهارة أصيلة بعم اللغة ة يقترح أنم تلك الأدبيم  للغة خصوصاً " مخائيل باختيّ " وفي تحديد 

فعحد هاذا  ، بها طاً والذي يكون مرتب، ة ر على ثقافة أدبيم نسان المتوف  الوع  اللساي  لدى الإ مثل

،  ق بلغةيتعلم  فالأمر لا ، تفي اللغا عاً ع القصدي لليطابات تحو  حو  التم  -أيضاً  - الأخير يصبح

 ص  يثير الجدل داخل الحم  أمر  إلى  " تيّ" مخائيل باخوقد يحيلحا تعبير  ، (2) " ا بحوار اللغاتوإنمم 

 ،ة بيّ اللغة الفصهى واللاجة العاميم  خصوصاً ، راع اللغوي ة الص  ق بقضيم يتعلم ، بداع  الأدبي الإ
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صوص أو ح سبب الاختلاف في تعامل الح  ر شوي ، دبيالأ ص  حم  مستويات اللغة في اللىهاو ما يحيل إ

ن من فتركيبة المجتمع تتكوم ، إلى اختلاف شرائح المجتمع  ص  عامل مع اللغة داخل الحم  في التم حتّم 

، يبة خاص وجود الح   ة بوجه  رديم ة والسم بداعيم ة الإ  الأعمال الأدبيم ة تلق  في عمليم ع في تَوقم ، مستويات 

، ومسألة  بليغواصل والتم ة التم يم لشترط مراعاة هاذه المستويات في عموتوظيف اللغة ي، والعوام  الخواص  

اا موجودة وتظار ولكحم  وحديثاً  ة قديماً وها  من القضايا الخلافيم ، اريخ اللغوي إلى التم  راع تمتد  الص  

جاذب بيّ الفصهى ة التم ر حوله في قضيم صرهاا نحن في المجال الأدبي وما دا، نقة مجالات على عدم 

 : واللاجة

 وحديثاً  جدت بجوار اللاجات قديماً الفصهى و   لهظ أنم ي ةع لتاريخ اللغة العربيم المتتب   إنم  "

ة بل ا يقوله العامم في الاستفادة ممم  عيباً  الذي لم يرَ  " الجاحظ" واعترف العلماء بذلك وعلى رأسام 

إلى جحب  فقد وجدت اللاجة جحباً  ، ثياامتهد   كما جاءت على ألسحة  ويشترط في ذلك أخذهاا

، وهاذه  ة أو الاسلام وفي العصور الوسطى والعصر الحديثمع اللغة الفصيهة سواء في الجاهاليم 

 .(1)" ت اللغات على اختلافااة فهسب بل خصم اللغة العربيم  اللاجات لم تخص  

ر بقدر ما تعحيحا أث  أثير والتم ة التم راع وجدليم تلك الجذور في محشأ الص   حاحا في هاذا المقام لا تهم  غير أنم 

 . ةصوص الأدبيم ة في الح  مسألة تفعيل اللغة الفصهى واللاجة العاميم 

                                                 
ين  - 1 ،  ) العاميَّة الجزائريَّة أنموذجا  ( أنماط الصِّراع بين اللغة العربيَّة والعاميَّات المعاصرةم [ ،  3010( ]  -بن موسى ، ) زين الد 

 . 322، ص :  11مجلمة الآداب جامعة محتوري قسحطيحة ، الجزائر ، العدد : 
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ة تفعيل اللاجة العاميم  " فقد تمم  الححشــ " ظر إلى العمل الأدبي الذي بيّ أيديحا الموسوم بوبالحم 

اا بتأطير وها  كل  ،  ص  ات في الحم يصيم ة بحسب مستويات الشم جتماعيم فة في الحياة الاة الموظم المغربيم 

لغوي على أساس تكوين خطابات مختلفة تجود بها مختلف المواضيع وتترجماا الحوارات المشهونة 

 . ة المجتمعبخصوصيم 

أو غير ذلك  نت أو فيلماً كاردي روايةً ة ضمن قالبه السم العاميم  والأديب في اعتماده على اللاجة

الاعتماد علياا  وحيّ يتم  ، ث بلسان حالهم هد  اس والتم للولوج إلى عالم الحم  يجعل من اللاجة محفذاً 

 أقل  و  وى  تسم   أقل  المتلق   ه ولا يعنّ هاذا أنم   على عمومب من القارئ والمتلق  قر  في التم  يكون رغبةً 

  أصبح لا يقرأ إلام تساقطت مفردات الفصهى من مخزون ذهاحه حتّم  ف الذي" هاو المثقم  : بل ثقافة  

ة المأخوذة من ة الأصيلة والألفاظ العاميم صوص المشوبة بتحاوب بيّ مفردات اللغة العربيم تلك الح  

 . (1)ة المجتمع"خصوصيم 

في  -" دوش  عبد الإله الحم"  تغلم ة اسحاوب بيّ اللغة الفصهى واللاجة العاميم ومن مبدأ التم 

ة للفيلم وائ  واللاجة العاميم الر   ص  فاعتمد الفصهى للحم ، الوضع اللغوي المحاسب  -عمله الأدبي 

 .حمائ الس  

 ولعلم ، اس اولة بيّ الحم ة اليوم ها  المستعملة في مختلف الحوارات والمتداللاجة العاميم  حقيقة أنم و  

" الكاتب الذي يجعل  : بأنم  ن القول القاض يذ ميتم " عبد الإله الحمدوش  " ذلك جعل 

                                                 
 . 310، ص :  المرجع السابق- 1
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م بها في الحياة يادم من أساساا ر وتتكلم ر بلغة غير اللغة التي تفك  م وتفك  ته تتكلم شيوص قصم 

 . له مرجعاً  (1)ة"الواقعيم 

،  ة فصهىية كانت عربيم وا، فلغة الر   ةويم ــــلغ ةائيم ــــثح ودـــــراف بوجـــعترين للاحا مضطم أنم  ويبــدو لحـــا 

 لت في فيلم "الححش"بيحما حو  ، (  ةة المغربيم اميم ـــــة العــــبع  الكلمات باللاج -نادراً  -لاا تتيلم  )

ز ليتميم  أنسب للفيلم ليستادف المجتمع المغربي تحديداً ا ها  التي ربمم ة إلى اللاجة المغربيم  - تماماً  -

نعيش واقع  -اليوم-حا نم إولا نبالغ إذا قلحا ، ة ته المغربيم ويم ة به  العربيم  يحمابيّ مجمل ما تعرضه الس  

اللاجة ها   كأنم ،  و ( جالمتفر   ) غ  لها أن تكون وفق مزاج الملتق  بورة ك  تصلحا يحوالص  ، ورة الص  

 . صورة عن اللغة الفصهى

رض أمامحا من ما يع هن نتابعة الفصهى فحواللاجة ها  الأخرى أصبهت تحافس اللغة العربيم 

ة ها  اليوم باللاجات ناهايك عن تلك المسلسلات سوم المتهرك  تون أو الر   أفلام الكر صور فهتّم 

 حالها وشكلاا وأصبهحا ة الفصهى تغير  ة بلغتحا العربيم المدبلجة التي كانت تصل إلى بلدانحا العربيم 

 .عة ة محوم نشاهادهاا وتعرض أمامحا بلاجات عربيم 

ة يصيم فا  المترجمة للفعل والميبة عن الشم ، همال اللغة يمكن إغفال أو إ فف  البحاء الدرام  لا

 من يكون إلام  صال المعنّ لافات  ، ات يم ات والكل  لة عن تصوير الجزئيم بحفساا وعن نفساا فا  المؤو  

 .  خلالها أو من خلال ما تسمح به

                                                 
 ، بيروت ، ، المركز الثمقافي العربي السِّميائيَّات الواصفة ، المنطق السِّيميائي وحبر العلاماتم [ ،  3001( : ]  -يوسف ، ) أحمد  - 1

ار البيضاء ، المغرب ، ص :   . 119 – 119لبحان ، الدم
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 ة الفصهى لافي الفيلم عوض اللغة العربيم ة بدال اللاجة العاميم تأويل است أنم  نحيل إلىحا ولعلم 

وحداولة ، (  المغرب ة )ة المحليم وهاو تواصل مع البيئة اللغويم ة عاجزة بل اللغة العربيم  نم أإلى  يرم  أبداً 

 . ة لم لاة وعربيم تجاوز تلك البيئة إلى بيئات أخرى مغاربيم ل

 : خاتمة الفصل

ع العربي من بمداد الواق ترَ حبـ   وايات "الميتارة"الر   بما سبق يلاحظ القارئ أنم  الاً صات  و  ختاماً و 

 فكلي  مهن ،ـالذي يحتيب الأوجاع ويبلع علقم الأعطاب وال، نساي  من جاة أخرى جاة والإ

  صلاح إلام الفساد والإ على عتمدالم ي" بد الإله الحمدوش  ع" و ،"  إبراهايم الكوي " من 

نسان الذي ذلك الإ، ط في المتحاقضات الذي يتيبم راع الذي يلملم وجع الإنسان ة للص  ر ؤ ب لتشكيل

واد  السم  اصع ، ففيهواد ولا البياض الحم فلا تستطيع أن تجعله صاحب السم ، صحيف ص من التم يتملم 

 ، خ الإنسانوهاذا عب تاري ، لاح والخيرصم ، وفيه البياض كحاية عن الوالفساد  ر  لشم عن اكحاية 

ة الدرام  ها  ومامم ، ط به الوجع بألف لون وألف شكل واية تفضح حال الواقع الذي يحيالر  ف

فمجمل الفحون ، فيحا  وسب أغوار الأسئلة التي تثيرهاا الأفعال والأقوال، حاقضات حاطة بالتم الإ

ة ما ة الجماليم يم محح الإنسان الخبة الفحـ   تهدف إلى،  ( ة والفيلمواية الدراميم واية والر  الر   ):  ةالإبداعيم 

ة المرتبطة بالخيال وما تحمله على م بيّ الخبة العاطفيم أثير بحيث يقس  ة التم نتاجيم يحعكس على إ

 . مستوى الجانب الأدبي من رؤية للهياة وتحليل مستوياتها وظروفاا
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 :خاتمةال

وهاــذا   ة المعاصــرةالمغاربيمــوايــة ضــمن الر   اريخ  والــدرام ة البحــاء التمــتحــاول هاــذا البهــث إشــكاليم      

يمـــات ومقاربتاـــا  الجمـــالي لهـــذه الث  ة الاشـــتغال الفـــنّ  مـــن محظـــور إبســـتمولوج  نقـــدي يـــبز جماليمـــ

ة ذات البعد ة المغاربيم ئيم واوذلك من خلال دراسة وقعت على بع  الأعمال الر  ، بالواقع المغاربي 

ل المحــور وايــات الميتــارة بــيّ تــونس والجزائــر والمغــرب وليبيــا تشــك  فكانــت الر  ، اريخ  والــدرام  التمــ

ــاختيارهاــا لتوف   تمم ، الأساســ  لهــذا البهــث    ة عــب انقســاماتة والدراميمــاريخيمــمات التم رهاــا علــى الس 

 . ةة المغاربيم ة العربيم وائيم احة الر  ة ضمن السم الكتابيم  ةتاا وحفظت لها الهويم نت سرديم لوم 

تـــائج راســـة إلى الحم تخلـــص الد   -ة لهـــذا البهـــث ئيســـيم ة الرم مـــن الإشـــكاليم  وانطلاقـــاً  -وبهـــذا المحظـــور 

 : اليةالتم 

  وايةل مسار الر  بعدهاا من القرن الماض  الفترة الحاسمة في تحو   بعيحات ومالت فترة السم شكم  -

اث بميتلف ، وذلك بالعودة إلى التر   جريبجديد والتم قليد إلى طور التم ة من طور التم المغاربيم 

واية المعاصرة موطن سبة للر  اريخ بالح  يكون التم لناته اريخ من أبرز مكو  مشاربه والذي يعتب التم 

 . ةثبات اله ويم جديد بغية إالتم 

ة لذي اشتغلت عليه رواية " أسرار صاحب الس تر " هاو قراءة نقديم إنم الإطار التماريخ  ا -

يذ هاذه ترم  إلى الرمبط المتقارب والمتشابه بيّ الماض  والحاضر ، لتتم  إبداعيمة من مؤل ف الر واية

ي ياس  والاجتماع  والفكر اهان والواقع الس  اث استعارة لمساءلة الرم اريخ والتر  واية واجاة التم الر  
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فهيّ ، ل  يي  اريخ وملامسته وانتقاده وبيّ الاستعراض التم واية توازن بيّ قراءة التم العربي فاذه الر  

ة الكتابة ة يشعر بجماليم ة وفسهات غحائيم ة وقصص شعبيم لات أسطوريم يقفز القارئ بيّ متيي  

 . اريخالتم  بيّ الخيال و واية التي تشعره بمزيج فنّ  ذ بيّ صفهات هاذه الر  ويتلذم 

ة ع ثحائيمـــــامل مـــــعارئ إلى التم ــــع القـــلال دفــة من خجماليم ـق الهق  ـأن ي " براهايم درغوث إ" أراد  -

ـــــيم اتــــه الفحـ  وحدطم  ص  عامــــل مــــع الــــحم اريخ وجعلــــه يرغــــب في التم اث والتمــــ" تعــــ  قيمــــة الــــتر   مرغوبــــة " ة ـ

اريخ مـن ة تحـزاح عـن رسـم التمـذ للإبـداع وصـحاعة روايـة عربيمـسـبة لـه هاـو مـلافالأمر بالح   ة ،والفكريم 

اريخ ة لا تخـــرج عـــن دائـــرة العروبـــة والتمـــزاويـــة الأنـــا العـــربي والآخـــر الأجحـــبي بـــل هاـــ  مســـاءلة ذاتيمـــ

 . اثة بالتر  اريخ الماتمم اكرة الحافظة للتم وها  استحطاق يوصف بالجرأة نحو الذم ، الإسلام  

ات نظمـت حضـور هاحـاك تقحيمـ يبدو أنم " تر أسرار صاحب الس  " حاء التماريخ في ظر إلى بفي الحم  -

خ وائـــ  الميـــالف لعمـــل المـــؤر  ات هاـــو عمـــل الر  قحيمـــأبـــرز هاـــذه الت   ولعـــلم ، التمـــاريخ في هاـــذه الر وايـــة 

ـــ ، منّبط الـــزم عحـــد عحصـــر الضمـــ خصوصـــاً  ـــأمم رئ مـــن عـــت بـــيّ يـــدي القـــاة فتحوم اريخيمـــرات التم ا المؤش 

اريخ  لتكـون ة واللعـب علـى وتـر الحـدث التمـاريخيم ة وتوظيف الوثيقة التم اريخيم ة التم يصيم استدعاء الشم 

غـات اساا القارئ حيّ يشارك في تعبئة الفر اريخ  يتلمم ل التم على جودة المتييم  ةً هاذه المعطيات دالم 

 وجد من أجله . ص  الحم  ة لأنم لالالدم  ف في إنتاجفالقارئ يقع في رتبة المشارك للمؤل  

ـــاريخ الح  التمـــ " يســـتلام حدمـــد مفـــلاح من الفلاقـــ همـــوم الـــزم " في روايـــة  - عب الجزائـــري ضـــالي للشم

ة والتمـاريخ الـوطنّ ة الجزائريمـهريريمـوفي هاذا الاستلاام تأكيد على قيمة الثمـورة التم ، ا ويعيد كتابته فحي  
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اريخ لقيمـة التمـ ع الكتـابي الإبـداع  موازيـةً و فة ضمن هاذا الحم ة المصحم ابيم رورة الكتالعظيم فتكون الضم 

 . دراكهالوطنّ وضرورة إ

هاـذا نتيجـة القـراءة  ، وكـانة اتيمـيرة الذم اريخ والس ـة التمـعحـد ثحائيمـ حـاقففو " ذاكرة المـاء " ا في أمم  -

" واسـينّ الأعـرج ـــ " اريخ فاتيـة والتمـيرة الذم الس ـبط بـيّ واية التي أفضت إلى هاـذا الـرم ة لهذه الر  قديم الحم 

ة لـة في شيصـيم اردة الممثم ات السمـمباشـر بالـذم  بشـكل   جعل من التماريخ الذي تسرده الر وايـة مرتبطـاً 

لتظاـر ات والموضـوع ة الـذم يظاـر في ثحائيمـ صم جعل الـحم " ذاكرة الماء " ، فمدار الكتابة في  الأستاذ

ل شـــكالات الواقـــع الـــتي صـــاحبت نّايـــة الاســـتعمار وبدايـــة جديـــدة لتهـــو  نتيجـــة حداكـــاة إوايـــة الر  

أصـبهت تحـاقش  ، فقـداريخ  عامـل التمـوايـة إلى عمـق التم الر  تحيـل  . البلاد ضـمن حالـة الاسـتقلال

 هاـو تـاريخ  ، ه ذاتـ في حـد   اهان هاـو تـاريخ  الـرم  حـا نلفـ  أنم  أنم قـة حـتّم دة ومتفر  اريخ مـن أوجـه متعـد  التم 

 .من الحاضر الزم  أيضاً  اريخ تخص  كتابة التم   ما يعنّ أنم ، ا جد   قريب  

م حدمد برادة رحلة ليست قدم  " كاتمن الس   وضاء قريباً من الضم  بعيداً " ا في رواية أمم  -

ة وتاهات ولوجيم يديات إة عاشت تغير  ت بها نماذج بشريم ة مرم ة ثقافيم ة تاريخيم بالقصيرة سوسيولوجيم 

ة ماعيم تفصل محاا بيئة اج كل    عة يخص  ة ذات فصول محوم ا مسرحيم قافات وكأنّم د الثم بيّ تعد  

ة لتلتق  في مسرح تاريخ  واحد هاو تاريخ المغرب وها  حداولة كاشفة لرحلات ة وفكريم وثقافيم 

ن تظار حجم الألم والأسى الذي واية أتحاول الر   ، اريخوات على مسار التم ، وأزمات الذم  البشر

لم في الحاضر بسبب الخيبة في الححيّ إلى الماض  أ وكأنم  ، ف العربي تحديداً طبع في نفس المثقم 
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واية إلى أن حدمد برادة من ، يصل البهث بيّ يدي هاذه الر   واتدمة التي تحاصر الذم والصم 

من الحاضر ليحاقش ه "يوص " بكتابة الزم ة وكأنم يخيم ار د في الكتابة التم اريخ  هاذا يجد  خلال تعامله التم 

اريخ والميب عحه على هاذا التم  رجة الأولى شاهاداً اهاحة ويجعل من ذاته بالدم ة الرم اريخيم اللهظة التم 

) واية من سابقتاا بعيد فتقترب هاذه الر   نسبي إلى حد   اريخ هاو أمر  تصوير التم  غم من أنم بالر  

، ة اتيم يرة الذم فالأولى وفق الس  ، ة استثماره وتختلف في كيفيم ، اريخ لى التم ظر إفي الحم  (ذاكرة الماء 

وايات لة في شاود هاذه الر  ظر الميتلفة والمتمث  اريخ  من خلال صراع وجاات الحم اهان التم انية الرم والثم 

 . ةئيسيم اتها الرم وشيصيم 

ـــفقـــد تج" نزيـــف الحجـــر " ا في روايـــة أممـــ ســـجيل الحـــربي ا وابتعـــد الكـــوي  عـــن التم اريخ درامي ـــد التمـــسم

بـالمجتمع  هراء ويخـترق هاـذه المرحلـة مـروراً ة ليفرز محاا أسئلة مـن عمـق الصمـاريخيم المرحلة التم  متجاوزاً 

يور إلى آثـار الحيـوان الـود ان والغـزلان فيـؤول حيّ على الكاوف والص  نحو الآثار المحفوظة عب الس  

 . نسان والحيوان والمكانعلى الإ اريخ يحبغ  أن يكون شاهاداً التم  على أنم هاذا 

ل أمـام هاحـا تمث ـ،  في حـد ذاتهـا وايةبالر   خاص  فنّ   واية هاحا هاو تاريخ  اريخ المقصود في الر  فيكون التم 

وايـــة لر  ة الاخـــتلاف بـــيّ هاـــذه اهاويمـــ فالتـــاريخ فياـــا كـــان فحيـــا دراميـــا يـــبز وايـــةالقـــارئ بصـــمات الر  

 . اريخ إلياا وتستضيفه ضمن المعمار الفنّ  وايات التي تستدع  التم وغيرهاا من الر  

ريط ة إلى الشم لس من الكتابة الورقيم ل السم هو  قدرتها في التم  " فقد أبانت عنالححش " ا رواية أمم 

مدوش  " لم يعتمد على له الحعبد الإ"  ، ورةوالص   ص  الحم  مج بيّات الدم اعتماد تقحيم يحماي  و الس  
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ط في راع الذي يلملم وجع الإنسان الذي يتيبم ة للص  ر ؤ  لتشكيل بصلاح إلام الفساد والإ

واد صحيف فلا تستطيع أن تجعله صاحب السم ص من التم ذلك الإنسان الذي يتملم ، المتحاقضات 

  عن الإنسان وتعنّ الواقع بمعنّوالدراما تعب   ، وهاذا عب تاريخ الإنسان، اصع ولا البياض الحم 

لاعب ات والتم ـــــخلق لشيصيم  ــــــةالي ها  عمليم ـــوبالتم ، تفاصيلاا  الحياة بكل  ت عب  عن ا أنّم 

 ة لمشروع الدراما ،هاو القاعدة الأساسيم  ( يحاريوواية أو الس  ) الر   ص  مصائرهاا ومسار حياتها والحم ـــب

لتي تثيرهاا الأفعال والأقوال في ات وسب أغوار الأسئلة اـــاقضــــــحاطة بالتم ــحـ  الإة الدرامــ  هاـومامم 

تهدف إلى محح  ( ة والفيلمواية الدراميم واية والر  الر   : ) ةفمجمل الفحون الإبداعيم ،  المتلق   فحـ ي اً 

ة  بحيث يقسم بيّ الخبة العاطفيم أثيرة التم نتاجيم ة ما يحعكس على إة الجماليم الإنسان الخبة الفحيم 

المرتبطة بالخيال وما تحمله على مستوى الجانب الأدبي من رؤية للهياة وتحليل مستوياتها 

 . وظروفاا

وائ  الر   أنم  -ة طبيقيم راسة التم ومن خلال الد   -ضح تائج يتم سبق من الحم  ة لماوكحتيجة عامم  -

، وحداولة استحطاق ذاته في    الحقائق فهسب بل لتصويرهااالمغاربي لا يعود إلى الماض  لتقص  

ة للأحداث الماضية أو جربة الواقعيم ، وضمن سياقاا من خلال ما يحفظه فضاء التم  راهاحاا

ا  ، أمم   يصالها للقارئ والمتلق  إلى إ ته ساعياً يم كه من عمق الأثر في ذاكرته ونفسالحاضرة وما تتر 

ات من روائ  إلى ع التقحيم ة بل تتحوم وخاصم ، ة واحدة ا فلا تثبت عحد تقحيم روائي   اريخة بحاء التم كيفيم 

  .أليفة وبراعة التم يم ؤية الفحـ  آخر وفق محطق الر  
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 ابن الصهراء الجحوبي  تسرد هاذه الرواية قصة آسوف

 الذي يعيش في "مساك صطفت" 

 ليتأجح الصراع الدرام  حيّ يتم اللقاء 

 مع قابيل الش مالي العاشق للهم الغزلان

 دان فتستجيب القصةوالو   

  صوة الحم عالأصلية الجامعة لقابيل وهاابيل لد 

 في نوع من الإياام لتطرح قضية 

                                               التآخ  بيّ الإنسان والحيوان

  

  

 ذاكرة الماء رواية جزائرية لصاحباا واسينّ   

 الأعرج تسرد الرواية ذاكرة اليأس والظلمة

 توصف بالخوف والفجيعة  لسحيّ عاشتاا الجزائر

 0111إلى شتاء  وصولاً  0111بدءاً من شتاء 

 بالجزائر.

 



 

 

 ق  مشاهادمن الفلانقرأ في رواية هموم الز   

 فحعيش  وصور تسرد هموم الثورة الجزائرية،

 الوطنّ مع أبطال هاذه الر واية  تاريخاا

 .قوى الاستعمار  وصراعاتهم مع

 حماد الفلاق  واحد من الشيصيات التي مكحته 

 أقصى الظروف الحياتية ليحتف  في وجه فرنسا

 ويضه  بحفسه لأجل وطحه.

 

 
 
 

  من رواية بعيدامًن الضوضاء قريباً 
 السكات ها  نص روائ  إبداع  
  يتيذ من التيييل مجالا لمساءلة

 التاريخ الخاص بالمغرب في حقبة 
 زمحية معيحة وحداولة الحمبش في 

 المسببات الخفية التي شكلته ورسمت
 0112طريقه بدءاً من عام 

 حتّ بداية الألفية الثالثة.
   



 

 

    
 
 

                                                      
 

 وأنت تطالع رواية الححش تكتشف
 أن هاحاك قصمتان تحدمغان في رواية"الححش"

 ؤط رة ها  قصة الشرط  فريدقصة بوليسيمة م  
 المزيف الذي يصارع من أجل إثبات  

 وهاو يصارع  وجوده في سلك الشرطة
 وهام هاذه الوظيفة بعد أن ضبط متلبساً 

 ؤَطمرة وها بانتهال صفة الشرط ،وقصة م
 قصة الحب التي تحشأ في جو حداط  

 بالمياطر بيّ فريد وفاطمة.
 هاذا العمل  عبد الإله الحمدوش  حول 

       مميز. لروائ  إلى فيلم سحمائ ا

 

  

 

     

 



 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
 
 

م إلى محطقة دِ يرافق القارئ عالم الآثار الذي قَ أسرار صاحب الستر لإبراهايم درغوث   في رواية 
التاجر التحبكتي، يبدأ السرد ث يتراجع الفاعل  الجريد في الجحوب التونس  يبهث عن كحز

ليروي أسرار الوليد بن  السرد السردي الأول ليستلم سارد ثاي  قادم من الثاريخ )الدولة الأموية(
يزيد ويحبش في تاريخه ويروي أسرار خلافته ومجونه ولهوه.
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 . شرراسات والحم للد  

 .  اويةة الآداب ، جامعة الزم كليم ،ر طوُّ شأة والتَّ واية في ليبيا قراءة في النَّ الرِّ  [ ، ] د . ت (  -حدمد عل  البحداق ، )  – 11
اريا دل  ـــم، ) بوبيس  - 11
 ( :  -ارمن ـــــــك

 ، جمةلترم مركز اللغات وا ، خالد سالم رجمة :ت ، ة العمل الدراميسميولوجيَّ  [ ، ] د . ت
 مصر .  ، القاهارة ة الفحون ،كاديميم أ

محشورات ،  02ط  ، نطونيوسأفريد جمة : ،تر  واية الجديدةبحوث في الرِّ  ،م [  1291]  ( :  -ميشال ، ) بوتور  - 11
 لبحان .  ، بيروت عويدات،

(  - بن جمعة، ) بوشوشة  - 19
 : 

 .  تونس محشورات سعيدان ، ، مباحث في رواية المغرب العربي ،م [  1221] 

(  - بن جمعة، ) بوشوشة  - 19
 : 

 شاار ،شر والإة للحم المغاربيم ،  01ط  ، واية في المغرب العربياتجاهات الرِّ  ،م [  1222] 
 .  تونس

(  - بن جمعة، ) بوشوشة  - 12
 : 

شر باعة والحم ة للط  غاربيم المطبعة الم،  01ط  ، ةرديَّ جريب وحداثة السَّ ة التَّ سرديَّ  ،م [  3001] 
 .  تونس ، والإشاار

رؤية  ، 01ط  ، ةد اللغوي والبوليفونيَّ عدُّ التَّ  ، وائية الخطاب الرِّ حواريَّ  ،م [  3011]  ( :  -حدمد ، ) بوعزة  - 10
 . وزيعشر والتم للحم 

سلسلة ، ة ة الآداب والعلوم الإنسانيم محشورات كليم  ، ةة الجديدواية العربيَّ الرِّ  ،م [  3001]  (:  -عبد الرحمن ، ) بوعل   - 11
 . المغرب ، بحوث ودراسات

،  شرراسات والحم ة للد  سة الجامعيم المؤسم  ، 01ط  ، الدراما ومذاهب الأدب ،م [  1299]  ( :  -فايز ، ) ترحينّ  - 13
 لبحان .  ، بيروت

جميل ، )   ـــــــــــالتكريت – 12
 ( :  -نصيف 

،  ةة العامم قافيم ؤون الثم الش  ،  01ط  ، غريقيلات في المسرح الإقراءة وتأمُّ  ] د . ت [ ،
 العراق . بغداد،

رد العربي ة للسَّ ات الدراميَّ جليَّ دراسة في التَّ  ، ةاهرة الدراميَّ رد والظَّ السَّ  م [ ، 3002]  ( :  -  علبن تميم ، )  – 11
 . المغرب، ار البيضاء ، الدم  قافي العربيالمركز الثم ،  12ط ،  القديم

 .لبحان  ، ، بيروت ، دار الكتب العلم  المعجم المفصل في الأدب م [ ، 1222]  (    : -،)حدمدتونج  – 11
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 .  لبحان ، دار المدى ، وايةسردي في الرِّ  - المبنى الميتا ،م [  3012]  ( :  -فاضل ، ) ثامر  - 11
وزيع شر والتم ديم للحم ابن الحم ،  01ط  ، ةواية العربيَّ ردي في الرِّ أريخي والسَّ التَّ  ،م [  3019]  ( :  - فاضل، ) ثامر  - 19

 . الجزائر، 
(  - حدمد العزيز، ) الجبالي  - 19
 : 

دار الحداثة ،  01ط  ، فاطمة الجامع  الجبالي جمة :، تر  ون معاصرا  دابن خل ،م [  1291] 
. 

(  -حدمد فكري) ، الجزار  - 12
 : 

 ، ة للكتابة العامم ، الهيئة المصريم  صال الأدبيتِّ العنوان وسيميوطيقا الا م [ ، 1229] 
  مصر . ، القاهارة

،  : عايد خزندارجمة ، تر  ( معجم المصطلحات ) رديالمصطلح السَّ  م [ ، 3002]   :(  -برنس جيرالد ، )  – 10
 . قافةالمجلس الأعلى للثم 

فاق آ ، ةة العامم قافيم ؤون الثم دار الش   ، وبحمن أي  ، عبد الرم  ص  مدخل لجامع النَّ  [ ، ] د . ت ( :  -جيرار يحيت ، ) ج – 11
 .  ةعربيم 

حدمد معتصم عبد الجليل جمة : تر  ، ( بحث في المنهج ) خطاب الحكاية ،م [  3002]  ( :  -جيرار ، ) جحيت  - 13
 . حشورات الاختلافم ، عمر الحل  ، الأزدي

 . مصر ، دار المعارف ، لى الشخصإمن الكائن  م [ ، 1213]  (  - حدمد عزيز، ) الحبابي  - 12
هايثم حدمد ، ) ديتاوي ج - 11

 ( :  -قاسم 
ط  ، يار بن برد إلى المتنبِّ ة من بشَّ اسيَّ البناء الدرامي في القصيدة العبَّ  ،م [  3011] 

  . وزيعشر والتم ة والحم راسات الجامعيم سة حمادة للد  مؤسم  ، 01
ة ة سيمولوجيَّ ، دراسة نصيَّ  اريخي الجزائريالايديولوجيا في الفيلم التَّ  ،م [  3012]  ( :  -ة حوريم ، ) حراث  - 11

 . الجزائر ، ةديوان المطبوعات الجامعيم  ، لفيلم معركة الجزائر
ار ، الدم  قافةدار الثم ،  01ط  ، أويلة العلامات في العتبات وبناء التَّ هويَّ  ،م [  3001]  ( :  -شعيب ، ) حليف   - 11

 . المغرب، البيضاء
 ، القاهارة عبدار الشم ،  01ط  ، ةة والمسرحيَّ معجم المصطلحات الدراميَّ  م [ ، 1291]  ( :  -براهايم حمادة ، ) إ –19

 مصر .  ،
 مصر .  ، القاهارة ، دار المعارف ، ةمعجم المصطلحات الدراميَّ  ، م [ 1291]  ( :  -براهايم حمادة ، ) إ – 19
 ة في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي )خصيَّ بناء الشَّ  م [ ، 3009]  ( :  -جويدة حماش ، )  – 12

 ، الجزائر .، محشورات الأوراس  ( اترديَّ مقاربة في السَّ 
حدمد ، ) مدي ــــــــــح – 90
 ( :  - ت ــــــــعصم

المجلس الأعلى لرعاية الفحون والآداب ،  01ط  ، الكتاب العربي والأسطورة ،م [  1221] 
 .  ةوالعلوم الاجتماعيم 

 . ة، الهيئة المصريم  البناء الدرامي ،م [  1229]  ( :  -عبد العزيز ، ) حمودة  - 91
 ، قافي العربي، المركز الثم  دبيقد الأ، من منظور النَّ  رديالسَّ  ص  بنية النَّ  م [ ، 1221]   :(  - حميد، ) الحميداي   – 93

 لبحان .  ، بيروت
 وزيعشر والتم دار الفراهايدي للحم ،  03ط  ، ةواية العراقيَّ وت الآخر في الرِّ الصَّ  [ ، ] د . ت ( :  -باسم صالح ، ) حميد  - 92

 العراق . ، بغداد ،
 ،(  -بحسالم ، ) حميش  - 91

 ( :  -مجحون الحكم ، ) 
 ، مصر . القاهارة ، قافةة لقصور الثم الهيئة العامم ،   (11آفاق الكتابة ) ،م [  1229] 

نجود عطاء ، ) هوامدة ـــال – 91
 ( :  - الله

 ( حابمتاهة الأعراب في ناطحات السَّ  وائي في رواية )الخطاب الرِّ  ،م [  3002] 
 .  الأردن قافة ،ة الثم ، وزار  زازوائي مؤنس الرَّ للر  
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د ـــــــــــــعبالخطيبي ، )  – 91
 : ( -ير ــــــــــــــالكب

 ، بيروت ، دار العودة ، 01 ط ، حدمد برادة:  ترجمة ، جربةفي الكتابة والتَّ  م [ ، 1290] 
 .لبحان 

 .  الجزائر ، تلافخمحشورات الا،  01ط  ، ص  سلطة النَّ  ،م [  3000]  ( :  -، ) مشري بن خليفة  - 99
 .  الجزائر ، ختلافمحشورات الا ، 01ط ،  رديالسَّ  ص  بنية النَّ  م [ ، 3010]  ( :  -إبراهايم خليل ، )  – 99
 ، محشورات الاختلاف،  01، ط  ( وايةمقاربات في الر   ل )فضاء المتخي   ،م [  3003]  ( :  - حسن، ) خمري  - 92

 .الجزائر
 .  لبحان ، بيروت ، روقدار الش  ،  01ط  ، عبيالموروث الشَّ  م [ ، 1223]  ( :  -اروق ف، ) خورشيد  - 90
 ، القاهارة ، ةقافة العربيم مكتبة الثم ،  01ط  ، أدب الأسطورة عند العرب ،م [  3001]  ( :  - فاروق، ) خورشيد  - 91

 .  مصر
المركز ،  01ط  ، ةواية العربيَّ واية والرِّ ة الر  نظريَّ  ، اريخويل التَّ واية وتأالرِّ  م [ ، 3001]  ( :  -فيصل ، ) دراج  - 93

 . المغرب ار البيضاء ،الدم  ، قافي العربيالثم 
 لبحان .  ، بيروت ، رق العربيدار الشم  ، اسيثر العبَّ ملامح النَّ  [ ، ] د . ت ( :  -عمر ، ) دقاق  - 92
 ، علامقافة والإوزارة الثم  ، ة المعاصرةواية الأردنيَّ توظيف الموروث في الرِّ  ، م [ 1229]  ( :  - رفقة، ) دودين  - 91

 الأردن .  ، انعمم 
(  -د حدمد السي  ، ) ديب  - 91
 : 

المكتبة  ، 03ط  ، رطوُّ شأة والتَّ ة بين النَّ عوديَّ واية في المملكة السَّ الرِّ  فن   ،م [  1221] 
 .، مصر  اثة للتر  الأزهاريم 

مصر  ، القاهارة ، عالم الكتب ، حدمد مصطفى هاداره : ، ترجمة ةعالم القصَّ  م [ ، 1212]   :(  -برنارد، ) دي فوتو  – 91
. 

دار المعرفة ،  03ط  ، عبد المصطاوي : شرح ، ( ديوان قيس قيس لبنة )  ،م [  3001]  ( :  -قيس ، ) بن ذريح  - 99
 لبحان . ، بيروت، 

حدمد بن أبي بكر ، ) ازي الرم  - 99
 ( :  - بن عبد القادر

 .  مصر ، مطبعة عيسى الحلبي ، حاحمختار الصِّ  [ ، ] د . ت

 .  مصر ، وزيعشر والتم هالا للحم ،  01ط ،  ة الدراما من أرسطو إلى الآننظريَّ  ،م [  3000]  ( :  -رشاد ، ) رشدي  - 92
 ، القاهارة، (  121 ، سلسلة كتابك ) دار المعارف ، ينمائيخراج الس  الإ م [ ، 1291]  : ( -فاروق الرمشيدي ، )  – 20

 .مصـــــــر
( وَ  - ميجان، ) الرويل   - 21

 ( :  -سعد البازع  ، ) 
 ا  نقدي   ومصطلحا   ارا  لأكثر من سبعين تيَّ  ةضاءإ:  اقد الأدبيدليل النَّ  م [ ، 3003] 

 . المغرب، ار البيضاء الدم  ، العربي قافيالمركز الثم ،  02ط ،  معاصرا  
ط  ، سعيد الغانم  :ترجمة ،  فلسفة بول ريكور ، ردمان والسَّ الوجود والزَّ  ،م [  1222]  ( :  -بول ، ) ريكور  - 23

 المغرب .  ، ار البيضاءالدم ، قافي العربي المركز الثم  ، 01
جمة ة للترم مة العربيم المحظم  ، 01ط  ، جورج زيحاتي : ترجمة ،ات عينها كآخرالذَّ  ،م [  3001]  ( :  -بول ، ) ريكور  - 22

 لبحان . ، بيروت، 
 01ط  ، جورج زيحاتي:  ، ترجمة وتقديم وتعليق سيان، الن   اريخ، التَّ  اكرةالذَّ  ،م [  3002]  ( :  -بول ، ) ريكور  - 21

 .  لبحان،  دار الكتاب الجديد المتهدة، 
ط  ، اريخأريخ وصنع التَّ ، مطالب وتساؤلات في صناعة التَّ  اريخنحن والتَّ  ،م [  1291]  ( :  -قسطحطيّ ، ) زريق  - 21

 لبحان .  بيروت ،، دار العلم للملاييّ ،  01
مكتبة  ، 01ط  ، نجليزي فرنس إعربي  ، معجم مصطلحات نقد الرواية ،م [  3003]  ( :  -لطيف ، ) زيتوي   - 21
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 ، لبحان .  شراار للحم لحم دار ا ، لبحان ناشرون
 ، ناشرون مكتبة لبحان،  01ط  ، ردلات السَّ البنية وتحوُّ  ، ةواية العربيَّ الرِّ  ،م [  3013]  ( :  -لطيف ، ) زيتوي   - 29

 . لبحان
 .  مصر ، ةمطابع هايئة الآثار المصريم  ، جريب المسرحيالتَّ  ،م [  1292]  ( :  -أحمد ، ) سيسوخ  - 29
 .  الجزائر دار هاومة ، ، ة وتحليل الخطابسلوبيَّ الأ ،[ م  3010]  : ( -ين نور الد  ، )  السد   - 22

،  ةة العامم قافيم ؤون الثم دار الش  ،  01ط  ، دراسات في الأدب المسرحي ،م [  1299]  ( :  -سمير ، ) سرحان  - 100
 العراق .  ، بغداد

الإمارات  ، ارقةالشم  ارقة للإبداع الفكري ،مركز الشم  ، مبادئ علم الدراما ،م [  3000]  ( :  -سمير ، ) سرحان  - 101
 العربيمة المتمهدة . 

،  01ط  ، فاضل ثامرجمة : تر ،  ( مقال ) ، وائيبناء المشهد الرِّ  م [ ، 3013]  ( :  -ليون ، ) سرميليان  - 103
 . العراق ، حشورات آراسم ، ة لليطاب دراسات مترجمةرديم الوحدات السم 

شر ة للحم سة الجامعيم مجد المؤسم ،  01ط  ، أويلفي ماهية اللغة وفلسفة التَّ  م [ ، 3003]  ( :  -توفيق سعيد ، )  – 102
 .لبحان  ، بيروت ، وزيعوالتم 

 . ةمركز الحضارة العربيم  ، 01ط  ، ( رسوم وقراءات ) ةواية العربيَّ الرِّ  م [ ، 1222]  ( :  -نبيل سليمان ، )  – 101
دار علاء  ، ةرقيَّ يانات الشَّ الأسطورة والمعنى دراسة في الميثيولوجيا والد   م [ ، 1229]  ( :  -فراس ، ) السواح  - 101

 سوريا .  ، دمشق ، ينالد  
  .  سوريا ، دمشق ، ءمحشورات دار العلا،  01ط  ، مغامرة العقل الأولى م [ ، 3001]  ( :  -فراس ، ) السواح  - 101
 -يوسف ، ) الشاروي   - 109
 :) 

الهيئة ، ة ر الأشكال القصصيَّ صال على تطوُّ ر الاتِّ أثر تطوُّ  ، مع الدراما م [ ، 1229] 
 مصر . ،  القاهارة ، ةة العامم المصريم 

عبد ، ) ار ـــــــــشرش – 109
 ( :  -القادر

ة والخصائص اريخيَّ ة والأصول التَّ ظريَّ بحث في النَّ  ، ةواية البوليسيَّ الرِّ  ، م [ 3002] 
 ، اب العربمحشورات اتحاد الكتم  ، ةواية العربيَّ ة وأثر ذلك في الرِّ الفنيَّ 

 سوريا . ، دمشق
 .لبحان  ، بيروت ، محشورات دار مكتبة الهلال ، ابن خلدون [ ، ] د . ت : (-خليل، )رف الدين ـش – 102
 ، قافي الاجتماع نادي الحسرة الثم  ، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ م [ ، 1220]  ( :  - ءسحا، ) شعلان  - 110

 الأردن .  ان ،عمم 
،  الث، الملتقى الثم  ة، مقاربة سميائيَّ  ة أهل الكهف لتوفيق الحكيممسرحيَّ  م [ ، 3001]  : (  - ارعمم ، )  شلواي – 111

 .م  3001فريل الجزائر ، آ ، خيضر بسكرة ، جامعة حدمد ص  اء والحم ييمالس  
اريخية واية التَّ ة ، بحث في مستويات الخطاب في الرِّ اريخيَّ واية التَّ الرِّ  ،م [  3001]  ( :  -نضال ، ) مالي الش   - 113

 . الأردن ، الحديث عالم الكتب،  01ط  ، ةالعربيَّ 
 ، اب العربمحشورات اتحاد الكتم  ، ةواية العربيَّ لأسطوري في الرِّ زوع االنُّ  م [ ، 3001]  ( :  -نضال ، ) صالح  - 112

 سوريا .  ، دمشق
 سوريا .  ، حلب جامعة،  03ط ،  اسيثر العبَّ في النَّ  ،م [  1293]  ( :  - وهايب، ) طحوس  - 111
 . ةة الجزائريم المطبوعات الجامعيم ديوان ،  ة في القصص القرآنيرديَّ البنية السَّ  م [ ، 1221]  ( :  -حدمد ، ) طول  - 111
، (  -ميشال ، ) عاص   - 111

 ( :  -إميل يعقوب ، )  وَ 
، بيروت  دار العلم للملاييّ،  01ط  ، المعجم المفصل في اللغة والأدب م [ ، 1299] 

 ، لبحان . 
واية ة في مضمون الرِّ راسات نقديَّ لات في الجزائر دحوُّ واية والتَّ الرِّ  ،م [  3000]  ( :  -مخلوف ، ) عامر  - 119
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 سوريا .  ، دمشق ، اب العربمحشورات اتحاد الكتم  ، ةالمكتوبة بالعربيَّ 
، دار عالم  01 ،  ط حدمد حسنّ آل ياسيّ : تحقيق ، المحيط في اللغة م [ ، 1221]   :(  - إسماعيل، ) اد عبم  – 119

 لبحان . ، ، بيروت الكتب
ة سة الوطحيم المؤسم ،  01ط  ، ةواية المغاربيَّ ة في الرِّ رديَّ ات البنية السَّ تقنيَّ  ،م [  3003]  ( :  -هايم برا، ) إ عباس - 112

 . الجزائر شر والإشاار ،صال والحم للات  
 .  مصر ، وزيعشر والتم قافة للحم دار الثم ،  01ط  ، واية المعاصرةة الر  جماليَّ  ،م [  1229]  : ( -مجاهاد ) ،المحعم  بدع - 130
 ( - عبد الرزاق، ) عبيد  - 131
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 ، فةاقالمجلس الأعلى للثم  ، ة في الأدب العربي الحديثواية المخابراتيَّ الرِّ  ،م [  3019]  ( :  -عادل ، ) نيل  - 129
 . مصر
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شر ة للحم ار الجماهاريم لدم ا،  01، ط  كوين القصصي في ليبياات التَّ خلفيَّ  [ ، ] د . ت ( :  - بشير، ) الهاشم   - 129
 . ليبيا، طرابلس  وزيع ،والتم 

،  ، دار الكلام سعيد بحكراد: ، ترجمة  ةوائيَّ ات الرِّ خصيَّ ة الشَّ ميولوجيَّ يس م [ ، 1220]   :(  -فليب هاامون ، )  – 122
 . المغرب، باط الر  

حدمد ، )  لالـــــــــها – 300
 : ( - م ــــــــــــــــغحي

 لبحان .   ، ، بيروت دار العودة،  02ط  ، الأدب المقارن م [ ، 1213] 

ولي للمسرح قافة الدم وزارة الثم  ، نّاد صليهة : ، ترجمة ة العرض المسرحينظريَّ  ،م [  1223]  ( :  -جوليات ، ) هالتون  - 301
 . جربي التم 

د ــــــــــــعب، ) ف ــــــــــــــأبو هاي - 303
  ( : -الله 

 سوريا .  ، دمشق ، اب العرباتحاد الكتم  ، ة المعاصرة والغربة العربيَّ القصَّ  ،م [  1221] 

 .  مصر ، ةشر للجامعات المصريم دار الحم  ، لطةواية والسُّ الرِّ  م [ ، 1221]  ( :  -طه ، ) وادي  - 302
(  -حدمد رياض ، ) وتار  - 301
 : 

اب كتم ال، محشورات اتحاد  ة المعاصرةواية العربيَّ لرِّ راث في اتوظيف التُّ  ،م [  3003] 
 سوريا .  ، دمشق ، العرب

 وَ  (  - رنيهويليك ، )  – 301
 ( :  -ستن و ن ، ) أوار 

  عادل سلامة ، دار المر يخ للحمشر ، الر ياض ، السمعوديمة : ترجمة ، دبة الأنظريَّ  م [ ، 1223] 
 . 

شر شركة الحم ،  01ط  ، لالةالبنية والدَّ  ، ة  في المغربوائيَّ الكتابة الرِّ  ،م [  3001]  :  ( - أحمد، ) اليبوري  - 301
 .المغرب  ، ار البيضاءالدم  ، وزيع المدارسوالتم 

 . رقفريقيا الشم إ،  ةة الأنواع  الأدبيَّ مات في نظريَّ مقدِّ  م [ ، 1221]  ( :  -رشيد يحياوي ، )  – 309
ة ار العربيم الدم ،  01ط  ، ، الحدود والوجود ة الجديدةواية العربيَّ قضايا الرِّ  ،م [  3013]  ( :  -سعيد ) ، يقطيّ  - 309

 .لبحان  ، بيروت ، للعلوم ناشرون
قافي المركز الثم  ، يميائي وحبر العلاماتالمنطق السِّ  ، ات الواصفةميائيَّ السِّ  ،م [  3001]  ( :  -أحمد ، ) يوسف  - 302

 .المغرب  ، ار البيضاءالدم لبحان ،  ، بيروت ، لعربيا
شر دار الحوار للحم  ، 01ط  ، ( طبيقة والتَّ ظريَّ في النَّ  رد )ات السَّ تقنيَّ  م [ ، 1229]   :(  - محة، ) أيوسف  – 310

 .  ، سوريا وزيعوالتم 
ونس  للعلوم والآداب المجمع الت   ، ديث والمعاصرونسي الحتاريخ الأدب التُّ  م [ ، 1222]  :  مجموعة من الباحثيّ - 311

 . بيت الحكمة ، والفحون
، دار رادوغا ،  01ط  ، ارحدمد طيم جمة :تر  ، جديدة ةبحوث سوفيتي   م [ ، 1291]  :  فيّمجموعة من المؤل   - 313

 .  موسكو
المركز القوم  ، قافة وزارة الثم  ، نتوفيق الحكيم الأديب المفكر الإنسا ،م [  1299]  :   ادمجموعة نقم  - 312

 .مصر  ، ، القاهارة للأدب
 

   :  المجلاَّت:  ا  لثثا
 -حسيّ أحمد أميّ ، )  – 311

) : 
 ، بيروت،  11:  العدد ، ة أبوابمجلم  ، الأسطورة واللامعقول وفهمنا للعالم م [ ، 1229] 

 .لبحان 
(  - بن جمعة، ) بوشوشة  - 311
 : 

 ، ةدراسات وقراءات أدبيم ة مجلم  ، ة في المغرب العربيوائيَّ مراجع الكتابة الرِّ  ،م [  1229] 
 . 11 العدد

:  عددمصر ، ال ، القاهارة 11المجلمد :  ة فصول ،مجلم  ، ةهل لدينا رواية تاريخيَّ  ،م [  1229] د ـــــعب، ) ري ــــــالحجم – 311
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 م . 1229شتاء  02 ( :  -اح ــــــالفت
 عددال ، 11لد المج ، ، فصول ة في حقل ثقافي غير روائيواية العربيَّ وضع الرِّ  م [ ، 1229]  ( :  -فيصل ، ) دراج  - 319

 .مصر  ، القاهارة ، 02
 1291مايو  01 : العدد ، علامقافة والإوزارة الثم ،  ة أقلاممجلم ،  اللغة وحدودها ،م [  1291]  ( :  -حكيم ، ) راض   - 319

 ، العراق . بغداد ، م
ة مجلم  ، أبحاث وشاادات ، ةواية العربيَّ وائي العربي الجديد للرِّ المعطف الرِّ  م [ ، 1229]  ( :  -نبيل سليمان ، )  – 312

 م . 1229آب  / تموز،  09 – 09 : عدد، الالآداب 
محمد سليم " وفيلم  " بن هدوقةعبد الحميد  ريح الجنوب بين رواية " ،[  3012]  ( :  -ر و زها، ) شتوح  - 330

 : مجلد، شكالات في اللغة والأدب إة ، مجلم  وايةدراسة في أفلمة الرِّ  ،" رياض 
 .  02:  عددال ، 09

 32:  المجلد،  09 : الجزء ، قدة علامات في الحم ، مجلم  ةصيَّ ة الفاتحة النَّ في شعريَّ  ،م [  1229]  ( :  -جليلة ، ) طريطر  - 331
المملكة العربيمة  ، وزيعشر والتم مطبعة الفلاح للحم  ة ،ادي بجدم ادر عن الحم الصم  ،

 السمعوديمة .
ن ـــــــمري، ) د الله ـــــبن عب - 333
 ( :  -حدمد 

جامعة   ، ات الميبحوليم ،  رغوثيوائي الد  ل في الخطاب الرِّ يأصمظاهر التَّ  ،م [  3011] 
 م .  3011 ديسمب 01: د ، العد بسكرة ، حدمد خيضر

ل ـــــــــمرس  ، ) ــــــالعجم – 332
 ( :  -فالح 

،  ةمة نظريَّ مقد   -ات رديَّ السَّ  -ة ات الآداب والعلوم الاجتماعيَّ ة حوليَّ مجلَّ  م [ ، 3001] 
 . الكويت، شر العلم  مجلس الحم ،  ابعة والعشرونة الرم الحوليم  ، 301:  سالةالر  

حدمد  ، )   العجم - 331
 ( :  -اصر ـــــــــــالحم 

ة ة دوريم ، مجلم  ات، سميائيم  ات من مناهج البحث العريي الحديثميائيَّ موقع الس   ،م [  3001] 
 .  03:  العدد ، حدكمة

 . 122العدد : ، الفيصل ، وايةمن في الرِّ دلالة الزَّ  م [ ، 1299]  ( :  - نعيم، ) عطية  - 331
دراسة في المصطلح  ، لات جديدة في أوراق قديمة للمسرح العربيتأمُّ  ،م [  1229]  ( :  - عطية، ) د العقا - 331

 .م  1229 يوليو 31 ، مج ، عالم الفكر قديالنَّ 
ن القرين ة لمارجائيسيم دوة الرم أعمال الحم  ، 01 ،ج ردة ممكنات السَّ واية العربيَّ الرِّ  م [ ، 3009]  ( :  -صلاح فضل ، )  – 339

 ، سلسلة عالم المعرفة ،م  3001ديسمب  12 -11 ، الحادي عشر قافيالثم 
 . الكويت ، 219 : العدد

(  -حدمد نجيب ، ) لفته  - 339
 : 

 10دد : عال ، ةة ، الجامعة الأردنيم قافيم ة الثم المجلم  ، ةاريخيَّ واية التَّ ولتر سكوت والرِّ  ،م [  1229] 
 .م  1229 ، آذار

 بيروت ، 01 – 02:  ريق العددة الطم ، مجلم  وائي الهربي المستحيلالخطاب الرِّ  م [ ، 1291]  ( :  - أحمد، ) المدينّ  - 332
 .لبحان  ،

د ــــــعب، ) اض ــــــــــــمرت – 320
 ( :  - المالك

العراق العدد  ، ، بغداد مة أقلا، مجلم  علامقافة والإ، وزارة الثم  ا  أدبي   واية جنسا  الرِّ  م [ ، 1291] 
13  . 

د ــــــعب، ) اض ــــــــــــمرت - 321
 ( : - الكـــالم

، المجلس الوطنّ للثمقافة والفحون  في نظريَّة الرِّواية ) بحث في تقنيَّات السَّرد ( م [ ، 1229] 
 ، الكويت .  310والآداب ، عالم المعرفة 

ن ــــــزي، ) ى ـــــــبن موس - 323
 ( :  -ين الد  

ة ة الجزائريَّ العاميَّ  ) ات المعاصرةة والعاميَّ راع بين اللغة العربيَّ أنماط الصِّ  ،م [  3010] 
 .  11:  العدد ، الجزائر ،ة الآداب جامعة محتوري قسحطيحة مجلم  ،(أنموذجا  

 ة ،راسات العلميم ة جامعة تشرين للبهوث والد  مجلم  ، وايةجريب في الرِّ مفهوم التَّ  م [ ، 3011] وَ  ،(  -ساام ناصر ، )  – 322
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 . 01 : العدد،  21: د المجلم  ، ةسلسلة الآداب والعلوم الإنسانيم  ( :  -رشا أبوشحب ، ) 
لال أبو ــــــــج، ) ل ــــــــهالي – 321
 ( :  -زيد 

 .  12:  ددعال، فصوللمة مج ، كل في العايش في الحقيقةفلسفة الشَّ  ،م [  3001] 

 . 09:  ، العدد ةة الحياة المسرحيم ، مجلم  ةما الدراميَّ  م [ ، 1292]  : ( -يوسف اليوسف ، )  – 321
  

 

   :  الرَّسائل الجامعيَّة:  رابعا  
أمل عبد ، ) زين العابدين  - 321
 ( :  -الله 

، في (  كتوراهد حة أطرو )  ، عوديبداع القصصي السَّ راع الحضاري في الإالصِّ  ،م [  3010] 
 .  ةعوديم الس  ، القرى  جامعة أم   ة ،راسات الأدبيم الد  

المتخيل التاريخي في الرواية الجزائرية جدلية المرجع والمنجز  م[3019] بن صفية )عبد الله 329
 ،أطروحة دكتوراه، جامعة باتحة الجزائرالسردي

 ،سوالم   - 329
 ( :  - الحبيب)  

أطروحة )  ، ة والاحتراففي الجزائر بين الهويَّ  ة المعاصرةمارسة المسرحيَّ الم م [ ، 3019] 
 الجزائر . ، جامعة وهاران ، براهايمإأميمون  : شرافإ ،(  دكتوراه

 ، جامعة وهاران السَّرد الرِّوائي وأدبيَّة التَّناصيَّة ، الرِّواية المغاربيَّة نموذجا  ،  م[3002] -مبوك ، ) كواري  -233
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 صرة.البناء التَّاريخي والدرامي في الر واية المغاربيَّة المعاملخص الأطروحة :

The historical and dramatic structure in the contemporary Maghreb novel 
 إعداد الطالبة:غحية بروبي                    إشراف أ.د: فاطمة مختاري        

  : البحاء، التاريخ ، الدرام ، الرواية، المغاربية المعاصرة.الكلمات المفتاحية

novel structure, historical, dramatic, the novel, contemporary Maghreb. : key words 

ضمن الرواية المغاربية المعاصرةوهاذا من  تحاول هاذا البهث إشكالية البحاء التاريخ  والدرام 
محظور إبستمولوج  نقدي يبز جمالية الاشتغال الفنّ الجمالي لهذه الثيمات ومقاربتاا بالواقع 

اسة وقعت على بع  الأعمال الروائية المغاربية ذات البعد التاريخ  المغاربي وذلك من خلال در 
والدرام  فكانت الروايات الميتارة من تونس أسرار صاحب الستر لإبراهايم درغوث  والجزائر 
وهموم الزمن الفلاق  لمحمد مفلاح وذاكرة الماء لواسينّ الأعرج والمغرب بعيدا من الضوضاء قريبا 

دة الححش لعبد الإله الحمدوش  وليبيا نزيف الحجر لإبراهايم الكوي  من السكات لمحمد برا
لتشكل هاذه الروايات المحور الأساس  لهذا البهث تم اختيارهاا لتوفرهاا على السيمات التاريخية 

لو نت سرديتاا وحفظت لها الهوية الكتابية ضمن الساحة الروائية   والدرامية عب انقسامات
اقتضت خطة البهث أن تكون مقسمة إلى أربعة فصول، فصل نظري  وقدالعربية المغاربية، 

خصص للرواية المغاربية من التأسيس إلى التهو ل: ناقشحا  مدخلوثلاثة فصول تطبيقية يسبقاا 
فيه مسار بحاء الرواية المغاربية مرورا بجدل المصطلح وصولا إلى مراجع الكتابة الروائية المغاربية 

ستعمارية وما لحق بها في فترة الاستقلال لبلدان المغرب العربي الكبير الموزعة بيّ الظروف الا
نظري متعلق بالتاريخ  فكانالفصل الأول  والحظر إلى التاريخ وعلاقته بالذات وبالتراث أما

وعلاقته بالرواية والدراما وعلاقتاا بالأدب )الروائية( وضم كل من التاريخ والدراما بالتجريب 
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اما جمعتاا الرواية المغاربية المعاصرة عحوناه بــ: قراءة ابستمولوجية للبحاء التاريخ  لوجود علاقة بيح
 والدرام  في الحص. 

: متعلق ببحاء التاريخ  خصص للرواية التونسية ممثلة في رواية أسرار صاحب أما الفصل الثاني
اث  ناقشحا فيه  الستر لإبراهايم الدرغوث  عحوناه بـ:البحاء التاريخ  بيّ أسئلة الراهان  ومدارات التر 

كيفية تمثل التاريخ في هاذه الرواية من خلال التهام التاريخ بالتراث  فلامست الدراسة 
أما الفصل الش يصيات باعتبارهاا في هاذه الرواية واجاة تاريخية تراثية تم تمظارات التاريخ، 

ه بـ: بحاء الزمن المستعاد فتعلق بروايات مغاربية موزعة بيّ الجزائر والمغرب عحونا الثالث:
والمسافة مع التاريخ البعيد والقريب اشتغلحا من خلال الحماذج الروائية الميتارة من الجزائر 
والمغرب وها : )هموم الزمن الفلاق  وذاكرة الماء وبعيدا من الضوضاء قريبا من السكات ( 

 ية تعامل التاريخ روائيا معاما تحاولحا فياا الزمن بيّ المرحلة الإستعمارية والاستقلالية وكيف
البحاء الدرام  من الرواية إلى السيحما قراءة في روايتي  وهاو الأخير عحوناه بـ:أما الفصل الرابع:

نزيف الحجر لإبراهايم الكوي  والححش لعبد الإله الحمدوش   في هاذا الفصل الميصص للبحاء 
عحد الروائ  إبراهايم الكوي  من خلال روايته   الدرام  نستعيّ بالرواية المغاربية المعاصرة وتحديدا

نزيف الحجر فحقف عحد هاذه الر واية من خلال دراما الت اريخ في الصهراء رغبة محا في الإحاطة 
بالبحاء الدرام  من خلال هاذه الر واية ونرفق هاذه الر واية بأخت لها من القطر المغاربي لكاتب 

محطلقيّ من فكرة  أقسام  رواية الححش لحمدوش روائ  وسحاريست مغربي وهاو عبد الإله ا
ثلاثة للدراما  نخصص القسم  الأول عحد الدراما الممزوجة بالت اريخ لحلامس العحوان الرئيس  
للبهث ولحكشف عن جمالية إلتهام الثمات داخل العمل الر وائ  المغاربي ث نخصص القسم 

الدرام   من زاويتيّ الأولى تتعلق بالجانب  الأكب من هاذا الفصل  لرواية الححش فحدرس البحاء
الدرام  في الرواية وكيفيه البحاء فيه ،وليكون الجانب الثاي  مخصص للتهو ل الدرام  من الح ص 

 .في شكله الورق  بما يعنّ الر واية إلى الش كل التصويري بما يعنّ الفيلم السحيمائ 
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تزل أهام الحتائج التي توصل إلياا البهث في الأخير انتات الدراسة إلى خاتمة حاولت أن تخ
لتؤكد هاذه الحتائج أن الرواية المغاربية المعاصرة قادرة على أن تحيرط في حقل الإبداع الروائ  
العربي والعالم  من خلال توفرهاا على القيمة الفحية والفكرية بالإضافة إلى ماارتها في التعبير عن 

 يجسدهاا التاريخ في الرواية عب مختلف الآليات والتقحيات مختلف القضايا الوطحية والقومية والتي
 الكتابية والدراما واحدة محاا.

 
Abstract : 

 

 This research deals with the problem of the historical and dramatic 

construction within the contemporary Maghreb novel, and this is from a 

critical epistemological perspective that highlights the aesthetic artistic 

work of these themes and their approach to the Maghreb reality, through a 

study signed on some Maghreb novelist works with a historical and 

dramatic dimension. And the concerns of the Fellah time of Muhammad 

Muflah and the memory of water by Wassini al-Araj and Morocco far from 

the noise, close to the skat, by Muhammad Barada al-Hanash by Abd al-

Ilah al-Hamdushi, and Libya, The Bleeding of the Stone by Ibrahim al-

Koni. The Maghreb Arab novel scene, and the research plan required that it 

be divided into four chapters, a theoretical chapter and three applied 

chapters preceded by an introduction devoted to the Maghreb novel from 

foundation to transformation: we discussed in it the path of building the 

Maghreb novel through the controversy of the term to the references of 

Maghreb novel writing distributed among colonial conditions And what 

happened to her in a while? The countries of the Great Maghreb will 

become independent and look at history and its relationship to the self and 

heritage. The first chapter was theoretical about history and its relationship 

to the novel and drama and its relationship to literature (novelists) and 

included both history and drama with experimentation because there is a 

relationship between them brought together by the contemporary Maghreb 

novel, entitled: An epistemological reading of the historical and dramatic 

construction in the text. As for the second chapter: related to the 
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construction of history, it was devoted to the Tunisian novel represented in 

the novel Asrar Sahib al-Satr by Ibrahim al-Darghouti, entitled: The 

historical structure between the questions of the present and the orbits of 

heritage. We discussed in it how history is represented in this novel through 

the fusion of history with heritage. History has been manifested. As for the 

third chapter: it relates to Maghreb narrations distributed between Algeria 

and Morocco, entitled: Building the restored time and distance with distant 

and near history. We worked through the selected narrative models from 

Algeria and Morocco, which are: In it, we dealt with the time between the 

colonial and independence period and how history dealt with them in a 

narrative way As for the fourth chapter: which is the last, entitled: The 

dramatic construction from the novel to the cinema, a reading in the two 

novels The Bleeding of the Stone by Ibrahim Al-Koni and Al-Hanash by 

Abdel-Ilah Al-Hamdoshi. Through the drama of history in the desert, our 

desire to understand the dramatic structure through this novel, and we 

attach this novel to a sister from the Maghreb by a Moroccan writer and 

screenwriter, Abdelilah Al-Hamdouche. To search and reveal the aesthetic 

fusion of the elements within the work of the Maghreb novelist, then we 

dedicate the largest part of this chapter to the novel of Al-Hanash. Pictorial 

means cinematic film. In the end, the study ended with a conclusion that 

tried to summarize the most important findings of the research to confirm 

these results that the contemporary Maghreb novel is able to engage in the 

field of Arab and international novelist creativity through its availability of 

artistic and intellectual value in addition to its skill in expressing various 

national and national issues, which History embodies it in the novel 

through various written mechanisms and techniques, and drama is one of 

them. 
 

 

 

 

 
 
 


